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كافة الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
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يطلب الكتاب من المؤلف 
بيروت - المريجة 
هاتف /5:5؟١1/ا1/:2٠‏ 


الإهداء 


إلى من جدّه قضى على الجاهلية الأولى . وهو سيقضي على 
الجاهلية الآخرة . . 

إلى من سيطهر الأرض من الجهل , والظلم . والفساد , والتقليد 
الأعمى . 

إلى من سيملاً الله به الأرض عدلاً وقسطاً . بعدما مُلثت ظلماً 
وجوراً . .. 

إلى خاتم الأئمّة ومنقذ الأمّهَ سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان 
الحجة المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) . 

سيّدي ! هذه بضاعة مقدمة من موال يدافع عن مواليكم 
وشيعتكم راجيا منكم التبول والرضا , رمن الله التوفيق . . 


و يحل 9م 
مو لمن 


سراداليموالم 


الحمد للّه رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا . وشفيع ذنويتا 
محمد النبي الملصطفى على الخلق أجمعين . وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
وأصحابه المنتجبين الذين لا غيروا ولا بدلوا تبديلا . . . ويعد : 

الإسلام دين الوضوخ والإعلان . والإستدلال على صدفه بالعقل والنقل 
والبرهان . 

الإسلام دين الصدق والأمانة . والشرف والكرامة , والعفة والشهامة . . . 

الإسلام دين الأخلاق العالية . والعادات السامية . والصفات الراقية 
الحميدة . 

جاء الإسلام بعد فترة من انقطاع الرسل , وانقطاع وحي السماء عن الأرض 
فأصبحت الحاجة ملحّة إلى نظام يسود الأرض , ويقود الناس إلى الأفضل 
والأخيل : 

تلك المنطقة المجدبة من الأرض , وذاك المكان القاحل المقفر , وذلك 
الزمان الفارغ من الصلاح واللاصلاح سمع صوت أذان . صوت إعلان : جاء 
الحق وزهق الباطل , إن الباطل كان زهوقاً . . . 

صوت ينادي : الله أكبر , الله أكبر . لا إِلّه إلأ الله , لا إِلّه إلأ الله . . . 


وبدأت دعوة الحق , وظهرت رسالة الله 4 الأرض . وجاء النبيّ الخاتم 
(ص) , ولم يبقّ عذر لمعتذر , أو تبرير لتقصير مقصر . . . 

اتباع النبيَ الأمين ضروري , والإقتداء به واجب , والمتواني عنه © السعير لا 
محالة , وأصبح الناس فريقين : فريق حق وفريق باطل 9 فريق © الجنة 
وفريق 2# السعير 4 . الشورى /“ 

فالذين آمنوا واهتدوا واتَبِعوا الرسول الأمين , الذي أرسله الله إليهم رحمة 
ونعمة وخيراً . هم أهل الجنّة لا محالة . والذين كفروا وعاندوا . وأصرُوا على 
جاهليتهم الجهلاء . واستمروا © كبريائهم وخيلائهم , واتبعوا دين الأجداد 
والآباء فهم إلى جهنم وبئس المصير . 

عاش الرسول (ص) بين أولئك الأجلاف مدة زمنية شاءها الله سبحانه له , 
قضاها بالقهر والعذاب والأذية حتى قال : والله ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت . 
وهو يعاملهم بالأخلاق العالية . والصفات الالبية الحميدة ليجعل منهم أمة 
راقية حضارية تقود العالم إلى مستقبل أفضل . . . 

وانتقل (ص) إلى الرفيق الأعلى بعد أن أدى دوره أحسن أداء , ولغ رسالات 
ربّه أفضل تبليغ , ولم يترك شيئاً من الخير والمعروف والرشاد يوصل إلى رضا 
رب العباد إلا وأمربه . ولم ير شيئاً يوصل إلى النار وغضب الجبّار إلا ونهى 
عنه . 

قام (ص) بواجبه خير قيام , وأبلغ ما أمر به أفضل تبليغ , فبشر وأنذر , 
ورغب وحدّر . .. 

بشّر ورغب المطيعين بالجنان والنعيم , وحذر وأنذر العاصين بأن ليم العذاب 
المقيم , وأنه لا يغني عنهم من الله شيئاً , وأخبر عمًا سيجري من بعده من 
الضلال والردّة , ورجوع الناس من البداية إلى الضلال ؛ ومن الرشاد إلى 
الغي . وهو ما نطق به الذكر الحكيم بقوله تعالى : 9 وما محمد إلا رسولٌ 


قد خلت من قبله الرسل آفكن مات أو فقتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين > . 

آل عمران /؛؛١‏ 

حفلت الأحاديث والأخبار من الرسول (ص) 4 الصحاح والمسانيد . بأن 


الأمّة بعد رسول الله (ص) سيحصل فيها من الإرتداد والتقهقر ما حصل 2 
الأمم السابقة حزو النعل بالنعل , والقذة بالقذة . 

روى الترمذي بسنده , عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللّه (ص) : 
ليأتينٌ على أمَّتي ما أتى على بني إسرائيل حذوّ التعل بالتعل حتّى إن كان 
منهم من أتى أمّه علانية لكان .2 آمُتي من يصنع ذلك ؛ وإن بني إسرائيل 
النار إلا مله واحدة . قالوا من هي يا رسول الله ! 

قال : ما انا عليه واصحابي '" 

وهن .هض الأخبار التي قالت بارتداد بعض الصحابة . وذلك من طرق غير 
طرق أهل الشيعة , لتكون الحجة أقوى وأبلغ . . . 

ارتداد الصحابة بعد رسول الله (ص) 

روى البخاري بسنده , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله (ص) : إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً ‏ الغرل : الرجل المسترخي 
المتعب المهمل. , ثم قرأ : 8 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إِنّا كنا 
فاعلين * . الانبياء /؛١٠‏ 

وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم , وإنّْ أناساً من أصحابي يؤخذ بهم 
ذات الشمال , فأقول أصحابي أصحابي ! 


فيّمال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم . 


('؟ سنن الترمذي , كتاب الايمان . رقمه 4 الديسك /50160 . 


فأقول كما قال العبد الصالح : «! وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
فلا توفينني كنت إنت الرقيب عليهم وأنت غلى كل شيء شهيد > إلى 
قوله : « العزيز الحكيم ».2 .المائد:ة / ١١7‏ 


وروى البخاري بسنده . عن عبد الله , عن النبيَ (ص) : أنا فرطكم على 
الحوض , وليّرفعنْ معي رجالَ منكم , ثْمْ ليختلجن دوني , فأقول : يارب 
أصحابي 5 الفرط : السابق والمتقدم إلى اكلا لكايه ” 


فيقال : إِنْك لا تدري ما أحدثوا بعدك 


وروى البخاري بسنده , عن سهل بن سعد قال : قال التبي (ص) : إني 
فرطكم على الحوض , من مرّ علي شرب , ومن شرب فلم يظماً أبدا , 
ليردن علي أقوامٌ أعرفهم ويغرفوني ثم يحال بيني وبينهم . 

وفال النعمان بن أبي عياش : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو 
يزيد فيها فأقول : إِنْهم مني , فيقال : إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك , فأقول 
سحقاً سحقا لمن غير بعدي . 


(') مسند البخاري كتاب الأنبياء باب /0-؛ ج؛ مجلد ؟ /ص55ه رقم 15١6/‏ ط دار القلم 
بيروت . رقمه ل الديسك 56٠٠١/‏ . ورواه البخاري ‏ كتاب الأنبياء باب 1:47 ج: مجلد ؟ 
/ص؟:؟5 رقم ١6557‏ . رقمه لي الديسك 5١51/‏ . ورواه البخاري »# كتاب التفسير . باب 
١7‏ ج" مجلد ؟ / ص١550‏ رقم ٠١١1/‏ . رقمه لك الديسك / 504: . ورواء البخاري 4 كتاب 
التفسير عند فوله تعالى : 9! كما بدأنا أوّل خلق نعيده ... » رقم ١١6/7‏ ج5 مجلد “ /ص:ه؛ 
باب :١57/‏ . رقمه له الديسك /1ا5؛ . ورواه البخاري © كتاب الرقاق , باب كيف الحشر 
رقم ١5951١7‏ ج8 همجلد : / ص85: . رقمه # الديسك 5016/7 . 

(') مسند البخلري كتاب الرقاق . باب الحوض /471 ج2 مجلد ؛ /ص".5ه رقم /1450 . 
رقمه 2# الديسك 505٠١7‏ . ورواه البخاري بسنده . عن أنس , عن النبي (ص) . . . كتاب الرقاق 
رقم ١51١‏ ج28 مجلد ؛ 5906 . رقمه © الديسك 50957 . 
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وعن أبي هريرة , أنه كان يحدث , أنْ رسول الله (ص) قال : يرد علي يوم 
القيامة رهط من أصحابي فيحلون عن الحوض , فأقول : يا رب أصحابي 5! 

ليدؤل - إكك لاعلم للدريها عيكو بعدك , إِنْهُم ارتدُوا على أدبارهم 
القهقري 

وروى البخاري بسنده . عن عطاء بن يسار , عن أبي هريرة , عن النبي 
(ص) قال : بينا أنا قائمٌ إذا رُمرة حتى إذا عرفتهم , خرج رجل من بيني وبينهم 
فقال : هلم . 

فقلت : أين ؟ 

قال : إلى النار والله ١‏ 

قلت : وما شأنهم ؟ 

قال : إنْهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى . 

ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلم ! 

قلت : أين 6 

قال إلى النار والله ١‏ 

قلت : ما شأنهم ؟ 

قال : إِنْهم ارتذوا بعدك على أدبارهم القهقرى , فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل النعم 

وروى البخاري بسنده . عن أبي حازم قال : سمعت سهل بن سعد يقول : 
سمعت النبي (ص) يقول : أنا فرطكم على الحوض . من وَرَدَه شرب منه , 


('» مسند البخاري حكتاب الرفاق رقم ١17‏ ج68 مجلد ع /صه600 . رقمه هه الديسك 
09/7 . 


(')مسند البخاري . كتاب الرقاق , جه مجلد : /4ص”6505 رقم 144:7 . رقمه يك الدييسك 
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ومن شرب منه لم يظما بعده أبدأ , ليردُ علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني . ثم 
يُحال بيني وبينهم . 

قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عيّاش : وأنا أحدّثهم هذا , فقال : 
هفك ةا شمعة سستهلذ ؟ 

فقلت : نعم . 

قال : وأنا أشهدٌ على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه » قال : إنهم مني 
فيقال : إِنْك لا تدري ما بدّلوا بعدك فأقول : سُحقا سُحقاً لمن بدّل بعدي 
حتى الصحابة يعترفون بارتدادهم 

روى البخاري بسنده , عن العلاء بن المسيّب , عن أبيه قال : لقيت البراء بن 
عازب فقلت : طوبى لك ١‏ صحبت النبيّ (ص) , وبايمتّه تحت الشجرة . 
فقال : يا ابن أخي ! إِنّْك لا تدري ما أحدثنا بعده 

الصحابة يتركون الصلاة يوم الجمعة للتجارة واللهو 

روى البخاري بسنده, عن جابر بن عبد الله , قال : بينما نحن نصلي مع 
النبيّ (ص) إذ أقبلت عير تحمل طعاماً , فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 
(ص) إلأ إثنا عشر رجلا , فنزلت هذه الآية : ١‏ وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماً 24 . الجمعة/١.‏ 


(') مسند البخاري . كتاب الفتن . باب ٠١187‏ ما جاء © قوله تعالى : « واتّقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة »4 رقم /47ا 14 ج1 مجلد : /ص577 . رقمه ل الديسك /16858 . 
وروى البخاري جملة من هذه الأخبار 4 كتاب الفتن من مسنده ج51 مجلد ؛ /)ص577 . 

. 140/ مسند البخاري . كتاب المغازي , باب غزوة الحديبية جه مجلد ؟ / ص76 رقم‎ "١ 
. 584657 ورقمه ش الديسك‎ 

(© مسند البخاري . كتاب الجمعة , باب إذا نفر الناس عن الإمام . . رقم /8817 ج”7 مجلد ١‏ 
/ص#8: . رقمه ف الديسك /484 . ورواء البخاري ‏ كتاب البيوع عند ذكر الآية من سور 
الجمعة جح؟ / ص١١‏ رقم/0١5‏ . رقمه ك الديسك ١9١77‏ . 
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فرح الصحابة بيوم الجمعة ( 

روى البخاري بسنده , عن يعقوب . عن أبي حازم . عن سهل بن سعد أنه 
قال : إِنّا كنا نفرح بيوم الجمعة . كانت لنا عجوز تأخذ من آأصول سلق لنا 
كنا لنرسه 2 أريماتكا فعيله دل قور ذا تعمل فيز ا تانق امير 
أعلم إلأ أنه قال : ليس فيه شحم ولا وَدَك , فإذا صلّينا الجمعة زرناها فقَرّبته 
إلينا , فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك , وما كنا نتغدَى ولا نقيل الأ 
بعد الجمعة 

أقول : بعد ذكر ارتداد فئة كبيرة من أمة محمّد (ص) وإثبات ذلك من 
القرآن الكريم , ومن السنة النبوية الصحيحة التي رواها أصح المسانيد عند 
القوم وهو البخاري . فهل يبقى أي ملامة أو مؤاخذة على الشيعة 2 حب بعض 
الصحابة دون البعض الآخر 6 

وهل يبقى لوم أو مؤاخذة على الشيعة بأن يخصوا بعض الصحابة بالتحية 
والتسليم دون البعض الآخر بقولهم : الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين . . . 

فيكون سلامهم وتحياتهم على المؤمنين المخلصين من الصحابة , الذين لم 
يرتدوا ولم يغيروا ولم يبدلوا بعد رسول الله (ص) . . . 

وهل يبقى لوم أو مؤاخذة على الشيعة إذا لم يعشقوا ويوالوا الصحابة الذين 
بدا منهم النفاق والإرتداد 4 حياته (ص) , وقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى , 
وزاد النفاق واتسع بعد وفاته . 


(') مسند البخاري , كتاب المغازي , باب ماجاء # الغرس ج؟ مجلد ١‏ /ص١5؟‏ رقم 017/7 . 
رقمه 4 الديسك /5878 . ورواه البخاري ذ كتاب الأطعمة , باب السلق والشعير ج/ مجلد ؛ 
/ص8؟١‏ رقم 5١77‏ . رقمه ل الديسك /:81: . ورواه البخاري # كتاب الاستئذان , باب 
تسليم الرجال على النساء . . ج48 مجلد ؛: /)ص58" رقم 1١5١7‏ . رقمه #ك الديسك / ذلالاه . 
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الشيعة لا يحبون كل من صاحب النبيَ (ص) ورآه , لهذه الغاية فحسب . 
بل يحبون الصحابة المؤمنين , ويبرؤن من المنافقين , وقد ملأت صفاتهم 
الكتاب المجيد , والسثة النبوية الصحيحة . . . 

الشيعة ينطقون بكلمة الحق , ويسيرون على طريق القرآن الكريم , وسنة 
رسول الله (ص) الصحيحة المتفق عليها # الصحاح والمسانيد ؛ فيحبّون من 
أحب الله ورسوله , ويبغضون من بغض الله ورسوله . ولا تأخذهم 2 الله لومة 
لام . 

4 آخر القرن العشرين , وقد وصلت المعارف والعلوم إلى استكشاف 
المجرات والسدوم. , وارتقت المعرفة إلى درجات عليا من التنبّوء والإستتباط , 
وانتشر الشيعة # أريع بقاع الأرض . يساهمون 2# التحضير للقرن الواحد 
والعشرين بكل ما يَعِد من رقي وحضارة وعمران . . . لا يزال هنالك , مع 
الأسف , أشخاض يعيشون ذهنية القرون الوسطى , وكأنما لم تصلهم المدنية 
بعد .. . لا هم لهم إلأ محارية الشيعة والتشنيع عليهم , وهم 4 الواقع » كما 
قال سبحانه : 9 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم © 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً »© . الكهف ٠١4/‏ 

هل كفر الشيعة . كما يدعون , أم أنهم هم الكافرون أي الواقع 
ولكنهم لا يشعرون 15. 0 

هجوم دائم بلا كلل أو ملل , وهم واحد لا يوجد غيره بذ ذهس هؤلاء ألا 
وهو الروافض , أي الشيعة . . . 

كل حاجٌ يذهب لحج بيت الله الحرام , وزيارة قبر سيد الأنام محمّد (ص) 
توزع عليه الكتب , والمؤلفات المجانية . التي يوجد فيها القار لى من 
الإسلاميات , والكثير من السباب والشتم والطعن على الشيعة . وتوزع عليه 
أيضاً أشرطة (الكاسيت) مجانية أيضاً . سُجل على ربع حجمها ما يسمونه 
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بعقيدة الإسلام والباقي كذبْ ودجل ونفاق وافتراءً على الشيعة . يتكرر هذا 
سنوياً ‏ موسم الحج . بدون كلل أو ملل . تدفع 2 هذا السبيل الأموال , 
وتسخر الأجهزة والرجال . وكأنما لم يبقّ 4 الوجود فقير حال , أو مسكين 
ذو عيال , أو مريض لا يجد من يؤمّن له الدواء واللإستشفاء ... 

لا يوجد هم إلأ الشيعة ... لماذا كل هذا يا ترى 155!... . 

ليس هناك غير تفسير واحد , وهو أن الشيعة منذ القدم حاربوا اليهود 
وقاتلوهم وقتلوهم . وآول من فتلهم مولى الشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) , ومازال الشيعة يقاتلون اليهود . وتاريخهم الحديث يشهد لبم 
بذلك , والذين يشنون على الشيعة هذه الحملات الكاذبة المغرضة هم أذناب 
لليهو, وللصهيونية العالمية . . . 

هذا الكتاب : ( ردٌ على . . رسالة إلى كل شيعي ) هو ردٌ على أشرطة 
(كاسيت) ورّعت 4 بيروت , وأخرى وزعت 4 منطقة البقاع من لبنان , 
وأخرى وزعت على الحجاج © طريق عودتهم من أداء فريضة الحج , وهي 
موجودة عند المؤلف , وربما يوجد الكثير منها عند من يقرأ هذا الكتاب . 

وسيجد القارئ 4 هذا الكتاب توضيحاً لكل المسائل الخلافية التي 
تعرضت لبا تلك الأشرطة , وهاتيك الكتب , وأغلبها مأخوذة من طرق غير 
الشيعة , لكي تكون الحجة أبلغ وأقوى وأتم , ومن الله نستمد التوفيق 
والسداد . وهو لأوليائه خير عون وقائد رشاد , ولأعدائه خاذل وبالمرصاد . 


الفصل الأول 


أول كلام صاحب الكلام 

هذا أول كلام ذاك الذي أراد نُْصْحٌ الشيعة وهدايتهم , وسجل صوته على 
أشرطة (كاسيت) ووزعها # لبنان بحجّة الوعظ والإرشاد . وإظهار النصيحة 
والمحبة , بينما هو كالحية ملسَسُها ناعم وي جوفها السم القاتل . وكلام 
هذا المتفوه 4 واقعه , الخبث واللؤم والكذب وتشويه الحمائق والإعتداء على 
كرامة الشرفاء والمخلصين , وهذا ما سنعرقه من كلامه والجواب عليه . 

قال (صاحب الكلام) : م٠‏ أما بعد فإنني اتشرف بأن أوجه رسالتي هذه إلى 
كل أخ شيعي يتقبل النقد البثاء , بروح طيبة وقلب مفتوح وعقل منور#ه . 

أقول : إن الشيعة الإمامية الذين اتبعوا رسول الله (ص) , وساروا على 
هسه ورضانا . وامتثلوا لأوامره ونواهيه , ليسوا بحاجة إلى من يعظهم . أو 
يرشدهم ويهديهم , بعد أن هداهم الله سبحانه إلى صراطه المستقيم , وطريقه 
القويم , وخاصة إذا كان الذي يزعم أنه يريد هدايتهم ضال مضل لم يتبع 
سبيل الرشاد ولم يطع هادي العباد نبينا محمد (ص) , فنقول له كما قال 


ياأيهاالرجلالمعلم غيره هلأ لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقام ودذدي الضنى كي مايصح به وأنت سميم 


وأراك تلقح بالرشاد قلوينا وصفاً وأنت من الرشاد عديم 
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إبدأ بنفسك فائههاعن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لاتنهدعن خلق وتأاتي مثله عار عليك إذا فعلت , عظيم 


اتبع الشيعة رسول الله (ص) , بعدما أوضح لهم الطريق , ودلّهم على 
الخليفة: الذي يطيعونه . وهم يسيرون خلفه ويتبعونه . وهو البادي إلى الحق , 
المرشد لهم » الذي لم يخرج الأمّة من هدى , ولا يوردها 4 ردى : 9 أفمن 
يهدي إلى الحق احق أن يتبع أمّن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف 
تحكمون * 5 . يونس ٠0/‏ 
. على (ع) الحق , وهو مع الحق 

روى الترمذي بسنده . عن علي (ع) قال : قال رسول اللّهم صلى الله عليه 
(وآله) وسلم : رحم الله عليّاً , اللهم أدر الحق معه حيث دار 

وذكره الفخر الرازي أيضا 4 تفسيره الكبير , 2 ذيل تفسير البسملة ‏ 
فشال::أمازة غانع كن ابن ظازيرزم) كدان دهن كسمي القع ريت 
بالتواتر , ومن اقفتدى أ دينه بعلىّ بن أبي طالب (ع) فقد اهتدى . 

وقال : والدليل عليه فوله ‏ يعني النبي (ص) ‏ : اللهم أدر الحق مع علي حيث 
دار 

وقال الرازي أيضاً ‏ بعد ما يقرب من ستين صفحة ‏ ومن اتخذ عليّاً إمامأ 
لديته فقن اسكمساكق بالعزوة الوكقن دق أذينة وتفسته:. 


(') مسند الترمذي . كتاب المناقب ج؟ /ص8؟4؟ . رقمه # الديسك 5514177 . ورواه الحاكم 
ب مستدرك الصحيحين ج؟ / ص؛؟١‏ , وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

('» التفسير الكبير ج١‏ / ص١٠7‏ ط دار الفكر سنة 1597م . وذكره الفيروز آبادي ‏ كتاب 
"قضائل الخمسة من الصحاح الستة ج؟ /.ص8١٠‏ . 
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وروى الحاكم بسنده , عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : لما سار علي (ع) 
إلى البصرة , دخل على أم سلمة زوج النبي (ص) يودعها فقالت : سر ل حفظ 
الله وي كنفه , فوالله إنك لعلى الحق والحق معك , ولولا أني أكره أن 
أعصي الله ورسوله . لإنه أمرنا (ص) أن نقرٌْ بيوتنا والسرك مولن وكيد 
واللّه لأرسلنّ معك من ن هو أفضل عندي , وأعز علي من نفسي , إبنيو: . قال 
الحاكم : هذا الحديث صحيعح إعلى شرط الشيخين (البخاري ومسلم) 

وروى الخطيب البغدادي , بسنده عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال : دخلت 
على أم سلمة فرايتّها تبكي وتذكر عليَّا (م) , وقالت : سمعت رسول الله 
(ص) يقول : علي مع الحق والحق مع علي , ؛ ولن يفترفها حتى يردا علي 
الحوص يوم الميامة 

وروى البيثمي , بسنل عن محمّد بن إبراهيم التيمي : أن فلانا دخل المدينة 
حاجاً . فأتاه الناس يسلمون عليه , فدخل سعد فسلم فقال : وهذا لم يعنًا 
على حقنا على باطل غيرنا ! 

قال : فسكت عنه . 

فقال : مالك لا تتكلم ؟ 

فقال : هاجت فتنة وظلمة ‏ إلى أن قال- : فإني سمعت رسول الله (ص) 
يقول : علي مع الحق - أو الحق مع علي حيث كان . 

قال : من سمع ذلك ؟ 

قال : قاله © بيت أم سلمة . 


(') فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج؟ ص١٠‏ , ناقلا عن المستدرك ج؟ / ص5١‏ . 
')فضائل الخمسة من الصحاح ج؟ /؟ص؟١٠‏ , ناقلاً عن تاريخ بغداد ج؛١‏ / ص'6" . ورواه 


الأميني (ره) هك الغدير ج؟ /ص/ ١/7‏ . ناقلاً عن تاريخ بغداد . 
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قال : فأرسل إلى أم سلمة فسألبا , فقالت : قد قاله رسول الله (ص) 2 


هه 


بيدى . 


فقال الرجل لسعد : ما كنت عندي قط ألوم منك الآن ! 

فال : ولم ؟ 5 

قال : لو سمعت هذا من النبي (ص) الم أزل خادماً لعلي حتى أموت 

قال الأميني (ره) : الرّجل الذي لم يعرفه البيثمي هو سعيد بن شعيب 
الحضرمي قد خفي عليه لمكان التصحيف , ترجمه غير واحد بما قال شمس 
الدين إبراهيم الجوزجاني : إِنْه كان شيخاً صالحاً صدوقاً 

. وروى البيثمي , عن أم سلمة , أنها كانت تقول : كان علي (ع) على 

الحق . من اتبعه اتبع الحق , ومن تركه ترك الحق , عهد معهود قبل يومه 
هذا . قال : ورواه الطبراني 

وروى البيثمي . عن أبي سعيد الخدري قال : كنا عند بيت التبي (ص) 2# 
نمر من المهاجرين والأنصار ‏ إلى أن قال ومرّ على بن أبي طالب (ع) , فقال : 
الحق مع ذا , الحق مع ذا . 3 

شال : ورواه أبو يعلى . ورجاله ثقات 

وروى البندي ؛ عن رسول الله (ص) أنه قال : تكون بين الناس فرقة 
واختلاف , فيكون هذا وأصحابه على الحق ‏ يعني عليّا (ع) ‏ . 


)0 الغدير ج؟" /ص177 , ناقلاً عن مجمع الزوائد ج/ا )ص50 . ونقله الفيروز آبادي أ فضائل 
الخمسة ج>7 / ص١٠‏ عنه أيضأ . 

(' كما ف خلاصة الكمال 1187 , وتهذيب التهذيب ج: /ص4؛ . 

('؟ فضائل الخمسة ج؟ /ص١٠١‏ , ناقلاً عن مجمع الزوائد جة / ص١١‏ . 

(؟) مجمع الزوائد ج/ا /.ص؛؟” . وذكره المناوي أيضأ 4 كنوز الحقائق / ص6" ؛ مختصرأ عن 
أبي يعلى . وذكره البندي 2 كنز العمال ج5 /ص/7١١‏ . 
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)01( 
قال : أخرجه الطبرائي عن كعب بن عجرة 


ونقل الشيخ الأميني (ره) عن كتاب (المناقب) للحافظ إبن مردويه , 
وكتاب (فضائل الصحابة) للسمعاني , أخرجا بالإسناد عن محمّد بن أبي 
بكر عن عائشة أنْها قالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : علي مع الحق 
والحقّ مع علي لن يفترقا حتى يردا على الحوض 

ونقل الأميني أيضأ عن كتاب (المناقب) لإبن مردويه , وكتاب (الفردوس) 
للديلمي : أنه نا عقر جمل عائشة , ودخلت دارا بالبصرة , أتى إليها محمد بن 
أبي بكر فسلأم عليها فلم تُكلّمه فقال لبا : أنشدك الله ١‏ أتذكرين يوم 
حدّثتيني عن النبيَ (ص) إِنّه قال : الحقْ لا يزال مع علي , وعليٌ مع الحقّ لن 
يختلفا , ولن يفترها 9 
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وروى إبن قتيبة . عن محمد بن أبي بكر : أنه دخل على أخته عائشة وقال 
لها : أما سمعت رسول الله (ص) يقول : علي مع الحق , والحق مع علي ؟١‏ ثم 

وروى الزمخشري 4 كتاب (ربيع الأبرار) قال : استأذن أبو ثابت مولى 
عل على أمسلة رضي الله عنها فقالت : مرحباً بك يا أبا ثابت ١‏ أين طار 
قلبك حين طارت القلوب مطائرها ؟ 


('؟ فضائل الخمسة ج؟ /ص١١٠١‏ , ناقلأ عن كنز العمال ج1 / ص/0١‏ . 
(' الغديرج؟ /ص8؟1 , ناقلاً عن الكتابين المذكوررين أعلاه . 
(' الغدير ج؟ / ص18 , ناقلاً عن الكتابيين المذكورين أعلاء . 


(؟» الغدير ج؟ /ص8؟1 , ناقلاً عن الإمامة السياسة ج١‏ / ص54 . 
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قالت : وُفْقِتَ والذي نفسي بيده ١‏ لقد سمعت رسول الله (ص) يقول : علي 
مع الحق والقرآن , والحقّ والقرآن مع علي , ولن يفترقا حتى يردا على 
اومن 

وبهذا اللمظ أخرجه أخطب الخطباء الخوارزمي #4 (المناقب) من طريق 
الحافظ إبن مردويه . وكذا شيخ الإسلام الحمّويني ‏ كتاب (فرائد 
السمطين) 4 الباب 217 مين طريق الحافظين أبي بكر البيهقي , والحاكم 
أبي عبد الله النيسابوري 

علي (ع) مع القرآن 

روى الحاكم بسنده , عن أبي سعيد التيمي , عن أبي ثابت مولى أبي ذر , 
قال : كنت مع علي (ع) يوم الجمل فلما رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما 
يدخل الناس , فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر فقاتلت مع أمير 
المؤمنين (ع) , فلما فرغ ذهبت إلى المدينة فأتيت أمُ سلمة , فقلت : إني والله 
ماجئت أسأل طعاما ولا شراباً ولكنني مولى لأبي ذر . فقالت : مرحباً , 
فقصصت عليها قصتي . فقالت : أين كنت حين طارت القلوب مطائرها ؟ 

قلت : إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس . قالت : أحسنت 
سمعت رسول الله (ص) يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقا 
حتى يردا على الحوض . 

وال الخام هذا جويت سحي لضاف رابو سيك العم عو خديصاء 


(') الفدير ج؟ /ص17!8 , ناقلأ عن الكتب المذكررة آعلاء . 

97 المستدرك للحاكم ج؟ /ص؛؟١‏ . وذكره المناوي لي فيض القدير ج؛ /ص01؟ # المتن . 
وذكره البندي 4# كنز العمال ج17 /ص؟١١‏ . كل منهما مختصرأ . وقالا : روا الطبراني ‏ ب 
الأوسط . نقل عنهم الفيروز آبادي 4 كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج؟ / ص١؟73‏ . 
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وروى البيثمي بسنده عن أمّ سلمة قالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : 
علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يردا علي الحوض . 

قال البيثمي : رواء الطبراني # الصغير والأوسط 

وروى ابن حجر العسقلاني , عن رسول الله (ص) أنه :قال # مرض موته : 
أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً , فينطلق بي , وقد قدمتُ إليكم 
القول معذرة إليكم : ألا إني مخلفّ فيكم كتاب ربي عر وجل , وعترتي 
أهل بيتي , ثم أخن بيد علي (ع) فرفعها فقال : هذا علي مع القرآن ٠‏ والقرآن 
مع علي , لا يفترقان حتى يردا على الحوض , فاسألوهما ما خلفت فيهما 

خصالٌ ' علي (ع) من السماء 

روى الحاكم بسنده , عن عبد اللّه بن أسعد بن زرارة . عن أبيه , قال : 
قال رسول الله (ص) : أوحي إليّ 4 علي ثلاث : إنه سيد المسلمين , وإمام 
المتقين , وقائد الغرّ المحجلين . 3 

قال الحاكم : هذا حديث صحيع الإسناد 

وذكره البتدي . عن رسول' الله (ص) , قال : لما مرج بي إلى السماء انتهى 
بي إلى قصر من لؤلؤ فراشه من ذهب يتلألا , فأوحى إلي' ربي 2 علي ثلاث 
خصال : إنه سيد المسلمين , وإمام المتقين , وقائد الفر المحجلين 


('2 مجمع الزوائد جه /ص؛؟ . وذكره ابن حجر أيضأ 4 صواعقه /ص؛, . وذكره الشبلنجي 
أيضاً # نور الأبصار /ص؟7 , وقال : أخرجه الطبرائي ف الأوسط . فضائل الخمسة من 
الصحاح الستة ج؟ /ص؟١3١‏ . 

(» فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج؟. /ص؟/1 , ناقلاً عن الصواعق المحرقة /)صه/, . 

”© فضائل الخمسة ج7 /صض١٠٠اء‏ ناقلاً عن المستدرك ج؟ /ص/ا؟3 . 


(؟ يعسن امعد ؛ ناقلاً عن كتاب كنز العمال ج7٠‏ /ص07١‏ . 
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وذكره ابن حجر , بعد ذكر السند , قال ما لفظه : عن عبد الله بن أسعد 
بن زرارة قال : فال رسول الله (ص) : انتهيت إلى سدرة المنتهى , ليلة أسري 
بي ؛ فأوحى إلى 4 علي : إنه إمام المتقين . . . . 

وروى أبو نعيم بسنده . عن أنس قال : قال رسول الله (ص) : يا أنس 
اسكب لي وضوء . ثم قام فصلى ركعتين , ثم قال : يا أنس أول من يدخل 
عليك من هذا الباب أمير المؤمنين , وسيد المسلمين , وقائد الفر المحجلين , 
وخاتم الوصيين . قال أنس : قلت : اللهم اجعله رجلا من الأنصار وكتمته , 
إذ جاء علي (ع) فقال : من هذا يا أنس 6 

فقلتُ : علي , فقام مستبشرأ فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه , 
ويمسح عرق علي (ع) بوجهه . قال علي (ع) : يا رسول الله ( لقد رأيتك 
صنمت شيئأ ما صنعت بي من قبل .١‏ 

قال (ص) : وما يمنعني وأنت تؤدي عنّي , وتسمعهم صوتي , وتبين لهم ما 
اختلفوا فيه بعدي . 0 

قال أبو نعيم : رواه جابر الجعفي عن أبي الطفيل عن أنس نحوه 

قول عمر : لو وليتم علي 

إن أقوال عمر بن الخطاب © حق علي (ع) أكثر من أن تحصى , ولكنا 
نذكر هنا هذا القول للتذكر والإعتبار فقط . 


روى البندي , عن أبي مجاز , قال : قال عمر : من تستخلفون بعدي ؟ 


'»راجع كتاب الإصابة ج؛: قسم ١‏ /ص"76 . وذكره ابن الأثير الجزري أيضاً 4 كتابه أسد 
الغابة مرتين : مرة # ج١‏ /ص5 , واخرى لل ج” / ص١١‏ . وذكره الطبري أيضأ ‏ الرياض 
النضرة ج١‏ /ص١٠,١‏ . وذكره البيثمي ايضأ 4# مجمع الزوائد ج؟ /ص١؟1‏ . نقل عنهم كتاب 
فضائل الخمسة ج7١‏ /ص١٠٠‏ . 


(') فضائل الخمسة ج؟ /ص١١٠‏ , ناقلاً عن كتاب حلية الأولياء ج1١‏ /)ص؟” . 


ار 


فقال رجل من القوم : الزيير بن العوام . 

فقال : إذأ تستخلفون شحيحاً غلقا ‏ يعني سيء الأخلاق بخيل ‏ 

فقال رجل : نستخلف طلحة بن عبد الله . 

فقال : كيف تستخلفون رجلاً كان أول شيء نحله رسول الله (ص) أرضاً 
نحله إياها فجعلها # رهن يهودية . 

فقال رجلٌ من القوم : نستخلف عليا . 

فقال : إنكم لعمري لا تستخلفونه , والذي نفسي بيده لو استخلفتموه 
لأقاممكم على الحق وإن كرهتم 

حب علي (ع) إيمان وبغضه كُفر 

روى مسلم بسنده . عن علي (ع) أنه قال : والذي فلى الحية و أويرا اسه 
إنه لعهد النبيَ الأمي إلى : أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق 

قال الفرزدق : أولتك آبائي فجئني بمثلهم © إذا جمعتنا يا جرير المجامع ! 


('» قضائل الخمسة ج7١‏ /ص١!١١‏ ء ناقلا عن كنز العمال ج” / ص8ه١‏ . 

(') مسند مسلم , كتاب الإيمان . باب الدليل على أن حب الأنصار وعليّ (ع) من الإيمان . 
رقمه # الديسك /؟11 . ورواءه الترمذي ايضأ 4 سننه ؛ كتاب المناقب ج؟ /ص١!١7‏ . رقمه آذ 
الديسك /55601 ,او قم 55797 . ورواه النسائي أيضا 4 سننه كتاب الإيمان ج” /صرالا؟ . 
رقمه ل الديسك 11877 . ورقم 5577 . ورواه ابن ماجة أيضأ # سننه , المقدمة / ص37 . 
رقمه #2 الديسك 1١١/‏ . ورواء أحمف بن حنبل # مسنده أيضاً , مسند العشرة ج١‏ /ص؛ 4 . رقمه 
ل# الديسك 50/7 . ورواه أحمد بن حنبل © مسندء أيضاً مسند العشرة ج١1‏ /صهة . رقمه 4 
الديسك /549 . ورواء أحمد بن حنبل ل مسنده أيضاً مسند العشرة ج١‏ /#)ص7178 . رقمه ل 
الديسك ٠٠٠١/‏ . ورواء الخطيب البفدادي أيضا 4 تاريخه ج؟ /صه00؟ , وج / ص؛7 ١غ‏ , وج4١‏ 
,ص57 . ورواه أبونعيم أيضا 2 حلية الأولياء ج: / ص180 , بثلاتة طرق عن عدي بن ثابت عن 
زرء ثم قال : هذا حديث صحيح متفق عليه . وذكره البندي أيضأ 4 كنز العمال ج72 /ص: ؟؟ 

وذكره الطبري ل الرياض النضرة ج؟ / ص؛١”‏ . 
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أقول : هذا علي (ع) مولى الشيعة وسيدهم وهاديهم وأميرهم . وفائدهم 2 
الدنيا والآخرة » وقد اتفق عليه المؤالف والمخالف , والمحب والمبغض ... 

هذا غيض من فيض , وغرفة من بحر , فيما جاء من الروايات التي ملأت 
بطون الكتب 4 فضل الإمام علي بن أبي طالب (ع) , وقد تمسك الشيعة به 
وبأبنائه (ع) , ولم يرضوا بهم بديلاً , ولا يريدون عنهم تحويلاً . 

قال (صاحب الكلام) : ٠١‏ وإن ما أنقله عنهم لا يعني بالضرورة أن كل 
الشيعة يؤمنوته ل وقت واحد يه . 

أقول : هذه حقيقة صدرت عن غير وعي من فائلها ! 

إن الشيعي يؤمن أن باب الإجتهاد مفتوح , وهو لم يققله على حفنة من 
الرجال ماتتوا منذ أكثر من ألف سنة , ولم ينفلق 4 اجتهاده كما فعل 
الآخرون الذين ينتمي إليهم هذا المتفوه الدعي . 

إنْ باب عقل الشيعي منطلق غير جامد , وباب فكره متطور ومتحرر ‏ 
يدرس الأخبار دراسة معمّقة , ويُمحص سندها , ليتأكد من صحة صدورها 
عن المعصومين ( والمعني بهم النبي والأئمة من أهل البيت (م) ) . 

فال (صاحب الكلام) : م( لكن المراد من سوق هذه النصوص هو تنبيه 
الأخ الشيعي إلى ما تحويه كتب علماء الشيعة مما يخفى ف الحقيقة على 
كثير من عامتهم » . 

أقول : بدأ بالإفتراء على علماء الشيعة , الذين أثبتوا على مدى التاريخ , 
إخلاصهم لله تعالى , والعداء للحكام الظالمين . إن علماء الشيعة لم يوالوا 
الطفاة ويأتوا بالفتاوي التي تزيدهم فسقاأ وفجوراً وتبّرر لهم المظالم التي 
ألحقوها بأمة الإسلام على مدى التاريخ . إنهم لم يسايروا حاكماً حاد عن 
الحق ولم يكتبوا تاريخ الإسلام حسب أهواء السلاطين , وعلى حساب 
القرآن والأحاديث الشريفة . 


وهم لم يخفوا أي حقيقة عن أبنائهم , ولم يستروا أي علم أو معرفة . بل 
صارحوهم بكل صغيرة وكبيرة من العلوم والمعارف التي صدرت عن الرسول 
وأهل بيته (ع) . 

وأقرب مثال على ذلك . ا جرى عندما احتل الجهيمان وجماعته الكعبة 
( # فجر يوم الثلاثاء من مطلع القرن الرابع عشر البجري 11٠٠07‏ , الموافق 2 
١٠١ 7‏ /5لاؤام  )‏ راجع صحيفة النهار البيروتية لبذا التاريخ الملذكور. 
وادعى قائدهم أنه هو (المهدي) المنتظر . ( وفكرة المهدي (ع) , وانتظار فرجه 
آخر الزمان هي عقيدة إسلامية لا ينكرها كل من يتشهد الشهادتين : 
وأخبارها قد ملأت الصحاح والمسانيد والتواريخ عند كل المسلمين من السنة 
والشيعة , ولكنه لا يجاهر بها ويأتي بالأدلة على حصولبها من العقل والنقل إلا 
الشيفة :.وهذه كفهم زمولفاتهم كنيد ليم نذتت) : 

رعندما نشرت وسائل الإعلام ما يجري 4 الكعبة الشريفة , وَتَداولَت اسم 
من ادُّعى أنه (المهدي) , صرخ العالم السني بأجمعه : هذا شيعي .١‏ 

وجازوا بالأدلة والبراهين على ذلك , و بأن الشيعة ينتظرون المهدي . مع أن 
العالم كله ينتظر المخلص , ولكن كل على طريقته . 

وبعد عدة أيام قبضوا على العصابة , وعرفوا هوية أصحابها , وإذ فيهم واحد 
من الجنسية الأردنية , وآخر من الجنسية الكويتية , والباقي من المملكة 
السعودية , وليس فيهم شيعي واحد . 

هذه الحادثة تدلنا على أن العاليم الشعيي صادق مع أبنائه لا يخفي عليهم أي 
حقيقة , بل يجاهر بكل مسألة عقائدية , ويأتي بالأدلة والبراهين عليها . 

بالمقابل , نجدهم يخفون ما جاء 4 أصحاحاتهم ومسانيدهم من حديث 
المهدي المنتظر (عجل اللّه تعالى فرجه) . 


ا 


قال (صاحب الكلام) : ل( إنني أوجه هذه الرسالة بعيداً عن الأهواء 
والعضتبيات , وتقليداً للآباء والأمهات , وابتغي بها وجه الله تمالى , وتبيين 
الحق للجميع , بعيدأ عن التحيز والإنجرار وراء العواطف والأساليب والعبارات 
المتشنجة الفظّة., التي تصد عن الحق , وتزيد الشقاق ؛ وتبدد روح التجاوب 
والألفة © . 

أقول : يدعي بأنه يوجه رسالته بعيداً عن الأهواء والعصبيات , وبعيداً عن 
تقليد الآباء والأمهات , يبتغي بها وجه اللّه تعالى . 

هذا كلام ينطلي على البسطاء السدّج , الذين لم يقرؤا كتب هذا المتفوه 
ولم يلاحظوا العصبية التي تملؤها , والتقليد الأعمى الظاهر منها , وكأنه لم 
يقرأ كتب الشيعة الذين أبقوا باب الإجتهاد مفتوحاً , وأطلقوا العنان للعقل 
الحر . والضمير الحي , والنقاش المجدي النافع . 

كيف لا يكون متحيزأ وقد تمسك بالقشور وترك اللباب ؟ 

كيف يوهم المستمع أنه صاحب الأخلاق العالية والأساليب المتواضعة , وأن 
الشيعة تستعمل الأساليب والعبارات المتشنجة الفظة التى تصد عن الحق . 

هلأ ذكر لنا بعض هذه العبارات أو تلك الأساليب , وأي وقت كان للتشيع 
حرية التعبير على مدى التاريخ , وهو الذي كان يعاني الأمرّين من حكام 
الجور الذين كانوا يكتبون إلى عمالبم 4 الأقطار الإسلامية : اقتل على 
الظن واحبس على التهمة . 

وهل مر على الشيعي يوم كفر فيه المسلمين الذين يتشهدون الشهادتين , 
ويصلون ويصومون , ويقومون بكل ما أوجب الله تعالى !1. 

إن الشيعة # بلادهم ومناطقهم يتعايشون مع السنة بكل صراحة : 


فيزاوجونهم , ويتعاملون معهم كمسلمين , ولم يفت يوم مرجع من مراجع 


يف 


الشيعة بكفر السنة كما فعل غيرهم , ولم يبح يوما مرجع للشيعة أي دم , أو 
مال , أو عرض كما فعل كبيرهم ابن تيميّة . 

قال (صاحب الكلام) : ٠١‏ هذه الرسالة هي مقارنة بين عقيدة آهل السنة , 
وبين عقيدة الشيعة أبدأها كما يلي : إن لأهل السنة عقيدتهم التي يتميزون 
بها عمّن سواهم من الفرق والمذاهب يه . 

نسأله , ماذا يعني بأهل السنة ؟ وماذا يعني بسواهم ؟ 

فهل يعني أن لأهل السنة مذهباً واحداً # أصول الدين ؟ 

هذا مالا يقوله أحد , إذ هم على الأقل على قسمين : الأشاعرة والمعتزلة . 

وإذا كان يعني أن لأهل السنة مذهباً واحداً 4 الفروع , فعوام الناس على 
أرض الواقّع يكذبوته ويقولون له : إن السنة منقسمون على مذاهب شتى : 
المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي , فأي سنة يريد أن يهدي الشيعي إليها , 
ويطلب منه أن يتبعها ؟ 

ربما يكون صاحبنا لا يعتقد بهذه المذاهب كلها أيضاً , فيكون له مذهب 
آخر , فليّدلنا عليه لنعرف عقيدته ومذهبه . 

إن الشيعي , الذي يحاول أن يهديه هذا المتفوه , تبع مذهباً واحداً ‏ 
الأصول والفروع ألا وهو مذهب أهل البيت (ع) , وأهل البيت أدرى بالذي فيه . 
لأنهم معدن العلم وأهل بيت الوحي , الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا : 

قال (صاحب الكلام) : ٠١‏ فإِنّهم يؤمنون إيماناً لا غلو فيه ولا انحراف , إذ 
يتلقون عقيدتهم من القرآن , ومن السنة به . 

أقول : يدعي هذا المتفوه أنه صاحب عقيدة راسخة © الكتاب والسنة , 


ويطعن من طريق خفي بغيره من المذاهمب . وسيتضح © هذا البحث من 
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المتمسك بالكتاب والسنة . ومن الذي سخر الكتاب والسنة لمصالحه 
ومصالعح الحكام الجائرين . 

قال (صاحب الكلام) : ا فالقرآن كتاب الله الذي جعله الله نوراً ومدى 
وحجة على عباده . لا نقص فيه ولا خطأ , وآياته التي أوحيت إلى النبي (ص) 
متضمنة فيه بكاملها . لم ينقص . ولم يزد فيها شيء مع محاوللات أعداء اللّه 
المتكررة لتحريفه , وبث الشبهات حوله , غير أن الله تعالى لا يخلف وعده . 
وهو القائل : 9 إِنّا نحن نزُلنا الذكر وإنًا له لحافظون » . )ه 

أقول : كلام حق يراد به باطل . هذا عين ما يعتقده الشيعة بالقرآن الحالي 
الذي بين آيدي المسلمين , وهو المعبر عنه ما بين الدفتين , إنه كلام الله 
سبحانه الذي جاء به نبيّنا محمّد (ص) من عند الله ونزل به جبرئيل نجوماً 
حسب الحاجة والمقتضيات , وليس فيه أي زيادة أو نقيصة أو خطأ . 

وإذا كان يعني بقوله : ( آعداء الله المتكررة لتحريفه . . . ) الشيعة ! فهو 
افتراء عليهم ويهتان , وجهل بالشيعة ومبادئهم وعلومهم وكتبهم . فها هم 
علماؤهم قد ملؤوا الدنيا كتبأ تعتني بالقرآن وتفسيره وشرحه , واستخراج 
الأحكام والمعارف والعلوم منه , وهو المصدر الأول للتشريع عندهم , لأن 
مصادر التشريع أربعة : القرآن , والسنة النبوية , وإجماع العلماء , والعقل . 

والقرآن الكريم هو معجزة محمّد (ص) الدائمة الباقية ما بقي الدهر , وهو 
المتجدد مع الأيام , ولا يمل علماؤهم منه درساً وشرحا وبحثاً , ويستنبطون منه 
كل ما تختاجة الحياة من العلوع والمعارف: . 

وقد رد علماء الشيعة على شبهات الزنادقة . الذين حاولوا النيل من هذا 
القرآن . ودس الأفكار المتحرفة 4 تفسيره , وما يفعله المستشرقون من 
دسائس وفتن وشبهات ليس بخاف على ذي عقل ودين . 


>35. 


لم نسمع من هذا الدعَي ومن أتباع مذهبه أي تعليق بخصوص كتاب ( 
آيات شيطانية لسلمان رشدي ) . أو كتاب صادق جلال العظم ( نقد المكر 
الديني ) . 

إن الذين انبروا للدفاع عن كتاب الله , وأصدروا الفتاوي بحق هذا 
المرتد . . . هم الشيعة وحدهم , ولم نسمع أن عالما أومجتهداً واحداً من 
غيرهم أخذته الحميّة الإسلامية , ودافع عن دين الله الحنيف . 

فلماذا هذا البجوم على الشيعة وعلى علمائهم وعلى مذهبهم ؟ 

هل اهتدى المجتمع بأكمله ولم يبقّ إلأ الشيعة ؟ 

هل أصبح العالم كله على مذهب هذا المتفوه ولم يبقّ إلأ الشيعة ؟ 

هل وَحّْدَ كل المسلمين , ووحّدَ كلمتهم ورايتهم ل دوليم ويلادهم 
ومناطقهم ولم يبقّ أمامه إل الشيعة ؟ 

أم طرد اليهود من جزيرة العرب كما أمر الرسول (ص) , أم أرجع 
الفلسطينين إلى بلادهم الذين شردوا منها بعمد أن أصبحوا لاجثين 4 دول 
'لعالم العربي وغيره . 

أم هذا جزاء الشيعي الذي أثبت جهاده ودفاعه عن أرضه ودينه ووجوده . 
حتى وجه له هذه الرسالة مدلساً كازباً مفترياً عليه وعلى علمائه وعلى 
مذهيه .١‏ 

قال ذلك المتفوه (صاحب الكلام) : ٠١‏ أمّا الشيعة فإن كتبهم تدل على 
عكس ذلك به 

أقول : هذا افتراء كبير على الشيعة , وظلم لبم ولعلمائهم , إذ أن التعصب 
يعمي ويصم , ويفقد الإنسان وعيه , فلا يعود يبصر إل ما يريد رؤيته » كمثل 
من ينظر إلى حديقة غناء مليئة بالأشجار الغضة العالية المثمرة ؛ والأزهار 
الجميلة الفواحة , والمروج الخضراء , والعصافير والطيور تغرد ‏ سمائها , 


منظر ينعش الروح ويؤنس النفس , وينسي البموم . . . ولكن صاحب النفس 
المريضة , لا يرى إل بعض الحثالة اليابسة المنتشرة هنا وهناك . 

هذا ما حصل مع صاحبنا . فكل ما عند الشيعة من العلوم والمعارف 2 
درس القرآن والبحث فيه والدفاع عنه لم يره , ولم ينظر إليه , بل رأى أن بعض 
الروايات تحكي عن تحريف القرآن الكريم . وكأن كتب أصحابه ممُن 
يثق بهم , لا يوجد فيها مثل هذه الأخبار التي تحكي عن تحريف القرآن ( من 
زيادة أو نقيصة ) وهي تعد أضعافاً مضاعفة عمًا عند الشيعة من روايات وأخبار 


وهذا ما ستعرفه قريباً . 


إِنّهام الشيعة بتحريف القرآن المجيد 

قال (صاحل الكلام) ما معناه : (١ا‏ بدأ صاحبنا بكر العلماء الذين رووا 
روايات تحريف القرآن الكريم . وذكر كتبهم مع ذكر الأجزاء 
والصفحات , للتأثير على المستمع الجاهل ؛, بأن الذين يقولون بالتحريف 
كثر , ولم يدر أن نسبتهم من غيرهم قليلة جداً » 

أفول : إن موضوع تحريف القرآن الكريم من المواضيع الإسلامية القديمة 
والتي ناقشها جمع غفير من علماء الإسلام , وأثبتوا بطلان تلك الروايات التي 
وردت من طرق الطرفين : من السنة والشيعة . وخصص الكثير من علماء 
الشيعة وأصحاب الفكر والعلم , وأساطين التفسير منهم أبواباً كثيرة 
استدلوا بها على عدم تحريف القرآن ., أو زيادته أو نقصانه . 

وأمّاما ذكره هذا المتفوه عن بعض العلماء من الشيعة الذين قالوا بزيادة 

القرآن [لاتقضات: . فمرده إلى مصدر واحد هو كتاب الكاكي للشيخ 

الكليني , وهذا ما سيأتي الكلام عنه . 


"١ 


وقد أثبت أركان مذهب أهل البيت , وأرباب علم التفسير على مدى 
التاريخ الطويل أن القرآن هو مابين الدفتين , وسنذكر أقوال البعض منهم 
على سبيل المثال لا الحصر . 

قال الشيخ الصدوق (ره) , رئيس المحدثين ل كتابه اعتقادات الإمامية : 
إعتقادنا أن القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه (ص) هوما بين الدفتين 
وليس بأكثر من ذلك , ومن نسب إلينا أنّا نقول إنه أكثر من ذلك فهو 
كاذب . 

وهذا رئيس المذهب السيد المرتضى علم البدى (ره) قال : مصرحاً يعدم 
النقيصة . وأن من خالف أ ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد بخلافهم , 
فإن الخلاف مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث ثقلوا أخباراً ضعيفة ظنَّوا 
صحتها . 

وهذا شيخ الطائفة على الإطلاق ( أبو جعفر الطوسي ) (ره) 4 أول 
كتابه التبيان 2 تفسير القرآن يصرح بعدم الزيادة أو النقصان 4# القرآن 
الكريم . 

وهذا إمام المفسرين الشيخ الطبرسي 4 مجمع البيان . يؤكد على كلام 
من سبقه بعدم زيادة القرآن أو نقصانه . 

وهذا شيخ الإسلام والمسلمين المحقق البهائي (ره) يقول : اختلفوا © وقوع 
الزيادة والنقصان فيه والصحيح أن القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة 
كان أو نقصاناً . ويدل عليه قوله تعالى : 9 إِنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون * . الحجر/؟ 

وهذا الشيخ الأعرجي البغدادي (ره) , صرح 4# شرح الوافية ,» بعدم وقوع 
التحريف 4 القرآن . 1 


هن 


وهذا إمام الفقهاء العظام الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ره) . يقول 2 
المبحث السابع من كتاب كشف الفطاء : لا زيادة © القرآن من سورة , ولا 
من آية من بسملة وغيرها , ولا كلمة , ولا حرف , وجميع ما بين الدفتين مما 
يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب , بل الدين , وإجماع المسلمين , 
وأخبار النبي (ص) والأئمة الطاهرين (ع) . 

وقال © المبحث الثامن : لا ريب 4 أن القرآن محفوظ من النقصان , 
بحفظ الملك الديان . كما دل عليه صريح الفرقان , وإجماع العلماء ‏ جمييع 
الأزمان . ولا عبرة بالنادر . وما ورد عن أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل 
بظاهرها . 

ولو كان هذا المفتري قد قفرأ كتاب شيخ الإسلام وإمام الأعلام الشيخ 
محمّد حسين آل كاشف الغطاء ( أصل الشيعة وأصولبها ) , أو قرأ كتاب 
( الفصول المهمة # تأليف الأمّة ) للامام الحجة السيد عبد الحسين شرف 
الدين وكتابه الآخر( أجوبة مسائل موسى جار الله ) . وغيرها من الكتب 
التي تحدقت عن عقائد الشيعة الإمامية , 2-00 بالإسلام حدين : 
ويالقرآن الحالي ككتاب منزل من عند الله تعالى 9 لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ومن خلفه تنزيل من عزيز حميد * . فصلت /2: وبمحمد (ص) كنبي 
مرسل من عند الله تعالى للناس كافة بشيراً ونذيراً . ورحمة للعالمين , ولو 
عرف أن الشيعة كغفيرهم من المسلمين لبم أصول لعقائدهم , وفروع للشريعة 
التى يدينون لله بها , وعقائد ومبادئ . ... لانبلج له الصبح وعرف قدر علماء 
الشيعة 15. 

ولكن هذا المتفوه لم يقرأها , فمن أين يأتيه الإنصاف إذن 15. 

إنه من ١‏ الأخسرين أعمالاً © الذين ضلّ سعيهم 2 الحياة الدنيا رهم 
يحسبون أنهم يحستون صنعا » . الكهف ٠١١/‏ 


رذن 


ثم يتابع (صاحب الكلام) فيقول ,. ما ملخصه : ما ذكر رواية الكليني 
التي تقول بزيادة القرآن , وذكر أنه لم يجمع الملصحف كله إلأ الأئمة (ع) , 
وذكر أن كتاب الكاي عند الشيعة هو أصح من البخاري عند السنة , 
وذكر أخيراً حديث الإمام الصادق (ع) عن مصحف فاطمة (م) , والذي أقسم 
أنه ما فيه من قرآننا حرف واحد . وهو 4 أصول الكاي ج١‏ /ص١٠٠؟‏ . )ه 

أقول : ذكر المتفوه 4 هذه الفقرة أربعة مسائل : 

الأولى : أن © الحاك روايات تذكر أن 4 القرآن زيادة . وقد تقدم 
الكلام عن العلماء الأعلام عدم صحة هذه الروايات . 

الثانية : رواية أن المصحف لم يجمعه إلأ الأئمة (ع) , وهذه كسابقتها . أما 
إذا قال بأن المصحف المجيد لم يجمع كما أنزل . بل جُمِعَ . السورة الكبيرة 
أولاً , والسورة الصغيرة آخرأ , فقد اتفق المسلمون على ذلك . ومن المعلوم أن 
أول سورة أنزلت هي سورة العلق بالإتفاق . 

الثالثة : لقد اشتبه وجهل عندما قال : إنْ الكال عند الشيعة هو أصح من 
البخاري عند السنة . من المعلوم أن الكاك عند الشيعة هو مجموعة روايات 
خاضعة للبحث والتدقيق , والأخذ بالصحيح منها ورمي الفاسد . فكل مرجع 
من الشيعة يزن الروايات بموازين الصحة والبطلان والصواب والخطأ , ولا 
ينسى أحد أن باب الإجتهاد عند الشيعة مفتوح أبد الدهر . 

أما مسند البخاري عندهم فهو صحيح من ألفه إلى يائه , وله من المنزلة 
والإعتبار عندهم , ما يجعله يأتي بعد القرآن بالوثوق والصحة . وقد غالى 
بعضهم وفال : يمكن الشك © تفسير القرآن وفهمه , ولا نشك ‏ صحيح 
البخاري .١‏ 

وهذا فرق واضح : بين ماهو صحيح كله . وبين ما هو خاضع للتقد 
والبحث والتدفيق والتنميح . 


3 


الرابعة : مصحف فاطمة عليها السلام . 

لقد شغ السنة على الشيعة منذ القدم حملة عنيفة بفيضة لأنهم يعتقدون ان 
لدى فاطمة الزهراء الصديقة الحوراء (ع) , بنت الرسول المصطفى (ص) 
وبضعته , التي أنزل اللّه بها وبولديها ويبعلها (ع) آية التطهير , وآية المودة . 
والتي كان 4 بيتها . ينزل جبرئيل , بالعلوم والمعارف . مصحفاً , هومن 
إملاء رسول الله (ص) وخط علي (ع) . 

أما غير فاطمة الصديقة (ع) من النساء التي تروي الأحاديث والحكايات , 
وتفتي المسلمين فذلك طبيعي عندهم 1 

أما أن يكون عند الصديقة الحوراء عليها السلام كتاب , جمعت فيه , 
من بيت الوحي , العلوم والمعارف , والحلال والحرام . وشرح كتاب الله 
فهذا غير معمقول أو مقبول (. 

لماذا لا يقرأ هذا المتفوه ما رواه السيوطي عن عائشة أنها قرات 4 قرآنها : 
9 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما , وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى ) 

اتهم صاحبنا الشيعة بأن لديهم مصحف فاطمة , جاهلاً معنى هذا المصحف 
الذي فال عنه الإمام الصادق (ع) : ليس فيه من فرآنكم حرف واحد , أي 
نفى الإمام الصادق (ع) عنه أن يكون قرآناً . لأن القرآن الذي انزل من عند 
الله هو هذا الذي بين أيدينا , وأمًا كتاب مصحف فاطمة (ع) فماهوالاً 
تعاليم الحلال والحرام , والأخلاق والآداب وغيرها من التعاليم الإسلامية . 
وهذا الكتاب كان وما يزال موجوداً عند آهل البيت (ع) يتوارثونه ولد عن 
والد . 


(')راجع كتاب الإتقان لجلال الدين السيوطي ج؟ / ص»0” ط حجازي بالقاهرة . نقله عنه الامام 
الخوئي هش كحتاب البيان 7 ص”"7؟ . 


و؟ 


والدليل على ذلك ما روى الكاي من أن المنصور (الدوانيقيا) كت ب يسأل 
فقهاء أهل المدينة عن مسألة 2 الزكاة , فما أجابه عنها إلا الإمام الصادق 
(ع) . ونا استفسر المنصور من الإمام الصادق (ع) من أين أخذ هذا الحكم ؟ 

فال (ع) : من كتاب فاطمة (ع) 

وهذا مارواه البخاري بسنده , عن الشعبي , عن أبي جحيفة قال : فلت 
لعلى : هل عندكم كتاب 5 

قال : لا , إلأكتاب الله , أوفهم أعطيه رجل مسلمٌ , أو ما 2 هذه 


الصحيفة . قال : قلت : فما 2 هذه الصحيفة 6 0 
1 
قال : العقل . وفكاك الأسير , ولا يقتل مُسلم بكافر 


هل علمت أيها المتفوه ما معنى مصحف فاطمة ؟! 
وهل تيقنت أن الشيعة ليس لهم قرآن غير هذا القرآن ؟! وكيف تتيقن ؟! 
وهل عرفت كيف تخرج من ذلك الجهل المركب , والحقد والتعصب الذي 


يعمى ويصم بصرك وسمعك 05 


(') عن كتاب الشيعة والتشيع الشيخ مفنية .ص76 , ناقلاً عن الكاي ج؟ /صلاءه . 

("© مسند البخاري . كتاب العلم . باب كتابة العلم , رقم / ٠١١‏ ج١‏ /ص18١‏ . ورواء البخاري يخ 
كتاب الجهاد والسير . باب فكاك الاسير ح رقم ١١١47‏ ج؛ مجلد ” /ص 245 : . و4 الديسك 
رقم /١87؟‏ . ورواه أيضا # كتاب الجزية . باب ذمة المسلمين . ح رقم / ١1١59‏ ج؛ مجلد ١‏ 
/ص؟؟ه , وك الديسك رقم 4577 . ورواه أيضأ ‏ كتاب الفرائض , باب اثم من تبرآ من 
مواليه , ح رقم 77١057‏ م مجلد ؛ /ص0١1ه‏ , وي الديسك رقم 5560487 . ورواء أيضأ 4# كتاب 
الدّيات . باب العافلة . ح رقم ١41١7‏ ج8 مجلد ؛ 7 ص١5‏ , ولك الديسك رقم /5595 . ورواء 
كتاب الديات أيضاً , باب لا يُقَْل المسلم بكافر , ح رقم ١70١/‏ ج8 مجلد ؛ /ص5ا” , 
ول الديسك رقم /:140 . ورواء أيضأ # كتاب الاعتصام . باب ما يكرء من التعمق والتنازع 
لك العلم . . , ح رقم 7٠١77‏ جة مجلد ؛ /ص”67/ , و الديسك رقم 1/0617" . 


كان 


قال (صاحب الكلام) ما ملخصه : لإ عاد 4# هذا المقطع إلى العلماء الذين 
ذكروا زيادة القرآن أو نقصانه , وعتب على الشيعة لأنهم اهتموا بجثمان 
الشمينح اوري الطبرسي ودضوه ع /فضل مشبرة عندهم / # جف شرف )> 
وأنكر على الشيخ ابن ميثم البحراني لأنه تلاوم على عثمان بن عفان على 
جمعه الناس على قراءة زيد بن ثابت وأحراق المصاحف غير الذي اعتمده , 
وعتب على الشيعة المخلصين لِمْ لا يتبرؤون من الكالة ومن كل الكتب التي 
ذكرت تحريف القرآن الكريم . > 
أقول : يعتب على الشيعة لأنهم يهتمون بالشيخ النوري الطبرسي ويكرمونه 
ولأنهم دفنوه © أفضل بقعة . إذا كان صاحبنا يعتبر أن كل عالم ذكر 
حديئاً , لم يثبت عند غيره . يجب أن يُكفْر ويُخرج من الملّة والدين فعلى 
الإسلام السلام . إِنّا نستطيع أن نثبت أنه لا يوجد عالم واحد . أو مؤلف , أو 
صاحب مسند , أو تاريخ إلا وهو منتقد . آوؤجة إليه إنتقاد لاذع , فعلى هذا 
يجب أن تطرح كل الروايات ومؤلفيها والذين رووها . وسياتي الكلام عما 
يقال عن ما يسمونه صحيحاً للبخاري . 
إن الشيخ النوري يعتبر من كبار المحدشين عند الشيعة , روى هذه 
الروايات , وذكرهما كغيره من المحدثين , والروايات خاضعة كما بينا 
للجرح والتعديل , والخطأ والتصويب , وهذه ميزة خاصة بالشيعة الإمامية , لا 
بمن أقفل باب الإجتهاد . 
وقد عتب صاحبنا ويشدّة عاى الشيعة لاذا لا يبرؤون من كتاب الكاي ومن 
مؤلفه الشيخ الكليني الذي روى روايات التحريف , ويبرؤون أيضاً من كل 
عالم ذكر هذه الروايات , ويدعو أبناء الشيعة للعدول عن مذهبهم . واعتناق 


مدهيه 5 لأن الكليني أورد هده الروايات وجاراه بعص الأخباريين : 


لا 


ونحن بدورنا ندعو . صاحبنا المتفوه , نفس الدعوة . وينفس الصوت 
والاسلوب , ونقول له : إذا رأيت بعض الصحاح تذكر روايات مشابهة لما 2 
الكالي , أو بعض علمائك ينقلون من صحاحهم التي تذكر التحريف 2 
كتاب الله الحالي , وتذكر الزيادة والنقصان فيه , فهل أنت على استعداد 
للكفر بهؤلاء العلماء , مع البراءة من كتبهم وصحاحهم , والخروج من ملتهم 
ومذهبهم ١‏ 

وإذا لم تكن على استعداد فلِم تبيح لنفسك مالا تبيحه لغفيرك , ولِم لا 
تعذر غيرك بما تجد لنفسك العذر فيه 6 

ومن كان بيته من زجاج فلم يرمي الناس بالحجارة , ولنذكر لصاحبنا 
يسفن الرراياك من شيعا عه :الى ارت تماق القتراك اولزتاتخه على 
سبيل المثال لا الحصر . 


النقص © القرآن من طرق السينة (غير الشيعة) 
١‏ - عدد أحرف القران 
قال السيوطي : وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول 
الله (ص) : القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف , فمن قرأه 
صابراً محتسبا له بكل حرف زوجة من الحور العين 


(') تفسير الدر المنشور ج17 /ص“57؛ . ورواه البيئمي ف مجمع الزوائد ج/ا /.ص؟١١‏ , وقال : رواه 
الطبرائني # الأوسط عن شيخه محمد بن عبيد بن آدم بن أبي أياس , وذكره الذهبي ف الميزان 
وبقية رجاله ثقات . ورواه البندي ذ كنز العمال ج١‏ /ص017 ؛ ورمزله : (طا ص . عن عمر) . 
ورواء أيضأ # /صاءه , ورمزله (ط س ) . راجع مقدمة'تفسير البيان /ص'١؟5‏ للسيد الخوئي 
(ره) . وكتاب تدوين القرآن /صه " للشيخ على, 'لكوراني . 


تن 


قال بعض العلماء : هذا العدد باعتبار ما كان قرآناً ونسخ رسمه , وإلا 
فالموجود الآن لا يبلغ هذا العدد . 

وروى ابن أبي داود وابن الأنباري عن ابن شهاب , قال : بلغنا أنه كان أنزل 
فقرآن كثير , فقتل علمازه يوم اليمامة . الذين كائوا قد وعوه , ولم يعلم 
بعدهم ولم يكتب 

وروى نافع . عن ابن عمر أنه قال : ليقولن أحدكم قد أخذت القرآن 
تكله + ونا مدرندها كل :+ 

قد ذهب منه فَرآنْ كثير . ولكن ليقل : قد أخذت منه ما ظهر 


3*7 > نقص سورة من القرآن 


(00 


فال البيثمي : وعن أبي موسى الأشعري قال : نزلت سورة نحو من براءة ‏ 
فرفعت , فحفظت منها : ( إِنّْ الله ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لبم ) 

وقال السيوطي : وأخرج أبو عبيد 4 فضائله , وابن الضريس عن أبي 
موسى الأشعري . قال : نزلت سورة شديدة نحو براءة # الشدة , ثم رفعت , 
وحفظت منها : ( أن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لبم ) 

" -التقص 4 سورة الليل 

روى البخاري بسنده , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة قال : دخلت 
نفرمن أصحاب عبد الله الشام , فسمع بنا أبو الدرداء , فأتانا فقال : 
أفيكم من يقرأ ؟ 


(') مقدمة تفسير البيان للامام الخوئي /ص"؟735 . 

9 البيان للإمام الحركن /ص١؟7‏ , ناقلاً عمن الإتقان للسيوطي ج؟ / ص" 1 . 

(© مجمع الزوائد جه /ص"١؟‏ . ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . عن كتاب تدوين القرآن 
/ص/ 5 . 


(؟» عن كتاب تدوين القرآن .ص58 . ناقلاً عن تفسير الدر المنثور ج1١‏ /ص١١٠‏ . 


و 


فقلنا : نعم . 
قال : فأيّكم أقرآ ؟ 
فأشاروا إل . 


فقال : إقرأ ١‏ فقرأت : ١‏ والليل إذا يغشى » والنهار إذا تجلّى » والذكر 


والانثى » 


0( 
قال : وأنا سمعتها من © النبي (ص) , وهؤلاء يأبون علينا 


وروى البخاري بسنده , عن الأعمش , عن إبراهيم قال : قَدِمّ أصحاب عبد 
الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم , فقال : أيكم يقرأ علي قراءة عبد 
الله ؟ 

قال : كلّنا . قال : فأيكم يحفظ ؟ 

وأشاروا إلى علقمة . قال : كيف سمعته يقرأ : والليل إذا يغشى ؟ 

قال علقمة : والذكر والأنثى . 

أشهد أني سمعت النبي (ص) يمرأ هكذا , وهؤلاء يريدوننى على أن أقرأ : 
وما خلق الذكر والأنثى ١‏ والله لا أتابعهم 

؛ - النقص 4# سورة الأحزاب 

روى البتدي , عن ابن مردويه , من مسند عمر , عن حذيفة , قال : قال لي 


عمر بن الخطاب : كم تعدون سورة الأحزاب 6 


('؟ مسند البخاري , كتاب التفسير , مجلد؟ / ص 05١‏ باب /013 ح رقم 157١7‏ ط دار القلم . 
ركمه 2 الديسك /7؟1055 . 


('» مسند البخاري كتاب التفسير . مجلد؟ /صس١ةه‏ باب /47ه ح رقم ١7ا؟١1.‏ رقمه ك2 


الديسك 26057 . 


قلت : اثنتين , أو ثلاثاً وسبعين . 

قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة , وإن كان فيها لآية الرجم 
وروى البندي . عن زر قال : قال لي أبي بن كحعب : يا زز! كاين تقرأ 

سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلاثاً وسبعين آية . 

فال : إن كانت لتضاهي سورة البقرة , أو هي أطول من سورة البقرة » وإن 
كنا لنقرأ فيها آية الرجم . 

وي لفظ: :وان حل آخرها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم , فرفع فيما رفع 

ورواه السيوطي , ثم قال : وأخرج ابن الضريس عن عكرمة قال : كانت 
سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول , وكان فيها آية الرجم . 

فسورة البقرة 78577 آية , فيكون الناقص من سورة الأحزاب حسب هذه 
الوواناكي اتكتومن: العا 

وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ ب زمن 
النبي (ص) مث مئتي آية ١!‏ فلما كتب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلأماهو 
الآن. 


)1غ( 


(') كنز العمال ج١‏ /ص١48غ‏ . وروى نحو أحمد بن حتيل هه مسئده , ولكن عن ابي بن كب 
مسند الأنصار جه / ص١ ١١‏ . رقمه ث2 الديسك افض . وزواه الحاكم #4 المستدرك ج32 
/#7ص١ ١‏ ( وجغ / صل ذه ؟ 0 وقال بك الموردين : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه ‏ أي 
البخاري ومسلم - ٠.‏ ورواءه البيهقي لل سننه ج84 /صس١١؟‏ 2 كما لل رواية الحاكم الثائنية 5 راجع 
كتاب تدوين القرآن 47 ص/ا” . 

('© كنز العمال ج؟ /ص17ه . 

(")راجع مقدمة تفسير البيان 5١١7‏ , وتدوين القرآن /4)ص/7" , نقلا عن تفسير الدر المنشور جه 
/ص١8١‏ . 


© البيان 4 ص١5”‏ . 


١ 


دك التعسعن: لفاهنووة شراءة 

قال البيثمي : عن حذيقة , قال : تسمون سورة التوبة هي سورة العذاب 
وما تقرأون منها مما كنا نقرأ إلا ربعها 

وروى الحاكم : عن الأعمش عبد الله بن مرّة . عن عبد الله بن سلمة 
عن حذيفة قال : تقرؤون ربعها ‏ يعني براءة ‏ وإنكم تسمونها سورة التوبة 
وهي سورة العذاب . هذا حديث صحيع الإسناد ولم يخرجاه ‏ أي البخاري 
ومسلم ب 

وقال السيوطي : وأخرج ابن أبي شيبة , والطبراني © الآرسط , وأبو 
الشيخ , والحاكم , وابن مردويه . عن حذيفة . قال : تسمون سورة التوبة 
هي سورة العذاب , واللّه ! ما تَرَكّت أحداً إلا نالت منه , ولا تقرؤون منها 
مما كنا نقرأ إلا ربعها 

١‏ - آية الرجم . ناقصة من القرآن 

روى البخاري بسنده , عن ابن عباس , عن عمر بن الخطاب 4 أيام خلافته 
قال من حديث : أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد شُّدر لي أن اقولبا ؛ لا أدري 
تعلها بين يدي أجلي , فمن عقلها ورعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته , 
ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي : إن الله بعث محمداً 
(ص) بالحق , وأنزل عليه الكتاب . فكان مما أنزل الله آية الرجم , 
فقرأناها وعقلناها ووعيناها . فلذا رجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده , 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم يخ 


_- 


لها 


(') كتاب تدوين القرآن )ص58 , ناقلاً عن كتاب مجمع الزوائد ج/ا .ص88 . رواه الطبراني 
('» كتاب تدوين القرآن .ص58 . ناقلاً عن المستدرك ج7 / ص١5”‏ . 


('' كتاب تدوين القرآن /.ص8 5 . ناقلا عن الدر المنثور ج” / ص8١‏ . 


3 


كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه ( والرجم 4 كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة . أو كان الحبّل , أو 
الإعتراف ) . 

ثم إِنا كنا نقرأ فيما نقرأ , من كتاب الله : ( أن لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه بكم أن ترغبوا عن آبائكم , أو : كفر بكم أن ترغبوا عن 


٠. 


ورواه البخارى مختصراً بسنده . أنه قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر 
لسلسم 0 1 سم 
كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي 


ورواه أبوداود 4 سننه , وفييم : وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر 2 
1 05 لشلطاة 1997 لات القككلات .كاتا 1 
كتاب الله عر وجل لكتيتها 


مسق البخلري . كتاب المحاربين من أهل الردة . باب /441 رجم الحبلى إذا أحصنت ؛ ج24 
مجلد؛ /ص845ه . ح رقم ١71:7‏ ط دار القلم بيروت . رقمه 4 الديسك /5558 . نقل عنه 
الإمام الخوثي ل البيان / ص١٠”‏ , ونقل عنهما الكوراني 4 كتاب تدوين القرآن /ص؟١١٠‏ . 
('»مسند البخاري . كتاب الأحكام ؛ باب 1١١77‏ /الشهادة تكون عند الحاكم ف ولايته 
القضاء . ج مجلد ؛ / ص؟١7‏ . ط دار القلم بيروت . لا رقم له أ الديسك . وروى نجوه مسلم 
مسنده كتاب الحدود جه /ص86١١‏ . رقمه يك الديسك 755٠١/‏ . ورواه ابن ماجة 4# ستنه 
كتاب النكاح ج١‏ /ص0؟7 . رقمه لل الديسك /4؟15 , ورواه ابن ماجة أيضأ ب كتاب 
الحدود جح" /) ص68 . رقمه لك الديسك 0457" . 

0 كتاب الحدود ج١؟‏ / ص75 . رقمه 4 الديسك /890؟ . ورواه الترمذي # سننه . كتاب 
الحدود ج” /ص"15؛ . قال : هذا حديث صحيح . ركمه 4 الديسك /6١0؟1‏ . ورواه الدارمي 2 
سننه . كتاب الحدود ج؟ /ص9!١‏ . رقمه يذ الديسك / 5515 . ورواه احمد 4 مسلد العشرة ج١‏ 
/ ص "١7‏ . رقمه # الديسك 51607 وص؛" رقم/780 . وص0١+‏ . رقم 5١1/‏ . وصم4 . رقم 


: وص 16 . رقم /71727؟‎ . "٠17 


2 


وقال ابن قدامة : قد ثبت الرجم عن رسول الله (ص) بقوله وفعله # أخبار 
نشي التؤائن وووا جم عليه اصعاب رسول الله (ص) . . . وقد أنزله الله تعالى 
كتابه ١!‏ وإنما نسخ رسمه دون حكمه 

وقال النووي : فصل : إذا أوطأ رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرّمة عليه 
من غير عقد ولا شبهة عقد . وغير ملك , ولا شبهة ملك , وهو عاقل بالغ 
مختار عالم بالتحريم . وجب عليه الحد , فإن كان محصنا وجب عليه الرجم 
لماروى ابن عباس فال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى 
يقول قائلهم ما نجد الرجم 4 كتاب الله فيضلون ويتركون فريضة أنزلبا 
الله , آلا إن الرجم إذا أحصن الرجل وقامت البينة . أو كان الحَمّل , أو 
الأعتراف , وقد قرآتها : ١(‏ 0 والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة ) . وقد 
رجم رسول الله (ص) ورجمنا 

وقال السيوطي : وأخرج عبد الرزاق ‏ المصنف عن ابن عباس قال : أمر 
عمر بن الخطاب مناديه فنادى : إن الصلاة جامعة , ثم صعد المنبر فحمد اللّه 
وآثنى عليه .ثم قال : يا أيها الناس ! لا تجزعن من آية الرجم , فإنها آية 
نزلت ‏ كتاب الله وقرأناهما . ولكنها ذهبت 4 قرآن كثير ذهب مع 


محمد . 


(' المغني ج٠٠‏ /ص!؟3١‏ . 

('» كتاب البيان للخوثي (ره) /ص١٠738‏ , ناقلاً عن المجموع ج١5‏ /ص, . ورواه ابن حجر ل 
تهذيب التهذيب ج؛ “7ص . وقال : وقد وقع لي حديث باسناد صحيح لا مطعن فيه . . . وقيه : 
لولا أن أزيد ل كتاب الله ما ليس فيه لكتبت : أنه حق . ورواه الدميري 4 كتاب حياة 
الحيوان ج؟ 7 ص7١‏ . ونقل ذلك كله 4 كتاب تدوين القران / ص١٠١1-١1١01‏ . 


(" عن كتاب تدوين القرآن “.ص5 5 . ناقلا عن الدر المنثور جه /ص ول ١‏ . 


ع 


وروى السيوطي , عن ابن اشته , عن الليث بن سعد , فال : أول من جمع 
القرآن أبو بكر , وكتبه زيد , وكان النباس يأتون زيد بن ثابت . فكان لا 
يكتب آية إلا بشهادة عدلين , وإن آخر سورة براءة لم توجد إلأ مع أبي خزيمة 
بن ثابت . 

فقال : اكتبوها فإن رسول الله (ص) جعل شهادته بشهادة رجلين , 
فكتب , وإن عمر أتى بآية الرجم فلم نكتبها لأنه كان وحده 

- آية لا ترغبوا عن آبائكم . ناقصة من القرآن 

روى البيئثمي . عن أيوب بن عدي , عن عدي , عن أبيه . عن عمّه , أن 
مملوكاً كان يقال له : كيسان , فسمى نفسه قيسأً , وادعى إلى مولاء , 
ولحق بالكوفة . فركب أبوه إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير . . . ١‏ إبنى 
ولد على فراشي , ثم رغب عني وادعى إلى مولاي ومولاء ! 

فقال عمر : لزيد بن ثابت : أما تعلم أنّا كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم ؟ 

فمال زيد : بلى . 

فقال عمر بن الخطاب : انطلق فأقرن ابنك إلى بعيرك ثم انطلق فأضرب 


وروى البندي , عن عدي بن عدي , بن عميرة بن فروة . عن أبيه عن جده : 
أنْ عمر بن الخطاب قال لأبي : أوليس كنا نقرأ من كتاب الله : أن 
انتفاءكم من آبائكم كفر بكم ؟ 

فمّال : بلى . 


(') عن مقدمة تفسير البيان للإمام الخوتي /صهة 6"؟ , ناقلاً عن الاتقان النوع 14 ج١‏ / ص١٠‏ . 
0 كتاب تدوين القرآن / ص١١‏ , ناقلا عن مجمع الزوائد ج١‏ / صلا . ورواء الطبرانئي 2 
الكبير. درواه البندي 4 كنز العمال ج5> /ص١8:‏ . و/صء7؛ 01 , وجه 7ص ": بعدّت روايات 


هه 


ثم قال : أوَليس كنا نقرآ : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) ؟! 

فْقِدَ فيما فَتَدْنا من كتاب الله ؟ 

قال : بلى ١‏ 

8 - آية الولد للفراش . ناقصة من القرآن 

روى البندي , عن عدي بن عدي , بن عميرة بن فروة , عن أبيه عن جده : 
أن عمر بن الخطاب قال لأبي ‏ من حديث - : ( أوَليس كنا نقرأ : الولد 
للفراش وللعاهر الحجر , فُِدَ فيما فَقَدْنا من كتاب اللّه ) ؟ 

قال : بلى ! 

أقول : إن هذا نص حديث اشتهر عن الرسول (ص) , وهو ليس من القرآن 
وذلك من مصادر السنة والشيعة : تُغْدَدَ تعض من وواه غنه (ص) : 

روى الحر العاملي : عن البراء وزيد بن أرقم . قالا : كنا مع رسول الله 
(ص) يوم غدير خم , ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه , فقال : إن 
الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي . لعن الله من ادعى إلى غير أبيه , ولعن الله 
من دوليم غير مواليه . الولد للفراش وللعاهر الحجر . ليس لوارث وصية . 
اهن 
('' رواه الإمام الخوئي ل البيان /ص5”5” , ناقلاً عن الإتقان للسيوطي ؛, وكنز العمال ج+ 
7ص8١٠‏ , وثقله الكورائي © كتاب تدوين القرآن /صه" . 


("رواء الإمام الخوئي ل البيان / ص75 , ناقلاً عمن الإتقان للسيوطي , وكنز العمال ج1 
/ص8١٠‏ , ونقله ِ كتاب تدوين القرآن /صه” ,. و# 7/ص18١‏ . 

(") وسائل الشيعة ج؟١‏ / ص5/7 , ورواء الترمذي ل سننه » عن أبي هريرة . كتاب الرضاع ج١‏ 
7/ص١؟‏ . رقمه 4 الديسك ٠١717‏ . ورواه النسائي لله سننه . كتاب الطلاق جح" /7ص0١18‏ . 
رقمه © الديسك 658/7 إلى رقم 54557 . ورواه أحمد ل مسنده . مسند العشرة ج٠١‏ . رقمه © 
الديسك 5577 ورقم //ا“غ والاغ وفلالا . ورواه البيئمي # مجمع الزوائد جه /ص؛! . ورواء 
الشافعي ‏ كتاب الأم ج7" ص١7‏ . ونقل ذلك عنهم كتاب تدوين القرآن 1187 . 


آ'غ 


ه - آية حق جهاده 4 آخر الزمان . ناقضة من القرآن 

روى البندي . عن مسرور بن مخرمة , قال : قال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف : ألم نجد فيما أنزل علينا : ( أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة ) ؟ 

فإِنًا لم نجدها ! 

قال : أسقط فيما أسقط من القرآن . ول رواية آخرى , قال : فرفع فيما 
رفع 

وقال السيوطي : عند قوله تعالى : 9 وجاهدوا كي الله حق جهاده > . 

0 ْ الحج 787 

أخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف , قال : قال لى عمر : ألسنا 
كنا نقرأ فيما نقرأ : وجاهدوا 4# الله حق جهاده 4 آخر الزمان كما 
جاهدتم #2 أوله و 

قلت : بلى . فمتى هذا يا أمير . . . ؟ 

قال : إذا كانت بنو أمية أمراء , وينو المغيرة وزراء 0 

وأخرجه البيهقي 4 الدلائل عن المسرور , عن محرقة 

٠‏ - آية ولو حميتم كما حموا . ناقصة من القرآن 

روى الحاكم بسنده , عن أبيّ بن كعب أنه كان يقرأ : 9 إذ جعل الذين 
كصررا 5 شلوريع الجدوة حمية الجافاينة ب رانو ديفم كبا حمر افيد 
المسجد الحرام . فأنزل الله سكينته على رسوله ؟ . الفتح 17 

فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه , فبعث إليه وهو يهنأ ناقة له - أي يدمن ناقته 
بالقطران لأنّها جرباء ‏ فدخل عليه , فدعا أناساً من أصحابه , فيهم زيد بن ثابت , 
فقال : من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ 


(' عن كتاب تدوين القرآن / 57 , ناقلاً عن كنز العمال ج7 /ص17ه . 


(') تدوين القرآن /ص١9١١‏ , ناقلاً عن الدر المنثور ج71 /ص8/ . 


/وء 


فقرأ زيد على قرائتنا اليوم , فغلظ له عمر , فقال له أبيَ : أأتكلم ؟ 

فقال : تكلم . 

فقال : لقد علمت أني كنت أدخل على النبيّ (ص) , ويقرئني , وأنتم 
بالباب . فإن أحببت أن أقرئ الناس على ما أقرأني أقرأت , وإلأ لم أقرئ 
حرفاً ما حييت ! 

كال دل اكز الناحر قال الجا كم هيدا حديث صحيح ولم يخرجاه 
( أي البخاري ومسلم ) 

وروى الذهبي , عن أبي إدريس الخولاني : أن أبا الدرداء ركب إلى المدينة 
4 نفر من أهل دمشق , فقرأوا يومأ على عمر : 9 إذ جعل الذين كفروا ذ 
قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام . 
فقال عمر : من أقرأكم هذا ؟ 

قالوا : أبيّ بن كعب . فدعا به فلما أتى قال : إقراوا . فقرأوا كذلك , 
فقال أبي : والله يا عمر إنك لتعلم أني كنت أحضر ويغيبون , وأدنى 
ويحجبون , ويُصنع بي ويُصنع بي , وواللّه لئن أحببت لألزمنٌّ بيتي فلا أحدث 
شيئاً . ولا أقرئ أحداً حتى أموت ١!‏ 

فقال عمر : اللهم غفراً . إِنّا لنعلم أن الله قد جعل عندك علماً , فعلّم 
الناس ما علمت 


(' تدوين القرآن /ص؟١1‏ , ناقلاً عن المستدرك ج” 7/صه0؟3 . ورواء البندي # كنز العمال ج؟ 
/ص1148ه .وزواء السيوطي © الدر المنثور ج7 0767 ط دار الفعكر , وقال : آخرجه النسائي , 
والحاكم وصححه . 

(") سيرة أعلام النبلاء ج١‏ /ص9؟ . ورواه البندي ‏ كنز العمال ج؟ /ص؛ ذه . نقل ذلك 
عنهما كتاب تدوين القرآن 47 ص؟١١‏ . 


م 


١‏ - آية لو كان لابن آدم واديان . ناقصة من القرآن ةق 

روى مسلم بسنده . عن أبي الآأسود . عن أبيه قال : بعث أيو موسى 
الأشعري إلى قراء أهل البصرة . فدخل عليه ثلاشمائة رجل فرأوا القرآن فقال : 
أنتم خيار آهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولنَ عليكم الأمر فتقسو قلوبكم 
كما قست قلوب من كان قبلكم , وإنّا كنا نقرأ سورة كنا نشيهها 4 
الطول والشدة , فانسيتها ١‏ غير أني قد حفظت منها : ( لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتغى واديأ ثالثأ , ولا يملأ جوف ابن آدم إلأ التراب ) . وكنا 
نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات , فأنسيتها , غير أني حفظت منها : ( يا 
أيها الذين آمنوا لِمّ تقولون مالا تفعلون , فتكتب شهادة 4 أعناقكم 
فتسألون عنها يوم القيامة ) 

ورواه أحمد بن حنبل # مسنده ‏ على أن هذا الكلام آية - عن زيد بن أرقم 
قال : لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله (ص) : ( لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب وفضة لابتذي إليهما آخر . ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب , ويتوب 
الله على من تاب ) 

وروى الحاكم بسند , عن أبي بن كعب , قال : قال لي رسول الله (ص) 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ : ١‏ لم يكن الذين كفروا من آهل 
الكتاب والمشركين . . . . ومن نعتها : ( لو أن ابن آدم سأل وادياً من مال 
فأعطيته سأل ثانياً وإن أعطيته ثانياً سأل:ثالثاً لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 
ويتوب الله على من تاب ) . ( وإن الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا 


(')مسند مسلم . كتاب الزكاة , باب لو أن لابن آدم واديين جا .ص7 ١4‏ شرح النووي . رقمه 


. ١ لئ١07 الديسك‎ 4 


(") مسند احمد , باقي مسند المكثرين من الصحابة . رقمة ل# الديسك !١1١/‏ ورقم /١17؟١١‏ 


ورواه 4 مسند الكوفيين . رقمه # الديسك 1811717 . ونقله عنه كتاب تدوين القرآن / 7١١9‏ . 


8غ 


التصرانية . ومن يعمل خيراً فلن يكفره ) . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( آي البخاري ومسلم ) 

١١‏ - آية الدين الحنيفية . ناقصة من القرآن 

روى الحاكم بسند , عن أبيَ بن كعب ؛ قال : قال لي رسول الله (ص) - 
من حديث ‏ : ( وإن الدين عند الله الحنيفية غير اليهودية ولا التصرانية . ومن 
يعمل خيرأً فلن يكفره ) . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه 

وروى البيثمي بسنده , عن أبيّ بن كعب قال : قال لي رسول الله (ص) : 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ١‏ فقرأ علي : ١‏ لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ©ه رسول من الله 
يتلو صحفا مطهرة © فيها كتب قيمة © وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم البينة . ( إِنْ الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا 
اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيراً فلن يكفره ) . 

قال شعبة : ثم قفرا آيات بعدها , ثم قرأ : ( لو كان لابن آدم واديان من 
مال لسأل.ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ) . قال : ثم ختم ما بقي من 
السورة [! 

٠١‏ - آية وهو أب لبهم . ناقصة من القرآن 

قال السيوطي : وأخرج عبد الرزاق , وسعيد بن منصور , وإسحاق بن 
راهويه , وابن المنذر , والبيهقي عن بجالة قال : مر عمر بن الخطاب بفلام 


(') تدوين القرآن 1١١17‏ , ناقلاً عن المستدرك ج” / صغ7374 . 
(') تدوين القرآن 15١7‏ , ناقلاً عن المستدرك ج؟ /ص؛7374 . 


("© تدوين القرآن 1١47‏ ؛ ناقلاً عن مجمع الزوائد ج/ا ص" ١٠‏ . وروا البندي # كنز العمال ج؟ 
/7ص,7, 603 . 


وهو يقرأ 4 المصحف : ١‏ النبي أولى بالمؤمتين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم , 
( وهو أب لبهم ) ! 1 

فقال : يا غلام (١‏ حكها , فقال : هذا مصحف أبي ! فذهب إلى أبيّ فسأله 
فمّال : إنه كان يلهيني القرآن , ويلهيك الصفق بالأسواق 

5 - آية ألا بلغوا قومنا . . .! ناقصة من القرآن 

روى البخاري بسنده , عدة روايات تقول : إن آية : ( ألا بلّفوا قومنا بأنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ) . نزلت 24 شهداء بئر معونة الذين بعثهم النبي 
(ص) إلى نجد , فغدر بهم رعل » وذكوان , وعصبة من بني لحيان ؛ وإن 
المسلمين قرأوا هذه الأية ( 


(') تدوين القرآن ١١١7‏ , ناقلاً عن الدر المنثور ج7 01377 . ورواه عبد الرزاق # المصنف ج١٠‏ 
7 ص١ ١4‏ . عن بجالة التيمي . 

('» مسند البخاري . كتاب الجهاد والسير , باب /101 من يُتكب أو يطعن ذا سبيل الله ؛ ح 
رقم /057ؤة ج: مجلد ؟ / ص١‏ !؛ . رقمه 2 الديسك /535051 . ورواء البخلري ‏ كتاب الجهاد 
أيضاً , ح رقم ٠٠١/‏ باب 1777 ج: مجلد ؟ /ص5!: . رقمه # الديسك /5508 . ورواء 
البخاري أيضأ كتاب الجهاد . ح رقم / ١8585‏ باب /4951 العون بالمدد ج؛ مجلد ؟ /ص؛ة؛ . 
رقمه 4 الديسك 88577 . ورواه البخاري أيضأ ل كتاب المغازي . ج ه مجلد 7 /ص8١٠‏ ح 
رقم /7:/اه باب ١167‏ غزوة الرجيع ورعل وذكوان . رقمه 4# الديسك “598417 . ورواه 4 كتاب 
المغازي أيضاً .جه مجلد؟ / ص١٠‏ ح رقم / ذلاه من باب ١40/‏ غزوة الرجيع ورعل وذكوان . 
رقمه 2 الديسك 978257” . ورواء مسلم لك مسنده كتاب المساجد باب استحباب القنوت لك 
جميع الصلاة , ح رقم 7917 جه /صض8؛ 18 شرح التنووي . رقمه # الديسك ٠١8607‏ . ورواء أحمد 
مسنده بعدة روايات . # مسند المكثرين من الصحابة . رقمه 2 الديسك 1١5192١7‏ و544١او‏ 
4 و4لاا؟١‏ و1848؟١‏ و 1516070 . ورواه البيهقي 2 سننه ج؟ /ص ١5‏ . وغيرهم كثيرون , 
واأكثرهم ذكر أنها نسخت بعد ذلك , وك بعضها أنها رفعت . وتقل عنهم ذلك لك تدوين القرآن 
/ص؟6؟١‏ . 


اه 


٠6‏ - آية الرضاعة . ناقصة من القرآن 

روى مسلم بسنده , عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة , أنها 
قالت : كان فيما آنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن 
بخمس معلومات , فتو4 رسول الله (ص) وهنٌ فيما يقرأ من القرآن !١‏ 

ورواه ابن ماجة , عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : 
لقد نزلت آية الرجم , ورضاعة الكبير عشراً . وفقد , كان 4 صحيفة 


تحت سريري , فلما مات رسول الله (ص) , وتشاغلنا بموته . دخل داجن 
فأكلها . والداجن هو حيوان يربى 2# المنازل , مثل الماعز والغنم 

وروى النسائي بسنده , عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة 
قالت : كان فيما أنزل الله عر وجل , وقال الحرث : فيما أنزل من القرآن , . 


و 


عشر رضعات معلومات يحرمن ذم عدن حمس مغاومات ) فتو ل رسول الله 


(ص) وهي مما يقرا من القرآن ١‏ 

وروى الترمذي بسنده . عن عائشة أنها فالت : انزل © القرآن عشر 
وشعات معلومات . فنسخ من ذلك خمس وصرر إلى خمس رضعات معلومات 
فتوك رسول الله (ص) والأمر على ذلك . . . ركذا كوت عائشة تفتي , 
وبعض أزواج النبي (ص) . وهو قول الشافعي وإاسحاق 


(' مسند مسلم . كتاب الرضاع , باب 57 التحريم بخمس رضعات ح رقم /6؟ ج١٠‏ / ص1١‏ 
شرح النووي . رقمه 4 الديسك /4؟1؟ . ورواه الدارمي له سننه .» كتاب النكاح ج” /ص/ا6١‏ 
ركمه 4 الديسك 5١67‏ , 

('' سئن ابن ماجة . كتاب النكاح , ج١‏ /ص6؟7 . رقمه 4# الديسك /790 ورقم 1584/7 . 
ا النسائي . كتاب النكاح , ج1 /صض١٠٠‏ . رقمه 2# الديسك /706؟ . 


(؟ سنن الترمذي . كتاب الرضاع , ج7 /ص 50:9 . رقمه # الديسك ٠١١7‏ . 


إن 


1 - آيتان لم ثذكرا 4 القرآن 

روى أبو سفيان الكلاعي : أن مسلمة بن مخلد الأنصاري . قال لهم ذات 
يوم : أخبروني بآيتين © القرآن لم يكنبا 4 المصحف ؟ 

فلم يخبروه وعندهم آبو الكنود سعد بن مالك , فقال ابن مسلمة : ( إن 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا # سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . آلا أبشروا 
أنتم المصلحون , والذين آووؤهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب 


الله أولئك لا تعلم نفس ما أخفي ليم من قرة اعين جزاء بما كانوا 


يعملون ) 


١‏ - سورتا الخلع والحفد . لم تذكرا ف القرآن 

قال السيوطي : ذكر ما ورد ب سورة الخلع , وسورة الحفد . 

قال اين الكبرمين .فا فكنائله » اخيرنا موس ين إسفاعيل انتانا تحماك:: 
قال : قرأنا ِ مصحف أبيّ بن كعب : ( اللهم إِنا نسنتعينك ونستغفرك ونشني 
عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ) . 

قال حماد : هذه الآية سورة . وأحسبه قال : ( اللهم إياك نعبد , ولك نصلي 
ونسجد , وإليك نسعى ونحفد . نخشى عذابك , وترجو رحمتك , إن عدذابك 


بالكنار ملق ) 


وقال السيوطي أيضاً : ول مصحف ابن عباس قراءة أبي , وأبي موسى : 
( بسم الله الرحمن الرحيم , اللهم ١‏ إنا نستعينك , ونستغفرك . ونشني عليك 


' عن البيان للخوثي ص5" , ناقلا عن الاتقان للسيوطي ج؟ ص45 . 


(' الدر المنثور جه /ص5968 . 


١ 


( اللهم ! إياك نعبد , ولك تصلي ونسجد , وإليك تسعى وتحقد . تخشى 
عذابك , وترجو رحمتك , إن عذابك بالكفار ملحق ) 

4- زيادة كذ قرآن عائشة ١‏ 

روى البخاري بسنده . عن يوسف بن ماهك قال : إِنْي عند عائشة أُمَّ 
المومكين إذ جاءها عراقئْ فقال : أي الكفن خير ؟ 

قالت : ويحك ! وما يضرّك ؟ 

قال : يا أمَ المؤمنين ! أريني مصحفك ؟ 

قالت : لِمَ . 

قال : لعَلّي أؤلف القرآن عليه , فإثه يقر غير مولف . 

قالت : وما يضزّك أيّةَ قرأت قبل .١‏ . . 0 

وروى السيوطي , عن حميدة بنت أبي يونس , قالت : قرأ أبي ‏ وهو ابن 
ثمانين سنة - © مصحف عائشة : 8 إِنْ الله وملائكته يصلون على التبي يا 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً , ( وعلى الذين يصلون الصفوف 
الأوّل . قالت : قبل أن يغير عثمان المصاحف ) 

9 - رأي عمر أ آية من سورة الجمعة 

أقول : إن الخليفة عمر بن الخطاب رأى أن يفير آية من سورة الجمعة : 
كلمة 9 فاسعوا 4 إلى كلمة (فامضوا) , لأن السعي 4# نظره هو الركض , 


راجع البيان للخوئي / ص , ناقلاً عن الإتقان للسيوطي ج١‏ / ص١١‏ . ونقله ْ تدوين 
القران /#ص8ظ . 

(') مسند البخاري . كتاب فضائل القرآن , باب تأليف القرآن رقم ١418/‏ مجلد ؟ /ص84ه . 
ورقمه شك الديسك / 505 . 

( البيان للخوئي / ص55 , ناقلأ عن الإتقان ج؟ / ص-؛ , ورواء عن الإتقان أيضاً السيد هاشم 


معروف 2 كتايه دراسات /7ص,7 الخد ” 


5ه 


ولا يصح أن يذهب المصلي إلى الصلاة يوم الجمعة ركضاً , وذلك خنلاف 
الوقار . فأمر أن تقرأ : (امضوا) , لأنها تعني السير إلى الصلاة بوقار واحترام 
يليق بالمصلي . 

وكأن الله تعالى ورسوله (ص) لم يتنبهوا إلى هذه النكتة , وتنبّه إليها 
الخليقة عمر بن الخطاب .١‏ 

قال الله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ... 4 . الجمعة /؟ 

رو اللحاري د موده عا قرا بعالت : ( وآخرين منهم لا يلحقوا بهم » 
وفرأ عمر ل 

وروى ابن أبي شيبة بسنده , عن خرشة بن الحر قال : رأى معي عمر بن 
الخطاب لوحا مكتوباً فيه : 9 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله » . فقال : من أملى عليك هذا 6 

قلت : أبيَّ بن كعب . 

فقال : إن أبيّاً كان أقرأنا للمنسوخ , إقرأ : فامضوا إلى ذكر اللّه . ! 
وا عا عا ا ا 
يقرأها إلأ : فامضوا إلى ذكر الله 

وقال السيوطي : قوله تعالى : 8 فاسعوا إلى ذكر الله . . . » الآية . 


أخرج أبو عبيد 4 فضائله . وسعيد بن منصور , وابن أبي شيبة , وابن المنذر 
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(') مسند البخاري . كتاب التفسير: سورة الجمعة باب 067 من ج" مجلد ؟ /اص؟؟هة طبعة دار 
القلم بيروت 5 لا رقم له © الديسك . 
("؟ تاريخ المدينة ج؟١‏ /ص١‏ الا . 


(") سنن البيهقي ج؟ /ص/780 . 


الخطاب لوحأ مكتوباً فيه : 9 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله 4 . فقال : من أملى عليك هذا ؟ 

قلت : أب بن كعب . فقال : إن أبِيَأْ كان آقرآنا للمنسوخ , إقرأ : 
فامضوا إلى ذكر الله ! 

وروي أن الخليفة أقنع برآيه هذا عبد الله بن مسعود , فمحى من مصحفه 
( فاسعوا » , وكتب مكانها : (قامضوا) . ! 

وهذا مارواه البيثمي بسند موثق , عن إبراهيم , قال : قال عبد الله بن 
مسعود : لو قرأتها ( فاسعوا 4 سعيت حتى يسقط ردائي ١‏ 

وكان يقراها : فامضوا 


ورواه الطبراني , وابراهيم لم يدرك ابن مسعود , ورجاله ثقات . 

وعن قتادة قال لك جزء ابن مسعود ‏ أي مصحفه ‏ فامضوا إلى ذك الله . 
رواه الطبراني , وفنادة لم يدرك ابن مسعود . ولكن رجاله ثمّات 

- - تغيير كلمة 9 نخرة » 


قال الله جلّ جلاله : ١‏ أإذا كنا عظاماً نخرة © قالوا تلك إذن كرة 


خاسرة * . النازعات /١11-؟١‏ 
فال السيوطي : آخرج سعيد بن منصور , وعبد بن حميد ,. عن عمر بن 
الخطاب , أنه كان يقرا : كنا عظاماً ناخرة , بألف . 
وأخرج عبد بن حميد , عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : (ناخرة) بالألف . 
والخرج الظطبرانى . عن ابن عمر , آنه كان يقرا : أ إذا كنا عظاماً ناخرة . 


(') الهر المنثور ج7 /ص 73١5‏ . 
(') كتاب مجمع الزوائد ج/ا /.ص؛؟؟١‏ . 


("“ نقل ذلك عنهم كتاب تدوين القرآن / ص7 ١!‏ . 


كه 


وأخرج سعيد بن منصور , وعبد بن حميد . عن مجاهد قال : سمعت ابن 
الؤبيريقترأها : عظاما تاخرة: 

فزكرت ذلك لابن عباس فقال : أوَليس كذلك ؟15. 

وأخرج عبد:بن حميد , عن محمد بن كعب الكرظي , ورعكرمة ‏ 
وإبراهيم النخعي , أنهم كانوا يقرأون : (ناخرة) . بالألف . 

وأخرج الفراء . عن ابن الزيير , أنه قال على المنبر : ما بال صبيان يقرأون : 
«( تخرة 4 . إنما هي ناخرة . 

وآخرج عبد بن حميد , عن الضحاك : عظاماً ناخرة , قال : بألف . 


الريح فيه 
وروى البيثمي , عن ابن عمر , أنه كان يقرأ هذا الحرف : أ إذا كنا 
عظاماً ناخرة . 


ورواه الطبراني من طريق زيد بن معاوية . عن ابن عمر , ولم أعرفه , وبقية 
رجاله رجال الصحيح 

وروى البندي ؛ عن عمر أنه كان يقرأ : أ إذا كنا عظاماً ناخرة ‏ ا 

06١‏ قفويو آنه من موده الفاتحة 

قال السيوطي : أخرج وكيع , وأبو عبيد , وسعيد بن منصور. , وعبد بن 
حميد , وابن المنذر , وابن أبي داود وابن الأنباري كلاهما 4 المصاحف . من 
طرق عن عمر بن الخطاب , أنه كان يقرأ :. صراط من أنعمت عليهم غير 
المفضوب عليهم وغير الضالين . 


(') تفسين اليو المنثور 1 /ص؟١١؟‏ . 


(') كتاب مجمع الزوائد ج7١‏ /ص؟١1‏ . 


(»راجع كتاب تدوين الخرآن /7صض"”7 ١1‏ 0 ناقلاً عن حنز العمال ع /صاذه : 


/اه 


وأخرج أبو عبيد , وعبد بن حميد , وابن أبي داود , وابن الأنباري , عن عبد 
الضالين , © الصلاة . 


وأخرج ابن أبي داود عن إبراهيم قال :. كان عكرمة , والأسود يقرآنها : 


وآخرج ابن شاهين # السنة . عن إسماعيل ابن مسلم , قال ذ حرف أبي 
بن كعب : غير المغضوب , وغير الضالين , آمين . بسم الله ... 

ورواه البندي 3 عن عمرات كا يجرا ساراط مر الحفات علبهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين 

- تغيير ل آية : 9 الحي القيوم » 

روى البخاري بسنده , سورة نوح : إِنا أرسلنا . . . دياراً من ديرم ولكنه 
فيعال من الدوران . كما قفرأ عمر : الحي القيام ,. وهي من قمت 

وذكره البخاري مره أخرى : عن مجاهد 2 فال : القيوم , القائم على كل 


شيء . وقرأ عمر : القيام . وكلاهما مدح 


('' تفسير الدر المنثور ج١‏ /صح؛ ط دار الفكر بيروت ؟5ؤام . 

("» كنز العمال ج؟ /ص؟.ة . ورواء البغوي ‏ معالم التنزيل ج١‏ /)ص"5؛ . وذكره الراغب 2 
محاضراته ج؟ /ص ١9‏ , وابن جزي 2 التسهيل وغيرهم . نقل ذلك عنهم كتاب تدوين المرآن 
/ص0١66١‏ . 

(' مسند البخاري , كتاب التفسير . سورة نوح ج7 مجلد؟ / ص0:13 ط دار القلم بيروت . لا 
رقم له # الديسك . 

(©» مسند البخاري . كتاب التوحيد , باب /قوله تعالى : ( وجوه يومئن ناضرة.. 4 ج ؟ مجلد 


؛ “7 ص١١‏ من . ح رقم 9641١‏ ط دار القلم بيروت . رقمه # الديسك //588/2 . 


مه 


وروى الحاكم بسنده , عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب , عن أبيه , 
عن عمر , أنه صلى بهم فقرأ : ١‏ آلم © الله لا إله إلا هو الحي , القيام , 


وروى البيئمي بسنده , عن أبي خالد الكناني , عن ابن مسعود ) أنه كان 


ورواه الطبراني , وقال : أبو خالد لم أعرفه , وبقية رجاله ثقات . 

وقال السيوطي : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم * . البقرة /00؟ 

وأخرج سعيد بن منصور , والطبراني , عن ابن مسعود , أنه كان يقرأها : 
القيام : 


وأخرج ابن جرير عن علقمة أنه قرأ : 9 الحي القيوم » . 

وروى البندي . عن عبد الرحمن بن حاطب ؛ أن عمر صلَّى بهم العشاء 
الآخرة , فاستفتح سورة آل عمران : ١‏ آلم © الله لا إله إلا هوالحي, 
القيام 


1” - تغيير 2 آية : (١‏ فأخذتهم الصاعقة * . التساء ٠/7‏ , الذاريات /1؛ . 


قال السيوطي : وأخرج سعيد بن منصور , وعبد بن حميد . عن عمر بن 
بجع : : 


('راجع كتاب تدوين القرآن /ص١١١‏ , ناقلاً عن المستدرك ج؟ /ص587 , وعن مجمع الزوائد 
ج/ /ص؛ه١‏ , وعن الدر المنئور ج7 /ص” , وعن كنز العمال ج؟ /ص“؟ ذه . 


("© راجع تدوين القرآن /ص؟١٠‏ , ناقلا عن الدر المنثور ج7 / ص68" . 
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4” - تغيير 2 آية : « وأن كان مكرهم * . إبراهيم /1؛ 

قال السيوطي : وأخرج ابن الأنباري : كان المصاحف , عن عمر بن 
الخطاب , أنه قرأ : وان كاد مكرهم لتزول منه الجبال . يعني (بالدال) . 

ورواه البندي » عن أبي عبيدة , وابن جرير , وابن المنذر , وابن الأنباري يك 
السباحته . 

0 - تفيير 4 آية : 9 ما سلكحكم 2 سمر * . المدثر /0؛ 


قال السيوطي : وأخرج عبد الرزاق , وعبد بن حميد , وعبد الله بن أحمد , 


زوائد الزهد , وابن أبي داود , وابن الأنباري معاً . ل المصاحف , وابن 
المنذر , وابن أبي حاتم , عن عمرو بن دينار , قال : سمعت عبد الله بن الزبير 
يقرأ  :‏ جنات يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم 2 سقر . 

قال عمرو : وأخبرني لقيط , قال : سمعت ابن الزبير , قال : سمعت عمر 
بن الخطاب يقرأها كذلتك . 

ورواه البندي , عن عبد بن حميد , # زوائد الزهد » وابِن أبي داود , وابن 
الانباري معاً . 4 المصاحف , وابن المنذر . وابن أبي حاتم 

1 - محاولة تفيير 2 آية من سورة التوية 

أقول : لقد أحب الخليفة عمر بن الخطاب قريشاً حباً شديداً , مما حدا به 
أن يفير حرفاً من آية , ومن خلال ذلك يغير المعنى . ومنه يحكون تغيير مصير 


أمّة . 


(')راجع تدوين القرآن /ص١8١٠‏ , ناقلاً عن الدر المنثور ج: /ص494 , وعن كنز العمال ج١٠‏ 
/ص “ذه ١‏ 
(" راجع تدوين القرآن /)ص"2١1‏ , ناقلاً » عن الدر المنثور ج31 / ص80 , وعن كنز العمال ج١‏ 


/ص؛ 6ه . 


قال الله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم * . التوبة ٠٠١/‏ 

روى الحاكم , عن أبي سلمة , ومحمد بن إبراهيم التيمي , قالا : مرّ عمر 
بن الخطاب برجل وهو يقول : ١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه . . . » . 

فوقف عليه عمرفقال : إنصرف , فلما انصرف , قال له عمر : من أقرآاك 
هذه الآية 5 قال : أقرأنيها أبيَ بن كعب . 

فقال : انطلقوا بنا إليه , فانطلقوا إليه , فإذا هو متكئ على وسادة يرجل 
رأسه , فسلم عليه فرد السلام فقال : يا أبا المنذر ( قال لبيك , قال : أخبرني 
هذا أنك أقرأته هذه الآية 6 قال صدق , تلقيتها من رسول الله (ص) . 

قال عمر : أنت تلقيتها من رسول الله (ص) ؟! 

قال : نعم أنا تلقيتها من رسول الله (ص) . ثلاث مرأت . كل ذلك 
يقوله . ول الثالثة وهو غضبان : نعم والله ١‏ لقد أنزلبا الله على جبريل , 
وأنزلبا جبريل على محمد , فلم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه !! 

فخرج عمر وهو رافع يديه وهو يقول : الله أكبر الله أكبر .١!‏ 

ورواه ابن شبّة بنحو آخر قال : حدثنا معاذ بن شبة بن عبيدة , قال حدثني 
أبيّ عن أبيه عن الحسن : قرأ عمر : 9 والسابقون الأولون من المهاجرين 
والآنصار الذين اتبعوهم باحسان . . (بدون واو) . 

فقال أبيْ : ١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ات موهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 . ( أي مع وجود الواو) . 

فقال عمر : 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار الذين اتبعوهم 
باحسان . . . > . وقال عمر : أشهد أن الله أنزلبا مكذا .١‏ 
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فقال أبي : أشهد أن الله أنزلبا هكذا , ولم يؤمر فيها الخطاب ولا ابنه !. 

وروى البندي بسنده , عن عمرو بن عامر الأنصاري , قال : إن عمر بن 
الخطاب قرا : 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم 
باحسان . . فرفع الأنصار , ولم يلحق الواو ل الذين !. 

فقال زيد : 9 والذين اتبعوهم بإحسان * . 

فمقال عمر : الذين اتبعوهم بإحسان . 

فال زيد : أمير المؤمنين أعلم ١١‏ 

فقال عمر : ائتوني بأبيّ بن كعب , فسأله عن ذلك ؟ 

فقال أبيّ : 9 والذين اتبعوهم بإحسان 4 . فجعل كل واحد منهما يشير 
إلى أنف صاحبه بإصبعه . 

فقال أبي : والله أقرآنيها رسول اللّه (ص) , وآنت تتبع الخبط . 

فقال عمر : نعم إذن , فنعم إذن , فنعم إذن , نتابع أبيَا . 

وقال السيوطي : قوله تعالى : « والسابقون الأولون . . . 4 الآية 

أخرج أبو عبيد . وسنيد , وابن جرير , وابن المنذر . وابن مردويه . عن 
حبيب الشهيد . عن عمر بن عامر الأنصاري : أن عمر بن الخطاب قرأ : 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان . 

فرفع الأنصار , ولم يلحق الواو ئ الذين ! 

فال له زيد بن ثابت : « والذين » .فقال عمر : الذين . 

فقال زيد : أمير المؤمنين أعلم ! 

فقال عمر : إئتوني بأبي بن كعب , فأتاه فسأله عن ذلك ؟ 

فقال أبيَ : « والذين 4 . فقال عمر : فنعم إذن نتابع 000 


(' يقسي قَ لد المنثور ج؟ / ص9١‏ 
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أقول : وهنا حُذفت المشادّة التي حصلت بين عمر وأبيَ . التي كرت 2 
كرود المطادة )غ0( 

ثم فال السيوطي : وأخرج ابن جرير , وأبو الشيخ , عن محمد بن عب 
القرظي , قال : مر عمر برجل يقرا : 9 والسايقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار . . * . فأخذ عمر بيده فقال : من أقراك هذا ؟ 

فال : أبى بن كعب . 

قال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه , فلما جاءه . قال عمر : أنت أقرات 
هذا هذه الآية هكزا ؟ 

قال : نعم . قال : وسمعتها من رسول الله (صلى اللّه عليه وآله) ؟ 

قال : نعم . 

قال : لقد كنت أرى أنَا رفعنا رفعة لا ييلغها أحد بعدنا !! 

فقال أبيَ : تصديق ذلك 4 سورة الجمعة 87 : # وآخرين منهم لا يلحقوا 
م 4 

و4 سورة الحشر ٠١7‏ : 9 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغقر لنا 
ولإخواننا الذين سيمونا بالايمان » . 

وك سور الاتفال 07 : # والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم > 

أقول : مايفهم من هذه الروايات الصحيحة ‏ بمقاييس الذين رووها 
واعتمدوها 4 صحاحهم ومسانيدهم ‏ أن الخليفة يرى أن قريشأً فوق الجميع , 


('2 وهكذا رواها البندي 4 كنز العمال ج؟ /ص؛ 09 . 
("اراجع تدوين القرآن /ص:ه6١1-‏ 65 , نافلا عن الممسستدرك ج32 /صه ١٠-١‏ 8 ورواه البندي ل 
كنز العمال ج32 /صه-" . وعن تاريخ المدينة جح" /ص/١7/,‏ . وعن كنز العمال ج52 /#ص/ ؤم ,2 


وعن تفسير الدر المنثور ج12 لص 6"؟ . 
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ولا يجوز أن يساوى بها أحد , كما قال : ( لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا 
سيلفها أحد بعدنا ) . 

فكان يرى أن وجود الواو © كلمة ( الذين ) من الآية يجعل الأنصار على 
قدم المساواة مع المهاجرين , وهذا ما آراده الله سبحانه . 

ولكنه يريد تفضيل قريش على الجميع . فكان الحل أن تقرأ الكلمة من 
الآية بنزع الواو : 9 والسابقون الأولون من المهاجرين والآنصار الذين اتبعوهم 
بإحسان .. ©» . 

فترفع كلمة الأنصار , وتحذف الواو بعدها . وتكون جملة ( الذين 
اتبعوهم ) صفة للأنصار , فيصبح المعنى : أن الله سبحاته رضي عن المهاجرين 
وعن أتباعهم الأنصار .١١‏ 

كذ أرانها الكلهة. وتكن العارضة تحاتت :كوي :والعسحة شن كفا 
الله تعالى كانت آقوى من أن تُخترق . 

وبعد : فهل نسترسل بزكر ما ورد 4 الكتب والصحاح والمسانيد من 
التسريفات والتهريراك هن الزياذة او التتصاق :ف حتات: الله تعال. : 

آما يكتفي هذا الدعى (صاحب الكلام) بما أوردناه من كتب أصحايه 
الذين يعتمدها ., ويعتقد بصحة ما ورد فيها ؟!. 

وبعد هذه الجولة 4 الصحاح والمسانيد التاريخية التى يعتقد هذا المتفوه 
بصحتها , ما دامت مصادرها غير شيعيّة , هل يبقى له الحق أن يتهم الشيعة 


اوآن يطلب منهم أن يكفروا بكل كتاب حوى هذه الزيادات أو هذه 
النواقص 15. 


أويكفروا بمؤلفي هذه الكتب 15. هل هو على استعداد لتطبيق هذه 
المقولة على نمفسه .١5‏ 
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و4 آخر كلام (صاحب الكلام ) عن اعتقاد الشيعة بالقرآن الكريم , 
تكلم عن السيد الخوئي (ره) , بعد أن أثنى عليه , لأنه يرفض الأخبار التي 
ذكرت نقصان القرآن من طرق الطرفين , ونقل قوله من كتاب البيان 
( المدخل لتفسير القرآن ) فقال : 

قال الخوئي : ' وممّا ذكرناه : قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن 
حديث ,خرافة وخيال , لا يقول به إلا من ضعف عقله , أو من لم يتأمل ل 
أطرافه حق التأمل , أو من ألجأه إليه حب القول به , والحب يعمي ويصم . 
وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك له بطلانه وخرافته ' . مقدمة تفسير 
البيان ) ص77/8 ط ثانية النجف الآشرف 1577م )ه 

أقول : ولكن السيد الخوئي لم ينج من انتقاد لاذع . يدل على حقد هذا 
المتفوه وخبثه , وجهله بأبسط الأمور العلمية والتاريخية .١‏ 

ونقل كلام السيد الخوئي قبل أن يهاجمه فقال : ٠١‏ قال : إن وجود 
مصحف لأمير المؤمنين (ع) يغاير القرآن الموجود 2# ترتيب السور مما لا ينبفي 
الشك فيه , وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن التكلف لاثباته , 
كما أن اشتمال فرآنه (ع) على زيادات ليست 4 القرآن الموجود . وإن كان 
صحيحاً إلأ أنه لا دلالة ‏ ذلك على أن هذه الزيادات كانت من القرآن , وقد 
اسقطت منه بالتحريف . 

بل الصحيح أن تلك الزيادات كانت تفسيرا بعنوان التأويل . وما يؤول إليه 
الكلام , أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد . البيان / ص5١‏ 

إن الخوئي يثبت بهذا الكلام أمرين : أولا : إنه يت مصحفاً آخر لعلي 
يختلف 4# ترتيبه وزواتده عن المصحف ال موجود بين أيدينا . 

وثانيا : إنه يثبت شروحاً على نص القرآن مشروحة من الله . فهل نزل 


القرآن من عند الله يتضمن السور وشرحها . ه 
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أقول : بعدما نقل هذا الكلام عن السيد الخوئي , شن حملته.عليه 
كلاه لاذع موز , لايمكن أن يصدر عن عاقل فاهم , عالم. بالادب 
والتاريخ , أو ملتزم بالأخلاق الإسلامية . 

إن كتاب السيد الخوئي (ره) يعتبر أفضل كتاب تحدث عن موضوع: جمع 
القرآن ,» وكيف كان ذلك الجمع , وأثبت الرأي الصحيح فيه , وتحدث. عن 
علوم القرآن : من العام والخاص , والمطلق والمقيد , والمجمل والمبين , والناسخ 
والمنسوخ . . . وغيرها من العلوم التي لا يستغني عنها الباحث الواعي العاقل : 

وقد أكد 4 أكثر من موضع أن القرآن الموجود بين أيدينا , المعبر عنه (.ما 
بين الدفتين ) خال من أي زيادة أو نقصان , أو تحريف أو تزييف 

وذكر أن القرآن الكريم الحالي هو من جمع رسول الله (صن) , 
وياشرافه . وأثبت زيف ويطلان الروايات الي دكرها أسياد هذا المتفوه , من 
ان 'أتامكر مهسا اللذان جمعا العران 

وأما الروايات التي ذكرها السيد الخوئي (ره) وذكرت مصحف الإمام 
علي (ع) فمنها ما # رواية إحتجاج علي (ع) على جماعة من المهاجرين 
والأنصار أنه قال : يا طلحة ١‏ إن كل آية أنزلها الله تعالى على محمّد (ص) 
عندي بإملاء رسول الله (ص) وخط يدي , وتأويل كل آية أنزلبا الله تعالى 
على محمّد (ص) وكل حلال , أو حرام . أو حد . أو حكم , أو شيء تحتاج 
إليه الأمة إلى يوم القيامة , فهو عندي مكتوب بإملاء رسول الله (صن) . 
وخط يدي , حتى أرش الخدش . 


00 ومن أراد التوسعة فليراجمع كتاب البيان (المدحل لتفسير القران) /#ص8 1" وص؟ 7" وما 
بعدها . 


(؟ البيان .ص78 , ناقلا عن مقدمة تفسير البرهان /ص7” . 
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ومنهاما كي احتجاجه (ع) على الزنديق من أنه : أتى بالكتاب كملا 
مشتملاً على التأويل والتنزيل , والملحكم سايم ؛ والناسخ والمنسوخ , لم 
يسقط منه حرف ألف , ولا لام , فلم يقبلوا ذلك 

ومنها مارواه # الكالك , باسناده عن جابر , عن أبي جعفر (ع) قال : ما 
يستطي الخد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله , ظاهره رباطنه غير 
الأوصياء 

وياسناده أيضاً . عن جابر , قال : سمعت أبا جعفر (ع) يقول : ما اذّعى 
أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب , وما جمعه 
وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب والائمة من بعده عليهم 
السلام 

إذن تثبت الروايات أن الملصحف الموجود عند علي بن أبي طالب (ع) هومن 
إملاء رسول الله (ص) وخط علي (ع) , وهذا المصحف يحوي كل العلوم التي 
تتعلق بالقرآن الكريم . من الناسخ والمنسوخ , والمحكم والمتشابه , والتنزيل 
والتأويل , والحلال والحرام . وكل الأمور الصغيرة والكبيرة حتى قصاص 
وغرامة الخدش . . . 

ولا يستطيع أحد من الناس أن يدعي بأن عنده كل علوم القرآن إلا الذي 
تحدى وفال : سلوني قبل أن تفقدوني . . 

وكيف يعرف هذا الجاهل هذه العلوم , ولم يتبع علماء كأهل البيت عليهم 
السلام 5. : الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 


(') نفس المصدر من البيان . ناقلاً عن تفسير الصا المقدمة السادسة / ص١١‏ . 


(') نفس المصدر , ناقلاً عن الوا ج؟ كتاب الحجة باب 7/17 / ص١٠‏ . 


(") نفس المصدر ء ناقلا عن الوالك . 


لا 


الذين علّمهم رسول الله (ص) كل علومه . وركشف لبم عن الأسرار 
والمعارف التي أطلعه اللّه تعالى عليها . . . 

وكيف يعرف هذا الجاهل وأسياده أن علوم الله سبحانه على قسمين ؟ : 

قسم اختصّ الله به نفسه . 

وقسم أخرجه إلى ملائكته ورسله وأنبيائه . وكل ما وصل إليهم . وصل إلى 
الحبيب المصطفى (ص) . وكل ما وصل إليه (ص) أودعه علي وأهل بيته 
الأطهار (ع) . 

أورد الشيخ الكليني (ره) بسند , عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال : 
إن لله عر وجل علمين : علماً عنده لم يطلع عليه أحدأً من خلقه وعلما نبذه 
إلى ملائكته ورسله . فما نبذه إلى ملائكته ورسله فقد انتهى إلينا 

وروى الكليني أيضاً بسند , عن الإمام أبي جعفر الباقر (ع) أنه قال : إن 
لله عر وجل علمين : علم مبذول , وعلم مكفوف . 

فأمًا اللبذول فإنه ليس من شيء تعلمه الملائكة والرسل إلا نحن نعلمه » وأمًا 
المكفوف فهو الذي عند الله عر وجل # أم الكتاب إذا خرج نفذ 

وروى الكليني أيضاً بسندٍ عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول : نزل جبرئيل على محمّد (ص) برمّانتين من الجنة , فلقيه علي (ع) 
فقال : ما هاتان الرمانتان اللتان 4 يدك ؟ 

فقال : أما هذه فالنبوٌة . ليس لك فيها نصيب وأمًّا هزه فالعلم , ثم فلقها 
رسول الله (ص) بنصفين فأعطاه نصفها , وأخذ رسول الله (ص) نصفها ثم 
قال : أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه . 


00 أصول الات ج١1‏ /اصهةه؟ . 


).هه 
(' نفس المصفر 
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قال : فلم يعلم والله رسول الله (ص) حرفاً مما علّمه الله عروجل إلا وقد 
علّمه علي , ثم انتهى العلم إلينا , ثم وضع يده على صدره 

إن كل.ما نطق به رسول الله (ص) , الذي لا ينطق عن البوى , هو : 

إمّا كلام الله تعالى , وهو القرآن الكريم . 

وإمًا الآحاديث القدسية . 

وإمّا الأحاديث النبوية . 

فكيف يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة ؟ 

إن القرآن الكريم هو وحي من عند الله تعالى , باللفظ والمعنى . ودور 
الرسول (ص) هو تبليفه للناس , وكان يعرف المسلمين بأن هذا قرآن . 

وأما الآحاديث القدسية , تكون وحياً من عند الله تعالى , والرسول (ص) 
يضيغها بألفاظه وعباراته » وكان يعرّف المسلمين بأنها أحاديث قدسية عن 
الله تعالى . 

وأما الأحاديث النبوية , تكون لفظأ ومعنى وصياغة منه (ص) . 

وأما بافي ما ورد عنه (ص) فهو من سيرته ومعاملاته وأخلاقه العطرة . 

لبذا نجده (ص) عندما ينزل جبرئيل بالوحي , يقول (ص) لأصحابه : ضعوا 
هذمالآية 4 السورة الفلانية . 

وهكذا يكون التمييز بين كلام اللّه القرآن , وبين الأحاديث القدسية . 

فأي مشكلة 4 ذلك إذا كان الإمام علي (ع) تلميذ رسول الله (ص) : 
الذي.كان ملازماً له ا كل الأحيان والأوقات , عنده كتاب من إملاء 
رسول الله (ص) , وخط يده ؟ فيه جميع التعاليم القرآنية , التي يجهلها هذا 
المتفوه وأسياده ١5‏ 


(" أصول الكاي ج١‏ /ص؟ 7١‏ . 
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وأي تعارض بين القرآن الحالي , الذي لا يوجد فيه إلا كلام الله . وبين 
القرآن الموجود عند علي (ع) الذي فيه القرآن الحالي الذي بين أيدي المسلمين 
وجميع التعاليم القرآنية والتارخية والأخلاقية ... التي لقنه إيَاها رسول الله 
صلى الله عليه وآله 15. 

ولماذا هذا البجوم الإنتقادي على قرآن الإمام علي (ع) ؟ 

وَلِمَ لا نجد أي هجوم على الصحابة الذين كان لديهم مصاحف وقراثين 
خاصة بهم : كابن مسعود ؛ وأبي بن كعب , وعائشة . وغيرهم ممْن كانوا 
يمرأون 4 فرآنهم , الزيادات , التي تقدم الكلام عن بعضها . 

إن التعصب والحقد يعمي ويصم : « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى 4 الصدور * . الحج /1؛ 

يقول (صاحب الكلام) مدعياً أنه متمسك بسنة رسول الله : ط أما بالنسبة 
للسنة النبوية , فإنها المصدر الثاني لأهل السنة , بعد القرآن الكريم . 

وهصي عبارة عن مجموع أقواله (ص) أو أفعاله التي فيها تفصيل القرآن 
الكريم وتفسيره , ولذلك يتشرف أهل السنة بالإنتساب إلى السنة النبوية , 
تنفيذاً لوصية نبيهم (ص) الذي قال عليكم بسنتي . >» 

أقول : ماذا أقول لهذا الرجل المدعي ؟ اعترض منذ فليل على القرآن 
الموجود عند علي بن أبي طالب (ع) , الذي هو بخطه وإملاء رسول الله (ص) 
وجاء الآن يعرّف السنة النبوية بأنها تفصيل القرآن الكريم وتفسيره . وهل 
هناك فرق بين الإثنين ؟ 

إلأأن يكون هذا من طريق علي بن أبي طالب عليه السلام , وهذا من طريق 
غيره , وليس له إل تفسير واحد , وهو الحقد والبغض الصريح لعليّ (ع) .١‏ 

وادعى لنفسه أنه متمسك بالسنة النبوية , وكأن الذي تمسك بعلئ وفاطمة 
والحسن والحسين , وعبد الله بن عباس , وسلمان الفارسي «(المحمّدي) , وأبو 


ذر الغفاري , والمقداد بن الأسود , وعمار بن ياسر . وحذيفة بن اليمان , 
وخذيمة بن ثابت (ذو الشهادتين) , وغيرهم وغيرهم ممّن تمسكوا بأقوال 
رسول الله (ص) وآفعاله ولم يغيروا أو يبدلوا تبديلا ... . كأن الذي تمسك 
بهؤلاء لم يتمسك بالسنة النبوية الصحيحة ؟ 

كل الوصايا التي أوصاها الرسول (ص) بالتمسك بعلي بن أبي طالب (ع) 
وأهل بيته (ع) » وكل الوصايا التي أمر (ص) بها المسلمين بالسير خلف علي 
(ع) , لأنه لا يخرجهم من هدى , ولا يوردهم لل ردى ( وقد دل على أنه ولي 
الأمربآيات وروايات ثبتت 4# صحاح المسلمين ومسانيدهم ) أفلم تكن هذه 
من سنته (ص) 55 فقط ما ادّعاه من قوله (ص) : عليكم بسنتي , فأي 
القولين أولى بالإتباع لو كانوا يعقلون 15. 

9 أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدي الأ أن يهدى فما لكم 
كيف تحكمون # 5 . يونس /5؟ 


الا 


الفصل الثاني 


هاجم المتفوه ويشدًة مسند الكاي للكليني الذي يعتمده الشيعة , لأنه 
ذكر بعض الروايات التي تحكي عن نقيصة القرآن أو زيادته . وطلب من 
الشيعة أن يكفروا به ويتبرؤا منه , ويعودوا إلى كتب أهل السنة والجماعة .١‏ 

وعلى رأس الكتب التي يحترمها السنة مسند البخاري , الذي اعتبره 
بعضهم كتاب رسول الله (ص) , والبعض الآخر عدل القرآن وأن فراءته 
تحفظ من الطاعون , وأنه ما قرئ 4 شذة إلأ فرّجت ... ووو. 

فلهذا المتفوه وغيره نماذج ممّا روى البخاري من عجائب وغرائب لا تُقبل 
عقلاً ولا شرعاً , ولا يرتضيها وجدان . 

أيترك الشيعة مذهب آل البيت (ع) , ليقعوا 4 بحر السخافات التي لا 
يرضاها عقل ولا منطق 5. . . أيترك الشيعيّ اللآلئ والجواهر الصافية , ويأتي 
إلى معادن من الصفيح والحديد ..١5‏ 

أنترك الآئمة المعصومين 5 ونأتي إلى الخوارج والنواصب الذين نصبوا 
عداءهم لآل النبي (ص) ؛ وعادوا الرسول نفسه 4 حياته وبعد مماته . كما 


حديث رزية يوم الخميس وغيرها من الرزايا . . 


0( راجع كتاب تأملات 4 الصحيحين /ص"لا . 


فى 


عليها بحسب عقله وفهمه ومن الله تعالى نستمد التوفيق والسداد . 


روايات تجسيم الله سبحانه وتعالى 

مكان الله تعالى 

روى البخاري بستده » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله (ص) رأى 
بصاقاً # جدار القبلة , فجكه بيد لم اقل على النانن .+ فعال , إذا حان 
أحدكم يصلّي لا ييصق قَبَلَ وجهه , فإِنْ الله قِبَلَ وجهه إذا صلّى 

وروى البخاري بسنده » عن عبد الله بن عمر أنه قال : رأى النبيّ (ص) 
نخامة 4 قبلة المسجد وهو يصلّي بين يدي الناس , فحكها , ثم قال حين 
انصرف : إن أحدكم إذا كان 4 الصلاة فإِنْ الله قِبَلَ وجهه , فلا يتنخمنٌ 
أحد قِبَلَ وجهه © الصلاة 7 

ورواه البخاري أيضاً ل كتاب الأدب , باب ما يجوز من الفضب والشدة 
لأمر الله وهذا نصه : إن أحدكم إذا كان 4 الصلاة فإِنٌ الله حيال وجهه , 
فلا يتتخمن أحن حيال وجهه 4 الصلاة 5 

وروى البخاري بسنده , عن أنس : أن النبيّ (ص) رأى نُخامة # القبلة , 
فشق ذلك عليه حتى رُؤي 4 وجهه , فقام فحكه بيده , فقال : إِنْ أحدكم 


إذا قام ‏ صلاته فإنّه يناجي ربّه , أو إن ربّه بينه وبين القبلة , فلا يبزقنْ 


(') مسند البخلري , كتاب الصلاء , باب حك البزاق باليد من المسجد , رقم /541 ج١1‏ / ص0١‏ غ7 
ورواه مسلم لك مسنده , كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب النهي عن البصاق © المسجد 

هك الصلاة وغيرها . رقمه 4 الديسك /؟260 . 

(" مسند البخلري , كتاب الأذان , باب هل يلتفت لأمر ينزل , رقم 7٠١‏ ج١1‏ / ص و8 . 


رقم /وى و مجلد ؛ جم /أصهه؟ د ارقم 05157 . 


رف 


أحدكم قِبَلَ فبلته ولكن عن يساره أو تحت لدم اد طرف ردائه 
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض , فقال : أو يفعل هكذا 

وروى مسلم بسنده , عن أبي هريرة , أن رسول الله (ص) رأى نخامة ‏ 
قله لمحلا قال ل على الشادى فقا وها بال أعاريضم رقرم تقال ره 
فيتنخع أمامه ؟ أيحب أحدكم أن يُستقبل فيتتخع 2 وجهه 5! 

فإذا تنخع أحدكم , فليتتخع عن يساره تحت قدمه , فإن لم يجد فليفعل 
هكذا , ووصف العام القاسم : هو راوي الحديث ‏ , فتفل # ثوبه , ثم 
مسح بعضه على بعض 

أصابع الله تعالى 

روى البخاري بسنده , عن إبراهيم , عن عبيدة . عن عبد الله قال : جاء 
حبر من الأحبار إلى رسول الله (ص) فقال : يا محمد ١‏ إِنا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع , والأرضين على إصبّع , والشجر على إصبّع , والماء 
والثرى على إصبع , وسائر الخلائق على إصبع , فيقول : أنا الملك . 

فضحك النبيُ (ص) حتى بَدَت نواجذه تصديقاً لقول الحبر . 


زف 
ثم قرأ رسول الله (ص)  :‏ وما قدروا الله حقّ قدره » : الأنعام 91١7/‏ 


(') مسند البخاري , كتاب الصلاة . باب حك البزاق باليد . رقم /540 ج١‏ /صة6؟ . ورواه 
البخاري أيضأ ‏ كتاب الصلاة , باب إذا بدره البزاق فليآخن , رقم 40-7 ج١‏ /ص"85؟ . 

7" مسند مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب النهي عن البصاق # المسجد 9 
الصلاة وغيرها . ديسك ركم 86007 . ورواه ابن ماجة © سننه , كتاب الصلاة وإقامة السنة فيها 
باب 5١7‏ رفقمها ث الديسك ٠١7‏ . 

("2 مسند البخاري . كتاب التفسير , باب قوله « وما قدروا الله حقْ قدره 4 ج5 مجلد ؟ 
/ص, 5: ط دار القلم بيروت . و ديسك موسوعة الحديث رقم /لا5؛: . ورواء البخاري كك 
كتاب التوحيد , باب قوله تعالى : 9 لما خلقت بيدي 4# جه مجلد : /ص٠‏ ولا . ديسك 
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رؤية الله سبحانه وتعالى 

روى البخاري بسنده . عن قيس بن أبي حازم , عن جرير بن عبد الله قال : 
كنا جلوساً ليلة مع النبيّ (ص) فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة , فقال : 
إنُكم سترون ركم كما ترون هذا , لا تُضامون 2# رؤيته . فإن استطعتم أن 
لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشتمس وقبل غرويها فافعلوا , ثم قرأ : ( وسبّح 
بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب » 

وروى البخاري بسنده , عن قيس بن أبي حازم ,عن جرير بن عبد الله , 
قال : قال النبيَ (ص) : إنْكم سترون ربكم عيانا 

وروى البخاري بسنده , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
الليشي , أن أبا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا : يا رسول الله ١‏ هل نرى ربّنا 
يوم القيامة ؟ 

فقال رسول الله (ص) : هل تُضارُون يذ القمر ليلة البدر ؟ 

قالوا : لا يا رسول اللّه .١‏ 

قال : فهل تُضارّون 4 الشمس ليس دونها سحابُ ؟ 


7 . ورواه أيضأ #4 كتاب التوحيد ؛ باب كلام الرب يوم القيامة ج؛ مجلد ؛ /)ص؟؟2 , 

وك الديسك رقم /7 55609 . 

('» مسند البخاري , كتاب مواقيت الصلاة , باب فضل صلاة العصر ج١‏ / ص86 رقم /081 . 

ورواه البخاري ‏ كتاب مواقيت الصلاة أيضأ , باب فضل صلاة النجر ج١‏ / ص 589 رقم /وام 
ورواء ل كتاب التفسير , باب قوله ( وسيبّح بحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الفروب » 

ج5 مجلد ” /ص00ه0 ط دار القلم بيروت . و<ث ديسك موسوعة الحديث رقم 4177 . ورزواء ب 

كتاب التوحيد . باب قوله تعالى : 9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة » ج؟ مجلد /؛ 

/ ص5 5/ ط دار القلم بيروت . وله ديسك موسوعة الحديث رقم 588577 . 

(' مسند البخاري , كتاب التوحيد , باب قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة » 

جة مجلد /: 7/ص3/ ط دار القلم بيروت . ول ديسك موسوعة الحديث رقم 58857 . 


5.؟ ل 


قالوا : لا يا رسول اللّه .١(‏ 55 

قال : فإنْكم ترونه كذلك : تجمع الله الا نو القيامة فيقول : من 

فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس , ويتبع من كان يعبد القمر القمر , 
ويتّبِع من كان يعبد الطواغيت الطّواغيت , وتبقى هذه الأمّة فيها منافقوها , 
فيقهم اللةافيغول: :"انا رتكم : 

'فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ربّنا , فإذا جاءنا ربتا عرفناه ! 

فيأتيهم الله © صورته التي يعرفون , فيقول : أنا رئكم . 

فيقولون : أنت ربّنا . . 

رؤية ساق الله 

روى البخاري بسنده , عن سعيد بن أبي هلال , عن زيد . عن عطاء بن 
يسار . عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله ١‏ هل نرى ربّنا يوم 


القيامة ؟ 
قال : هل تُضارون 4 رؤية الشّمس والقمر إذا كانت صحواً ؟ 
قلنا : لا . 


قال : فَإئء 20 ارون © رؤية رتكم يومئذ إلا كما تُضارون 2 
رؤيتهما . 
ثم قال : يُنادي منام ليذهمب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون . 


(') مسند البخلري , كتاب الأذان , أبواب صفة الصلاة , باب فضل السجود ج؟ / ص١8‏ رقم 
7. ورواه ‏ كتاب الرقاق , باب الصراط جسر جهنم ج48 مجلد؛ /ص"000 رقم /1451 ل 
دار القلم بيروت . ولك ديسك موسوعة الحديث رقم 50887 . ورواه © كتاب التوحيد . باب 
قوله تعالى : 9 وجوه يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة » ج؟ مجلد؛: /ص5/ رقم 7556487 ط دار 
القلم بيروت . و ديسك موسوعة الحديث رقم /5846 . 


ك7 


فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم , وأصحاب الأوثان مع أوثائهم , 
وأصحاب كل آلبةٍ مع آلبتهم , حتى يبقى من كان يعبد اللّه من بر أو فاجر 
وغيِّراتٌ من أهل الكتاب . 

ثم يُؤتى بجهنّم تُعرض كأنها سراب ١‏ فيقال لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ 

قالوا : كنا نعبد عزير بن اللّه ١‏ 

فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد , فما تريدون ؟ 

قالوا : نريد أن تسقينا ١‏ فيقال : اشريوا فيتساقطون 2# جهتم . 

ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ 

فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله ! 

فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد , فما تريدون ؟ 

فيقولون : نريد أن تسقينا . 

فيقال : اشربوا ١‏ فيتساقطون , حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو 
فاجر . فيقال لبم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس ؟ 

فيقولون : فارقناهم ونحن آحوج منا إليه اليوم , وإِنّا سمعنا منادياً يُنادي : 
ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون , وإِنّما ننتظر ربّنا ١‏ 

قال : فيأتيهم الجبار بصورة غير صورته التي رأوه فيها أوّل مرو . 

فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ريّنا , فلا يكلمه إلا الأنبياء . 

فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون : السنّاق , فيكشف عن 
ساقه فيسجد كل مؤمن , وييقى من كان يسجد لله رياءً وسمعة . فيذهمب 
كي ما يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً 06 


(') مسند البخاري . كتاب التوحيد . باب قوله تعالى : « وجوه يومئن ناضرة إلى ربّها ناظرة » 
ج5 مجلد ؛ /ص8 و ركم 7 ” ط دار الكلم بيروت . وث الديسك ركم /كخمظم5 . 


يف 


وروى البخاري بسنده . عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار . من أبي 
سعيد قال : سمعت النبي (ص) يقول : يتكشف ريبّنا عن ساقه فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة . ويبقى ف كان يح 2 الدنيا ركاه وبكيفه زهب المرجد 
فيعود ظهره طبقاً واحداً ١‏ 

أقول : يستفاد من ظاهر هذه الروايات أمور : 

أولاً : أن الله سبحانه سوف يرى يوم القيامة بهذه العين الباصرة.. 

ثانيا : أن رؤية الله سبحانه ستكون للمؤمنين وغيرهم : وتبقى هذه الأمة 
فيها منافتوها فيأتيهم الله . . . 

ثالأ : أن لله سبحانه صورة وجسم مادي مركب , يتحرك ويتنقل من 
مكان إلى مكان , وهو يشغل حيزأ من المكان دون مكان آخر . 

وأففا :17 اثلة يتحاتة هنورا متمودة . واةوكالة وتشكلقة::فكتصضير كاد 
ويظهر اخرى 2# الصورة التي يعرفه الخلق بها , فيأتيهم الله ب غير الصورة 
التي يعرفون , فيقول : أنا ربكم فيقولؤن : نعوذ بالله منك , فيأتيهم ف 
الصورة التي يعرفون , فيقولون : أنت ريّنا . . 

خامساً : أن الإنسان يتعرف على ربه تارة بالصورة التي كان يعرفه بها ( وإن 
كان ذلك بعد خداع الله له ) وتارة من خلال علامة فارقة , ألا وهي.(.الساق ) 
فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون : السّاق , فيكشف عن ساقه 
فيسجد كل مؤمن . 

وقد ارتبك علماء السنة فيما بينهم 2 رؤية اللّه تعالى فترى بعضهم ينظر إلى 
صراحة القرآن بعدم الرؤيا 9 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير © . الأنعام ٠١/‏ 


(') مسند البخاري . كتاب التفسير , باب قوله تعالى : 9 يوم يُكشف عن ساق»4 ج3 مجلد ؟ 
/صه :ه رقم 7؟4؟1١‏ ط دار القلم بيروت . وم الديسك رقم /60587: . 


ملا 


وصراحة الروايات بالرؤية , فتارة يرجحون هذه , وتارة يرجحون تلك . 

بينما نجد أن الشيعة تبعا للأئمتهم الأطهار (ع) قد أجمعوا على قول واحد : 
إنّ رؤية الله سبحانه مستحيلة # الدنيا والآخرة . 

قال الله تعالى : 9 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأآبصار وهو اللطيف 
الخبير * . الأنعام /؟١٠‏ 

قال الشيخ الطبرسي : أن لا تراه العيون . لأن الإدراك متى قرن بالبصر لم 
يُفهم منه إلا الرؤيّة 

وقال تعالى : « وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 4 . البقرة /؟ه 

والمعنى أن الله آنزل عليهم الصاعقة بمجرد أن طلبوا رؤيته . 

وقد شدد سبحانه النكير على الذين طلبوا أن يَروه » قال تعالى : ١‏ يسئلك 
اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكير 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرةً فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 . النساء ٠./‏ 

ووصف استكبار من يطلب رؤية الله تعالى بقوله : 9 وقال الذين لا يرجون 
لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنتا لقد استكيروا 2 أنفسهم 
وعتوا عتوًأ كبيراً 4 . الفرقان /؛١‏ 

وقد ورد عن أهل البيت روايات كثيرة تنفي رؤية الله تعالى نفياً قاطعاً ب 
الدنيا وك الآخرة . 

روي عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : بعد أن سأله ثعلب اليماني : هل رآيت 
ربّك يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال (ع) : أفأعبد مالا أرى ؟ 


('؟ مجمع البيان ج؟ / ص56 . 


”ى, 


قال : وكيف تراه ؟ 

قال : درك العيون بمشاهدة العيان . ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الآيمان . 

وروي عن الإمام الصادق (ع) أنه سئل : هل يُرى الله © المعاد ؟ 

قال (ع) : سيعفاة. جارف وتماان غنءدلك:علوا كبير . أن الأبصار لا تدرك 
إلأماله لون وكيفيّة , والله خالق الألوان والكيفيّة ١‏ 

وروي عن أبي عبد الله الصادق أنه قال : جاء حبر إلى آمير المؤمنين (ع) 
فمال : يا آمير المؤمنين ١‏ هل رأيت ربك حين عبدته ؟ 

فقال (ع) : ويلك ١‏ ما كنت أعبد ربا لم آره . قال : وكيف رآيته ؟ 

قال (ع) : ويلك ! لا تدركه العيون بمشاهدة الأبصار , ولكن رأته القلوب 
بحقائق ا 

وروي عن ذي الرياستين أنه قال لأبي الحسن الرضا (ع) : جعلت فداك , 
أخبرني عمًا اختلف فيه الناس من الرؤية 5 

فقال (ع) : يا أبا العباس ١‏ من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد 
أعظم الفريّة على الله , قال الله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ومو يدرك 
الأيصار وهو اللطيف الخبير » 2 .الأنعام .1٠١/‏ 

حديث وحيد يذ البخاري ينفي وبيشدة رؤية الله سبحانه 

روى البخاري بسنده . عن مسروق , قال : قلت لعائشة : يا أمّتاه ( هل راى 


محمّد (ص) ريه ؟ 


. البحار ج؛ /) صلا"‎ (١ 
. ؟"١ص/ البحار ج:‎ ' 
: "1 البحار جُ /ص‎ 6 


4 اليحار جُ /#صضمه . 


دم 


فقالت : لقد قفّ شعري مما قلت , أين أنت من ثلاث من حدّنكهن فقد 
كذب . 

من حدّثك أنّ محمّدأ (ص) رأى ربّه فقد كذب . ثهٌ قرأت : ١‏ لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير » . الأنعام ٠١7‏ 

( وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلأ وحيًاً آومن وراء حجاب 4 . 

ها١/ الشورى‎ ١ 

ومن حدّثك أنه يعلم ما غد فقد كذب , ثم قرأت : 9 وماتدري نفس 
ماذا تكسب غدأ »© . لتمان /1؟ 

ومن حدّثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت : ١‏ يا أيُها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربّك 4 . المائدة //1+ 0 

ولكنه رأى جبريل عليه السلام © صورته مرتين 

صورة الله سبحاته 

روى البخاري بسنده , عن أبي هريرة , عن النبيّ (ص) أنه قال : خلق الله 
آدم على صورته , طوله ستون ذراعا , فلمًا خلقه قال : اذهب فسلم على 
أولئك التّفر من الملائكة جلوس , فاستمع ما يحيّونك , فإِنّها تحيتك , وتحية 
ذريّتك . فقال : السلام عليكم . 

فقالوا : السلام عليك ورحمة الله , فزادوه : ورحمة اللّه فكل من يدخل 


الجنة على صورة آدم , فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن 


('» مسند البخاري , كتاب التفسير , باب سورة النجم رقم ١١80/‏ ج5 مجلد ؟ /ص/017 . 
رقمها 2 الديسك //الا2؛ . 

('؟ مسند البخاري , كتاب الإستئذان , باب بدء السلام مجلد ؛ ج8 /ص!؟؟ . رقمها ذخ 
الديسك 01097 . ورواه مسلم 4# مسنده . كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب يدخل الجنة أقوام 
أفئدتهم مثل أفئد: الطير . رقمه لل الديسك /6ل09١6‏ . 


م١‎ 


وروى مسلم بسنده , عن أبي هريرة , عن النبيّ (ص) أنه قال : : إذا قاتل 
أحدكم أخاه , فليتجنب الوجه . فإِنْ الله خلق آدم على صورته 

قول السيد شرف الدين 

قال العلأمة السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) . بعد ذكره لبذه 
الآحاديث : وهذا مما لا يجوز على رسول الله (ص) ولا على غيره من الأنبياء , 
ولا على أوصيائهم عليهم السلام . ولعلٌ أبا هريرة إِنْمَاأخذه عن اليهود بواسطة 
صديقه كعب الأحبار أو غيره . فإنْ مضمون هذا الحديث إِنّما هو عين الفقرة 
7 من الإصحاح الأول من إصحاحات التكوين, من كتاب العهد القديم 

وليك كصتها عن اللفظ هقان : فخلق الله الإنسان على صورته , على صورة 
الله خلقه ذكراً أو أنثى خلقهه " 

أقول : قد أجهد القديس بولس نفسه © تأويل هذا القول وحرفه عن معناه 
الحقيقي , فقال مفسراً الشبه بين الإنسان وبين الله بالشبه بإ القدسية 
والعدالة والسيرة وو . . ويقصد من صورة الإنسان صورته الحقيقيّة لا الماديّة . 
قاموس الكتاب المقدس . مادة آدم . 

أمًا الذين شرحوا مسند البخاري . . . فإنّهم لم يُؤوَّلوا هذه الأحاديث , بل 
أخذوا بظاهرها , وعملوا بها . ولكنهم أؤُلوا بعض الآيات والأخبار تماشيا مع 
البخاري , لآن ما يأتي به , بزعمهم صحيح . سيّما إذا كان صاحبنا أبو 
هريرة , هو راوي الحديث ... فانظر . 

هل أن الله تعالى أعور 

روى البخاري بسنده , عن نافع , قال عبد الله : ذكر النبيّ (ص) يوماً بين 
ظهري الناس المسيح الدّجّال . فقال : إن الله ليس أعور . 


(') مسند مسلم . كتاب البر والصلة , باب النهي عن ضرب الوجه . ديسك رقم /1751 . 


الف كتاب أبو هريرة /ص8ه 5 


3 

4 

إلأ أن المسيح الدّجال أعور العين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية 

وروى البخاري بسنده , عن عبد الله , قال : ذكر الدّجال عند التَّبيّ (ص) 
فقال : لا يخفى عليكم أن الله ليس بأعور . وأشار بيده إلي عينه ٠‏ وقال : إن 
المسيح الدّجال أعور العين اليمنى , كأن عينه عنبة طافية 

يدا الله تعالى 

روى البخاري بسنده , عن أبي هريرة , عن النبي (ص) أنه قال : إِنْ يمين 
الله ملأى , لا يفيظها نفقته سحاء الليل والنهار . وقال أرأيتم ما أنفق منن خلق 
السماوات والارط , فإنّه لم ينقص ما ل يمينه وعرشه على الماء , وبيده 
الأأخرى الفيض أو القبض , يرفع ويقبض 

الربُ ينزل إلى السماء الدنيا 

دوى البخاري بسنده , عن أبي هريرة , أنْ رسول الله (ص) قال : يَتَنَوُل ربُنا 
تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول : من 
يدعوني فأستجيب له 6 

من يسألني فأعطيه ؟ 


('» مسند البخاري , كتاب الجهاد والسير . باب كيف يعرض الإسلام على الصبي . آخر 
حديث رقم ١751١7‏ ج: مجلد ” /ص”57: . ديسك رقم 587957 . ورواه مسلم »# كتاب الفتثن 
وأشراط الساعة , باب ذكر الدجال وصفته . ديسك رقم 27١67‏ و4الاه وذالاه و0177 . 

(') مسند البخاري . كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : « ولتصنع على عيني 4 مجلد ؛ جه 
/ص88ل . ديسك رقم 1868487 . 

("» مسند البخاري , كتاب التوحيد . باب قول الله تمالى : « لما خلقت بيدي » ج؟ مجلد ؛ 
/ص0١5/‏ . ديسك رقم 58777 . ورواه البخاري أيضاً # باب قوله : 9( وكان عرشه على 
الماء 4 من كتاب التوحيد ج؟ /ص”85/ . ديسك رقم 58557 . ورواءه مسلم كك مسنده , 
كتاب الزكاة , باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ج7 / ص25 شرح النووي . ديسك 


رقم / ذه ١5‏ : 


الذذا 


' )ع( 
ومن د يستغمرني فأغفر له 6 


وروى مسلم بسنده , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : ينزل الله 
فين المنماة الذنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الأخير , فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له 6 

أو يسألني فأعطيه ؟ 0 

ثم يقول : من يقرض غير عديم ولا ظلوم 

رجل يخادع الله تعالى فيدخل الجنة , ويضحك له الله 

روى البخاري بسنده . عن الزهري . عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد 
اللّيثي , أن آأبا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا : يا رسول اللّه ١‏ هل نرى ربّنا 
يوم القيامة ؟ 


قال (ص) من رواية طويلة : . . ثمّ يفرغ الله من القضاء بين العباد , ويبقى 
رجل مقبل بوجهه على النار , هو آخر أهل النار دخولاً الجنّة , فيقول : أي ربّ 
اصرف وجهي عن النار فإِنّه قد قشبني ريحها , وأحرقني ذكاؤها , فيدعو 
الله بماشاء أن يدعوه 5 

ثم يقول الله : هل عسيت أن أعطيت ذلك أن تسألني غيره ؟ 

فيقول : لا وعرّتك ١‏ لا أسألك غيره , ويعطي ربّه من عهود ومواثيق ما شاء . 

فيصرف الله وجهه عن النار . 


('2 مسند البخاري , كتاب الدعوات , باب الدعاء نصف الليل ج84 مجلد؛ /ص؛"5:؛ رقم ١151/‏ 
ط دار القلم بيروت . و ديسك موسوعة الحديث رقم 08157 ورواء مسلم 4ك مسنده . كتاب 
صلاة المسافرين , باب الترغيب 4 الدعاء والذكر ث2 آخر الليل ج7 7857 شرح النووي . ديسك 
رقم /17551 و1577 . 

(»همسند مسلم . كتاب صلاة المسافرين , باب الترغيب #4 الدعاء والذكر 4 آخر الليل ج1 
/ص>78 شرح النووي . ديسك رقم ١5١17‏ . 


:م 


فإذا أقبل على الجنة , ورأى بهجتها ,. ستكت ما شاء الله أن يسكت . 

ثم يمول : أي رب ١‏ قدّمني إلى باب الجنة 6 

فيقول الله له : ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي 
أعطيت أبداً ؟ 

ويلك يا ابن آدم ١‏ ما أغدرك ؟ 

فيقول : أي رب ! ويدعو الله حتى يقول : هل عسيت إن أعطيت ذلك أن 
تسأل غيرها ؟ 

فيقول : لا وعزتك ١‏ لا أسألك غيره , ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق . 

فيقدمه إلى باب الجنة , فإذا قام إلى باب الجنة فرأى زهرتها وما فيها من 
النضرة والسترور . فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : أي رب أدخلني 
الجنئة 6 

فيقول الله : ألست قد أعطييت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما 
أعطيت 5 فيقول : ويلك يا ابن آدم ١‏ ما أغدرك ؟ 

فيقول : أي رب ١‏ لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله 
منه فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنّة , فإذا دخلها قال اللّه له : تمن , فسأل 
زمه:وتفنى : حتى أن الله ليذكره يقول : كذا ركذا , حتى انقطعت به 
الأماني , قال اللّه : ذلك لك ومثله معه 


(') مسند البخاري . كتاب الأذان , أبواب صفة الصلاة , باب فضل السجود ج؟ /صض١2؟‏ رقم 
7 . ورواه له كتاب الرقاق . باب الصراط جسر جهنم ج2 مجلد؛ /ص"”"650 رقم /غ5:١‏ . 
ول ديسك موسوعة الحديث رقم 508447 . ورواه »© كتاب التوحيد , باب قوله تعالى : 9 وجوه 
يومئن ناضرة إلى ربّها ناظرة 4 ج1 مجلد؛ /ص" فلا رقم 7758/7 . ورقمه # الديسك /548/420 

ورواء مسلم أ كتاب الإيمان , باب 8417 معرفة طريق الرؤية , رقم 7057 ج؟ / ص١"‏ شرح 
النووي . ديسك رقم /517/7"”» . 


هم 


وروى مسلم بسنتده عن ابن مسعود : أن رسول الله (ص) قال : آخرمن 
يدخل الجنة رجل , فهو يمشي مرّة , ويكبو مرّة , وتسفعه النار مرّة , فإذا 
جاوزها , التفت إليها فقال : تبارك الذي نجاني منك , لقد أعطاني الله شيئاً 
ما أعطاء أحداً من الأوّلين والآخرين . 

فترفع له شجرة . فيقول : أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلّها , 
وأشرب من ماتها . 

فيقول الله عرّ وجل : يا ابن آدم ١‏ لعلّي إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ 

فيقول : لا يارب , ويعاهده أن لا يسأله غيرها , وربّه يعذره , لأنه يرى ما لا 
صبر له عليه , فيدنيه منها , فيستظل بظلّها . ويشرب من مائها , ثم ترفع له 
شجرة هي أحسن من الأولى فيقول : أي رب ١‏ أدنني من هذه , لأشرب من 
مائها , وأستظل بظلها , لا أسألك غيرها . 

فيقول : يا ابن آدم , ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ 

فيقول : لعلّي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ 

يناهو ]لزلا يساله غيرها ».ورك ومو لأنه يرق فنا لاصعير للناعلية ج .فوته 
منها فيستظل بظلّها . ويشرب من مائها . ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنة 
هي أحسن من الأوليين . فيقول : أي رب ١‏ أدنني من هذه لأستظل بظلّها , 
وأشرب من مائها , لا أسألك غيرها . 

فيقول : يا ابن آدم ١‏ ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ 

قال بلى يا ون ( هده لا سالك خيوها وريه يغاتوه فأنة ترق مالا صيرله 
عليه , فيدنيه منها , فيسمع أصوات أهل الجنة . فيقول : أي رب أدخلنيها . 

فيقول :.يا ابن آدم ١‏ ما يصريني منك ؟ ‏ يصريني : أي من يقطع مسألتك مني . 
عن النووي ‏ . 

أيرضيك إن أعطيتك الدنيا ومثلها معها ؟ 


1م 


قال : يا رب اتستهزء مني وآنت رب العالمين ؟ 

فضحك ابن مسعود . فقال : آلا تسألوني مم أضحك ؟ 

فقالوا : مم تضحك ؟ 

قال : هكذا ضحك رسول الله (ص) فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ 

قال : من ضحك رب العالمين , حين قال : أتستهزئني وانت رب العالمين ؟ 

فيقول : إني لا أستهزئ منك , ولكني على ما أشاء قدير 

ضحك الله الليلة 

روى البخاري بسنده عن أبي حازم . عن أبي هريرة , أن رجلا أتى النبي 
(ص) فبعث إلى نسائه فقلن : ما معنا إلا الماء ١‏ 

فقا زول الله (ضى) اش نطثه . اوايضيك هذا ؟ 

فقال رجل من الأنصار : أنا , فانطلق به إلى امرأته , فقال : أكرمي ضيف 
طعامك , وأصبحي سراجك , ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاءً . 

فهيّات طعامها . وأصبحت سراجها . ونوؤمت صبيانها , ثم قامت كأنها 
تُصلح سراجها فأطفأته , فجعلا يُريانه أنهما يأكلان , فباتا طاويين ‏ فلمًا 
أصبح غدا إلى رسول الله (ص) فقال : ضحك الله اللّيلة , أو عجب من 
فعالكما , فأنزل الله : ١‏ ويؤثرون على اتنسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 24 . الحشر/؟ 

وروى مسلم بسنده . عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله (ص) قال : يضحك 
الله إلى رجلين , يقتل أحدهما الآخر , فكلاهما يدخل الجنة . 


('» مسند مسلم كتاب الإيمان , باب 257 آخر أهل التار خروجاً , رقم ٠١/‏ ج7 /ص؛؛ شرح 
النووي ط دار القلم بيروت . ديسك رقم /7/1؟ . 

مسند البخاري . كتاب المناقب . باب قوله تعالى : 9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4 جه مجلد ؟ /صه ٠١‏ ط دار القلم بيروت . و الديسك رقم /0714؟ . 


/ام 


فقالوا : كيف يا رسول الله ؟ 

قال : يقاتل هذا سبيل الله عز وجل فيستشهد , ثم يدوب الله على 
القاتل , فيسلم فيقاتل إ سبيل الله 

لا نعدم الخير من رب يضحك 

روى ابن ماجة بسنده . عن أبي رزين , قال : قال رسول الله (ص) : ضحك 
ريّنا من قنوت عباده , وقرب غيره . 

قال : قلت : يا رسول الله ( أيضحك الرّب 5! 

قال (ص) : نعم . قلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً 

لا تمتليء النار إلأ بيقدم الله سبحانه وتعالى 


00 


روى البخاري بسنده . عن معمر , عن همام . عن أبي هريرة قال : قال 
النبيُ (ص) : تحاجت الجنّة والثار . فقالت النار : أوثرت بالمتكبّرين 
والمتجبّرين ١‏ وقالت الجنّة : مالي لا يدخلني إل ضعفاء الناس وسقطهم 6 

قال الله تبارك وتعالى للجنّة : أنت رحمتي , أرحم بك من أشاء من عبادي . 

وقال للثار : إِنْما أنت عذابْ , أعدب بك من أشاء من عبادي ؛ ولحل 
واحدة منهما ملؤها . فأمًا النار فلا تمتليء حتى يضع رجله , فتقول : قط قط 
قط , فهنالك تمتلي , ويزوى بعضها إلى بعض , ولا يظلم الله عر وجل من 
خلقه أحداً , وأمًا الجنّة إن الله عر وجل ينشيء لبا خلقا 


(') مسند مسلم , كتاب الإمارة , باب بيان الرجلين يقتل احدهما الآخريدخلان الجنة » ديسك 
رقم /غ0ه"؟ . 

('؟ سنن ابن ماجة , المقدمة , باب فيما أنكرت الجهميّة . ديسك رقم //اا١‏ . 

(" مسند البخاري . كتاب التفسير , باب قوله « وتقول هل من مزيد » ج5 مجلد ؟ / ص0٠ه‏ . 
وي ديسك موسوعة الحديث رقم /4777: . ورواه © كتاب التوحيد , باب قوله تعالى : 9 إن 
رحمة الله قريب من المحسنين » ج1 مجلد ؛ / ص؛١٠‏ . ورقمه 4# الديسك /1850 . 


44 


وروى البخاري بسنده . عن عوف , عن محمد , عن أبي هريرة , رفعه , 
وأكثر ما كان يُوقفه أبو سفيان , يقال لجهنم : هل امتادت م وتقول هل من 
مزيد . فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط 

وروى البخاري بسنده . عن شعبة , عن فتادة . عن أنس , عن النبيّ (ص) 
قال : يُلقى 2 الثار , وتقول : هل من مزيد ؛ حتى يضع قدمه , فتقول : قط 
قط . 

٠‏ دار الله تعالى , وشفاعة نبيتا (ص) وخطأ الأنبياء (ع) 

روى البخاري بسنده , عن همام بن يحيى , عن قتادة , عن أنس , أن النبي 
(ص) قال : يُحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهمُوا بذلك فيقولون : لو 
انتتشعينا :رتنا شيريعنا مق :كانتا ١‏ 

فيأتون آدم , فيقولون : أنت آدم أبو الناس , خلقك الله بيده . وأسكنك 
جنته , وأسجد لك ملائكته , وعلّمك أسماء كل شيء لِتَّشْمع لنا عند ربّك 
حتى يُريحنا من مكاننا هذا 59 

قال.: فيقول : لست هناكم . 

قال : ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة , وقد نهى عنها , 
ولكن ائتوا نوحاً , أوّل نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض ١‏ 

فيأتون نوحاً , فيُقولٍ لستُ هناكم , ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله 
ربّه بغير علم , ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرّحمن .١‏ 


(') مسند البخاري . كتاب التفسير , باب قوله 9 وتقول هل من مزيد 4 ج1 مجلد ؟ /ص؛١ه‏ 

ط دار القلم بيروت 5 ورقمه 2 الديسك 7ال 2غ . 

(» مسند البخاري . كتاب التفسير , باب قوله « وتقول هل من مزيد » ج1. مجلد ؟ / ص؛١ه‏ 
وركمه لل الديسك 1877١“‏ . 


09 


قال : فيأتون إبراهيم , فيقول : إِني لست هناكم . ريذكر ثلاث 
كلمات كَدْبَهُنُ . ولكن ائتوا موسى , عبداً آتاه الله التوراة » وكلّمه وقربه 
نجيًا .١‏ 

قال فيأتون موسى , فيقول : إِنّي لست هناكم , ويذكر لبم خطيئته التي 
أصاب قتله النفس , ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته . 

فقال : فيأتون عيسى , فيقول : لست هناكم ؛ ولكن ائتوا محمّدأ (ص) 
عبداً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر .١‏ 

فيأتوني , فأنطلق فأستأذن على ربّي 2# داره , فيؤذن لي عليه . فإذا رأيئُّه 
وقعت له ساجداً , فيدعني ما شاء الله أن يدعني . 

فيقول : ارفع محمد , ول يُسمَّع , واشفع تُشفع . وسل تعطه ! 

قال : فأرفع رأسي , فأثني على ربّي بثناء وتحميد يُعلّمنيه , ثم أشفع فيحد 
لي حداً فأخرج فأدخلهم الجنة . 

قال قتادة : وسمعته أيضاً يقول : فأخرج فأخرجهم من النار , وأدخلهم 
الجنة , ثم أعود فأستأذن على ربّي لي داره . فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت 
ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يَدَعَني . 

ثم يقول : ارفع محمّد وقل يُسمع واشفع تُشفع , وسل تُعطه . 

قال : فأرفع رأسي فأثني على ربّي بثناء وتحميد يعلّمنيه . 

قال : ثم أشفع , فيَحُدُ لي حدًا فأخرج , فأدخلهم الجنة . 

قال قتادة : وسمعثّه يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنّة , ثم 
أعود الثالثة فأستأذن على ربّي # داره . فيوذن لي عليه فإذا رأيته وقمتْ 
ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يَدَعَني . 

ثم يقول : ارفع محمد وقل يُسمع واشفع تُشمّع , وسل تُعطه . 

قال : فأرفع راسي فأثني على ربّي بثناء وتحميد يعلّمنيه . 
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قال : ثم أشفع , فيَحُدُ لي حدًا فأخرج , فأدخلهم الجئة . 

قال قتادة : وقد سمعثه يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنّة ‏ 
حتى ما يبقى ف النار إلأ من حبسه القرآن . أي وجب عليه الخلود . 

قال : ثم تلا هه الآية : 9 عسى أن ييبعثك ربك مقاماً محموداً » . 
الإسراء / ون 


4 
قال : وهذا المقام المحمود الذي وُعِدَهُ نيكم (ص) 


تنزيه الله سبحانه عن الجسمية والمادية من طرق الشيعة 

روى الشيخ الصدوق بسند , عن أبي بصير . عن أبي عبد الله الصادق (ع) 
أنه قال : إِنْ الله تبارك وتعالى لا يُوصف بزمان ولا مكان , ولا حركة ولا 
انتقال . ولا سكون . 

بل هو خالق الرْمان والمكدان والحركدة والسكون , تمالى عسًا يقول 
الظالمون علوا كبيرا 

وروى الصدوق بسند , عن داود الرقّي أنه قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن 
قول الله عرّ وجل : ١‏ وكان عرشه على الماء » . هرد /7 

فمّال (ع) : ما يقولون 6 

قلت : يقوئون : إِنْ العرش كان على الماء والربُ فوقه . 

فقال (ع) : كذبوا , من زعم هذا فقد صير الله محمولاً . ووصفه بصفة 


زفة 
المخلوق , ولزمه أن الشيء الذي يحمله أقوى منه 


(() مسند البخاري . كتاب التوحيد , باب قوله تعالى : ١‏ وجوه يومئنٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة » 
(' البحار ج؟ /ص05٠‏ . ناقلاً عن كتاب الأمالي . 


( البحار ج؟ / ص6" , ناقلاً عن توحيد الصدوق . 
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وروى الصدوق بسند . عن يعقوب المتراج , قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : 
إن بعس اسكاينا يزهم أن لاصو وال الإنساك:: 

وقال آخر : إِنّهِ ِ صورة امرئ جعد , قطط . 

فخرٌ أبو عبد الله (ع) ساجداً ثم رفع رأسه , فقال : سبحان الله الذي ليس 
كمثئله شيء , ولا تدركه الأبصار , ولا يحيط به علم , لم يلد لأنْ الولد 
يق ابا رام وراد لرتب هن كان ممه واج يكو رن حزق كدر اعد 
كفا هن ضنقة من سواه علواً كيرا 


وروى الصدوق بسند , عن يونس بن ظبيان قال : دخلت على الصتادق جعفر 
بن محمّد (ع) فقلت : يا ابن رسول الله ١‏ إِنّي دخلت على مالك وأصحابه 
فسمعت بعضهم يقول : إِنْ لله وجهاً كالوجوه , وبيعضهم يقول : له يدان , 
واحتجوا لذلك بقوله تعالى : # بيدي استكبيرت + . ص 7٠٠/‏ 

وبعضهم يقول : هو كالشاب من أبناء ثلاثين سنة , فما عندك #ذ هذا يا 
ابن رسول الله ؟ 

قال : وكان متكئًأ فاستوى جالساأً , وقال (ع) : اللهم عفوك عفوك . 

ثم قال (ع) : يا يونس ١‏ من زعم أن لله وجهأ كالوجوه . فقد أشرك , ومن 
زعم أنْ لله جوارحاً كجوارح المخلوقين فهو كافر باللّه ‏ فلا تقبلوا شهادته , 
ولا تأكلوا ذبيحته . تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون بصفة المخلوقين . 

فوجه الله أنبياؤه وأوليازه . وقوله : 9 خلقت بيدي استكبرت *؟ اليد : 


القدرة ‏ كقوله : « وأيُدكم بتصره «4 . الأنفال 517 


. «2 
(') البحار ج؟ / صغ١؟‏ , ناقلاً عن توحيد الصدوق . 


(') مالك بن أنس أحد أثمة المذاهب الأربعة تولك سنة / 175١ه‏ ودفن 2 البقيع . 
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فمن زعم أن الله ب شيء , أو على شيء , أو يحول من شيء إلى شيء , أو 
يخلو منه شيء , أو يشغل به شيء , فقد وصفه بصفة المخلوقين , والله خالق 
كل شيء , لا يقاس بالقياس , ولا يُشْبَّه بالناس , لا يخلو منه مكان , ولا 
يشتفل به مكان , قريب ف بُعده , بعيدٌ 4 فُريه , ذلك الله ريّنا , لا إِلَّه 
غيره , فمن أراد الله وأحبّه بهنه الصفة , فهو من الموحدين , ومن أحبّه بفير 
هذه الصفة , فالله منه بريء , ونحن منه براء 

وروى الشيخ الصدوق بسند , عن يعقوب بن جعفر الجعفري , عن أبي 
إبراهيم الإمام الكاظم (م) أنه قال : ذكر عنده قوم يزعمون : أن الله تبارك 
وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا , فقال (م) : إِنْ الله لا ينزل , ولا يحتاج إلى أن 
ينزل , إِنْما منظره * القّرب والبُعد سواء , لم يبعد منه قريب , ولم يقرب منه 
بعيد , ولم يحتج إلى شيء , بل يُحتاج إليه , وهو ذو الطّول ؛ لا إِلّه إلأهو 
العزيز الحكيم . 

أمًا قول الواصفين : إِنْه ينزل تبارك وتعالى , فإِنّما يقول' ذلك من ينسبه إلى 
نقص . أو زيادة . وكلّ متحرك محتاج إلى من يحرّكه , أو يتحرك به , فمن 
ظرءٌ بالله الظنون هلك , فاحذروا 4 صفاته من أن تقفوا له على حد تحدونه 
بنقص أو زيادة , أو تحريك , أو تحرّك , أوزوال , أو استنزال , أو نهوض », أو 
قعود , فإِنْ الله جل وعز عن صفة الواصفين , ونعت الناعتين , وتوهّم 
المتنوهمين , وتوكل على العزيز الرحيم , ١‏ الذي يراك حين تقوم © وتقلبك 
© الساجدين » . الشعراء /518 319 . 


(') البحار ج” / ص787 . 


فق البحار ج؟” /ص١١؟‏ عن توحيد الصدوق والإحتجاج : 
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روايات تسيئ إلى مقام الأنبياء ورسالاتهم 


الإفتراء على النبي سليمان (ع) 

روى البخاري بسنده . عن عبد الرحمن بن هرمز قال : سمعت أبا هريرة , 
عن رسول الله (ص) قال : قال سليمان بن داود (ع) لأطوفنٌ الليلة على مائة 
امرأة , أوتسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد 4# سبيل الله . 

فقال له صاحبه : قل إن شاء الله , فلم يقل إن شاء الله , فلم يحمل منهنً 
إل امراءٌ واحدة , جاءت بشقّ رجل , والذي نفس محمّدٍ بيده لو قال : إن شاء 
الله , لجاهدوا 4 سبيل الله فرساناً أجمعون 

وروى البخاري بسنده , عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة . عن 
النبي (ص) قال : قال سليمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل 
كل امرأةٍ فارساً يجاهد 2 سبيل الله . 

فقال له صاحبه : إن شاء الله , فلم يقل ؛ ولم تحمل شيئاً إلأ واحداً ساقطأً 
إحدى شيقيه . 

فقال النبيّ (ص) : لو قالبا لجاهدوا 4 سبيل اللّه 

قال السيد هاشم معروف (ره) : إن سليمان بن داود (ع) كان من أنبياء الله 
الصالحين , وقد وهبه الله ملكاً ليس لأحد مثله ., فسخر له الجن والإنس , 
وعلمه منطق الطير وبقية الحيوانات , وليس على الله بمحال أن يعطيه قوة 


00 


(' مسند البخاري , كتاب الجهاد والسير . باب 57717 من طلب الولد للجهاد ج؛ مجلد ؟ 
/ص؟7١:‏ رقم ٠١157‏ . ليس له رقم لل .لديسك . ورواء ل كتاب الأيمان والنذور رقم ١4577‏ ج2 
مجلد ؛: 7/ص؟؟8ه باب 8417 . ورقمه ث2 الديسك 5١1١07‏ . 

(' مسند البخاري , كتاب الأنبياء , باب 587/7 ج: مجلد ؟ /ص770 ط دار القلم بيروت . وإ 
ديسك موسوعة الحديث رقم /1ل9ا١”‏ . 
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عشرات الرجال , ويمد له ل ليلته , ليستطيع أن يقوم بعملية الجنس مع مائة 
امرأة 4 ليلة واحدة , ليس ذلك بمحال عقلاً , ولكن مقام النبوّة أسمى وأعلى 
من أن ينحدر بصاحبه إلى هذا المستوى الذي لا يليق إلأ بالحيوانات , وهل بلغ 
بهذا النبيَ الكريم الغرور إلى حد أنه أصبح يرى نفسه مستطيعاً لأن يطلق هذه 
الأعجوية بفير مشيئة الله سبحانه , فينشئ جيشأً مؤلفا من مائة فارس ف ليلة 
واحدة , مع العلم بأن هذا الزمان لا يتسع للإتصال بمائة امرأة . ومهما كان 
الحال فاللّه يففر لمحمد بن إسماعيل البخاري , لو أنه ترك هذا الحديث مع 
التعحماية لعو الح لحار متها مبحيعه لكان امن ١‏ الدون ضفرن لجرل 
فيتبعون آحسيته 2# .الزمر/6ا 

حجر يسرق ثياب موسى (ع) 

روى البخاري بسنده . عن همّام بن منبه . عن أبي هريرة , عن النبي (ص) 
قال : كانت بنو إسرائيل يفتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض . وكان 
موسى يغتسل وحده . 

فقالوا : والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلأ أنه آدر فذهب مرَّةٌ يغتسل 
فوضع ثوبه على حجر ففرٌ الحجر بثوبه , فخرج موسى 4 إثره يقول ثوبي يا 
حجر , حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى , فقالوا : والله ما بموسى من 
بأس , وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا . 

فقال أبو هريرة : والله إِنَهِ نَنَدَب بالحجر سئة , أو سبعة ضرياً بالحجر . 

وعن أبي هريرة , عن النبي (ص) قال : بينما أيُوب يغتسل عرياناً فخرٌ عليه 
جرادٌ من ذهب , فجمل أيوب يحتشثشي # ثوبه , فناداه ربّه . يا أيوب ١!‏ ألم 
أكن أغنيتك عما ترى 6 


فق حكث'اب نراسات 2 األكاءاء #وحسدلك البخاري ص 0 
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وروى البخاري هذا الحديث أيضاً , عن الحسن ومحمد وخلاس , عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله (ص) : إِنْ موسى كان رجلاً حييًا ستيراً لا يُرى 
من جلده شيءٌ استحياءً منه , فآذاه من آذاه من بني إسرائيل , فقالوا : ما 
يستتر هذا التسثّر إلا من عيب بجلده , إمّا رس , وإمًا أدرة , وإمًا آفةٌ . وإن 
الله أراد أن يُبرئه مما قالوا لموسى , فخلا يومأ وحده فوضع ثيابه على الحجر , 
ثمّ اغتسل , فلمًا فرغ أقبل ثيابه ليآخذها , وإنْ الحجر عدا بثوبه , فأخذ 
موسى عصاه وطلب الحجر , فجعل يقول : ثوبي حجر , ثوبي حجر ! حتى 
انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل , فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله , وأبراه مما 
يقولون , وقام الحجر فأخذن ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرياً بعصاه , فواللّه إِنْ 
بالحجر لندباً من أثر ضربه , ثلاثاً أو أربعاً . أو خمساً فذلك قوله : 9 يا أيها 
الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبزآه الله مما قالوا وكان عند 
الله وجيهاً » 2 .الأحزاب/9ة3. 

موسى التبي يفقأ عين ملك الموت عليهما السلام 

روى البخاري بسنده . عن ابن طاوس , عن آبيه . عن أبي هريرة قال : 
أرسل ملك الموت إلى موسى (ع) فلما جاءه صكه , فرجع إلى ربّه فقال : 
ارسلتني إلى عبد لا يريد الموت , فردٌ الله عليه عينه وقال : ارجع فقل له : 
يضع يده على منن ثور , فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة . 

قال موسى : أي رب ثم ماذا ؟ 


(') مسند البخاري كتاب الغسل ؛ باب من اغتسل عريائا رقم ١7١/‏ ج1 /صه ١8‏ ط دار القلم 
بيروت . 
(') مسند البخاري , كتاب الأنبياء » باب 9917 مجلد ” جء / ص7١5‏ رقم “16107 ط دار القلم 


بيروت . ول ديسك موسوعة الحديث رقم 5١69/‏ . 
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قال : ثم الموت . 

قال : فالآن , فسأل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر . 

قال : قال رسول الله (ص) : فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمر 

روى البخاري بسنده , عن أبي هريرة أنه قال : قرصت نملة نبي من الأنبياء 
فأمر يقارية النمل فأحرقت ؛ فأوحى الله إليه : إن قرصتك نملة أحرقت أمّة 
من الأمم تسبّح الله 

آقول : نص الترمذي , والقسطلاني , وابن حجر , على أن هذا النبيّ الذي 
قام بهذه المجزرة هو النبي موسى كليم الله 

قال السيد هاشم معروف (ره) : إن المتتبع ‏ مرويات أبي هريرة يجده فناناً 
4 مروياته التي ينسبها إلى الرسول (ص) , وكثير منها لا يجد الباحث مفراً 
من التشكيك به , وإن دلت هذه الرواية على شيء , فإنها تدل على أن موسى 
قد بلغ به الحمق إلى حد أفقده وعيه فبطش بملك الموت , ولطمه لطمة أفقدته 


('» مسند البخاري , كتاب الجنائز . باب من احب الدفن ذا الأرض المقدسة ج؟ مجلد ١‏ 
/صصةه رقم ١15157‏ . و4 الديسك رقم /1708 . ورواه © كتاب الأنبياء , باب وفاة موسى 
(ع) ج؛ مجلد ” /ص 5١١‏ رقم 10177 ط دار القلم بيروت . و4 ديسك موسوعة الحديث رقم 
667 ”؟ . ورواه أيضاً © كتاب فضائل الصحابة , باب /0؟ ج0 مجلد " / صخ" رقم 1857 . 
و ديسك موسوعة الحديث رقم 507 ؟؟ . ورواه أيضاً # كتاب فضائل الصحابة . باب 517 
ج02 مجلد ؟ /ص"؟/ رقم 7٠١١/‏ . ولك ديسك موسوعة الحديث ركم /4١غ8؟‏ . 

('» مسند البخاري , كتاب الجهاد والسير , باب/45/ ج؛ مجلد ” /ص 478 . رقمه ل الديسك 
67 . ورواه مسلم 4 مسنده ,. كتاب السلام . قتل الحيّات , باب النهي عن قتل النمل . 
رقمه _ه الديسك //ا60١غ‏ . 
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عينه , واضطر أن يراجع ربه شاكياً من هذا النبي الذي يرفض تتفين أوامره 
ويبطش برسله ١‏ 

فضل موسى على محمد (ص) 

روى البخاري بسنده , عن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ١‏ أن أبن هريرة: 
قال : استّبْ رجلّ من المسلمين , ورجل من اليهود . فقال المسلم : والذي 
اصطفى محمّداً (ص) على العالمين , 2 قسم يقسم به . 

فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين . 

فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي , فذهب اليهودي إلى النبي (ص) 
فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم . 

فقال- (ص)- : لا تخيّروني على موسى فإِن الناس يضعمقون , فأكون 
أؤل من يُفيق , فإذا موسى باطش بيجانب ! 


ش , فلا أدري أكان فيمن 


روايات تسيء إلى مقام الرسول المصطفى (ص) 


حضوره (ص) مجالس الطرب واللهو 

روى البخاري بسنده , عن أبي الأسود , عن عروة , عن عائشة ‏ قالت ‏ : 
دخل علي رسول الله (ص) وعندي جاريتان تُغفتيان بغناء بُعاث , فاضطجع على 
النراش , وحول وجهه . فدخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند 


"يشان دراسات © الحالك ومسند البخاري /#ص؟””؟ . 
('' مسند البخاري . كتاب الأنياء . باب وفاة موسى ج؛ مجلد " /)ص 5215 رقم /1011 . ورقمه 


#ك الديسك 5١6057‏ . 
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فأقبل عليه رسول الله (ص) فقال : دغهما , فلصًا غفل , غمزتهما , 
فشرجتا. 

قالت : وكان يوم عيد يلعب السودان بالذرق والحراب , فإمًا سأالت رسول 
الله (ص) , وإمًا قال تشتهين تنظرين ؟ 

فقلت : نعم . 

فأقامنى وراءه ,. خدي على خذه , ويقول : دونكم بني ارفئي . 

حتى إذا مللتُ قال : حسبك . قلت : نعم . قال : فاذهبي . 

وروى البخاري بسنده . عن ابن شهاب , عن عروة . عن عائشة : أن أبا 
بكر ددخل غليها وعندها جاريتان .ف أيام منى تُدَفَمان وتضنربان , والنبي (ص) 
مُتغش بثويه , فانتهرهما أبو بكر , فكشف النبيّ (ص) عن وجهه فقال : 
دعهمايا أبا بكر ١‏ فإنها أيَام عيد , وتلك الأيام أيام مِنئْ . ' 

وقالت عائشة : رأيت النبي (ص) يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
المسجد , فزجرهم عمر ١!‏ ظ 

فقال النبيَ (ص) : دعهم ١‏ أمنأ بني أرفده , يغني من الأمن. 

وروى البخاري بسنده عن هشام , عن أبيه . عن عائشة قالت : دخل أبو 


ف 


بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار , تغنيان بمنا تقاولت الأنصار يوم 
بُعاث , قالت وليستا بمغنيتين ! 


(' مسند البخلري , كتاب الجهاد والسير . باب الدرق ج؛ مجلد ” /ص؛؛؛ رقم ٠٠65/‏ . 


وركمه # الديسك 75551١74‏ . ورواه كك كتاب العيدين . باب الحراب والدرق يوم العيد ج" مجلد ١‏ 
/صه5: رقم 8577 . ورقمه # الديسك //ا825 . 

('© مسند البخاري . كتاب العيدين . بات 5799 جج؟ مجلند ١‏ / ص45؛ رقم /559 . ورقمه إذ 
الديسك /47؟؟ . ورواه أيضأ # كتاب المناقب , بياب 37 قصة الحيشن ج0 مجلد ؟ /صه؟ رقم 
77“ . ورقمه يك الديسك/ 5555 . 
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فقال أبو بكر : أمزامير الشيطان © بيت رسول اللّه (ص) ؟ 

وذلك 2 يوم عين . فقال رسول الله (ص) : يا أبا بكر ! إن لكل قوم 
عيداً , وهذا عيدنا 

وروى البخاري بسنده , عن شعبة » عن هشام , عن أبيه , عن عائشة : أن 
أبا بكر دخل عليها والنبي (ص) عندها يوم فطر , أو أضحى , وعندها فينتان 
تفنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بُعاث . 

فقال أبو بكر : مزمار الشيطان ١‏ مرتين . 

فقال النبي (ص) : دعهما يا أبا بكر ١‏ إِنْ لكل قوم عيداً . رإن عيدنا هذا 
اليوم 
أقول : إِنا نوجه ملامة شديدة إلى البخاري ١‏ الذي اختار مسنده من آلاف 
الأحاديث المروية من النبي (ص) لم لم يترك تدوين هذا النوع من المرويات التي 
تصور النبيّ العظيم (ص) , الذي هر بشخصه العظيم عروش كسرى وفيصر 
وملا صيته المعمورة أ كل عصر وزمان : وكأنه آلة بيد امرأة يحاول ارضاءها 
ولو بحضور مجالس الغناء والرقص , والوفوف إلى جانبها على الشرفات لترى 
المغنيات الراقصات يلعبن 4 مواسم الأعياد . 

إن رسول الله (ص) لأعظم من أن ينحط إلى هذه المستويات التي ترفع عنها 
ابو بكر وعمر , كما نصّت على ذلك تلك المرويات . 

أما إذا أراد البخاري وغيره . الرفع من شأن بعض الصحابة . فله ذلك 
ولكن ليس بالحط من كرامة النبي الكريم , نبي الرحمة وإمام الأمة . 


(' مسند البخاري . كتاب العيدين , سنة العيدين لاهل الإسلام . ج؟ مجلد ١‏ /ص55؛ رقم 
8587 . وركمه كه الديسك7 499 . 


2 
('؟ مسند البخاري . كتاب مناقب الأانصار , باب مقدم النبيّ (ص) وأصحابه المدينة ج60 مجلد ؟ 


/ص!١؟6١‏ رقم 4957 . ورقمه ل الديسك 87؟5؟ . 


حضوره (ص) حفلة زفاف نسائية 

روى البخاري بسنده , عن الرّبيع بنت معوّذ قالت : دخل علي النبي (ص) 
غداة بُئِيْ علي . فجلس على فراشي كمجالسك منه . وجويريات يضرين 
بالدف , يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر , حتى قالت جارية : وفينا نبي يعلم 
ماك غد , فقال النبي(ص) : لا تقولي هكذا , وقولي ما كنت تقولين 

أقول : قد اعتذر شرّاح البخاري عن هذه الرواية . كعادتهم , وجازوا 
بقبريرا كسان :أن نك عصدل قبل كزون أنه الحجاب , أو أن من خصائص 
النبي (ص) النظر إلى الأجنبيات , والخلوة بهن , وغيرها من الإحتمالات 
والتوجيهات ( لحضور مثل هذا الزفاف ) التي لم ينزل الله بها من سلطان . 
كل ذلك محتمل من الرسول الكريم , ولم يحتمل أحد منهم أن تكون هذه 
الروايات مكزوية عليه (ص) . 

كان (ص) محبأ للفواني ويدعو لبن 

روى البخاري بسنده , عن عروة , عن أبيه , عن عائشة ؛ أنها زفت امرأة إلى 
رجل من الأنصار , فقال نبي الله (ص) : يا عائشة ١‏ ما كان معكم لبو ؟ 

فإن الأنصار يعجبهم اللهو 

وروى ابن ماجة هذه الرواية بتفصيل أكثر بسنده , عن ابن الزيير , عن ابن 
عباس قال : أانكحت عائشة ذات قرابة لبا من الأنصار . فجاء رسول اللّه 
(ص) فمقال : أهديتم الفتاة 6 


(' مسند البخاري . كتاب المفازي . باب شهود الملائكة بدراً , رقم /11؛ جه مجلد ؟ 
/ص75١‏ . ديسك رقم /١٠17؟‏ . ورواء » كتاب النحاح . باب ضرب الدف لهك النكاح 
والوليمة , رقم / هلا ج/ا مجلد ؛ /) ص77 . ديسك رقم 176١/‏ . 

(' مسند البخاري . كتاب النكاح , باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها . ج7 مجلد ؛ 
/ صن“ : . ديسك رقم 17/567 . 


١٠١١ 


قالوا : نعم . قال : أرسلتم معها من يغتنّى ؟ 

قالت : لا . فقال رسول الله (ص) : إن الأنصار قوم فيهم غزل , فلو بعثتم 
معها من يقول : 5 

أتيناكم , أتيناكم © © © فحيّانا , وحيّاكم 

قيامه (ص) للعرّاسة ! 

روى البخاري ومسلم بسندهما . عن أنس بن مالك قال : آبصر النبي (ص) 
نساء وصبياناً مقبلين من عرس , فقام ممتّناً ؛ فقال : اللهم أنتم من أحب 
الناس إلي 

وروى ابن ماجة هذه الرواية بتفصيل أكثر بسنده . عن أنس بن مالك : أن 
النبي (ص) مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن , يتغتين ويقلن : 

نحن جوارٍ من بني نجار © © © يا حبذا محمّد من جار 

فقال النبي (ص) : يعلم الله أني لأحبكن 

أقول : إن القوم قد رووا ْ مجاميعهم التاريخية أن الله سبحانه قد حمى 
رسوله الكريم من أن يقع 4 مهاوي الرذيلة والفواحش , فكيف نجمع بين 
هذه المرويات وتلك 15. 

روي عن رسول الله (ص) أنه قال : ما هممت بشيء مما كان أهل 
الجاهلية يعملون به غير مرتين . 


('؟ سنن ابن ماجة ج١‏ كتاب النكاح , باب الغناء والذق . ديسك 18507 . 

() مسند البخلري . كتاب النكاح , باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس , رقم /171 , ج/ 
مجلد : /ص؛/, . ديسك رقم 17877 . ورواه أ كتاب مناقب الأنصار . باب قوله (ص) 
للأنصار : آنتم أحب الناس إلى , رقم ١557‏ , ج ه مجلد ؟ / ص١ ٠١‏ . ديسك رقم /5001 . ورواءه 
مسلم © كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل الأنصار . ديسك رقم /10455 . 


("© سنن ابن ماجة ج١‏ . كتاب النكاح , باب الغناء والدق . ديسك رقم 18457 . 


كل ذلك يحول الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك , ثمّ ما هممت بسوء 
حتى أكرمني الله برسالته . 

قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي 
غنمي حتى أدخل مكة . فأسمر بها كما يسمر الشباب ؟ 

فخرجت أريد ذلك . حتى إذا جئت أوّل دار من دور مكة . سمعت عزفا 
بالف والمزامير . فقلت : ما هذا ؟ 

قالوا : هد فلان تزوْج ابنة فلان . فجلست أآنظر إليهم . فضرب الله على 
أذني فنمت , فما أيقظني إلأ مس الشمس . فرجعت إلى صاحبي . 

فقال : ما فعلت ؟ 

فقلت : ما صنعت شيئاً , ثم أخبرته الخبر , ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك 
فقال : افعل , فخرجت فسمعت حين دخلت مكة مثل ما سمعت حين دخلتها 
تلك الليلة , فجلست أنظر ., فضرب الله على أذني . فما أآيتظني إل مس 
اللتعدن والرج لصاح . فأخيرته الخبر . ثم ما هممت بعدها بسوء . 
حتى أكرمني الله برسالته 

أقول : قد ورد 4 تحريم الغناء من طرق القوم آيات وروايات نذكر ما 
تيسر منها على سبيل المثال : 

قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري لبو الحديث ليضلٌ به عن سبيل الله 
بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لبم عذاب مهين 4 . لقمان /+ 

روي أنه سئل ابن مسعود عن قوله : ١‏ لبو الحديث 4 . فحلف بالله الذي لا 
إِلّه إلأ هو أنه الغناء . ثلاث مرات . 


(') مستدرك الصحيحين للحاكم ج؛ /صه؛؟ . وتاريخ الطبري ج> /ص 77 . وشرح نهج 
انبلاغعة للحديدي ج5١‏ ص ٠١‏ . والحكامل لابن الأثيرج؟ / ص١‏ 1 وتاريخ ابن كثير ج؟ 
/ص8؟ . والسيرة الحلبية ج1١‏ /ص”7؟١‏ . 


١٠٠١ * 


رهكذا فسئر الآية كل من : ابن عباس وعبد اللّه بن عمر , وعكرمة , 
وسعيد بن جبير , لله ومكحول . وميمون بن مهران , وفتادة , 
والنخعي , والحسن البصري 

وقوله تعالى : « واسبتفزز من استطعت منهم بصوتك © . الاسراء /514. 

فال ابن عباس ومجاهد : 2 الغناء والمزامير 

قوله تعالى : + أفمن هذا الحديث أنتم تعجبون © وتضعحكون ولا 
تبكون © وأنتم سامدون 4 . آخر سورة النجم . 

قال ابن عباس : هو الفناء بلفة حمير , أسمدي لنا : أي غنى لنا 

وأا الروايات فكشيرة جدأ : فمتها : 

روي عن أبي موسى الأشعري مسنداً , عن رسول الله (ص) أنه قال : من 
استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع الروحاضين . 

فقيل : ومن الزوحانيون بي رسول الله ؟ 

قال : قَرَاء أهل الجنَّة 

وروي عن علي (ع) مسنداً , عن رسول الله (ص) أنه قال : تُمسخ طائفة من 
أمتي قٍردة . وطائفة خنازير , ويُخسف بطائفة , ويُرسل على طائفة الريح 


(' راجع تفسير الطبري ج١١‏ / ص56 . وتفسير القرطبي ج5١‏ /ص ١ه‏ 2019 و01 . وتفسير ابن 
كثير ج؟ 7ص  : ١‏ 117 . وتفسير الدر المنثور ج: / ص9١ ١٠١‏ . وإرشاد الساري ج5 /ص؟١١‏ 
00 تفسير الطبري ج6١‏ 7 ص١4‏ . وتفسير القرطبي ج١٠‏ /ص88؟ . وتفسير ابن كثير ج؟ 
7ص . وتفسير الألوسي ج6١1/١١11‏ . 

("'؟ تفسير الطبري 78 /87؛ . وففسير القرطبي ج7١‏ /ص5؟1 . وتفسير ابن كثير ج؛ /ص-1؟ . 
وتفسير الدر المنثور ج1 / ص؟؟ . 


(؟) تفسير القرطبي ج4١‏ /ص؛ه . 


١٠١ 


العقيم بأنهم شريوا الخمر , ولبسوا الحرير , واتخذوا القيان . وضريوا 
الدُفوف 

وروي عن أنس مسنداً . عن رسول الله (ص) انه قال : بعشني الله رحمة 
وهدئ للعالمين . ويعشني بمحق المعازف والمزامير وآمر الجاهلية 

وروى ابن ماجة بسنده . عن مجاهد فال : كنت مع ابن عمر فسمع صوت 
طبل . فأدخل إصبعيه كك أذنيه ثم تتكى ختي فعل ذلك اثلاةا ترات + ثم 
قال : هكذا فعل رسول الله (ص) 

أقول : هذا هو الموقف الإسلامي الصحيح الذي ينسجم مع تعاليم القرآن 
الكريم . وسيرة الرسول العظيم , وآله وآصحابه الطاهرين . 

إن الحكام الذين تسلطوا على رقاب العباد , باسم الدين والإيمان , وقاموا 
بجمع الناس ش جمعة وجماعة . ومواعظ وإرشاد ,. كانت تشدهم الدنيا إلى 
فسوقها , فأوجدوا من يخترع لبم الأحاديث والحكايات ليبرروا جُنوحهم إلى 
الرذيلة والبوان ... فكان صاحبنا : أبو هريرة والطترانة : 

حديث سهو النبيّ (ص) 

روى البخاري بسنده , عن إبراهيم , عن علقمة , عن عبد الله قال : صلى 
النبي (ص) . فال إبراهيم : لا أدري زاد أو نقص . 

فلمًا سلّم قيل له : يا رسول الله ١‏ أحدث 4# الصلاة شيء ؟ 

قال : وماذاك ؟ 


(' الدر المنشور ج7 / ص؟757 . 
(') الدر المنثور ج7 / ص555 . 
9 


' سنن ابن ماجة ج1 كتاب النحاح . باب الغناء والدف . ديسك رقم 18517 . وروى مله آبو 
داود ل سننه . كتاب الأدب ج؟ /ص؛ء١٠‏ . ديسك رقم 157987 . 


قالوا : صليت كذا وكذا , فثتى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم: 
سلّم , فلما أقبل علينا بوجهه قال : إنه لو حدث ل الصنلاة شيء لنبأتكم به 
رلكن | ناانا مدر مقكم الى كه عدون فإذا سين دك رن وإذا 
كد حدمي ميادو فايتير السنواب . فليتم عليه , ثم ليسلم , ثم يسجد 

وروى البخاري بسنده , عن علقمة , عن عبد الله قال : صلى النبيَ (ص) 
الظهر خمساً . فقالوا : أزيد ‏ الصلاة ؟ قال : وما ذاك : 

قاررا قلي كمسا , قدي رجانة رسكل نلف ' ْ 

وروى أيضاً بسنده , عن محمّد . عن أبي هريرة قال : صلى النبيّ (ص) 
إحدى صلاتي العشي . 

قال محمّد : وأكثر ظني العصر , ركعتين ثم سلّم . ثم قام إلى خشبة 2 
مقدم المسجد فوضع يده عليها , وفيهم أبو بكر وعمر , فهابا أن يكلماء , 
وخرج سرعان الناس , فقالوا : أقصرت الصلاة ؟ 

ورجل يدعوه النبي (ص) : ذو اليدين , فقال : أنسيت ؟ أم قَصرّت ؟ 

فال (ص) : لم آأنس , ولم تقصر ١!‏ 

قال : بلى قد نسيت , فصلى ركعتين , ثم سلّم . .. 


إفرة 


7ق البخاري , كتاب الصلاة ج١‏ /ص 77 ركم /#حى؟ 51 ط دار القلم بيروت 1 ونمخكس الرقم 


4 الديسك 1 


(' مسند البخاري . كتاب الصلاة ٠ج‏ /صة69؟ , رقم 5857 . وذكره البخاري أيضاً ب 


كتاب أخبار الآحاد جه مجلد ؛ /ص ؟9؟/ رقم 2٠707‏ . ورقمه 2 الديسك/08١37‏ . 


''' مسند البخاري . كتاب السهو , باب من يكبر 2 سجدتي السهو , رقم ١١:87‏ ج" مجلد ١‏ 


7/ص7 052 . ورقمه © الديسك/١116١‏ . ومن أراد التوسعة 2 أخبار سهو النبي (ص) يراجع الأرقام 


7 و557١‏ من مسند البخاري ج” /ص057 . 


١١ك‎ 


اقول : وهذا طعن آخر # مصدافية الرسول و عصمته , لأننا عندما 
نعتقد بان النبيّ كان كأي حاكم من حكام الدنيا , يصبح الدين كأي 
نظام من الأنظمة المادة التي وضعها الأنسان , ونكون قد طعنا بالوحي 
السماوي وبقوله تعالى : ١‏ لا ينطق عن البوى . . . # وهذا لا يرتضيه عاقل . 

النبي (ص) ينسى آيات من القرآن ! 

روى البخاري بسنده, عن هشام , عن أبيه , عن عائشة قالت : سمع النبي 
فارخلا براه اعد ٠‏ فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية 
أسقطتهن من سورة كذا وكذا . وزاد عبّاد بن عبد الله » عن عائشة : تهدّد 
النبي (ص) © بيتي فسمع صوت عبّاد يُصلَى # المسجد فقال : يا عائشة ! 
أصوت عبّاد هذا ؟ قلت نعم . قال اللهمٌ ارحم عبّاداً 0 

وروى البخاري هذه الرواية © كتاب فضائل القرآن , عن هشام عن عروة , 
عن عائشة قالت : سمع النبيّ (ص) رجلا يقرأ 4 المسجد فقال يرحمه الله 
لقد أذكرني كذا وركذا آية من سورة كذا 

وروى البخاري هذه الرواية 4 كتاب فضائل القرآن , عن هشام بن عروة . 
عن أبيه , عن عائشة قالت : سمع رسول الله (ص) رجلاً يقرا # سورة بالليل 


فقال يرحمه الله لقد اذكرني كذا وركذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا 


وكدا 


(') مسند البخاري . كتاب الشهادات . باب شهاد: الأعمى ج؟ مجلد ؟ /صرا؛ ؟ رقم /236 . 
ورقمه ل الديسك 514117 5 


('' مسند البخاري . كتاب فضائل القرآن , باب نسيان القرآن ج1 مجلد * /ص/ وه رقم 


7 . ورقمه كُ الديسك/ 4519 . 
('" مسند البخاري . كتاب فضائل القرآن , باب نسيان القرآن ج١‏ مجلد ؟ /ص"/ وه رقم 
/7؟5؛١‏ . ورقمه م الديسك/0١56؛‏ : ورواه © كتاب فضائل القران » باب فسيان القرآن 1 


١١ 7ع‎ 


أقول : لِمَ لَمْ تأت هذه الروايات ' المنزلية ' وأمثالبا إلأ عن طريق عائشة ؟! 

هل كانت الزوجة الوحيدة عنده , التي لا يُسِرَّ إل إليها بمكنونات قلبه , 
وخلجات وجدانه ١6‏ 

أم أنّها القبلية الجاهلية استفاقت بعد موته (ص) , فوجهوا إليه هذه 
المطاعن (. 


النبيَ (ص) ينسى أنه جُنب ١‏ 

روى البخاري بسنده , عن الزهري . عن أبي سلمة , عن أبي هريرة قال : 
أقيمت الصّلاة , وعُدّلت الصّفوف قياماً . فخرج إلينا رسول الله (ص) فلمًا 
قام ‏ مصلأه ذَكر انه جُنُبٍ , فقال لنا : مكانكم , ثم رجع فاغتسل ثم 
خرج إلينا ورأسه يقطر , فكبّر فصلينا معه . تابعه عبد الأعلى عن معمر عن 


الرسري . ورواه الأوزاعي عن الزهري 


قوة النبي (ص) الجنسية ١‏ 

روى البخاري بسنده , عن معاذ بن هشام . عن قتادة .» عن أآنس بن مالك 
قال : كان النبيّ (ص) يدور على نسائه ل الساعة الواحدة من الليل والنهار , 
وهنْ إحدى عشرة . 

قال : قلت لأنس : أورّكان يُطيقه 6؟! 


مجلد “' /ص08 رقم /7/ا155١‏ . ورشمه ىك الديسك/5601: . ورواه له كتاب الدعوات . باب 

قول الله : ( وصلّ عليهم » جم /ص588: رقم /6١٠؟1‏ . رقمه # الديسك 08507 . 

(' مسند البخلري . كتاب الفسل , باب إذا كر #4 المسجد أنّه جُنُب , رقم /517؟ جا 

/ص؛ 18 ط دار القلم بيروت . وذكره البخاري أيضأ ‏ كتاب الأذان . باب هل يخرج من 

المسجد لعلّة 5 رقم 704/7 ج١‏ /ص١ه٠5‏ .“ورواه مسلم 4 مسنده . كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
ديسك رقم 56١٠0/‏ . 


١١م‎ 


إل4 
قال : كنا نتحدث أنه أعطي قر ثلاثين 


أن نبي الله (ص) كان يطوف على نسائه 4 الليلة الواحدة , وله يومئنْ تسسع 


نسوة 
فرية مباشرته (ص) للحائض 
روى البخاري بسنده عن عائشة فالت : كنت أغتسل أنا والنبي (وص) من 


إناء واحد , كلانا جنب , وكان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وأنا حائض؛. وكان 
- م ع م 


يخرج رأسه إلى وهو معتكف فأغسله وأنا حائض 

وروى البخاري بسنده, عن عائشة قالت : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
فاراد رسول الله (ص) أن يباشرها , أمرها أن تتّزر ِ فور حيضتها . ثم 
يباشرها . قالت : وأيتكم يملك إربه كما كان النبي (ص) يملك إربه 

وروى البخاري بسنده . عن عبد بن شداد قال : سمعت ميمونة تقول : كان 
وجول الله (ص) إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه , أمرها فاتّزرت وهفي 


حائض 


(' مسند البخلري . كتاب الفسل , باب إذا جامع ثم عاد , ومن دار على نسائه # غسل واحد , 
ج٠١‏ / ص 18١‏ رقم /1517” . و4 الديسك رقم >1١/‏ . 

("© مسند البخلري , كتاب الفسل , باب الجنب يخرج ويمشي ل السوق .. ج١1‏ /ص7 18 رقم 
767 ط دار القلم بيروت . ورواه أيضأ ب كتاب النكاح . باب كثرة النساء جلا مجلد ؛ 
/ص/ رقم/” . رقمه ل الديسك /0٠58؛‏ . ورواه أآيضأ ‏ # كتاب النكاح , باب من طاف على 
نسائه © غسل واحد جلا مجلد ؛: 7/ص8" رقم ١447‏ . رقمه ل الديسك 1441١5/‏ . 

('» مسند البخاري , كتاب الحيض , باب مباشرة الحائض ج١‏ /ص”7 ١١‏ رقم /0؟3 . 

(؟) مسند البخاري . كتاب الحيض , باب مباشرة الحائض ج١‏ / ص؟ 15 رقم /991 . 


(» مسند البخاري . كتاب الحيض , باب مباشرة الحائض ج١‏ /ص؟؟١‏ رقم /48؟ . 


وروى البخاري بسنده , عن الأعرج , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ أن 
عائشة قالت : حججنا مع النبي (ص) فأفضنا يوم النحر فحاضت صفيّة , 
فأراد النبيَ (ص) منها ما يريد الرّجل من آهله ١‏ 

فقلتُ : يا رسول الله ! إِنْها حائتض . 

فال : حابسسا هي . . . 

قال السيد هاشم معروف (ره) : كلمة المباشرة تعني أن النبي (رص) كان 
يستعملهن 4 حال الحيض كما يستعمل الرجل المرأة ما عدا الوطئ . كما 
نص على ذلك ابن حجر 4 المجلد الأول من فتح الباري , بقصد بيان الحكم 
الشرعي على حد تعبيره . 

وهذه الروايات من المكذوبات على رسول الله (ص) , وهو أرفع شأناً من 
أن تغلبه شهوته . وتضطره إلى مباشرتهن 2 حال الحيض مع العلم بأنه لو 
احتاج إلى النساء يمكنه استعمال غير الحائض من نسائه الكثيرات , 
وبالامكان أن بين الحكم الشرعي بغير هذا الأسلوب الذي يتنافى مع 
مكانته (ص) 

الإفتراء الكبير على والديه (ص) 

روى مسلم بسنده . عن أنس , أن رجلاً قال : يا رسول الله ! أين أبيي ؟ 

قال (ص) : © النار . فلما قفى دعاه . فال : أبي وأباك 4 النار 

وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة . قال : زار النبي (ص) قبر أمّه فبكى 
وأبكى من حوله . 
('" مسند البخاري , كتاب الحج : باب الزيارة يوم النحر ج؟ مجلد ١‏ /ص؟١7‏ رقم /1115 . 
وركمه © الديسك 5١87‏ . 
(') كتاب دراسات #ي الكاليك ومسند البخاري /ص82ه؟ 


(') مسند مسلم . كتاب الإيمان باب من مات على الكفر . رقمه ك الديسك /؟0” . 


١٠ 


فقال : استاذنت ربى 2 أن أستغقر لها فلم يأذن لى » واستاذنته ل أن أزور 
- 2 


قبرها فأذن لي , فزوروا القبور فإِنّها تذكر الموت 


آقول : لقد سطّر التاريخ من ليسوا بأمينين عليه , والذين ما زالت الجاهلية 
متأصلة 3 نفوسهم ؛. فأرادوا لآباء النبى (ص) أن يكونوا كابائهم الذين 
ماتوا على الكفر والضلال . فرووا مثّل هذه الروايات ؛ وافتروا مثل هذه 
الإفتراءات . وادّعوا أن آباء النبي (ص) واجداده ماتوا على الكفر , مع أن 
الأدلة التاريخية , والمواقف الايمانية الكثيرة تدل على إيمانهم . وتوحيدهم 
الله سبحائه . 

وهذا نموذج مما روي من طريق أهل البيت (ع) ل إيمان آباء النبي (ص) . 


روي عن الأصبغ بن نباتة أنه قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : والله ما 
يد اب ولا علتىقنوالإمطالب: , ولا هاشم , ولا عبد مناف صنماً قط .١‏ 

فيل : 0 5 0 

قال : كائوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم ., متمستكين به 


وروى الشيخ الصدوق بسند , عن رسول الله (ص) أنه قال : يا علي ! إن 


على النصب , ويقول : أنا على دين إبراهيم 


(') مسند مسلم . كتاب الجنائز . باب استتئذان النبي (ص) ربّه ل زيارة كبر أمه . وباب ترك 
الصلاة على القاتل نفسه . رقم ٠١87‏ ج/ا /ص5؛ ‏ ؟0 شرح التنووي . ديسك رفم 15777 . ورواه 
البيهقي ‏ سننه ج؛ 47 ص١7‏ . والخطيب البفدادي # تاريخه ج/ا /.ص 5819 . 

(' البحار ج6١‏ /ص] ١!‏ . 


(© البحار ج6١‏ /ص7؟7 , ناقلاً عن كتاب من لا يحضره الفقيه , باب النوادر . 


١١١ 


وروى أحمد بن حنبل بسنده 0( نت ذر الغماري : كان من الموحدين , 
والنابذين لعبادة الأوثان 2# الجاهلية 

أقول : إِنْ اعتراف أحمد بن حنبل , وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة , 
أن اها ذر كان كيكر :يف الحلمفة ب وليل على وجوه مرحدون يمينا 
يُرجح الرأي السائد والصحيح من طريق الشيعة بأن آباء الرسول (ص) لم 
يكرنوا مشركين , وما وُلِدَ (ص) إل من طهر طاهر . 

هل أكل النبي (ص) من ذبائح المشركين ؟ 

روى البخاري بسنده , عن سالم بن عبد الله , عن عبد الله بن عمر : أن 
النبيّ (ص) لقي زيد بن عمرو بن تفيل بأسفل بلدح . اسم مكان ‏ , وذلك قبل 
أن ينزل على النبيّ (ص) الوحي , فقدّم إليه رسول الله (ص) سَُفْرَةٌ فيها لحم 
فأبى أن يأكل منها , ثم كال زيدت م إني لست اكذل مما تديجون علي 
أنصابكم , ولا آكل إلأما ذكر اسم الله عليه 


وروى هذه الرواية أحمد بن حنبل © مسند العشرة , عن سعيد بن زيد , عن 


جده : ومرّبالنبي (ص) - يعني زيد بن عمر بن نفيل ‏ ومعه أبو سفيان بن 
الحرث يأكلان من سفرة لبما فدّعواه إلى الغداء . فقال : يا ابن أخي ١‏ إني 
لا آكل ما ذبح على التصب . فقال : فما رُئَي النبي (ص) من يومه ذاك 
ذاكل نذا الم عاك النصب حت ل 


(') تأملات ل الصحيحين /ص١٠7‏ , ناقلاً عن مسند أحمد بن حنبل جه /ص؛ 17 . ورواه ابن 
سعد 4ك الطبقات الكبرى ج؛ / ص" ؛١‏ . 

('» مسند البخاري . كتاب الصيد والذبائح , باب ما دُبح على النصب والأصنام رقم /08؛ 
مجلد : ج/ا 7 ص7١‏ . ديسك رقم 507967 . وذكره 4 كتاب المناقب . باب حديث زيد بن 
تفيل , جه م" /ص؛١١‏ رقم /5607 . وك الديسك رقم 501١7‏ . 


(') مسند أحمد , مسند العشرة , ديسك رقم /1631 . 


١١ 


أقول : هل يُعقل أن يتنه أبو ذر عن عبادة الأوثان 4 الجاهلية , ولا يتنزه 
الرسول (ص) عن أكل ذبائح هذه الجاهلية ؟5!. 

إن الحكم الأموي كان حكماً سياسياً بعيداً عن الدين , وقريباً من الدنيا 
وكانت مصلغة الحكام الآنيّة نُملى عليهم استنباط الأحاديث والروايات 
العونية التي تدعم توجههم . 

فإذا أضفتا أن الطّعن بعصمة النبيّ (ص) هو طعن عام بمصداقية عصمة 
الأئمة الاثني عشر (ع) عرفنا لِم يَحِهَدُ حكام الأمس وفلاسفتهم 2 بث 
هذه السموم عن أخلاق وخلّق أعظم الخلّق (ص) .!!١‏ 

النبي (ص) يعاقب عقاباً شنيعاً 

روى البخازي بسنده , عن سلأم بن مسكين , عن ثابت , عن أنس : أن 
ناساً كان بهم سقمٌ , قالوا : يا رسول الله ١!‏ آونا وأطعمنا , فلما صحُوا قالوا 
إن المدينة وَخِمّة , فأنزلبم الحرّة ب ذوم له , فقال : اشريوا ألبانها , فلمًا 
صحوا قتلوا راعي التبي (ص) , واستاقوا ذوده . فبعث كذ آثارهم , فقطع 
أيديهم وأرجلهم . وسَمَرَ أعيّنهم . فرأيت الرّجل منهم يكدم الأرض بلسانه 
حنى يموت . 

قال سلاآم : فبلغني أن الحجاج قال لأنس حدّثني بأشدٌ عقوبة ة عاقيها النبي 
(ص) 5فحدئه بهذا فبلغ الحسن . فقال : ودذت أنه لم يُحدّثه 07 

أقول : باختصار شديد : هذا أروَعٌ الكذب .1١‏ 


ورواه البخاري بسنده , عن أبي قلابة » عن أنس بن مالك : أنّ رهطأ من 
عْكل ثمانية قدموا على النبيّ (ص) فاجتووا المدينة , فقالوا : يا رسول الله ١‏ 
ابغنا رسلاً ؟6 


(!2 مسق البخلري , كتاب الطب ., باب الذواء بألبان الإبل ج/ا مجلد : /ص١٠”7‏ رقم /١ذه‏ 
ورقمه © الديسك /7؟070 . 


١١7 


قال : ما أجد لكم إلأ أن تلحقوا بالدود , فانطلقوا فشريوا من أبوالها 
وألبانها حتى صِحُوا وسمنوا وقتلوا الرّاعي , واستاقوا الدُود , وكفروا بعد 
إسلامهم , فأتى الصّريخ النبيّ (ص) فبعث الطّلب فما ترجل الثهار حتى أَتِيّ 
بهم , فقطع أيديهم , وأرجلهم , ثم أمر بمسامير فأحميت فححلهم بها , 
وطرحهم بالحرة يستسقون فما يُسقون حتى ماتوا 

ورواه البخاري بسنده , عن همّام ., عن قتادة , عن أنس : أن ناساً اجتورا 


ك4 المدينة , فآمرهم النبي (ص) آن يلحفوا براعيه , يعني الإبل فيشريوا من 
ألبانها وأبوالها فلحمقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالبا حتى صلّحت أبدانهم 
فقتلوا الرّاعي وساقوا الإبل , فبلغ النبيّ (ص) فبعث © طلبهم , فجيء بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمَرٌآ عمد 15 قال قتادة : بعددن محمد بن سيرين , 
أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود 

قال الأستاذ الشيخ التيجاني : هل يصذق مسلم أن رسول الله (ص) الذي 
ينهى عن المثلة , ولو بالكلب العقور , يقوم بنفسه فيمئل بهؤلاء القوم فيقطع 
أيديهم وأرجلهم . ويسمر أعينهم لأنهم قتلوا راعيه , ولو قال الراوي : بأن 
هؤلاء القوم مثلوا بالرّاعي لكان للتبي (ص) عدر © المعاقبة بالمثل . ولكن 
ذلك غير وارد . وكيف يتقتلهم رسول الله (ص) ويمثل بهم هذه المثلة بدون 
بحث وتحر منهم حتى يتبين من القاتل منهم فيقتله به . 

أفلم يكن © وسع الرسول (ص) أن يعفو ويصفح عنهم لأنهم مسلمون . . 


(!» مسند البخاري . كتاب الجهاد والسير . باب هل للأسير أن يُقتل أو يُخدع ج؛ مجلد ” 
/ص ل !؛ رقم / ١١95‏ . ورقمه يك الديسك /ه ؤلا؟ . 
؟ 


' مسند البخاري . كتاب الطب . باب الدواء بأبوال الإابل جلا مجلد ؛ 4/7 ص١؟”‏ رقم /51ه . 
ورقكمه 2 الديسك 0864/7 . 


١١غ‎ 


وقال الله تعالى له : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم 
لبو خيرٌ للصّابرين »2# . النحل/١١‏ 


النبى (ص) وشرب الدواء 
روى البخاري بسنده , عن سفيان , عن موسى بن أبي عائشة , عن عبيد 
الله بن عبد الله . عن ابن عباس وعائشة : أن أبا بكر قبل النبيّ (ص) وهو 


0( 0 
فال : وقالت عائشة : لدّدناه ِ مرضهء فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني ١‏ 
فقلنا : كراهية المريض للدّواء , فلمًا أفاق قال : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ 


قلنا : كراهية المريض للدّواء , فقال : لا - 4 البيت أحد الأ لد ١‏ 


وأنا أنظر , إلأ العباس , فإنه لم يشهدكم 

قال الأستاذ الشيخ التيجاني : عجيب أمر هذا النبي المفترى عليه , الذي 
جعله المفترون كالصبي الذي يُعْرغِرْه الدواء المرْ الذي لا يقبله , فيشير إئيهم 
أن لا يلدّوه , ولكنهم يغصبونه على ذلك رغم أنفه . 

ونا يفيق يقول لبم : ألم أنهكم أن تلدوني ؟ 


(') واسألوا أهل الذكر / ص١5"‏ . 

(' قال ابن منظور © لمسان العرب # معنى اللدود : هو أن يؤخذ بلسان الصّبي فيمدُ إلى أحد 
شقيه ويوجر لل الشق الآخر الدواء ل الصدف بين اللسان والشدق . 

© مسند البخاري . كتاب الطب , باب اللُدود جلا مجلد ؛ /ص 569" رقم /711 . ورقمه ينا 
الدئيسك /7١ا7؟60‏ . ورواه © كتاب المفازي . باب مرض النبي (ص) ج5 مجلد ”؟ / ص؛"؟ رقم 
م . رقمه ل الديسك 477.:: . ورواه ل كتاب الديات , باب إذا أصاب قوم من رجل جه 
مجلد.: /ص؟7١"‏ رقم ١7507‏ . ورقمها #ك الديسك 55887 . 


١١ 


فيعتذرون له بأنهم ظنوا بأن النهي هو كراهية المريض للدواء . فيحكم 
عليهم جميعاً بآن يُلَدُوا وهو ينظر ليشفي غليله منهم ولا يستثني منهم إلا عمّه 
العباس لأنه لم يكن حاضراً عملية اللّدود 

أقول : هل كان النبيَ (ص) صاحب الأخلاق العظيمة مزاجيًاً كحي 
يخرفون 4 حته هذه الخرافات 15. 

هل بال النبي (ص) قائمأ ؟ 

روى السخاري بسنده , عن أبي وائل , عن خديفة فال : أتى النبي (ص) 
سباطة قوم فبال قائماً , ثم دعا بماء فجئتّه بماء فتوضأ 

ورواء البخاري بنص آخر بسنده , عن حذيفة , قال : رآيتني أنا والنبي (ص) 
نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم , فبال , 
فانتبذت منه فأشار إلى فجئته فقمتْ عند عقبه حتى فرغ 

أقول : قام شراح الصحاح والمسانيد بتبريرات ممنجوجة , وتعليلات باردة ‏ 
وتوجيهات لا يقبلها كل من عرف النبي محمّداً (ص) واخلاقه وتوصياته 
بالتنظافة والطهارة . 

ولكن القوم أخذوا على عاتقهم أن البخاري لا ينقل إلأ الخبر الصحيح , 
وأنْ أبا هريرة صادق وصدوق , وليس هناك عيب إل عند النبيّ محمّد (ص) ! 
حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه . . . وليهناوا بالبخاري ورواياته المخزية . 


(')واسألوا أهل الذكر / ص ؟/ ١‏ 
(" مسند البخاري , كتاب الوضوء ,باب البول قائمأ , رقم 7318/7 ج١‏ /ص7 1١51‏ . 

( مسند البخاري . كتاب الوضوء . باب البول عند صاحبه والتستر بحائط , رقم /15؟ ج١‏ 
7/ص77١‏ . وذكره أيضا 4 كتاب المظالم والغفصب . باب الوقوف والبول عند سباطة قوم رقم 
7 ج؟ مجلد " /ص8/؟ , و4 الديسك رقم 75756١/‏ . ورواه مسلم »# مسنده . كتاب 
الطهارة , باب المسح على الخفين . رقمه 4 الفيسك :١05/‏ . 
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روايات تنفي بشدة ما نسب إليه (ص) 

وردت روايات من طرق القوم تحكذب تلك الروايات التي تزعم أنه بال قائماً 
وهذا ما يتنافى مع أخلافه (ص) ودينه وتعاليمه : سول على سباطة قوم , ولا 
يمنع من بقاء صاحبه إلى جائبه (. 


روى الترمذي سنده , عن المفيرة بن شعبة أنه قال : كنت مع النبي 2 
سفر فأتى حاجته فأبعد ا المذهب . وقال الترمذي : 0 ,, 

وروي أنه كان (ص) يرتاد لبوله مكاناً كما يرتاد 000 

ودوى ابن ماجة بسنده , عن عائشه إنها فالتا :من حدتك أن رسشول الله 
ل ا 


أقول : رواية عائشة تشبت أحد أمرين : فإمًّا أنها كاذبة , وإما أن الطيّب 
الذكر أبا هريرة كاذب . 
فاختر' قارئى العزيز" أي من الأمرين . . . آو كليهما . 


مرّالنبي (ص) على قبرين فقال : إنهما ليعذبان , وما يعذبان 4 كبير , ثم 


باتتفيفة 


(') سنن الترمذي , كتاب الطهارة . رقم ٠١/‏ ج١1‏ /ص,١‏ . 

(') سنن ابن ماجة , كتاب الطهارة وسننها ج١‏ 4 ص؟2١١01‏ ديسك رقم ٠:+/‏ . 
('» مسند البخاري . كتاب الوضوء . باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله . رقم 2٠١/‏ ج١‏ 
/ص؟7١١‏ . ورواه البخاري © كتاب الجنائز , باب الجريد على القبر , رقم ١١59/7‏ ج؟ مجلد ١‏ 
/ص8لاهة . ديسك رقم 157١7‏ . ورواه مسلم © كتاب الطهارة . باب الدليل على نجاسة البول 
ديسك رقم /55غ . 


عادة جاهلية 

أقول : لماذا وصموا النبيّ العظيم , والرسول الكريم بهذه الوصمة , ونسبوا 
إليه هذه النسبة الشنيعة , التي تتنافى مع الخلق الكريم ؟ 

فكن ورد أنه كانت عاد ةجافلية . ويعطن الضحابة بيت الجافلية متاضلة 
© نفوسهم . 

روى ابن ماجة بسنده , عن عبد الرحمان أنه قال : كان من شان العرب 
البول قناع 17 

وروى مالك بسنده , عن عبد الله بن دينار أنه قال : رأيت عبد الله بن عمر 
م 

النبي (ص) ينهى عمر عن البول قائماً 

روى الترمذي بسنده, عن عمر بن الخطاب أنه قال : رآني النبي (ص) وأنا 
أبول قائما فقال : يا عمر ١‏ لا تبل قائماً . فما بلتْ قائماً بعد 

وروى الترمذي بسنده . عن ابن عمر قال : قال عمر : ما بلتْ قائماً منذ 
8-ظ لسلسم 

أقول : كيف ينهى النبيّ (ص) عن شيء ثم يأتي بمثله ؟! 


النساء 47لا 


الك يرق اماد . كتاب الطهارة وسننها . ج١‏ 47 ص؟١١‏ . رقمه 4 الديسك 7٠6/‏ . 

(') موطأ مالك ج١‏ كتاب الطهارة . باب ما جاء # البول قائما . ديسك رقم ١٠١/‏ . 

"١‏ سنن الترمذي كتاب الطهارة . ج١‏ / ص١٠‏ . ديسك رقم ١/‏ . ورواه ابن ماجة 2 سننه 
كتاب الطهارة وسننها . ج١‏ / ص17١‏ . ديسك رقم 5١97‏ . 


(؟) سنن الترمذي . كتاب الطهارة . ج1١‏ / ص١٠‏ . ديسك رقم 7١7‏ . 


النبيّ (ص) لا يدري ما يُمعل به ١‏ 

روى البخاري بسنده . عن الزهري . عن خارجة بن زيد الأنصاري : أن أم 
العلاء , امرآةًٌ من نسائهم قد بايعات النبيَ (ص) ؛ آخبرته أن عثمان بن مظعون 
طار له سهمه © السُكنى حين اقترعت الأنصار سكنى المهاجرين . 

قالت أمُ العلاء :. فسكن عندنا عثمان بن مظعون , فاشتكى . فمرضناء 
حتى إذا توفي وجعلناه ‏ ثيابه . دخل علينا رسول الله (رص) فقلت رحمة الله 
عليك أبا السئائب ..فشهادتي عليك . لقد أكرمك الله . 

فقال لي النبي (ص) : وما يُدريك أن الله أخرمه ؟ 

فقلت : لا آدري بابي آنت وأمّي يا رسول الله ! 

فقال رسول الله (ص) : أمّا عثمان فقد جاءه والله اليقين . وإنَّى لأرجوله 
الخير , والله ما أدري وأنا رسول الله ما يُفعل بي !. 

قالت : فوالله ! لا أزكي أحدأً بعده أبدأ 

أقول : هذا القول يناقِضُْ وينفي فكرة ' العشرة ' المبشرين بالجنة : أو عامة 
الصتحادة : 

النبى (ص) لم يف بالنذر ١‏ 

روى البخاري بسنده ٠‏ عن آيوب , عن أبي قلابة . عن زهدم قال : لما قدم 


أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم , وإِنَّا لجلوس عنده وهو يتفدّى دجاجا 


(') مسند البخاري , كتاب الجنائز . باب الدخول على الميت بعد الموت ج؟ مجلد ١‏ / صه 08 رقم 
7 . ول الديسك رقم 11777 . ورواه ‏ كتاب الشهادات , باب القرعة © المشكلات ج: 
همجلد؟ 7/ص088؟ رقم /255 . و4 ديسك موسوعة الحديث رقم 44-7 . ورواء البخاري أيضا 
كتاب التعبير . باب رؤيا النساء جة /)ص5600 رقم 18777 . ول ديسك موسوعة الحديث 
رقم 114177.. ورواه البخاري أيضأ ب كتاب التعبير , باب العين الجارية 4 المنام ج؟ / ص١171‏ 
رقم 186077 . و4 ديسك موسوعة الحديث رقم 560-07 . 
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وي القوم رجل جالس . فدعاه إلى الغداء فقال : إن رأيته يأكل شيئاً فقذرتّه 
فقال : هلم , فإنّي رأيت النبيّ (ص) يأكله . فقال : إِنْي حلفت لا آكله . 
فقال : هلم أخبرك عن يمينك . إِنا أتينا النبيَ (ص) نفرٌ من الأشعريّين , 
فاستحملناه , فأبى أن يحملنا فاستحملناء , فحلف أن لا يحملنا , ثم لم يلبث 
النبي (ص) أن أتِيَ بنهب إبل فأمر لنا بخمس دود , فلمًا قبضناها قلنا تغفلنا 
النبيّ (ص) يمينه لا نُفلح بعدها أبداً , فأتيتُه فقلت : يا رسول الله ١‏ إِنّك 
حلفت آن لا تحملنا , وقد حملتنا 6 

قال : أجل . ولكن لا أحلف على يَمين فأرى غيّرها خيراً منها إلأ أتيت 
الذي هو خير منها 

عائشة تَكفْر عن نذرها ١!‏ 

روى البخاري بسنده , عن الزهري . عن عوف بن مالك بن الطّفيل , هو 
ابن الحارث . وهو ابن أخي عائشة زوج النبي (ص) لأمها : أن عائشة حافك 
آنْ عبد الله بن الزبير قال .2 بيع أو عطاء آعطته عائشة : والله لتنتهينٌ عائشة 
أو لأحجرن عليها . فتالت : أو قال هذا ؟ 

قالوا : نعم . قالت : هو لله علي نذرٌ أن لا أكلّم ابن الزيير أبداً , 
فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت البجرة . فقالت : لا واللّه لا أشمّع فيه 
أبدأ . ولا اتحنث إلى نذري . فلمًا طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن 
مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة . ْ 

وفقال لبما انشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة , فإنُها لا يحل لبا أن 
تنذر قطيعتي ؟ 


('' مسند البخاري , كتاب المغازي , باب قدوم الأشعريّين وأهل اليمن ج7 مجلد * /ص!:؟ رقم 


/707 . ورقمه لك الديسك 1057147 . 
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فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة 
فقالا : السلام عليك ورحمة الله ويركاته , أندخل ؟ 

قالت عائشة ادخلوا . قالوا كلنا ؟ 

قالت : نعم ادخلوا كلكم , ولا تعلم أن معهما ابن الزيير , فلمًا دخلوا , 
دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي , وطفق 
المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلأ ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبيّ (ص) 
نهىعمًا قد علمت من البجرة , فإنّه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال , فلمًا أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما 
وتبكي وتقول : إِنْي نذرت , والنذر شديد , فلم يزالا بها حتى كلمت ابن 
الريس ::واعتقت :بق نذرها ذلك إرمستى وزشة ..وكانت تزكر تزهاابعةه :ذلك 
فتبكي حتى تَبْلّ دموعها خمارها 

أقول : هل يُعقل أن تكون عائشة أقَوَمَ على دين الله من الرسول الأمين 
وحبيب رب العالمين (ص) 15. 

هل رأى الناس عورة النبيَ (ص) 5! 

روى البخاري بسنده , عن عمرو بن دينار قال : سمعت جابر بن عبد الله 
يُحَدّث , أن رسول الله (ص) كان ينقل معهم الحجارة للكعبة , وعليه إزاره 
فقال له العباس عم : يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلتّه على منكبيك دون 
الحجارة . فال : فحلّه فجعله على منكبيه فسقط مغشيًا عليه , فما رؤى بعد 
ذلك عريانا (ص) 


يك البخاري . كتاب الأدب , باب البجرة , وحرمة هجران الأخ فوق ثلاث ج82 مجلد ؛ 
/ص؛:؟ رقم 047 . ورقمه 4ك الديسك 051١/‏ . 


('© مسند البخاري . كتاب الصلاة . باب كراهية التَّعَرِي # الصلاة وغيرها ج1١‏ /ص!؟7 رقم 


17“ ط دار القلم بيروت . 
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ورواه البخاري أيضاً بسنده . عن جابر بن عبد اللّه قال : لا بُتيت الكعب . 
ذهب النبيَ (ص) وعبّاس ينقلان الحجارة , فقال عباس للتبيَ (ص) اجعل 
إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة . فخرٌ إلى الأرض فت عيناه إلى 


السماء . ثم أفاق , فقال : إزاري إزاري . فشد عليه إزاره 

تكذيب حديث رؤية عورة النبي (ص) 

روى ابن ماجة بسنده , عن عائشة أنها قالت : ما نظرت , أوما رأيت فرج 
رسول الله (رص) قط 

وروي » عن ابن عباس أنه ا كان رسول الله (ص) يغتسل وراء 
الحجحرات , ومارآى آحد عورته قط 

وقال الديار بكري : رح عد ين جصيايصة (ص) أنه لم ثْرَ عورته قط , ولو 
رآها أحن لطمست عيناه 


أرادوا مدح الصحابة فذمُوا رسول الله (ص) 
عمر أفقه من رسول الله (ص) ! 
روى البخاري بسنده . عن عبد الله , عن نافع : عن ابن عمر : أن عبد الله 
بن أبي لما تولك . جاء ابنه إلى النبيَ (ص) ٠‏ فقال : يا رسول الله ! أعطني 
قميصك ألنه فيه , وصل عليه , وأستغقر له . فأعطاه النبيَّ (ص) قميصه , 


3 5 5 ٠ 4. مه‎ ٠. 5 ١ 
٠7 مسند البخاري . كتاب مناقب الأنصار . باب بنيان الكعبة جه مجلد ؟ “/ ص١١ رقم‎ ' ١ 
. 5045/7 وركمه 2 الديسك‎ 
. 564/7 رقمه # الديسك‎ . 5١15 /ص‎ ١+ سنن ابن ماجة , كتاب الطهارة وسننها‎ )'( 
. :ه١0ص/ فتح الباري ج1‎ "'( 


١١ تاريخ الخميس ج١1 # ص‎ ١ 
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فقال- (ص) - : آذنْي أصلي عليه , فآذنه , فلمًا أراد أن يصلّي عليه جذبه 
عمر بن الخطاب فقال : أليس اللّه نهاك أن تصلي على المنافقين ؟! . 

فقال (ص) - : أنا بين خيرتين , قال الله تعالى : ١‏ استغفر لهم أو لا 
شية قر لتم إن شتكفشن ابس سكين مره هلان قشر الله لبه ©“ . م 

فصلَّى عليه فنزلت : ١‏ ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً » 

٠٠١/ التوبة‎ 

ورواه البخاري بصورة أخرى , عن نافع , عن عبد الله قال : لا توقي عبد 
الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله (ص) فقال : يارسول اللّه ١‏ أعطني 
قميصك أكفنه فيه , وصلّ عليه , واستغفر له , فأعطاه قميصه , وقال له . 
إذا فرغت منه فآذنًا , فلمًا فرغ آذنه به , فجاء ليصلّي عليه , فجذبه عمر , 
فقال أليس قد نهاك الله أن تصلّي على المنافقين ؟ 


فمقال : 9 استغفر لبم أو لا تستغفر لبم إن تستففر لبم سبعين مرة فلن 
يغفر اللّه لهم »> . التوبة /م 

فنزلت : ١‏ ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره 4 . 
التوبة ٠٠١7‏ 


0( 
فترك الصلاة عليهم 


(' مسند البخاري ,. كتاب الجنائز . باب لبس القميص ج؟ مجلد ١‏ / صغغه رقم 1١81/7‏ ط دار 
القلم بيروت . ول ديسك موسوعة الحديث رقم 165١‏ . ورواه أيضأ  ,‏ # كتاب التفسير . باب 
قوله : 9 استغفر لبم أو لا تستغفر 4 ج5 مجلد ؟ / ص8 0١٠؛‏ رقم ٠١١4/‏ . ولي ديسك موسوعة 
الحديث رقم 45077 . ورواء أيضأ ‏ كتاب التفسير , باب قوله تعالى : « ولا تصلٌ على أحد 
منهم ... 4 ج5 مجلد ؟ /ص -؛ رقم ٠١١77‏ . وله ديسك موسوعة الحديث رقم / 15١4‏ . 

(') مسند البخاري , كتاب اللباس , باب لبس القميص جلا مجلد ؛ / ص684؟ رقم 23497 و 
ديسك موسوعة الحديث رقم 586١7‏ . 
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ورواه البخاري بصورة ثالثة , عن ابن عباس , عن عمر بن الخطاب , أنه 
قال : لا مات عبد الله بن أبيَ بن سلول , دُعيّ له رسول الله (ص) ليصلي 
عليه , فلما قام رسول الله (ص) وثبت إليه فقلت : يا رسول الله ١‏ أتصلّي على 
ابن أبيَ وقد قال يوم كذا وكذا , كذا وكذا , وأعدّد عليه قوله , فتبستم 
رسول الله (ص) وقال : أخر عنّي يا عمر ! فلمًا أكثرت عليه قال : إِنْي 
خيَرتْ فاخترت , لو أعلم أني إن زدت على السبعين فغْفِرَ له لزدت عليها . 


قال : فصلّى عليه .سول الله (ص) ثم انصرف فلم يمكث إلأ يسيرأ حتى 
نزلت الآيتان من براءة : 9 ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدأً ولا تقم على 
قبرهإنهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون ؟ . التوبة /4م 

قا : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله (ص) يومئن . والله ورسوله 


أعلم 


قال السيد هاشم معروف الحسني (ره) : إن الذين وضعوا هذه الرواية 
حسبوا أن هذا الأسلوب الجاف الأرعن فضيلة لعمر بن الخطاب . والواقع أن 
الحديث لو صح يكون من سيئة لعمر بن الخطاب , ويدل على عدم انقياده 
للرسول , وافتداته به . ول الوقت ذاته يدل الحىيت على تجاهل النبي (ص) 
للقرآن أو غفلته عن أحكامه , لأنه لم يتنبه لرأي القرآن فيهم إلا بعد أن نبهه 
عمر , وقرأ عليه الآية , ولي تلك اللحظة جاء الوحي مؤيداً لعمر 4 موقفة من 
المنافقين على حد زعمهم . وبالتالي إن الذين وضعوا هذه المرويات ليسوا بأسوأ 
حالاً من الذين دوّنوها 2 صحاحهم للأجيال على مر الدهور واختاروها من 


('؟ مسن البخاري . كتاب السعائر حيرات ها تيك و1 المتلة ةضلن اللنافقين . مجلد ١‏ ج١‏ 


7ص١‏ مه رقم 7/؟1١‏ . ول ديسك موسوعة الحديث رقم /ل/الا؟١‏ . 
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ستماية ألف حديث . هذا بالإضافة إلى أن راوي الحديث عبد الله بن صالح 
بن محمد المصري منهم بالكذب كما جاء ث التهزيب والميزان 000 

عمر يمنع من تنفين أمر رسول اللّه (ص) 

روى مسلم بسنده , عن أبي هريرة قال : إن رسول الله (ص) قال : يا أبا 
هريرة (وأعطاءه نعليه) ١‏ اذهب بنعليَّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إِلّه إلا الله مستيقناً بها قلبه , فبشره بالجنة . 

فكان أول من لقيه عمر , فسأله عن شأنه , فأخبره بما أمره به رسول الله 
(رص) . 

قال. أبو هريرة : فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي , فقال : ارجع 
يا أبا هريرة ١‏ 

فرجعت إلى رسول الله (ص) فأجهشت بكاءً . وركبني عمر . وإذا هو 
على أثري . فقال لي رسول الله (ص) : ما لك يا أبا هريرة ؟ 

فقلت : لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به . فضرب بين ثديي ضربة 
فخررت لاستي فقال : ارجع . 

فقال له رسول الله (ص) : يا عمر ما حملك على ما فعلت ؟ 

قال : يا رسول الله ( أبعثت أبا هريرة بنعليك : من لقي يشهد لا إِلّه إلأ الله 
مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة 5 قال رسول الله (ص) : نعم . 

قال : لا تفعل ١‏ فإنّي أخشى أن يتكل الناس عليها , فخلّهم يعملون . 

قال رسول الله (ص) : فخلّهم 


('' من تمليقة على كتاب دراسات ف الكالي ومسند البخاري /ص"5؛7 . 


؟ 


' مسئند مسلم . كتاب الإيمان . باب ٠١7‏ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعأ . ج١‏ /ص68 705 شرح النووي . رقمه ‏ الديسك /5: , نقل عنه السيد شرف الدين 
(ره) 4 كتاب النص والإجتهاد / ص 9ك ١‏ . 


د ؟ ١‏ 


أقول : إِنْ الذين شرحوا تلك الروايات , كان همهم تبرير ما كان يفعله 
عمو 

قال النووي 4 شرحه لمسند مسلم ناقلاً عن الشقاضي عياض ما حاصله : إن 
عمرلم يكن 4 هذه الواقعة معترضاً على رسول الله (ص) , أو رادا عليه 
فيما بعث به أبا هريرة من تبشير المؤمنين بالجنة . ولكنه خشي أن يتكل 
المؤمنون على هذه البشرى إذا بلغتهم . ويتركوا العمل , فرأى أن كتمها 
عنهم أصلح ليم , وأعود عليهم بالخير من ابلاغهم إياها , وهذا ما دعاه إلى 
ضرب أبي هريرة وارجاعه على حافرته , وهو الذي حمله على القول لرسول 
الله (ص) : لا تفعل , نهياً له عمّا كان قد أصدر أمره به من تبشير المؤمنين 
بالجنة . 

إنه تبرير بارد وسخيف , لا يقبله أي مؤمن عاقل واع ,. كيف يسوغ له هذا 
الإعتراض والعنف والغلاظة على صاحب الرسالة السماوية , والوحي الرياني 9 
والذي يعترض عليه (ص) إنما يعترض على الله سبحانه . ولكن صاحب 
الخلق الكريم قابل تلك الإساءة كعادته بالإحسان ١‏ فبما رحمة من اللّه 
لنت لبم ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك قفاعفُ عتهم 
واستغفر لبم وشاورهم ف الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتركلين * . آل عمران / ١١5‏ 

وقام هو (ص) بتبليغ هذه البشارة للمؤمنين بنفسه , وهذا مارواه مسلم © 
أول مسنده , باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة , 
فيراجع من أراد التوسعة . 

هيبة عمر بن الخطاب على النساء 


روى البخاري بسنده . عن محمد بن سعد بن أبي وقاص , عن أبيه : أن عمر 


بن الخطاب استاذن على رسول الله (صضص) وعنده نسوةٌ من فريش يسألنه 


١» 


ويستكترنه , عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر تبادرن الحجاب , 
فأذن له النبي (ص) فدخل والنبي يضحك فقال : أضحك الله سنك يا رسول 
الله , بأبي أنت وآمي ! 

فقال : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن 
الحجاب ! فقال : أنت أحق أن يهبن يا رسول الله ! 

ثم آقبل عليهن وقال : يا عدوات آنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله (ص) ! 

فقلن : إنك أفظ وأغلظ من رسول الله (ص) . 

فقال رسول الله (ص) : إيه يا ابن الخطاب ! والذي نفسي بيده ما لقيك 
الشيطان سالكاً فج إل سلك فجًأ غير فجك 

وروى الترمذي , وأحمد بن حنبل بسندهما . عن بريدة فال : خرج رسول 
الله (رص») شك بعض مغازيه . فلمًا انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يأ 
رسول الله ١‏ إِني كنت نذرت إن ردك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدّفْ 
وأتغنى . 

فقال لبا رسول الله (ص) : إن كنت نذرت فاضربي , وإلأ فلا . 

فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب , ثم دخل علي وهي تضرب . 
ثم دخل عثمان وهي تضرب » ثم دخل عمر آلقت الدّف تحت إستها ثم فعدت 
عليه . 


(') مسند البخاري . كتاب الفضائل , باب مناقب عمر بن الخطاب جه مجلد ؟ /صالا رقم 
٠٠١/‏ . ولك ديسك موسوعة الحديث رقم 54077 . ورواه »#4 كتاب الأدب . باب التيسم 
والضحك . ج8 هجلد ؛ /)صة؛؟ رقم 5517 . وللله ديمبك موسوعة الحديث رقم 253717 . ورواء 
أيضاً ل كتاب بدء الخلق . ج؛ مجلد ” / ص07 رقم 146077 . ول ديسك موسوعة الحديث 


. ”٠0١/ رقم‎ 


١7 


فقال رسول الله (ص) : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر ! إِنْي كنت 
جالساً وهي تضرب , فدخل أبو بكر وهي تضرب , شم دخل عثمان وهي 
تضرب , فلمًا دخلت أنت يا عمر فألقت الدَّف 

اقول : مقتضى هذا الحديث الذي نأسف للرواة كيف يروونه . أن الشيطان 
يهاب عمر بن الخطاب أكثر من رسول الله (ص) , لأنّ الرسول على حد زعم 
الراوي وصف أبا خفص بهده الصفة من حيث تهيب النساء له , وتخوفهن من 
سطوته , وصدر الحديث الأول ينص على أنَهِن لم يهبن الرسول (ص) , ولم 
يتسترن منه كما فعلن مع عمر بن الخطاب . والحديث الثاني ينص على أنه 
(ص) رضي بأن تضعرب أمامه بالدفف , ولم تتهيب هذه المرأة من أحدٍ مع كثرة 
من دخل إل من عمبر بن الخطاب . نعوذ بالله من الحب الذي يعمي صاحبه 
عن الحقائق .١١‏ 


آيات نزلت استجابة لعمر بن الخطاب ١‏ 
الطلاق 
روى البخاري بسنده , عن يحيى بن سعيد , عن حميد , عن أنس قال : قال 
عمر : وافقت الله 4 ثلاث , أو وافقني ربّي 4 ثلاث ١‏ 
وقلت : يا رسول الله ١‏ يدخل عليك البرٌ والفاجر , فلو أمرت أمُّهات المؤمنين 
بالحجاب , فاتزل الله آية الحجاب . 00000000000000 
فال : وبلغني معاتبة النبي (ص) بعض نسائه , فدخلت عليهن . قلت : إن 


انتهِيئُنْ أو ليبدَلنُّ الله رسوله (ص) خيراً منكن . 


('2 سنن الترمذي جه كتاب المناقب 2 باب منافقب عمر . ديسك ركم فاش ' ورواه أحمد بن 


حنبل له باقي مسند الأنصار جه /ص05؟ . ديسك رقم 515117 519589 . 


١4 


حتى آتيتُ إحدى نسائه , قالت : يا عمر ١‏ أما ‏ رسول الله (ص) ما يعظ 
نساءه حتى تعظهنُ أنت ؟ 

فأنزل الله : 9 عسى ربه إن طلّقَكيئٌْ أن يُبِدّله أزواجاً خيراً منكِن 
مسلمات 23 . التحريم /0 

السبب 4 نزول آية الحجاب ! 

روى البخاري بسنده , عن عروة بن الزيير : أن عائشة فالت : كان عمر بر 
الخطاب يقول لرسول الله (ص) : احجب نساءك . 

قالت : فلم يفعل , وكان أزواج النبيّ (ص) يخرجن ليلا إلى ليل قبل 
المناصع . فخرجت سودة بنت زمعة . وكانت امرأة طويلة , فرآها عمر بن 
الخطاب وهو 4 المجلس , فقال عرفتك يا سودة ( حرصاً على أن ينزل 
الحجاب . قالت : فأنزل الله عر وجل آية الحجاب 

وروي عن عائشة أنها قالت : كنت آكل مع رسول الله (ص) حيساً قبل أن 
تنزل آية الحجاب , ومرٌ عمر فدعاه , فأكل ؛, فأصابت يده إصبعي . فقال : 
حس ! لو أطاع فيكن ما راتكن عين . فنزلت آية الحجاب 

روايات تناقض ما تقدم من سبب نزول آية الحجاب 


روى البخاري بسنده » عن أنس قال : لما تزوّج رسول الله (ص) زينب ابنة 
جحش دعا القوم فطعمو! , ثم جلسوا يتحذثون , إذ هو كأنه يتهيًأ للقيام ‏ 


7 شان البخلري . كتاب التفسير . باب 5١57‏ رقم الحديث 1١:/‏ ج5 مجلد؟ /ص0؟76 . 
و ديسك موسوعة الحديث رفم 1١577‏ . 


17 هق البخلري . كتاب الإستتئذان باب أآية الحجاب , ج82 مجلد ؛ / ص5" , رقم ١١١47‏ 


و2 ديسك موسوعة الحديث رقم /الالام . ورواه مسلم © مسنده . كحتاب السلام » باب اباحة 
الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ج4١‏ /ص:٠+‏ شرح النووي . و الديسك رقم /0514١؛‏ 


(© شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديدي ج7١‏ /ص08 . والرياض النضرة ج١‏ /)ص7١؟‏ . 


١ 


فلم يقوموا , فلمًا رأى ذلك قام , فلمًا قام , قام من قام من القوم . وقعد 
ثلاثة نر , فجاء النبي (ص) ليدخل فإذا القوم جلوس . 

ثم إِنْهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي (ص) أنهم قد انطلقوا , 
فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فآلقى الحجاب بيني وبينه , فأنزل الله : 9 يا 


)0 
أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ©# 2 .الاحزاب /1ه 


اقول : وقد أكد أنس أن آية الحجاب نزلت عند زواج النبيّ (ص) من 
زينب . 

وروى البخاري بسنده . عن أبي قلابة . قال آأئنس بن مالك : أنا آعلم الناس 
بهذه الآية , آية الحجاب . لما أهديت زينب بنت جحش إلى رسول الله (ص) 
كانت معه 4 البيت . صنع طعاماً ودعا القوم . فتعدوا يتحدثون . فجمل 
النبي (ص) يخرج , ثم يرجع . وهم قعود يتحدثون . فأنزل الله تعالى : 9 يا 
أيَها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبئ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إِنَاهُ » إلى قوله ( من وراء حجاب # . الأحزاب 7+م 

فضرب الحجاب . وقام القنوم ' ١‏ 

وشدد أنس برواية آخرى على آنْ نزول آية الحجاب لا تزوج (ص) بزينب ابنة 

روى البخاري بسنده . عن ابن شهاب قال : آخيرني أنس بن مالك أنه كان 
ابن عشر سنين مقدم رسول الله (ص) المدينة . فخدمت رسول الله (ص) 


عشراً حياته . وكنت أعلم الناس بشآن الحجاب حبين أنزل . وقد كان أبئ 


('.مسند البخاري . كتاب التفسير . باب قوله تعالى'من سور: الأحراب ١‏ ؤ لا تدخلوا بيوت 
النبيَ إل .. » رقم 151١7‏ ج5 مجلد ؟ /ص85؛ . ديسك رقم 443097 . 

('' مسند البخاري , كتاب التفسير , باب فوله تعالى من سور: الأحزاب : 8١‏ لا تدخلوا بيوت 
النبي إل . . 4 رقم /1517 ج1 مجلد * /ص4847 . ديسك رقم 4418/7 . 


١ 


بن كعب يسأنني عنه . وكان أوّل ما نزل بذ مبتنى رسول الله (ص) بزيتب 
ابنة جحش , أصبح النبيَ (ص) بها عروساً فدعا القوّم . . . الرواية 

أقول : إذا كان كل ما ورد 4 مسند البخاري صحيحاً فكيف نجمع بين 
هذين القولين 5هل نزلت آية الحجاب استجابة لطلب عمر وأمنياتة ؟ 

أم كان نزولها 4 زواج النبيّ (ص) من زينب , على قول أنس , وإصراره ؟ 

فبأي القولين نأخن يا أولي الألباب ؟ 

إنْ سياق الآية يؤكد صحة رواية أنس , ويكدّب نزولها استجابة لطلب عمر 
بن الخطاب . قال الله تعالى : ١‏ يا أيّها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إِنَاهُ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إِنْ ذلكحم كان يؤذي النبي 
فيستحيي منكم واللّه لا يستحيي من الحق وإذا سالتموهن متاع]ً 
فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 . الاحزاب /8ه 

تظاهر عمر وأصحابه على النبىي (ص) 2# صلح الحديبيَةٍ 

روى البخاري , من رواية طويلة © قضية صلح الحديبية . وكيف عارض 
عمر بن الخطاب فعل رسول. الله (ص) , بسنده عن الزهري , عن عروة بن 
الزبير , عن المسور بن مخرمة ومروان يُصدّق كل واحد منهما حديث صاحبه 
فالا : .. فقال عمر بن الخطاب : فأتيت نبي الله (ص) فقلت ألست نبي الله 
حقاً ؟ 
قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق , وعدرّنا على الباطل ؟ 

قال : بلى . قلت : فلِمَ نعطي الدّنيّة 4 ديننا إذأ ؟ 


(؟) هسينك البخلري . كتاب الإاستتذان . باب آية الحجاب رقم /7١؟١١1١ا‏ ج8 مجلد؛ /صهة؟ . 


ديسك رقم /0١لالام‏ . 


١١ 


قلت : أوَليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ 

قال : بلى . فأخبرتك أنًا نأتيه العام ؟ 

قال : قلت : لا . قال : فإئك آتيه : ومطوّف به . 

قال الزهري : قال عمر : فعملت لذلك أعمالاً ! 

قال : فلمًا فرغ من قضيّة الكتاب . قال رسول الله (ص) لأصحابه قوموا 
فانحروا , ثم احلقوا ! 

قال : فؤالله ما قام منهم رجل ,. حتى قال ذلك : ثلاث مرّات , فلمًا لم يقم 
منهم أحدّ , دخل على أمّ سلمة . فذكر لبا ما لقي من الناس . فقالت أم 
سلمة : يا نبي الله ١‏ أتحبً ذلك اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو حالشتنك فيحلمك . . . 

نزول سورة ‏ حادثة حاطب تأيداً لعمر ونقداً لتسامح النبي (ص) 

روى البخاري هذه الحادثة أيضأ # كتاب المفازي , وذكر الحادثة مع 
حاطب بن أبي بلتعة . وقول عمر بن الخطاب , فقال رسول الله (ص) : إِنْه 
قد شهد بدرأ وما يدريك لعل الله اطلع إلى من شهد بدراً قال : اعملوا ما شثتم 

فأنزل الله السورة : 9 يا أيُها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدزكم أولياء 
تلقون إلبهة بالود وقد كمروا بمالجاركم من إلى 4 . إلى قوله : ١‏ فقد 
ضل سواء السبيل * . الممتحنة ١/‏ 


('' مسند البخاري . كتاب الشروط . باب الشروط # الجهاد والمصالحة مجلد ؟ ج؛ / ص١؟‏ 
رفم 5827 . وي ديسك موسوعة الحديث ردقم 07597؟ . 


(') مسند البخاري . كتاب المفازي . باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن ابي بلتعة جه / ص١٠‏ 


رقم 7/5١7‏ . وركمه لل الديسك /97؟؟5؟ . 


١7١ 


وروى البخاري 4 كتاب الجهاد والسير , قضية كتاب حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله (ص) . واعتذر حاطب 
لرسول الله (ص) , قال رسول الله (ص) : لقد صدقكم . 

.قال عمر : يا رسول الله ! دعني اضرب عنق هذا المنافق ؟ 

قال : إِنَه قد شهد بدرأ , وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل 
بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

قال الحافظ جلال الدين السيوطي : «(النوع العاشر) فيما أنزل من القرآن 
على لساخ يعكن المضانة .هو ها لتقيف ترع من 'اسسناب النزواق .لصيل أفية 
(قوافكاث: غم .وقد افروها بالتصفق ماعة . 

وأخرج الترمذي ؛ عن خارجة ؛. عن نافع . عن ابن عمر . أن رسول الله 
(ص) قال : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه . 

وقال ابن عمر : ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه , وقال فيه عمر , أو قال 
ابن الخطاب فيه , شلك خارجة , إل نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر . 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسنّ صحيح 

وأخرج ابن مردويه . عن مجاهد , قال : كان عمر يرى الرأي . فينزل به 
القرآن .. 

وأخرج عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب . 
فقال : إِنْ جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا . 

فقال عمر : 9 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإِنٌ 
الله عدرٌ للكافرين 4 . البترة / ده 


('2 مسند البخاري . كتاب الجهاد والسير , باب الجاسوس والتجسُس وؤوله تعالى : ١‏ لا تتُخذوا 
عدوي وعدؤكم أولياء »© ج؛ /صءه,7؛ رقم 11897 . ورقمه ك الديسك /0/860” . 


0 يينق الترمذي . كتاب المناكب . رقمه ل الديسك 55١6/7‏ . 


١77 


(1) 


عمر بن الخطاب محدث 

روى البخاري بسنده . عن أبي سلمة , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
(ص) : لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدثون , فإن يك # أمْتي أحد فإِنَه 
من : 

وزاد زكريّاء بن أبي زائدة عن سعد عن أبي سلمة , عن أبي هريرة قال : 
قال النبي (ص) : لقد كان فيمن كان فبلكم من بني إسرائيل رجالٌ 
يُكَلْمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتي منهم أحدّ فعمر 

اقول : أبو هريرة الحافد والحاسد لأهل البيت (ع) . يظهر هذا الحقد ‏ 
جعل فضائلهم لغيرهم . وما ذلك إلأ لإرضاء الحكام الأمويين , الذين كان 


يلحس فصاعهم , ويروج دعايتهم . 


فضل الصحابة على علي بن أبي طالب (ع) 
أحب الناس إلى التبيى (ص) 
روى البخاري بسنده , عن عمرو بن العاص , أن النبي (ص) بعثه على جيش 
ذات السلاسل . فأتيثه . فقلت : أي الناس أحبُ إليك 6 
قال : عائشة . 
فقلت : من الرجال ؟ 
فقال : أبوها . قلت : ثم من ؟ 


منشورات الشريف الرّضي ج ١‏ /ص/77١1-‏ 778 . 
(' مسند البخلري . كتاب المناقب . باب مناقب عمر بن الخطاب جه مجلد ؟ /ص١/‏ رقم 
87 . ورقمه لك الديسك 7؟١6”‏ . 


١غ‎ 


)01( 
قال : ثم عمر بن الخطاب , فعدّ رجالاً 


فضائل الثلاثة , والرسول (ص) يستحي من عثمان 

روى البخاري بسنده . عن آيَوب , عن أبي عثمان , عن آبي موسى ‏ 
الأاشعري ‏ , أن النبي (ص) دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط , فجاء 
رجل يستأذن . فقال- (ص) - : اثذن له , وبشره بالجنة . فإذا ابو بكر . 


ثم جاء آخر يستأذن . فقال ‏ (ص) - : ائذن له . ويشره بالجنه . فإذا عمر . 


ثم جاء آخر يستاذن . فسكت هنيهة . ثم قال- (ص) - : ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى ستصيبه ؛ فإذا عثمان بن عفان . 

قال حمّاد , وحدثنا عاصم الأحول , وعلي بن الحكم . سمعنا آبا عثمان 
يحدث ,2 عن أبي موسى بنحوه . وزاد فيه عاصم : أن النبي (ص) حان قاعدا 
© مكان فيه ماء قد انحكشف عن ركيبتيه . أو ركبته . فلما دخل عثمان 
غطاها 

وروى مسلم بسنده , عن محمد بن آبي حرملة . عن عطاء وسليمان ابني 
يسار وآأبي سلمة بن عبد الرحمن : أنْ عائشة قالت : كان رسول الله (ص) 
مضطجعا 4 بيتي كاشفاً عن فخذيه , أو ساقيه . فاستأذن ابو بكر فأذن 
له , وهو على تلك الحال فتحدث , ثم استأذن عمر , فأذن له , وهو كذلك 
فتحدّث ., ثم استأذن عثمان . فجلس رسول الله (ص) وسؤّى ثيابه . 


('2 مسند البخاري كتاب المناقب . باب مناقب أبي بكر جه مجلد ؟ /ص؛ ١‏ رقم 1467 ط 
دار القلم بيروت . وله ديسك موسوعة الحديث رقم 568447" . 
('" مسند البخاري . كتاب النضائل . باب مناقب عثمان بن عفان رقم 7١4/‏ جه مجلد ؟ 


/ص؛ل/ا . ورقمه ه الديسك / 5ا؛“" . 


١ د‎ 


فدخل فتحدّث , فلمًا خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له , 
ولغ قتانف كه وتخا صم قله :فيقشن له نولم عانةى كم وبدل عقا لصت 
وسويت ثيابك ؟ 
لك شام كت 00 


فقال ‏ (ص) - : ألا تستحيي من رجل تستحي منه الملائكة 

أقول : من الملاحظ آن الروايات السابقة فالت : إن البيبة كانت لعمر بن 
الخطاب على النساء : وحتى على الشيطان , وهنا أصبحت البيبة لعثمان بن 
عفان . ولا هيبة لعمر بن الخطاب , ولا لغيره . فما هو السبب ياترى 5!. 

السبب واضح , وهو أن بني أمية أرادوا رفع مستوى زعيمهم عثمان : 
فوضعوا ‏ حقه هذه الروايات ضد فضائل آل الرسول (ص) , لتتصادم معها , 
أو تفوفقها . وبالخصوص فضائل شيخهم علي بن أبي طالب (ع) . 

ولكنهم ١‏ يريدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم 4 . التوبة /5 

لا فضل إلا للثلائة وياقي الصحابة سواء ١‏ 

روى البخاري بسنده . عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون . عن عبيد 
الله , عن نافع . عن عبد الله ابن عمر قال : كنا زمن النبيّ (ص) لا 
نعدل بأبي بكراحداً , ثمّ عمر. ثم عثمان , ثم نترك أصحاب النبيّ (ص) 
لا نُفاضل بينهم 

حتى علي (ع) يشهد بفضل الثلاثة ١‏ 

روى البخاري بسنده , عن سفيان . عن جامع بن أبي راشد . عن يعلى عن 


محمد بن الحنفيّة ‏ هر محمد ابن أمير المؤمنين (ع) , والحنفيّة : نسبة لقبيلة أمّه . . 


('' مسند مسلم . كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل عثمان بن عفان رقم 7١7‏ ج5١‏ “/ ص//ا١‏ 
شرح النووي . ورقمه © الديسك /6٠؛؛؛‏ 5 

(' مسند البخاري . كتاب الفضائل , باب فضائا, عثمان . رقم 7 جه مجلد ؟ /ص76 . وله 
الديسك رقم /451:؟ . 
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قال : قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله (ص) ؟ 

قال : أبو بكر . قلت : ثم من ؟ 

فالاو كه عفر رارخصيت ان لحول سيان كله رزثم ايد 

قال : ما أنا إلأرجلٌ من المسلمين 

جبل أحد يرتجف ١!‏ 

روى البخاري بسنده , عن سعيد , عن قتادة . أن أنس بن مالك حدثهم : 
أن النبيّ (ص) صعد أحداً , وأبو بكر , وعمر , وعتمان فرجف بهم , فقال- 
(ص) ‏ : أثبت أحد , فإنما عليك نبي . وصديق , وشهيدان 

من بركات آل أبي بكر 

روى البخاري بسنده . عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه . عن عائشة 
زوج النبيَ (ص) قالت : خرجنا مع رسول الله (ص) 4 بعض أسفاره حتى إذا 
كنا بالبيداء , أو بذات الجيش انقطع عمد لي , فأقام رسول الله (ص) على 
التماسه , وأقام الناس معه , وليسوا على ماء . فأتى الناس إلى أبي بكر 
فقالوا : آلا ترى ما صنعت عائشة 

أقامت برسول الله (ضن) والناسن ؛.وليسوا على ماء -وليسن معهم مأءٌ ؛ 

فجاء أبو بكر ورسول الله (ص) واضعٌ رأسه على فخذي قد نام . 


('2 مسند البخاري . كتاب الفضائل , باب حديث الحميدي ومحمّد بن عبد الله , رقم 15١‏ جه 


محلد “؟ /#7ص/7” . ورقمه ‏ الديسك /960؟؟ . 
(' مسند البخاري , كتاب المناقب , باب مناقب أبي بكر رقم /156 جه مجلد ؟ / ص55 . 
ورقمه ‏ الديسك 586597 . ورواه البخاري أيضأ ِ كتاب المناقب . باب مناقب عمر بن 
الخطاب رقم ٠٠6/‏ جه مجلد ؟ /ص"7 . ورقمه # الديسك 54٠١/‏ . ورواه ايضأ ل حتاب 
المناقب , باب مناقب عثمان بن عفان رقم 7١87‏ جه مجلد ؟ /ص76 . ورقمه 4 الديسك 


/7؟1؟ . 


١7” 


فقال : حبست رسول الله (ص) , والناس , وليسوا على ماء , وليس معهم 
ماءٌ ١5‏ فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر , وقال ما شاء اللّه أن يقول . وجعل 
يطعنني بيده خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إل مكان رسول الله (ص) 
على فخدي . 

فقام رسول الله (ص) حين أصبح على غير ماء , فأنزل الله آية التَيِمّم , 
فديييرا «تعال اسن ين العصير ماامي بازل بركتكه يا ال ابي بكر 

قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته 

ورواه البخاري مختصراً . عن عمرو , أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن 
ا عائشة. قالت ‏ : سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة ‏ 
فأناخ النبي (ص) ونزل فشتى رأسه ل حجري راقداً . أقبل أبو بكر فلكزني 
لكزة شديدةً وقال : حبست الناس # قلادةٍ , فبي الموت لمكان رسول الله 
(ص) , وقد أوجعني , ثم إن النبيّ (ص) استيقظ وحضرت الصبح فالتمس 
الماء فلم يوجد , فنزلت : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة .. » . 

المائدة / 5 

فقال أسَيْد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر , ما 

أنتم إلأ بركة لبم 


(') مسند البخلري , كتاب التيمم , اول حديث رقم ١87/‏ ج١‏ /ص/١؟‏ ط دار القلم بيروت . 
ورواه البخاري »# كتاب المناقب , باب مناكب أبي بكر جه /ص/7" رقم /7؟15 . ورقمه 2 
الديسك 56477 . ورواه البخاري أيضأ ل كتاب التفسير , باب قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء 
فتيمموا .. 4 ج5 مجلد ؟ /ص584 رقم ٠١7‏ . ورقمه 4 الديسك 1551١/‏ . 

(') مسند البخاري , كتاب التفسير , باب قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا .. »4 ج1 
مجلد ؟ /ص784 رقم ٠١1/‏ . ورقمه # الديسك /7"؛»: . ورواء أيضأ ل كتاب الحدود , 
الخارين عن أفل 'الكفر والردة نات من الات أعلة أوغير دون السنلطان جع سبل : 
/ص؟ 5ه رقم 7١817‏ . ورقمه # الديسك 5958/4 . 


١8 


0ع( 
من كيس أبي هريرة ١‏ 


نطق البقرة والذئب وخصوصية لأبي بكر وعمر ! 

روى البخاري بسنده ».عن شعبة . عن سعد فال «سمعت أباسلمة ». عن 
أبي هريرة , عن النبي (ص) فال : بينما رجل راكب على بقرةٍَ التفتت إليه 
فقالت : لم أخلق لبذا . خلقت للحراثة . 

قال (ص) - : آمنت به أنا وأبو بكر وعمر . 

وأخن الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب : من لبا يوم السبع , يوم لا 
زاعي لبا غيري:. 

قال (ص) - : امنك انا وابو بكر ومين : 

قال أبو سلمة : وما هما يومئذ 4 القوم 

وروى البخاري بسنده , عن الأعرج , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة فال : 
صلّى رسول الله (ص) صلاة الصبع , شم أقبل على الناس فقال بينا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضريها فقالت : إِنا لم نخلق لبذا ! إنما خلقنا للحرث . 

فقال الناس : سبحان الله ! بقرة تتكلم . 

فقال- (ص) - : فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وما هما ثم . 


('' روى البخاري بسنده . عن آبي هريرة قال : حفظت عن رسول الله (ص) ويماءين : فأمًا 
أحدهما فرككته عواما الأو فلويككة لمظط هنا التلفوع 1 شبيس التعارى: م ككات العلم بات 
حفظ العلم ج١‏ /ص؟؟١‏ . رقمه ك الديسك ١١77/‏ . 
أقول : الكل يحمد الله ان أبا هريرة لم بِيْثْ كيسه الثاني . وإلأ لقامت ربْما القيامة . وقعد هو 
والتلاثة يكضون بين الناس . ومن أراد التوسعة له علم أبي هريرة وكيسه فليراجع كتاب شيخ 
المضيرء للشيخ محمود أبوزية المصري /صل 5١2١‏ . 374 . 
('' مسند البخاري . كتاب المزارعة , باب استعمال البقر للحراثة , رقم /05ه ج؟ مجلد ” 


7ص-5؟ . ول ديسك موسوعةالحديث رقم 51١677‏ 


١ 


وبينما رجلْ 4# غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاةٍ , فطلب حتى كأنه 
استنقزذها منه , فقال له الذئب : استنقذتها مني , فمن لبا يوم السبع يوم لا 
راعي غيري . فقال الناس : سبحان الله ١‏ ذئبْ يتكلم ١‏ 

فقال- (ص) ‏ : فإِنّي أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر , وماهماثم 


(00 


أقول : على مذهب أبي هريرة , أتعجب لِمّ لم يشرك (ص) الثلاثة معه 2 
النبوّة 5!. 

ضراط الشيطان 

روى البخاري بسنده , عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة : أن 
رسول الله (ص) قال : إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراطُ حتى لا 
يسمع التأذين , فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوّب بالصلاة أدبر حتى إذا 
فى التثويب أفبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول د . اذكر 
كذا . لما لم يكن يذكر , حتى يظل الرجل لا يدري كم صلَى 

نهيق الحمار 

روى البخاري بسنده , عن الأعرج , عن أبي هريرة . أن النبيّ (ص) قال : 
إذا سمعتم صياح اليكة فاسألوا الله من فضله , فإِنُها رأآت ملكا .١‏ 


الالمي س0 


(') مسند البخاري . كتاب الأنبياء . باب ١/‏ رقم /7 جه مجلد 8 /ص8 . ورقمه 4 الديسك 
7 . ورواه ‏ كتاب المناقب . باب 567 من فضائل أبي بكر جه مجلد ؟ /ص؛ ” رقم 
27 ورقمه # الديسك /0١٠9؟“"‏ . 

«') مسند البخاري . كتاب الآذان , باب فضل التأذين . رقم /ؤلاه ج١‏ /ص١؟‏ ط دار القلم 
بيروت . ورواه ‏ كتاب العمل لم الصلاة . رقم ١١٠١7‏ ج”؟ مجلد١‏ /ص؛0584 . ورقمه 2 
الديسك ١١557‏ . ورواه كه كتاب الدهر رق 7 ج مجلد ١‏ /ص28088 . ورقمه لله الديسك 


. ل١67‎ 


, غ١‏ 
ٍ هَ 0( 
وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا 
قال السيد هاشم معروف (ره) : أكثر روايات أبي هريرة © صحيح 
البخغاري من النوع الذي ليس له شبه ' السنة ولا الكتاب ؛ ولا يؤيده 
العقل , ولعل هذا النوع من المرويات من الوعاء الذي لم يحدث به لي عصر 
الصحابة ولو حدثهم بهذه الأحاديث 4 ذلك العصر لقطعوا بلعومه . على 
حل تعبيره 
كل مولود يمسنه الشيطان ١‏ 
روى البخاري بسنده . عن الزهري , عن سعيد بن المسيب قال : فال آبو 
هريرة : سمعت رسول الله (ص) يقول : ما من بني آدم مولودٌ إلأ يمسّه 
الشيطان حين يولد , فيستهل صارخاً من مس الشيطان , غير مريم وابنها . 
ثم يقول أبو هريرة : « وإِنّي أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 
آل عمران 57؟ 
أقول : يقول العلم الحديث بأن صراخ المولود يكون لِتَفْتّح الشعب 
الرئوية , وبالتالي كي تستقبل الرئتان البواء لأؤّل مرة . 
وروى البخاري بسنده , عن أبي الزناد , عن الأعرج , عن أبي هريرة قال : 
قال النبي (ص) : 


(') مسند البخاري . كتاب بدء الخلق , باب خير مال المسلم .. 4477 ج؛ مجلد ” /ص1/اه 
رقم 7؟87١‏ . ورقمه لل الديسك 5٠648/‏ . 

('» كتاب دراسات # الكل ومسند البخاري /ص7١؟‏ . 

('" مسند البخاري . كتاب الأنبياء , باب قوله تعالى : ( واذكر 2 الكتاب مريم .. . 4 ج؛ 
مجلد "” /ص>57 رقم /1086 . ورقمه 4 الديسك 5١77/7‏ . ورواء » كتاب التفسير . باب 
قوله تعالى : « وإنّي أعيذها بك . . 4 ج:؛ مجلد ؟ /ص00٠‏ رقم /41714 . وي الديسك رقم 
7غ م8ء 


١+١ 


كل بني آدم يطعن الشيطان 4 جنبيه باصبعه حين يولد غير عيسى بن 
مريم , ذهب يطعن فطعن 2 الحجاب 

أقول : الظاهر من هذا الكلام أن الأنبياء جميعهم لم يسلموا من طعنة 
الشيطان حش محمنه دن تعن لله رضن فقين اطنست نكللة الطفكة وتان 
بها كغيره من الناس . 

ولو تأملنا هذا الكلام لعلمنا بالبداهة أن الذي قاله هو عدو لرسول الله 
(ص) وليس بصديق , ومبغض وليس بمحب . وما كان ذلك الكلام وغيره 
إلا لإرضاء بني أمية وعلى رأسهم العدو اللدود للإسلام والمسلمين معاوية بن أبي 
سفيان , ومن أراد التعرف على أبي هريرة راوي الحديث وإفتراءاته الكثيرة 
على الرسول والإسلام فليراجع كتاب ( شيخ المضيرة ؛, أبو هريرة الدوسي ) 
لمؤلفه المرحوم الشيخ محمود أبو رية المصري . 

جناحي ذبابة 4 الشراب داء ودواء 

روى البخاري بسنده , عن عتبة بن مسلم , عن عبيد الله بن حنين قال : 
سمعت أبا هريرة يقول : قال النبيّ (ص) إذا وقع الدذباب 4 شراب أحدكم 
فليغمسه ( ثم لينزعه ( فإن 4 إحدى جناحيه داءً , والأخرى شفاء 

أقول : هل هذا فول يُعقّل ؟! وكأنْما الذبابة طائرة من طائرات العصر 
الحديث , لكي يسقط جناح من أجنحتها , ويبقى جناح خارج الماء !!. 


(') مسند البخاري كتاب بدء الحلق . باب صفة إبليس وجنوده ج محلد ؟ /صالاه رهم 


1747 . وركمه ىك الديسك /غ:١؟‏ . 


7 هسكن البخاري , كتاب بدء الخلق , باب 45147 إذا وقع الذباب ‏ شراب أاحدكم فليفمسه 


فإِنْ هك إحدى جناحيه داء و2 الأخرى شفاء جُُ مجلد»" /7+ص١8ه‏ رقم ١47‏ . وركقمه كل 
الديسك 50757 . ورواه 4 آخر كتاب الطب , باب 507: إذا وقع الذباب لك اللأناء ج/ا مجلد ؛ 
/+ص7"” رقم "0١/17‏ . ولي الديسك رقم 0797 . 
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تزوير ل عمد الزواج , والزواج صحيح ١‏ 

روى البخاري بسنده . عن يحيى بن أبي كثير . عن أبي سلمة , عن أبي 
هريرة . عن النبي (ص) فال : لا نكعح البكر حتى تستأذن , ولا اليب حتى 
كنتشامن ! 

فقيل عا وشول الله كيف نيا #كال + إذ كدت 

وقال بعض الناس إذا لم مستأذن البكر . ولم تَرْوْحٍ فاحتال رجل فأقام 
شاهدي زور أنه تزرّجها برضاها , فأتبت القاضي نكاحها ؛ والرُوج يعلم أن 
الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها , وهو تزويج صحيح 

وروى البخاري أيضا 9 كتاب الحيل بسنده , عن جريج , عن ابن أبي 
م'يكة . عن ذكوان , عن عائشة قالت : قال رسول الله (ص) : البكر 
تستاذن . قلت : إن البكر تستحي ؟ 

قال : إذنها صّماتها . 

وفال بعض الناس : إن هوي رجل جارية يتيمة , أو بكرأ ,. فأبت , فاحتال 
فجاء بشاهدي زور على أنه تزوّجها بافادركت فرضيت اليتيفة :فقيل 
القاضي شهادة الزور والرّوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء 

أبو هريرة يطعن بالصحابة 

روى البخاري بسنده , عن أبي هريرة قال : إنُكم تزعمون أنّ آبا هريرة 
يُكثر الحديث على رسول الله (ص») , والله الموعد ( إني كنت امرأ 


('' مسند البخاري . كتاب الحيل . باب شهاد: الزور ‏ التنكاح ج١1‏ مجلد ؛ /ص: ١:‏ رقم 
7 . ورقمه © الديسك 7١4677‏ . وذكره 4# نفس الكتاب والباب رقم /1404. ولك 
الديسك ركم /58400.. 

(" مسند البخاري . كتاب اتحيل . باب شهادة الزور ‏ النكاح ج؟ مجلد ؛: /ص!؛ 7 رقم 
18١6/7‏ . ورقمه 4 الديسك 5402/7 . 
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مسكيناً ألزم رسول الله (ص) على ملء بطني , وكان المهاجرون يشغلهم 
الصّفق بالأسواق . وكانت الأنصار يشفلهم القيام على أموالبم . فشهدت من 
رسول الله (ص) ذات يوم , وقال : من يبسط رداءه حشّى أقضي مقالتي ثم 
يقبضه فلن ينسى شيئاً سمعه مني , فبسطت بُردة كانت علي . فؤالذي بعثه 
بالحق ! ما نسيت شيئا سمعته منه 

أقول : أبطل هذا الحديث العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين بقوله : 
زعم ان المهاجرين كان يشغلهم عن النبي الصفق بالأسواق , والأنصار كان 
يشغلهم عمل أموالبم , فساق السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كافة 
بعصا واحدة . 

وأي قيمة لقوله : بأن جميع المهاجرين كان يلهيهم الصفق بالأسواق ! بعد 
قوله تعالى : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . النور /4م 

وهل لمعارض كتاب الله إلأ الضرب بعرض الجدار ؟ 

ومن هو أبو هريرة . ليحضر حين يغيب الخصيصون برسول الله (ص) , 
ويحفظ حين ينسون 5 

يقول هذا القول بملء فيه غير متئد , ولا خجل ولا وجل , إذ فاله © عهد 
معاوية . وحيث لا عمر , ولا عثّمان , ولا علي , ولا طلحة , ولا الزيير , ولا 
سلمان (الفارسي) , ولا عمار , ولا المقداد , ولا أبو ذر , ولا أمثالهم . 


('؟ مسند البخاري , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب الحجة على من قال : إِنْ أحكام 
النبي (ص) كانت ظاهرة , ح رقم /7ا0١”‏ , ج1 محلد ؛ /ص 7/5 . رقمه ل الديسك 184-0177 

ورواه أيضاً ل كتاب البيوع . أول حديث رقم ٠٠١0/‏ ج؟ مجلد ؟ ١1١0/‏ . رقمه ل الديسك 
7 . ورواه أيضا ‏ كتاب المزارعة . باب ماجاء ل الغرس رقم //الاه , ج7 مجلد ” 
/ص١”‏ . رقمه شك الديسك 97ل ١؟‏ . 
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يدعي ذلك وهو يدرك أن الناس يعلمون موضع علي (ع) من رسول الله (ص) 
بالقرابة القريبة , والمنزلة الخصيصة , وضعه ‏ حجره وهو ولد . يرفع له ل 
كل يوه من اخلاقة علما ,ركان يمد ذلك اقضى امت وغشة بسر تووارك 
حكمته 


الفتنة الكحبرى 

المنتة من قرن الشيطان 

روى البخاري بسنده , عن تافع , عن عبد اللّه ‏ ابن عمر- قال : قام النبي 
(ص) خطيبا , فآشار نحو مسكن عائشة فقال : ههنا الفتفنة , ثلاث , من 
حيث يطلع قرن الشيطان 

الفتنة ‏ أزواجه (ص) 

روى البخاري بسنده , عن هند بنت الحارث الفراسية , أن أمّ سلمة زوج 
النبي (ص) قالت : استيقظ رسول الله (ص) ليلة فزعاً يقول : سبحان الله ١‏ 
ماذا أنزل الله من الخزائن ؟ 

وماذا أنزل من الفتن ؟ 

من يوقظ صواحب الحجرات ؟ 
يريد أزواجه لكي يُصلّين , رب كاسية ف الدنيا عارية 4 الآخرة 7 


© راجع كتاب شيخ المضيرة (أبو هريرة الدوسي) للشيخ محمود أبورية /)ص7١7‏ , ناقلاً عن 


كتاب أبو هريرة لشرف الدين . 

(» مسند البخاري , كتاب الخمس , باب ما جاء ل بيوت ازواج النبي (ص) , ج: مجلد ؟ 
/ص 5:8 رقم ١7177‏ . ول ديسك موسوعة الحذيث رقم 7581757 . 

(© مسند البخاري . كتاب الفتن , باب لا يأتي زمان إل الذي بعده شرمنه ج؟ مجليدٍ ؛ 
/؟)ص8/, " رقم 18417 . وك ديسك موسوعة الحديث رقم 50177 . 
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وروى البخاري # كتاب اللباس , عن هند بنت الحارث , عن أمْ سلمة 
قالت : استيقظ النبيّ (ص) من الليل وهويقول : لا إله إلا الله . ماذا أنزل 
الليلة من الفتنة 6 ماذا أنزل من الخزائن ؟ 

م يوشفل ستواحن الحهرات:؟ 

كم من كاسية ف الدنيا , عارية يوم القيامة 


(00) 


أذية حفصة وطلاق النبيّ (ص) أزواجه 

روى البخاري بسنده , عن يحيى بن سعيد , عن عبيد بن حنين , عن ابن 
عباس قال : لبشت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 
النبيّ (ص) , فجعلت أهابه . فنزل يوما منزلاً فدخل الأراك . فلمًّا خرج 
سألئّه , فقال : عائشة وحفصة . 

ثم قال : كنا 4 الجاهليّة لا نعدُ النساء شيئأ , فلمًا جاء الإسلام , 
ودكرهة اللشوبراننا ليو ودتك عليا جما من غير ان توخلهن ا هنى هن 
أمورنا . 

وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي , فقلت لبا : وإِنّك لبناك 15. 

قالت : تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبيّ (ص) ١!‏ 

فأتيتُ حفصة , فقلت لبا : إِنْي أحدّرك أن تعصي الله ورسوله , وتقدُمت 
إليها © أذاه . فأتيت أمّ سلمة فقلت لبا ! 

فقالت : أعجب منك يا عمر ١‏ قد دخلت 4 أمورنا فلم يبقّ إلأ أن تدخل بين 


رسول الله (ص) وأزواجه , فَرْدَدْتْ . 


('2 مسند البخاري . كتاب اللباس , باب ما كان النبيّ (ص) يتجوز من اللباس جه مجلد ؟ 
7/ص١8‏ رقم 7/577 . رقمه لل الديسك 8957+ه . ورواء لك كتاب التهجد بالليل ., باب تحريض 
النبي (ص) على صلاة الليل والنواقل رقم ٠١6١7‏ ج7 مجلد ١‏ / ص55: . رفمه لل الديسك ٠١64/7‏ 
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وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله (ص) وشهدته أتيُه بما 
يكون , وإذا غبت عن رسول الله (ص) وشهد أتاني بما يكون من رسول الله 
(ص) . 

وكان من حول رسول الله (ص) قد استقام له فلم يبقّ إلا ملك غمئان 
بالشام , كنا نخاف أن يأتينا , فما شعرت إلا بالأنصاريّ وهو يقول : إِنّه قد 
حدث أمر١!.‏ 

قلت له وما هو أجاء الغساني 6 

قال : أعظم من ذاك ! طلّق رسول الله (ص) نساءه , فجئت فإذا البكاء 
من حجرهن كلها . وإذا النبي (ص) قد صعد 4# مشربة له ., وعلى باب 
المشربة وصيف . فآتيته فقلت : استأذن لي . فأذن لي . فدخلت فإذا النبي 
(ص) على حصير قد آثْر ‏ جنبه , وتحت رأسه مرفقة من إدم حشوها ليف , 
وإذا أهب معلقة . وقرظ . فذكرت الذي قلت لحفصة وأمَّ سلمة . والذي 
ردت علئ آم سلمة . 5 

فضحك رسول الله (ص) . فلبث تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل 

غيرة عائشة والتظاهمر على الرسول (ص) 

روى البخاري بسنده . عن عطاء , عن عبيد بن عمير . عن عائشة فالت : 


(') مسند البخاري . كنات اللباس , باب ما كان النبي (ص) يتجوز من اللباس . رقم /6؟لا ج؛ 
مجلد ”* /هسل١8؟‏ . رقمه © الديسك /90؟ه . ورواه © كحتاب المظالم والغصب . باب /٠١46؛‏ 
الغرفة والعلية المشرفة... ج5 مجلد ؟ /صا50 رقم /581 . رقمه 4 الديسك 55887 . ورواء 
كتاب اننضاح , باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها جلا مجلد ؛ /ص؟هة رقم 1١١/‏ . رقمه 
2 الديصسك 3557 . 
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الى " 
فواطئت أنا وحفصة عن أيّتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مفافير , إني 


أجد منك ريح مغافير . 

قال (ص)- : لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش , فلن 
أعود له , وفد حلفت لا تخبري بذلك أحدا 

وروى البخاري بسنده , عن يحيى , عن عبيد بن حنين , أنه سمع ابن . عباس 
يحدت أنه قال : مكثئت سنة أريد ان أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما 
اأستطيع آن آسأله هيبة له . حتى خرج حاجأً فخرجت معه فلما رجعت وكنا 
ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له . 

قال فوقفت له حتى فرغ . ثم سرت معه فقلت له : يا أمير المؤمنين ! من 
اللتان تظاهرتا على النبيّ (ص) من أزواجه ؟ 

فقال : تلك حفصة وعائشة . . . من رواية طويلة 


ف 


وروى البخاري بسنده . عن هشام بن عروة . عن أبيه . عن عائشة قالت : 
كان رسول الله (ص) يحب العسل والحلواء : وكان إذا انصرف من العصر 


دخل على نسائه فيدنو من إحداهن , فدخل على حفصة بنت عمر فاحتيس 


(''مغافير: هر جمع مغفور . وهو صمغ حلو كالناطف . وله رائحة كريهه . ينضحه شجر يقال 
له : العرفط . يكون # الحجاز . 

('' مسند البخاري . كتاب التفسير . سورة لم تحرّم . رقم 1557/7 ج7 مجلد ؟ /040 . رقمه 2 
الديسك /6581؛ . ورواء ل كتاب الطلاق . باب قوله تمالى : 8 لم تحرم 4 جلا مجلد ؛ 
“ص ركم /7؟15 . رقمه كك الديسك /455؛ . ورواهء البخاري أيضأ # كتاب الأيمان والنذور 

باب 8514 ج2 مجلد ؛ /ص688ه رقم 164١07‏ . رقمه كُ الديسك //ا515 . 

(" مسند البخاري . كتاب التفسير . سورة 9 لِم تُحرَّم 4 رقم //ا1 ٠١‏ ج5 مجلد © 041/7 . رقمه 
يش الديسك 68557؛ . وروى مسلم هذه الأحاديث © مسنده . كتاب الطلاق . باب وجوب 
الكنارة على من حرم امراته ج١٠‏ اص يه ++ شرح النووي . رقمها شك الديسك ١9:47‏ 


و5596 
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أكثر ما كان يحتبس , فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لبا امرأة من 
قومها عْكَةَ من عسل , فسقت النبيَّ (ص) منه شرية . 

فقلت : أما والله لنحتالنٌ له ١‏ 

فقلت لسودة بنت زمعة : إِنّه سيدنو منك . فإذا دنا منك فقولي أكلت 
مغافير : فإنّه سيقول لك لا . فقوي له : ما هذه الرّيح التي أجد منك ؟ فإِنْه 
سيقول لك سقتني حفصة شرية عسل , فقولي له : جَرْسّت نحله العرفط . 

وسأقول ذلك , وقولي أنت يا صميّة ذاك . 

قالت : تقول سودة : فوالله ما هو إلأ أن قام على الباب فأردت أن أبادئه 
بما أمرتني به فرقاً منك , فلمًا دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله ! أكلت 
مغافير 5 قال : لا . قالت : فما هذه الريح التي أجد منك ؟ 

قال : سقتني حفصة شرية عسل . فقالت : جَرَسَت نحلّه العُرْقْطُ , فلمًا 
دارإلى حفصة قالت : يا رسول الله ١‏ آلا أسقيك منه ؟ 

قال : لا حاجة لي فيه ! الت : تقول سودة : والله لقد حرّمناه .١‏ 

0000 

رجلا عائشة أمام التبي (ص) وهو يصلي 

روى البخاري بسنده , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن عائشة , أنها 
قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله (ص) ورجلاي 4# قبلته فإذا سجد 
غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما 


('؟ مسنهد البخاري . كتاب الطلاق , باب قوله تعالى : « لِم تُحرّم © ج/ مجلد ؛ /صه4ه . 
ركم /5 . وله ديسك موسوعة الحديث رقم 84757: . ورواه هك كتاب الحيل . باب ما يحره 
من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر . رقم 18١57‏ ج؟ مجلد ؛ /صض٠١14‏ . رقمه ل الديسك 


/لاهغ5". 
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)1غ( 
قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 


ورواه البخاري , عن أبى سلمة , عن عائشة قالت : كنت أمد رجلي 2 
قبلة النبي (ص) وهو يصلى فإذا سجد غمزني فرفعنها فإذا قام مددتها )2 . 


عائشة وثورة يوم الجمل 

روى البخاري بسنده . عن عوف , عن الحسن , عن أبي بكرة قال : لقد 
نفعني الله بكلمة سمعتّها من رسول الله (ص) أيّام الجمل بعدما كدت أن 
ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم . 

قال : لا بلغ رسول الله (ص) أنْ أهل فارس قد ملكرا عليهم بنت كسرى 
قال (ص)- : لن يُفلح قومٌ ولُوا أمرهم امرأة 

غيرة عائشة فتهجر اسم النبيّ (ص) 

روى البخاري بسنده عن هشام , عن أبيه , عن عائشة قالت : قال لي 


رسول الله (ص) :.إنى لأعلم إذا كنت عني راضية , وإذا كنت علي 


قالت : فقلت : من أين تعرف ذلك 6 
فقال : أما إذا كنت عني راضية فإِنّك تقولين : لا ورب محمّد .١‏ 


وإذا كنت علي غضبى قلت : لا ورب إبراهيم .١‏ 


('» مسند البخاري . كتاب الصلاة , باب الصلاة على الفراش ج١‏ /ص0؟56 رقم /5154 . ط دار 
القلم بيروت . ورواه البخاري © باب التطوع خلف المرأة من كتاب الصلاة رقم /؟4؛ ج١‏ 
/صه 71١‏ 

(' مسند البخاري . كتاب العمل # الصلاة , باب ما يجوز من العمل # الصلاة , ج؟ مجلد ١‏ 
/ص١"085‏ : رقم 1١577‏ . رقمه ك الديسك 7؟؟١١‏ . 

(')مسند البخاري . كتاب المفازي . باب كتاب النبي (ص) إلى كسرى وقيصر ؛ رقم 841317 
جه مجلد " /)صل 56٠‏ . رقمه © الديسك /"ل9١غ‏ . 


١-٠ 


ْ )001( 
قالت : قلت : آجل والله يا رسول الله ! ما أهجر إلا اسمك 


الله يسارع ْ هوى رسوله (ص) 

روى البخاري بسنده . عن آبي أسامة . عن هشام . عن أبيه . عن عائشة 
قالت : كنت أغار على اللأتي وهين أنفسهن لرسول الله (ص) وأقول : آتهب 
المراة:ة نقسها 6 

فلمًا أنزل الله تعالى : ( ترجيء من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن 
ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك 4 . الاحزاب 01 

فاك جما از زتنا إلا سار يا عراف 

وروى البخاري هذه الرواية © كتاب النكاح . عن هشام . عن أبيه فال : 
كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهين آنفسهنٌ للنبيّ (ص) . فقالت 
عائشة : آما تستحي المرآةٌ أن تهب نفسها للرّجل ؟ ْ 

فلمًا نزلت : ( تُرجيء من تشاء منهنٌ * . الأحزاب /01 1 

قلت : يا رسول اللّه ! ما أرى ربّك لأ يُسارع ب هواك ” ١‏ 

النبي (ص) يظلم نساءه من أجل عائشة ١‏ 

روى البخاري بسنده , عن هشام بن عروة . عن آبيه , عن عائشة : أن نساء 
رسول الله (ص) كن حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفيّة وسودة . 

والحزب الآخر آم سلمة وسائر نساء رسول الله (ص) . 


سسين البخاري . كتاب النحكاح . باب غيرة النساء ووجدهن . ج/ا مجلد ؛ /ص؟/ رقم 


677 . ركقمه # الديسك //851غ2 . 


يفن البخاري 2 كتاب التفسير , عند الآية من سورة الأحزاب ج1١‏ مجلد ؟ /صه دم ؛ رفم 


. ؛:١5/ رقمه ك الديسك‎ . 5١7 
7١ مسند البخاري . كتاب النكاح . باب هل للمراة أن تهب نفسها لأحد 5 ج/, مجلد ؛ / ص‎ ""( 
. 27ل9١/ رقم 57: . رقمه ش الديسك‎ 


١ه١‎ 


وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله (ص) عائشة . فإذا كانت عند 
أحدهم هديّة يريد أن يهديها إلى رسول الله (ص) آخرها حتى إذا كان رسول 
الله (ص) 4 بيت عائشة بعث صاحب الهديّة إلى رسول الله (ص) 4 بيت 
انئش 

فكلم حزب أمْ سلمة . فقلن لبا كلّمي رسول الله (ص) يكلّم الناس 
فيقول : من آراد أن يُهدي إلى رسول الله (ص) هدية . فليهده إليه حيث حّان 
من بيوت نساته . 

فكلمته أمّ سلمة بما قلن . فلم يقل لبا شيئا . 

فسألنها . فقالت : ما قال لي شيئاً . فقلن لبا : فكآاميه ! 

قالت : فكلمته حين دار إليها أيضاً , فلم يقل لبا شيئاً . 

فسألنها . فقالت : ما قال لي شيئا . 

فقلن لبا : كلميه حتى يكلّمك . فدار إليها فكلمته . 

فقال لبا : لا تؤذيني 2# عائشة , فإنٌ الوحي لم يأتني وأنا ل ثوب امرأةٍ إلأ 
عائشة !. قالت : فقالت : أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله .١‏ 

ثم إنهنٌ دعون فاطمة بنت رسول الله (ص) . فأرسلت إلى رسول الله (ص) 
تقول : إن نساءك ينشدنك الله العدل © بنت أبي بكر . 

فكلمته . فقال : يا بنية ! آلا تحبين ما أحب ؟ 

قالت : بلى . فرجعت إليهن فأخبرتهن . فقلن : ارجعي إليه . فآبت أن 
ترجع . فارسلن زينب بنت جحش , فأتته , فأغلظت .١‏ 

وقالت : إنّ نساءك يَنشدنك اللّه العدل 4 بنت آبي أبي فحافة . فرفعت 
صوتها حتى تناولت عائشة , وهي قاعدة . فسبّتها » حتى أن رسول الله (ص) 
لينظر إلى عائشة هل تكلم ؟ 


١ ؟*'ه‎ 


كال تتكس عات كرد على روا اسوكةيا » قالت : فنظر النبي 
(ص) إلى عائشة وفال : إنها بنت أبي بكر 

كره البخاري لبني هاشم 

روى البخاري بسنده . عن الزهري قال : أخبرني علي بن الحسن ., أن 
حسين بن علي عليهما السلام آخبره أنْ عليًا قال : كان لي شارف من نصيبي 
من المغنم يوم بدر . وكان النبيّ (ص) أعطاني شارفاً من الخمس , فلمًا 
أردت أن آبتني بفاطمة بنت رسول الله (ص) . واعدت رجلا صوّاغاً من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فنآاتي بإذخر أردت أن آبيعه الصوّاغين , وآستعين به © 
وليمة عرسي ., فبينا أنا أجمع لشارك متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال , 
وشارفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار , رجعت حين جمعت ما 
جمعت فإذا شارفاي قد أجبّت أسنمتهما, وبقرت خواصرهما . وأخذ من 
أكبادهما , فلم أمل عيني حين رأيت بذلك المنظر منهما فقلتْ من فعل هذا ؟ 

فقالوا : فعل حمزة بن عبد المطلب وهو # هذا البيت ‏ شرب من الأنصار 
فانطلقت حتى أدخل على النبي (ص) وعنده زيد بن حارثة , فعرف النبي (ص) 
وجهي الذي لقيتْ , فقال النبيّ (ص) : مالك ؟ 

فقلت : يا رسول الله ! ما رأيتْ كاليوم قط ١‏ عدا حمزة على ناقتي فأجبْ 
أسنمتهما , ويفر خواصرهما , وها هو ذا # بيت معه شرب . 

فدعا النبئ (ص) بردائه فارتدى , ثم انطلق يمشي واتْبعثّه أنا وزيد بن حارثة 
حتى جاء البيت الذي فيه حمزة , فاستآذن فأذنوا لبم . فإذا هم شرب , 
فطفق رسول اللّه (ص) يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل , محمرة عيناء 
فنظر حمئزة إلى رسول الله (ص) ثم صمّد النظر فنظر إلى ركبته , ثم صمّد 


؟١١5 مسند البخاري ., كتاب الهة . باب من أهدى إلى صاحبه . . رقم 517لا ج؟ مجلد >7 / ص‎ )'١ 


رقمه لك الديسك /7؟95؟؟ . 


١*7 


النظر . فنظر إلى سرّته , ثم صعّد النظر , فنظر إلى وجهه , ثم قال حمزة > 
هل أنتم إلأ عبينٌ لأبي 6! فعرف رسول الله (ص) أنه قد ثمل , فنكص رسول 
الله (ص) على عقبيه القهقري وخرجنا معه 

أقول : بعد هذه الجولة من قراءة هزه الأحاديث المروية فيما يسمونه بصحيح 
البخاري , هل ننصح الشيعي بترك مسند الكالي والرجوع إلى البخاري وغيره 
من المسانيد التي تروي مثل هذه الروايات , وتحدث مثل هذه الأحاديث ؟ 

أي عاقل فاهم مؤمن يترك الكاف الذي يروي تنزيه الله سبحانه عن 
الجسمية والمكانية , وصفات المخلوقين , وينزه رسول الله (ص) والأنبياء عن 
كل نقص أو عيب يتنافى مع شخصهم ورسالاتهم ودعوتهم إلى الله تعالى , 
فعلى القارئ العاقل أن يحكم . 

وسنذكر هنا صورة عن التناقض الكثير 4 مسند البخاري , وقد مر بعض 
من ذلك 4 مضامين الأحاديث السابقة . 


التناقض © مسند البخاري 
رسول الله (ص) والوصية 
روى البخاري بسنده . عن نافع , عن عبد الله بن عمر , أنْ رسول الله 


(ص) قال : ما حها امريء مسلم له شيء يُوصي فيه يَبيت ليلتين إلأ ووصيّته 
مكنوبة عنذه . 


(') مسند البخاري . كتاب الخمس ؛ باب فرض الخمس ج؛ مجلد ” /ص:0ه رقم /15114 . 
ديسك رقم 8517 . ورواه ‏ كتاب المفازي , باب 1777 ج ه مجلد ‏ /ص7 ١7‏ رقم /55: . 
ديسك رقم 57١57‏ . ومن أراد الزياد: فليراجع تمليق التيجاني / ص"752 , من كتاب أهل الذكر 
مسند البخاري . كتاب الوصايا , أول باب , ج؛ مجلد ؟ /) ص58 رقم /177؟1 . ديسك رقم 


ع 


١: 


وروى البخاري بسنده . عن طلحة بن مُصرّف قال : سألت عبد الله بن أبي 
فقال : لا . كيف كتب على الناس والوصيّة , أو أمروا بالوّصيّة ؟ 
لس الهج حيبي 


فال : أوصى بكتاب الله 


الرسول (ص) لم يوص بشيء ! 

روي البخاري بسنده . عن أبي إسحاق , عن عمرو بن الحارث خان رسول 
الله (رص) أخي جويرية بنت الحارث . قال : ما ترك رسول الله (ص) عند 
موته درهماً :هلا ذيثارا + ولا شسئا + الأ بفلكه الييخناء ‏ وسلاحه ..وارظيا 
552208 


هل أوصى النبي (ص) إلى علي (ع) ؟ 
روى البخاري بسنده . عن إبراهيم , عن الأسود قال : ذُكِرَ عند عائشة أن 


('2 مسند البخاري . كتاب الوصايا . أول باب . ج؛ مجلد ” /ص78407 رقم /958 . ديسك رقم 
/6؟6 . ورواه © كتاب المغلزي . باب مرض النبيّ (ص) رقم 4557 ج8١‏ مجلد ؟ /ص:؟؟ , 
ديسك رقم 1٠١17‏ . ورواء أيضاً »هخ كتاب فضل القرآن . باب الوصايا بكتاب الله عز وجل 
رقم /5؛؟١‏ ج5 مجلد ؟ /ص“»5 5ه . ديسك رقم /1554 . ورواه مسلم » مسندهء » كتاب 
الوصايا , باب ترك الوصية لمن ليس له شيء , ج١١‏ / ص95 شرح النووي . ديسك رقم 5١857‏ . 
ورواه الترمدذدي » مسنده , كتاب الوصايا . ديسك رقم ٠١460/‏ . ورواء النسائي لك سئنه , 
كتاب الوصايا . ديسك رقم /651؟ . 

('' مسند البخاري . كتاب الوصايا , أول الباب رقم 1587 ج؛ مجلد 7 /ص587 . ديسك رقم 
08:7 . ورواه أيضا »كه كتاب المغازي . باب مرض النبيَ (ص) رقم /4457 5 مجلد ؟ /ص»؟؟ 
ديسك رقم /77١٠؛‏ . ورواه مسلم لله مسنده كتاب الوصية . باب ترك الوصية لمن ليس له شيء , 


ج١١‏ /ص/؟ شرح النووي . ول الديسك رقم 5١807‏ . 


١ هه‎ 


لقد رأيت النبىَّ (ص) , وإِنَي لمسنِدثه إلى صدري » فدعا بالطست فانخنث 


فمات فما شعرت . فكيف أوصى إلى علي ؟! 

وروى البخاري . بسنده , عن إبراهيم . عن الأسود قال ذكروا عند عائشة 
آذ غليَا كَانْ وضيًا ‏ فقالت:متى أوصضى إلية ؟ 

وقد كنت مسندته إلى صدري , أو قالت حجري . فدعا بالطّست فلقد 
انخنث 2 حجري , فما شعرت أنه هد مات . فمتى أوصى إليه 

آراد النبيَ (ص) كتابة الوصية ولكنهم منعوه 

روى البخاري بسنده , عن سعيد بن جبير : عن ابن عبّاس أنه قال : يوم 
التتسيين وهنا يوه التحمسين + 

ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء , فقال اشتدّ برسول الله (ص) وجعه 
يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً ١‏ 
فتنازعوا , ولا ينبغي عند نبي تنازع . فقالوا :. هجر رسول الله (ص) . 

فال : دعوني , فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه .١‏ 

وأوصى عند موته بثلاث : آأخرجوا الشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم , ونسيت الثالئة 

ورواه البخاري ب كتاب الجزية , عن ابن عباس فال : يوم الخميس وما 
يوم الخميس ! ثم بكى حتى بِلّ دمعه الحصى . 


00 البخاري . كتاب المفازي باب مرض النبي (ص) رقم 851١/‏ ج5 مجلد ؟ / ص66" . 


ركمه _ك الديسك 4٠٠١74‏ 


3 


"سند البخاري . كتاب الوصايا , أول البياب رقم ١.7“‏ ؟ ج؛ مجلد "؟ 7/ص88 5 . ركقمها 2 
الديسك 5/7؟أم؟ 


«6 


مدن البخاري . حتاب الجهاد والسير . باب جوائز الوفد . رقم ١١١97‏ ج مجلد ”" /ص١5؛‏ 
ورقمها 3 الديسك 867 ؟ 


١ كه‎ 


قلت : يا ابن عبّاس ١!‏ ما يوم الخميس ؟ 

قال : اشتدٌ برسول الله (ص) وجعه فقال ائتوني بكتف أكتب لكم 
كتاباً لا تضلُوا بعده أبدأ فتنازعوا , ولا ينبغي عند نبي تنازع , فقالوا : ماله 
لاد | 4 

فقال : ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه . . . 

ورواء أيضأً 4 كتاب المغازي , عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتية » عن ابن 
عباس قال : لا حُضبِرَ رسول الله (ص) وذ البيت رجال , فقال النبيّ (ص) : 
هِلُمُوًا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ! 

فقال بعضهم : إنّ رسول الله (ص) قد غلبه الوجع , وعندكم القرآن , 
حسبنا كتاب الله , فاختلف أهل البيت , واختصموا , فمنهم من يقول : 
قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلُوا بعده , ومنهم من يقول غير ذلك , فلمًا 
أكثروا اللفو والإختلاف , قال رسول الله (ص) : قوموا . 

قال عُبيد الله : فكان يقول ابن عباس : إن الرزيّة كل الرزية ما حال بين 
رسول الله (ص) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولفطهم 


ندم عمرين الخطاب عند الموت ! 


روى البخاري بسنده . عن ابن أبي مليكة , عن المسور بن مخرمة قال : ا 
طْعِنْ عمر جعل يألم , فقال له ابن عباس , وكأنه يُجزْعه : يا أمير المؤمنين ! 


ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله (ص) فأحسنت صحبته , ثم فارقته 


(') مسند البخاري , كتاب الجزية , باب إخراج اليهود من جزيرة العرب رقم 1١58/7‏ ج؛ مجلد ١‏ 
/ص ١]ه‏ . ورقمه ل الديسك /57؟5؟ . ورواه البخاري نفس اللفظ ل كتاب المفازي . باب 
مرض النبي (ص) رقم /41/1 ج" مجلد ؟ / ص979١5‏ . ررقمه ل الديسك 4١9/47‏ . 

يكن البخاري . كتاب المفازي . باب مرض النبي (ص) رقم 41757 ج51 مجلد ؟ / ص184؟ 


ورقمها_2 الديسك / ولا١:‏ . 


١ باه‎ 


وهو عنك راض , ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته , ثم فارقته وهو عنك 
راض ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم , ولثن فارقتّهم . لتفارقتهم 
وهم عنك راضون . 

قال : أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله (ص) ورضاه , فإِنّما ذاك من من 
الله تعالى مَنْ به علي , وأمّا ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه , فإِنُما 
ذاك من من الله جل ذكره من به علي , وأما ما ترى من جزعي , فهو من 
أجلك وأجل أصحابك , واللّه لي أن لي طلاع الأرض ذهباً لأفتديت به من 
عزاب الله عدر وجل قبل أن آراه 

أقول : الموت حقّ , ولا بن منه لكل إنسان , مؤمناً كان الميت أم كافراً 
ولكن هناك من يستقبل الموت بروح طيّبة , ونفس مطمئنة , قال اللّه تعالى : 
ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربّك راضية مرضية فادخلي 4 عبادي 
وادخلي جنتي © . الفجر/58 

أهل البيت (ع) كانوا هم النموذج الح لبذه الآية الكريمة , فقد روي 
عنهم أنهم استقبلوا نبأ الموت بنفس مطمئنة وبروح راضية بالجزاء الذي أعده 
سبحانه لعباده . هذه فاطمة الزهراء الصديقة الحوارء (ع) فرحت واستيشرت 
وضحكت عندما أخبرها الصادق الأمين (ص) بأنها أول أهل بيته لحوقاً به . 

روى البخاري بسنده , عن عائشة قالت : دعا النبي (ص) فاطمة ابنته 2 
شكواء الذي بض فيها , فسارها بشيء فبكت . 

ثم دعاها فسارها فضحكت . 


('» مسند البخاري كتاب المناقب ؛: باب مناقب عمر بن الخطاب رقم 75١/‏ مجلد ؟ جه 
/ضص؟7/ . رقمه لك الديسك ”41١7/‏ . 


١ لمت‎ 


قالت : فسألتها عن ذلك فقالت : سارني النبيّ (ص) , فأخبرني أنه يُقتبض 
4 وجعه الذي توي فيه . فبكيت , ثم سارني , فأخبرني آني آول آهل بيته 

وهناك من استقبل نبأ الموت بجزع وخوفف . ونفس غير مطمئنة لما قدّمت من 
اعمال لآخرتها . وتعلم 'نها ستقدم على تلك الأعمال . من باب : وما تقدموا 
لأنفسكم من شر تجدوه . 

همكذا كان الخليفة عمر بن الخطاب . كان جزعاً خائفاً ممًا سيقدم 
عليه من أعمال ١١‏ 

وهنا لا بد من وقفة تسائل لماذا هذا الجزع يا من تسميت بأمير للمؤمنين ! 
فإذا كنت الأمير وهمكذا أنت خائف جزع مرعوب من مصيرك فما بال 
أتباعك يا ترى 5!. 

فهل الخوف والجزع من الخشونة والرعوثة التي كان الخليفة يقوم بها 2 
حياته من دفعه أو جذبه لرسول الله (ص) . عند صلاته (ص) على عبد الله بن 
أبيّ (المنافق) . 

آم الجزع والخوف كان من الخشونة والرعونة التي جعلت رسول الله (ص) 
يودع بها الدنيا عندما طلب (ص) من المسلمين آن يأتوه بكتف ودواةٌ ليكتب 
لبم كتاباً لن يضلوا بعده أبداً . فقال عمر : إِنْ النبى ليهجر . أي أنه لا يعي 
مايقول , وقد رد بذلك على الله تعالى قوله ل حق رسوله الآمين : 9 لا ينطق 
عن الهوى ا 

فغادر رسول الله (ص) الدنيا وهو ساخط على هكذا رجال ومكذا 
أمتحات: ؛ 


(') مسند البخاري : حتاب المثناقب . باب منافب قرابة رسول الله (ص) ٠‏ رقم لشف جه مجلد 


“ /7ص١‏ . رفمه يك الديسك 8/7“:“ . 
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أم كان الجزع والخوف من أن يكون من المنافقين , الذين يعرفهم 
بأسمائهم حذيفة بن اليماني . 

قال الغزالي : الأخبار والآثار تعرّفك خطر الأمر بسبب دقائق النفاق والشرك 
الخني . وأنه لا يؤمن منه . حتى كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفة عن 
نفسه . وآنّه هل ذْكِرَْ 2 المنافقين ؟ وهل هو منهم , وهل عدّه رسول الله 


)1ع( 
(ص) فيهم ؟. 


الذي كان عمر عضوا بارزا فيه . وقد تآلف هذا الحزب # حياة الرسول 
(ص) . وحانت غايته أن لها تكون النبوة والخلافة خِ بني هاشم . وكان 
عمر هو العضو الفعّال # تحقيق هذا البدف , فوقف # وجه النبي (ص) 
ومنعه من كتب الوصية بكل خشونة وصلافة . 

ولعل هذا الإحتمال الإخير هو الذي جعل عمر يجزع عند الموت من دفع بني 
هاشم عن حقهم الذي رسمه الله ليم , والدليل عليه قوله لابن عباس : هومن 
أجلك وأجل آصحابك , وأصحاب ابن عباس هم بني هاشم . وعلى رأسهم 
شيخهم علي بن آبي طالب (ع) . وختم عمر قوله : والله لو أن لي طلاع الأرض 
زهباً لافتديت به من عذاب الله عر وجل قبل آن آراه . 

وكان ذلك عند قرب الأجل ؛ والنفس تصدق القول #2 هذه الحال , 
وتخبره الخبر اليقين عمًا هو مقبلٌ عليه عند رب العالمين . 

مسند مسلم ورضاعة الكبير ١!‏ 

روى مسلم بسنده . عن عائشة , قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي 
(ص) فقالت : 


58 الغدير للأميني (ره) ج71 47 ص١6"‏ . ناقلا عن إحياء علوم الدين ج٠١‏ /.ص؟؟١‏ وذكره الباقلانى 


© كتاب التمهيد / ص5 ١9‏ . وذكره ابن أبي جمرة 4 كتاب بهجة النفوس ج /صة؛ . 
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يا رسول الله ! إني أرى 4 وجه أبي حذيفة من دخول سالم- وهو حليفه ‏ ! 

فقال النبي (ص) : أرضعيه ١‏ قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ 

فتبسم رسول الله (ص) وقال : قد علمت أنه رجل كبير 

وروى مسلم هذه الرواية بسند آخر . عن عائشة . أنْ سالمأ مولى أبي حذيفة 
كان مع أبي حذيفة وأهله © بيتهم فأتت ‏ تهني ابنة سهيل - النبيّ (ص) 
فقالت : إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال , وعقل ما عقلوا , وإِنْهِ يدخل علينا , 
واني أظن آنْ # نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ! 

فضال لها النبي (ص) : أرضعيه تحرمي عليه . ويذهب الذي 24# نفس أبي 
حريمة: 
0 ف 

فرجعت فمقالت إني قد أرضعته فذهب الذي #ْ نفس أبي حديفة 

أم سلمة زوج النبي (ص) تنكر هذا الرضاع ١‏ 

روى مسلم بسنده , عن حميد بن نافع ؛ عن زينب بنت آم سلمة فالت : 
قالت أم سلمة لعائشة : إِنَّه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل 
علي .١‏ قال : فقالت عائشة : أما لك 4 رسول الله (ص) أسوة ؟ 

قالت : إِنْ امرأة آبي حذيفة قالت : يا رسول الله ! إن سالماً يدخل علي وهو 


رجل . وي نفس أبي حذيفة منه شيء ؟ 


7 سيقن فسكد كتاب الرضاع 5 باب رضاعة الكبير « اول رواية . ورواء النسائي ‏ سننه 


رضاعة الكبير . كتاب النكاح . رقمه © الديسك /7770 ورقم 5910707 ورقم /5571 . ورواه 
أبوداود ‏ سننه . كتاب النكاح . ديسك رقم /51 ( . ورواء ابن ماجة 4 سننه . كتاب 
النكاح . ديسك رقم 14557 . ورواه مالك 4 المرطأ كتاب الرضاع . باب رضاعة الكبير . 
ديسك رفم 1١157‏ . ورواه احمد بن حنبل # مسنده . باقي مسند الأنصار . ديسك رقم ١91/97‏ 
ورم /0١لا؛؟؟‏ . 


('» مسند مسلم . كتاب الرضاع , باب رضاعة الكبير . ثاني رواية . 
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فقال رسول الله (ص) : أرضعيه حتى يدخل عليك 2 . 


وروى مسلم أيضاً بسنده , عن ابن شهاب , أنه قال : أخبرني أبو عبيدة بن 
عبد اللهاين زممةد انا اللةازيتي يقت ام طلم اخيرفة أن أمها أمَ سلمة زوج 
النبي (ص) كانت تقول : أبى سائر أزواج النبيّ (ص) أن يدخلن عليهن أحداً 
بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : واللّه ما نرى هذا إلأ رخصة آرخصها رسول الله 
(ص) لسالم خاصة , فما هو بداخل علينا أحدّ بهذه الرضاعة ولا رائينا 

وقد جمع أبو داود ل سُننه , ومالك ل# الموطّأ هذه الروايات برواية واحدة 
مسندة , عن عّروّة بن الرّيير . عن عائشة زوج التبيّ (ص) وأمّ سَلّمّة : أنْ ابا 
حُدَّيفة بن عتبة بن ربيعية بن عبد شمس كان تَبَنَى سالا , وانكحه ابنة أخيه 
هند بنت الوّليد بن عتبة بن ربيعة , وه وّمولى لأمرأة من الأنصار , كما تَبنَى 
رسول الله (ص) زيداً . وكان من تَبِنَى رجلاً 4 الجاهليّة دغاه الناس إليه 
وَوْرْتْ ميرائه حثَّى أنزل الله عر وجل © ذلك : 9 أدعوهم لآبائهم ‏ إلى قوله - 
فإخوّانكم ذا الدّين وَمَوَاليكم ؟ . الأحزاب /0 

فَرُدُوا إلى آبائهم , فمن لم يَعلّم له أبْ كان مولى وآخأ 2 الدين . 
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القَرَشيّ ثم العامري وهي امرأةٌ أبي حذيفة , 
فقالت : يا رسول الله ١‏ إِنا كُنًا نرى ساما لدأ , فكان يأوي معي ومع أبي 
حُذيفة ل بيت واحد , ويراني فضئلاً وقد أنزل الله فيهم ماقد علمت 
فكيف ترى فيه ؟ 


(') مسند مسلم , كتاب الرضاع , باب رضاعة الكبير , رابع رواية . 

© سف فسلم , كتاب الرضاع ؛ باب رضاعة الكبير , سادس رواية . ج١٠‏ / ص 5451-5984 
طل :وار القلم تنروت : 

(" قال صاحب الصحاح : تفضلت المراة ‏ بيتها إذا كانت © ثوب واحد كقميص لا كمين له 
أي منكشف بغض جسمها مثل الراأس والصدر 


فقال لها النبي (ص) : أرضعيه ١‏ 

فارضية حيس زشمات قكيان ستزلة زتها مين التشاعة : فيذناك 
كانت عائشة تأمرٌ بنات أخواتها وبنبات إخوانها أن يُرضعن من أحبّتٍ عائشة 
أن يَراها ويدخل عليها , وإن كان كبيرأ خمس رضعات ثم يدخل عليها . 

وآبت أمْ سيلمة وسائر ازواج النبي (ص) أن يُدخْلِنَ عليهن بتلك الرّضاعة أحداً 
من الناس حتي يرضح ب المهد 1 وقلن لمائشة : وابله ما ندري لعلّها كانت 
رُخصِة من النَبِي (ص) لسبالم دون الناس 

أقول : وقف شراح المسانيد والسئنن كعادتهم © مثل هبذه الروايات الغريية 
موقفٍ المصحح لبا والمفتش عن تبرير لرضاعة اليكبير . ركيف يرضع الكبير 
من المرأة , وله لحية , هل يلمس ثديها ؟ فقال القاضبي عياض : لملها جابته ثم 
شريه من غير أن يمس ثديها , واحتمل البعض الآخر أنه أجاز رسول الله (ص) 
مسن الثبي للحاجة . كما خص بالرضاعة ميع الكبير , وقال بعطيهم : لعل 
أن هذه لخاود خاصتة بسالم , كما رججه شيخ إسبلامهم ( ابن تيمية ) 
والشوكائي . 
وغفلوا عن أن هذه المزاعم تضير ؤاج دين الإسلام الحنيف , وتبعد الناس عنه 
حتى أيناءه , وما الغرض منْها ميوى تصحيح ما ورد من روايات وأخبار وأحباث 
عن عائّشة ؛ أو عن أبي هريرة ؛ أو أنيس , أو عبد الله بن عمر , وغيرهم ممن 
رووا أخباراً وأحداثاً ونسيوها إلى رسيول الله (ص) , وهو منها بريئ . ونأسيف 


مسن ابن داود . كتاب النكاح , رضاعة الكبير . رقهبه © الديببك 175617 . ورواء مالك 
لي الموطأ , كتاب الرضاع ؛ رضاعة الكيير . رقمه © الييسك 111١7‏ . 

راجع هذه الآراء السخيفة إن أحببت © كتاب عون المعبود # شرح سنن أبي باودٍ لآبي الطيب 
مجمد سمس الحق آبادي , مع شرح ابن فيم الجوزية , نير المكتية السلفية بالمدينة المنورة لمحمد 
عبد المحسين ج" /ص؟57- 157 
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كيف غفل أولثك العلماء الأغلام عن تكذزيب مثل هذه الروايات وعن تبرئة 
ساحة الرسول (ص) . ولكتهم : 9 ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون »4 
المطّففيين ١4/‏ 
« واللّه المستعان على ما يصفون » . 


هذا النبي لا نعرقه : 

أقول : هذا النبيَ الذي يقول : بأن لله جسماً , وأعضاء , كالإنسان , من 
يد ورجل وأصابع . وله مكان يوجد فيه , وأنه يُرى يوم القيامنة , ولا تُضضار 
المخلوقات برؤيته . وأنه له ساق يعرقه عباده بها يوم القيامة , وأنه له ضورة 
ووجه , ويضحك , ويُخدع عن جنته . 

هذا النبي لا تعرفه الشيعة ولا تؤمن بوجوده . 

والنبيَ الذي يسنيء إلى مقام الأنبياء (ع) . ويقول عنهم أقوالاً تتنافى مع 
مقامهم السامي , ورسالاتهم السماوية الشريفة , فينس ب إلى النبي سليمان 
(ع) الطواف على مثئة امرأة ‏ ليلة واحدة , ويجامعهنٌ ليأتي بمئة رجل 
يجاهدون ف سبيل الله ولم يقل إن شاء الله . . . 

وينسب إلى دبي الله موس التعتء فاق ااحجر “ابه , ويرىى بنو إسرائيل 
عورت. . ويضرب الحجر بعص اء 


وينسب إلى نبي الله موسى رفض الموت وفقأ عين ملك الموت , ويرضى بأن 


هكذا نب لا تعرفه الشيعة . 
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هذا النبي الذي يذهب ل اليوم التائلي مع زوجته ليريها الألعاب البهلوانية 2 
المسجد . ومصارعة الرجال , وهو د حالة من الأنس والنشوة واضعاً خدّه على 
خدها , متّخذاً فئةً من الرجال يشجعها على الفئة الأخرى . . . 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 

النبي الذي يُحب المفنيات والمفغنين , ويُحب مجالسهم وأفعالهم , ويقوم 
إحتراما لبم » ويحضر عرس النساء , ويكون ألعوبة بيد امرأة يسعى لقضاء 
حاجاتها ورغباتها . ولإرضائها . ويُكلف الجيش التفتيش على عقدها , وينام 
عن صلاة الضيع: .... 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة . ولا تؤمن به . 

النبيّ الذي يسهو 4 الصلاة , ويعاند ويكابر أصحابه بأنه لم يسهُ , والذي 
بعل آن توا لد واتحيهوا ظلن مبهؤة + عاذ :وضان متلاة السهو ... : 

والذي يدخل المسجد ناسيا أنه جُنُبّ . وعندما تذكر , أمر أصحابه بانتظاره 

فعاد واغتسل , ومن ثمّ صلّي بهم 0 

ونسي آيات من القرآن فسمع أحد المسلمين يقرآها فتذكر . . . 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 

النبيّ الذي يُباشر نساءه وهمن 4 الحيض بحجة تعليم أصحابه الحكم 
الشرعي . ويطوف على نساثئه ., ويجامعهن ل ساعة واحدة , وهن احدى عشرة 
امرأة ليثبت قوته الجنسية التي أكرمه الله بها . . . 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 

النبي الذي يفضب فيعاقب عقاباً شنيعاً . ويكره شرب الدواء فيجبرونه 
عليه , وعندما تمكن منهم عاقبهم كلهم بأن سقاهم الدواء . . . همكذا نبي 
لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 
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النبيّ الذي يبول قائماً . ولا يف بنذره , ويفعل أفعالاً لا تليق بأقل فرد من 
أفراد المسلمين . . . 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 

النبيئ الذي يوجد # أصحابه من هو أفقه منه , وهذا الصحابي له هيبة على 
النساء ( وليس للنبيَ هيبة ) , وتنزل آيات استجابة لبذا الصحابي , وإبطالاً 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 

همكذا نبي ماجنٌ خليعٌ مستهتر , همّه إرضاء رغباته وشهواثه , وهمّه إطاعة 
أزواجه . وكأنه حاكم من حكام بني أمية , أو بني العباس . . . 

هكذا نبي لا تعرفه الشيعة , ولا تؤمن به . 

وكأنما تلك الآيات التي ذكرها القرآن الكريم 4 مدحه غير موجودة , 
ولم يقرأها المسلمون ليل نهار , وبكرة وعشيا . . . 

النبيَ الذي تعرفه الشيعة : 

النبي الذي تعرفه الشيعة , هو نبي الرحمة , وإمام الامّة , وشائد مسيرة 
السلام والإسلام . وحامل لواء القرآن , الذي تحدى به العالم على مدى 
الزمان . . . 

النبيّ الذي تعرفه الشيعة , هو المعصوم المسدّد من الله تعالى الذي ١‏ لا 
ينطق عن البوى © إن هو إلأ وحيّ يُوجى ؟ . النجم /7-؟ 

النبيّ الذي تعرفه الشيعة , هو نبي الذي أرسله الله رحمة للعالمين ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين > . الأنبياء ٠١7/‏ 

النبي الذي تعرفه الشيعة , هو الذي يعز عليه عنت قومه وأمّته , وآلامهم , 
النبي الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم 9 لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمتين رؤوف رحيم * . التوبة ١١4/7‏ 
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النبيَ الذي تعرفه الشيعة , هو المبشر والنذير , والسسراج المنير , والشاهد 
على الأمّة , والداعي لبم بإذن ربه القدير ١‏ إِنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » . الأحزاب /هغ 
النبي الذي تعرفه الشيعة , هو صاحب الخلق الفظيم , التي لم يصف الله 
نبا بمثل ما وصفه به 9 وإِنّك لعلى خُلَّق عظيم 4 . القلم /؛ 
النبيّ الذي تعرفه الشيعة . هو الغليظ على الكفار , الرحيم بالمؤمنين 
« محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . . » . 
الفتح 7و 
النبئ الذي تعرفه الشيعة . صاحب المعجزة الدائمة , والرسالة الخالدة ‏ 
التي تحدى بها الجن والإنس 9 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . 
الاسراء 47م 
النبيّ الذي تعرفه الشيعة , صاحب المقام المحمود , الذي يغبطه عليه جميع 
المخلوقات من الأوّلين والآخرين ١‏ وعسى أن يبعثك ربّك مقاماً محموداً » . 
الاسراء / ولا 
النبي الذي تعرفه الشيعة , هو الذي وصل إلى منزلة لم يصل إليها أحد من 
الأزّلين , ولن يصل إليها أحدٌ من الآخرين 9 فدنا فتدلى فكان قاب قوسين 
أو أدتى *# . النجم /م.؟ 
النبي الذي تعرفه الشيعة , قرن الله اسمه بإسمه . ورفع ذكره مع ذكره , 
رخقل"للفتهانة نبو بمغررنة الشواذة اسورد ال ورشنا للك باكر 4 
الانشراح /؛ 
النبي الذي تعرفه الشيعة . هو الذي طهره الله مع آهل بيته من كل رجسر 
ودنس 2 إنّما يريد الله ليذمب عنكم الرجس أهل البيت ويطه 2 م 
تطهيراً » . الأحزاب ' -- 


١7 


النبي الذي تعرفه الشيعة , هو الذي سيعطيه ربه حتى يرضى 9 ولسوف 
يعطيك ربّك فترضى # ... . الضحى /ه 

ولو أردنا تعباد ما يعتقده الشيعة ع نبيّهم , رسول الله , وسيد الأنام (ص) 
لطال بنا المقام , لأن صفاته الكريمة (ص) ملأت القرآن الكريم , وشيفلت 
الكتاب والأدباء والمفكرين , ولأنه بهر بأخجلاقه العالية دكل من عايشه وسيميع 
بصيته من أولئك الأعراب الأجلاف , الذين اعتادوا الجاهلية الجهلاء . 

هذا هو النبيَ الذي تومن به الشيعة . 

ذكرره بذ كتبهم : ويرهلوا علي عظم شخصيته يذ مؤلفاتهم , ولم يتوانوا 
4 دحض أي فكرة فيها إهانة لشخصه الكريم , وحاريوا كل الدبيائس 
الرخيصة التي أدخلت على الدين الحنِيفٍ , وبرهنوا على بطلانها , ويطبلان 
من فال يها . 

أقول : كيف لم يتصدى , علماء هذا العصر , يعب التطؤّر المكري الذي 
ومملف الله البشرية , لتفنيد هذه المزاعم والآراء البدّامة التي روتها الصحباح 
والمسانيد . وكيف لم يُنزهوا النبي الكريم (ص) عن إذعاءات المغرضين . 
من أمثال سلمان رشدي , الذي طعن بخلق رسول البشرية (ص) , وساقٍ 
الأكاذيب المختلفة . . . التي كان من نتائجها هدبز دمه .١١‏ 

وتحن بإظهاز هذه الحقائق لا نريد الطمن بالمنحابة كما يضورنا البعض , 
ولا نريد الطعن بالكتب التي روت هذه الأخبار , ولا نريد الطعن بأجد على 
الإطلاق , ولولا هذا المتفوه , وطعنه على كتاب الكا» للكليني (ره) : 
وطلبه من الشيعة العودة إلى كتب السنة , لما أظهرنا له هذه الأمور التي يأباهأ 
العقل السليم والضمير الحي . . . 


١ 48 


الفصل الثالث 


زيارة القبور 2 الإسلام 

أعظم تهمة وفرية يطلقها هذا الدعي (صاحب الكلام) وحزيه ضد الشيعة 
هي فرية زيارة القبور , وكأن الشيعة 4 عالم من الخفاء والتستر لا يراهم 
أحد , ولا يدري بهم إنسان . 

صوّرهم بصورة بشعة , وأوْهّم المستمع أنهم غير أهل السنة # ذلك , لأن 
أهل السنة لا يزورون القبور ويعملون بالحديث الذي رواه البخاري : لمن الله 
اليهود والنصارى . . . سيأتي الكلام عليه . 

وهذا الفصل فيه الجواب الشاي لبذا المضل , الذي يحسب نفسه مهتدياً , 
لكنه من الخاسرين . أوضحنا 4 هذا الفصل , أن أهل السنة الذين يعنيهم 
كلامه ليسوا إلأ أصحاب مذهبه وقومه من أتباع ابن تيمية , الذي كفره 
أكثر علماء الأمة , ونزلت فيه كتب ومقالات أكثر من أن تحصى , وليس 
كل هَل الشثة يعتقدون فنا يغتقد هنا المتفؤه + وهلا ها ستعرفه هن"دواسية 
هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


زيارة القبور 6 الدعاء عتدها , والصلاة فيها « والتوسل بها : 
جرت عادة المسلمين منذن الصدر الأول .. عصر الصحابة الأؤلين والتابعين لهم 
على , زيارة قبور ضمنت © كنفها نبيّأ مرسلاً , أو إماماً طاهراً , أو وليًَا 


١٠ 


صائلحا , أو عظيماً من عظماء الدين , و مقدم هذه القبور قبر الحببيب 
المصطفى (ص) 

وكانت تقام الصلاة عند هذه القبور , والدعاء , والتبرّك , والتوسّل بها , 
والتقرّب إلى اللّه وابتغاء الزلفة لديه سبحانه بإتيان تلك المشاهد , وذلك من 
المتسالم عليه بين فرق المسلمين , من دون أي نكير من أي منهم . 

حتى ابن تيمية نفسه فإِنّهِ رْبِيّ وترعرع على هذه السنة الصالحة , والعادة 
الشريفة , ولكنه بعد أن كبر أخذ يكفر من يزور القبور , ويُحرّم شد 
الرحال لزيارة قبر الرسول (ص) . وعد السفر لذلك سفر معصية . فخالفه 
أعلام عصره , ورجالات قومه , طعنوا بآراته , وشدّدوا النكير عليه , وألفوا 
حقه الكتب , وأباح بعضهم دمه , ولكنه سن مذهباً أصبح ينسب إليه , 
وسار عليه كل من شد شذوذه , وافترى إفتراءه , وما أكثرهم. 2# أيامنا مذه 
بعد أن باعوا ضمائرهم للشيطان الأجنبي , وتحكموا 4 بعض الأماكن 
المقدسة , وطردوا الناس عنها بالضرب والشتم والسباب والتكفير . 


القرآن الكريم وبناء القبور 
تعظيم شعائر الله تعالى 
قال الله تعالى : 9 ومن يُعظّم شعائِرَ الله فَإِنها من تقوى القُلوب » . 
الحج ١١7‏ 

التمائن:: جمع شعيرة . والشعيرة : الدليل والعلامة . معنى شعائر الله , 
معالم دين الله 

فالصفا والمروة التي يسعى الحاج بينها , من شعائر الله , قال تعالى : ١‏ إن 
الصّفا والمرذة من :شهائن اللة # . البقرة ١٠687‏ 


. العلامة الطبرسي 2 مجمع البيان ج: /. ص25‎ ١ 
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والناقة التي يقودها الحاج لينحرها ‏ منى هي أيضاً من شعائر الله , قال 
تعالى : < والبَّدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله 4 . الحج ١1/‏ 

والمزدلفة : المكان الذي يمكث فيه الحاج من الفجر إلى شروق الشمس 
بعد وقوفه ل عرفات , سمي بالمشعر , لأن الوقوف فيها من شعائر الله , 
وهو دليل على طاعة الله سبحانه . 

ولو تأمّلنا كل مناسك الحج لراينا انها تسمى : بالشعائر , لكونها علامة 
على تعظيم الدين الحنيف , وفيها دلالة على تموى القلوب . 

إذا كانت الأماكن المقدسة من شعائر الله وينبغي أن تعظم . 


وإذا كان البدي الذي يُهدى ويذبح ‏ منى من شعائر الله ينبغي أن يُعظم . 

'.يس من الأولى أن تعظم وتقدْر الأماكن التى عاش ومات فيها أنبياء الله 
تعال وأولياء ١5‏ 

عادة قدديمة 

إِنْ احترام العظماء والصلحاء والأولياء عمادة قديمة , نشأت عليها جميع 
الشعوب والأمم على مدى التاريخ . 

وقد روى القرآن الكريم ما جرى مع أصحاب الكهف , الذين عاشوا , 
وأحياهم الله سبحانه من بعد موتة استمرت ثلاثمائة عام 9 وكذلك أعثرنا 
عليهم ليعلموا آن وعد الله حق وأنّ الساعة لا ريب فيها 4 . الكهف / 

واجتمع الناس عند الكهف , وتشاوروا ماذا يصنعون ليخلدوا ذكرى هؤلاء 
الرجال . فتشاجروا . وانقسموا فريقين : فريق 9 قالوا ابنوا عليهم بُنياناً 
ربّهم أعلم بهم 4 . 

و١‏ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً 4 . الكهف /؟ 


١ /7و‎ 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم يذكر ما جرى مع أصحاب الكهف 
ليدحض كلام من يأتي ويقول بتحريم بناء المساجد على قبور الأولياء والأنبياء 
وأنها شرك . 

فأين يكون الشرك إذا كانت العبادة لله وحده لل هذه الأماكن , وإحياء 
ذكرى هؤلاء الأولياء من شعائر الله ..وإحياء الشعائر من تقوى القلوب . 

بيوت تُرفع بإذن الله تعالى 

قال الله تعالى : ( ف بُيوت أن الله أن تُرفَعَ وَيُنْكرّ فيها اسمهُ يسبع له 
فيها بِالقُدْوٌ والآصال © رجال لا ثلهيهم تِجِارَةٌ ولا بَيعَ عن ذكر الله »> . 

النور /17-51؟ 

ليس المقصود من البيوت هنا المساجد فقط , بل ماهو أعم , أي بيوت 
الأنبياء والأولياء . وكل الأماكن التي يعبد ويُوحد الله فيها . 

والرفع : يكون إمّا بالرفع المادي . كقوله تمالى : 9 وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل 4 . البقرة /17؟١‏ 

وإمنًا بالرفع المعنوي , كقوله تعالى : « ورفعناه مكاناً علي © . مريم /ه 

فالله سبحانه أذن لبيوت أن ترفع مقامها المادي والمعنوي بحيث تقصد من 
مكان بعيد للعبادة والدعاء عندها , والتوسل إلى الله فيها . وهكذا اعتاد 
الناس منن القدم على زيارة بيت الله الحرام , وقبر الرسول المصطفى (ص) 
للعبادة والدعاء والتوسل وطلب الشفاعة . 

روى الآلوسي , عن أنس بن مالك , وعن بريدة قالا : قرأ رسول الله (ص) 
هذه الآية : ١‏ ل بيوت أذن الله » إلى قوله : ١‏ الأبصار 4 , فقام إليه رجل 
فقال : يا رسول الله أي بيوت هذه ؟ 

قال (ص) : بيوت الأنبياء . فقام إليه أبو بكر فقال : يا رسول الله هذا 
البيت منها , لبيت علي وفاطمة رضي الله عنهما 5 


تفل 


الى 
قال (ص) : نعم من أفاضلها ‏ . 


الت (ص) لم يطلب الأجر على دعوته إل حب أقريائه 
قال الله تعالى : « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلأ المودة 2 القّريى » . 
الشورى /7؟؟ 

من تعاليم الأنبياء أن لا يطلبوا من الناس أجراً على دعوتهم , فقال تعالى 
على لسان نوح (ع) : « وما أسئلكم عليه من أجر إن أجري إل على رب 
العالمين # . الشمراء ٠١١/‏ 

وقال تعالى على لسان التبي هود (ع) : 9 وما أسئلكم عليه من أجر إن 
أجري إلأ على رب العالمين ؟ . الشعراء ٠١7/‏ 

وقال تعالى على لسان النبي صالح (ع) : 9 وما اسئلكم عليه من اجر إن 
أجري إل على رب العالمين 4 . الشعراء /5؛١‏ 

وقال تعالى على لسان النبي لوط (ع) : 9 وما أسئلكم عليه من أجر إن 
أجري إلأ على رب العالمين 4 . الشعراء ١114/‏ 

وقال تعالى على لسان النبي شعيب (ع) : 9 وما آسئلكم عليه من أجر إن 
أجري إل على رب العالمين » . الشعراء 14١/‏ 

لم يطلب أنبياء الله أجراً على نشر دعوتهم , أما النبيّ المصطفى (ص) طلب 
المودة # القربى فقال سبحانه : « قل لا أسئلكم عليه أجراً إلأ المودة ‏ 
القربى » . الشورى / 

وهذه آية واضحة وبينة أن الله سبحانه يأمر بمودة قرابة النبيّ (ص) . وهل 
هناك أقرب من أهل بيته فاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام 15. 


00ت فسير روح المعائي ج18 مجلد 7 / ص7١‏ ط دار الفكر بيروت 157487م . ورواء السيوطي 2 
تفسير الدر المنثور ج18 مجلد 7 / ص١7‏ ط دار الفكر بيروت /؟55ام 
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ومودتهم لا تكون 4# حياتهم فقط , بل 4# حياتهم ويعد مماتهم : تكون 
حياتهم باتباعهم وطاعتهم , وبعد مماتهم تكون بزيارة قبورهم . والتسليم 
عليهم , وقراءة القرآن عندهم , وطلب الشفاعة منهم , ومن جدهم صاحب 
الشفاعة العظمى (ص) . 

آثارٌ تاريخية وإمبلامية 

لقد تقدم الكلام عن قبور أهل الكهف , وكيف بنى الذين غلبوا عليهم 
مسجداً . 

ولو سألنا لماذا سميت مدينة (جدة ) بهذا الإسم ؟ 

المدينة معروفة اليوم 2 المملكة السعودية , والسبب 4# هذه التسمية أنْ قبر 
الجذة حواء أم البشر هناك . 

ولو سألنا كل حاج يذهب لاداء فريضة الحج , وهو يطوف حول البيت , 
خارج حجر إسماعيل , ما معنى حجر إسماعيل 6 

الجواب : أن هاجر أم إسماعيل مدفونة هناك , مع إسماعيل أيضنباً , 
فيطوف الحاج حول البيت ويتبرك بقبر إسماعيل وأمه , متقرباً إلى الله بذلك , 
والحاج لا يعبد إسماعيل أو أمه , بل العبادة تكون لله وحده . 

روى البخاري 4 مسنده , قال : ونا مات الحسن بن الحسن بن علي رضي 
الله عنهم ضَرَيّت امرأئه العَبّة على قبره سنة ثم رُفعت فسمعوا صائحا يقول : 
ألا هل وجدوا ما فقدوا , فأجابه الآخر : بل يئسوا فانقلبوا 

أقول : هذا جهل من الصائح والمجيب , وهل الجلوس على القبر لقراءة 
القرآن لتونيس الميت وإسماعه كلام الله تعالى يكون لانتظار عودته ؟ 

وأقول أيضاً : إن الشماتة تظهر جليأ ‏ قول البخاري ومن يروي عنهم . 


('2 مسند البخاري . كتاب الجنائز , باب 8477 ما يكرء من اتخاذ المساجد على القبور , مجلد 


اج" /#7صه 1ه ط دار القلم بيروت سئة /480ذام 


مقام إبراهيم مصلّى 

قال اللّه تعالى : 9 وَاتَّخْدَوا من مقام إبراهيم مصلّى ؟ . البقرة ١١5/‏ 

أمر سبحانه كل من يذهسب إلى الحج أن يصلّي ف مقام إبراهيم , وهو 
المقام الذي وقف عنده عندما بنى الكعبة . 

فإذا كان المكان الذي وقف فيه إبراهيم جعله الله مصلى . اليس من 
الاجدر والأفضل أن نجعل من الأمكنة الستي دفن فيها الأنبياء والمرسلون 
وكانت مقر عبادتهم لرب العالمين مصلّى ومعبداً نتقرب إلى الله تعالى فيه ؟. 

روي أن المنصور العباسي (الدوانيقي) سأل مالك بن أنس . إمام المالكية ‏ , 
وهما إذ مسجد رسول الله (ص) فقال : يا أبا عبد الله ( أستقبل القبلة وأدعو 
أم أستقبل رسول الله (ص) ؟ 

فقال مالك : لِمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله 
ا 0 060 

بل استقبله واستشضع به فيشفعك الله 

قبور الأنبياء 2 القدس 

عندما فتح عمر بن الخطاب مدينة بيت المقدس كانت قبور الأنبياء مبنية 
ومُشيّدة , وتزار ويُتقرب إلى الله تعالى عندها . 

يقول ابن تيمية نفسه , صاحب البدع والإنحراف  .‏ كتابه الصراط 
المستقيم : عندما تم فتح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنية 5 

فلو كان البناء على القبور حراماً , ليدم الخليفة عمسر بن الخطاب هذه 
الأبنية , وهذا ما لم يروه لنا التاريخ . 


('» كتاب الوهابية ذ الميزان / صن 101 , ناقلاً عن كتاب وفاء الوفا . 


('؟ عن كتاب كشف الإرتياب للسيد الأمين /)ص7584 . 


١ كلا‎ 


حكم جعل القبور مساجد وزيارتها 

هذه روايات يبدو من ظاهرها تحريم زيارة القبور . ولكن العلماء ومنهم 
البخاري نفسه وضهها # باب الكراهية . 

روى البخاري بسنده . عن عائشة قالت : قال رسول الله (ص) 4 مرضه 
الذي لم يقم منه : لعن الله اليهود والنّصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 
لولا ذلك أبرز قبره , غير أنه خشي , أو خشي أن يُنْخْدَ مسجداً 

وروى البخاري بسنده , عن عائشة قالت : لا اشتكى النبيّ (ص) ذكرت 
بعش تشاكه كدي زارنها بارطن الحيشة رعال الباا+ مارية . وكانت ام عنلفة 
وأم حبيبة أتنا أرض الحبشة , فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها , فرفع رأسه 
فكال +آرنتك: إذاامات منهم الرجل القدائم دنوا على برو سعدا : ثم صوروا 
فيه تلك الصورة , أولئك شرار الخلق عند الله 

وروى الترمذي , والنسائي , وأبو داود يسعدم أن رسول الله (ص) لعن 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 


(' مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب 4177 ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور , رقم 
7 , مجلد ١‏ ج١‏ 7/ ص10 . ديسك رقم /51؟1 . ورواه البخاري أيضأ ‏ كتاب الجنائز , 
باب 8817 ماجاء ‏ قبر النبي (ص) , رقم 17587 , مجلد ١‏ ج5 7 ص-5ه . ديسك رقم 1٠١١/‏ 
ورواه البخاري ايضأ ‏ كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل , رقم 1٠١/‏ , مجلد ١‏ 
ج؛ /ص؟7 . ديسك رقم /58560 . ورواه البخاري أيضأ ‏ كتاب المفازي , باب مرض النبي 
(ص) , رقم /480 , مجلد " ج17 /ص١٠7‏ . ديسك رقم 408177 . وروا البخاري ايضأ ‏ كتاب 
اللباس ؛ باب الأكسية والخمائص » رقم /١7/‏ , مجلدئ ج/ا /)ص؟/77 . ديسك رقم 058457 . 
(") مسند البخلري كتاب الجنائز , باب بناء المسجد على القبر , رقم /11601 , مجلد ١‏ ج” 
/صملاه . ديسك رقم ١1١6607‏ . 

(؟ سنن الترمذي , كتاب الصلاة . ديسك رقم /44؟ . وسنن النسائي . كتاب الجنائز . 
ديسك رقم 7١177‏ . ومننن أبي داود . كتاب الجنائز . ديسك رقم /75817 . 


١ لا‎ 


: . )11( 
وروى ابن ماجة بسنده , أنْ رسول الله (ص) لعن زوارات القبور 


توجيه الروايات 

أقول : يبدو من هزه الروايات , ومن أقوال الفقهاء , أن النهي والوعيد 
المرقط بيقاء اليون نهذ المتساجن يرقطة بطلة,عادة احجان ذه القبور حم 
حدث 4 بني إسرائيل , وش قوم عيسى , لأنهم كانوا يعبدون أنبياءهم 
وعظماءهم , لذا قال الحديث : أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدأً , ثم صوّروا فيه تلك الصورة . 

وأشار (ص) ‏ حديث آخرفقال : الهم لا تجعل قبري وَثنأ , لعن الله قوم 
اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد 

وهذا ما أشارت إليه عائشة بقولها : لولا ذلك أبرز قبره , غير أنه خشي , أو 
خش أن يُتُخنَ مسجداً . 

إلا أنّ السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل وقع هذا # تاريخ المسلمين ؟ 

وهل كانت 4 زمن الرسول (ص) , أو فيما بعده حالات مشابهة لحالة 
اليهود والنصارى . . ؟ 

إن النهي الوارد # هذه الروايات ‏ بعد فرض صحتها ‏ يتركز ؤذ اتخاذ 
القبور مساجد , وليس 4 القبور ذاتها . ومعنى مساجد لفة : كون السجود 
لذات القبور . 

أما السجود لله سبحانه عند القبور , أو حولبا , فليس فيه ضير . 

وتأكيدا لما قلنا , ننقل قول القسطلاني ‏ كتاب إرشاد الساري 4 شرح 
الحديث من البخاري فقال : إنما صوّر أوائلهم الصوّر ليستأنسوا بها ويتذكروا 


('» سنن ابن ماجة , كتاب الجنائز . باب النهي عن زيارة النساء للقبور . ديسك رقم ١٠61+/‏ 


.١656و1١034و‎ 


7 سق احسدين عتيل مسند المكثرين . رقمه # ديسك موسوعة الحديث /61٠م/‏ . 


١ 4 


أفعالبم الصالحة ؛ فيجتهدون كاجتهادهم , ويعبدون الله عند قبورهم , ثم 
خلّفهم قوم جهلوا مرادهم . ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يُعبدون 
هذه الصور ويُعظّمونها , فحذر النبي (ص) عن مثل ذلك . إلى أن قال : قال 
البيضاوي : لا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبوز الأنبياء تعظيماً لشأنهم 
ويجعلونها قبلة يتوّجهون © الصلاة نحوها , واتّخذوها أوثاناً , مُتِع المسلمون 
مثل ذلك , فأمًا من اتخذ مسجدأً 2 جوار صالح . وقصد التبرّك بالقرب 
منه ‏ لا للتعظيم ولا للتوجه إليه . فلا يدخل له الوعيد المذكور . 

وقال ابن حجر في فتح الباري عند شرح الحديث من البخاري : إن النهي 
إنما هو عمًا يؤذي بالقبر إلى ما عليه أهل الكتاب , أما غير ذلك فلا إشكال 
فيه 

أقول : وهناك شراح كثر لهذا الحديث كال سندي ف شرحه لسنن 
النسائي , والنووي © شرحه لمسند مسلم . ولو لم يدكن للدفن عند قبور 
الأنبياء والأولياء الأهميّة والقدسية والشرف فلمازا أصرٌ أبو بكر , ومن يفده 
عمر بن الخطاب على أن يُدفنا بجوار قبر الرسول (ص) 15. 

ودكذلك أوصى الإمام الحسن بن علي (ع) بأن يُدفن عند قبر جِدّه المصطفى 
(ص) , فإن حال الأعداء دون ذلك فليدفن © البقيع 15. 

وهكذا حصل , فقد حال الأعداء بينه وبين الدفن شرب قبر جده (ص) 
ودفن لد البقيع ؛ وقامت عائشة بأمور لا مجال لذكرها هنا . 

النبي (ص) أمر بزيارة القبور بعد النهي عنها 

وردت روايات تناقض تلك التي حرمت الصلاة عند القبور , بحيث أمرت 
بزيارة القيور , والصلاة عندها . 


('؟ من كتاب الوهابية ث الميزان / ص7١١‏ , ناقلاً عن كتابى إرشاد السارى , وفتع | 1 
ص عن بي إر ري ١‏ وففح البلري 
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وهنا ما فعله الرسول (ص) بالذات وفعله حجة , واتباعه أسوة . 

وهذه روايات تحث المسلمين على زيارة القبور , وتذكر الفوائد الكثيرة من 
زيارتها . 

روى مسلم يسنده , عن أبي حازم . عن أبي هريرة قال : زار النبي (ص) 
وبراعه ؛ فكي رابكي من حول فقال استاذنت رب 4 أن أستففر لبا فلم 
يؤذن لهي , واستاذنته لي أن أزور قبرها فأذن لي , فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت 

وروى مسلم بسنده . عن ابن بريد ؛ كن أبيه قال : قال رسول الله (ص) : 
نهيتكم عن زيارة القبور , فزورها . . 

أقول : إن حديث مسلم المسند يناقض ما جاء به البخاري . وي هذه الحال 
ما علينا إلا طرحهما , كلاهما . وطرح أحاديثهما المزاجية . 

وروى أبو داود بسنده , عن رسول الله (ص) أنه قال : نهينُكم عن زيارة 
القبور , فزوروها فإن © زيارتها تذكرة 


(' مع الأسف الشديد أن الوم بنو مذهبهم على أن والدي النبي (ص) وأجداده قد ماتوا كافرين 
مع أن الأدلة كثيرة على إيمانهم وتوحيدهم الله سبحانه علىملة الأنبياء السابقين , وهذا ما نجده 
مذهب الحق : مذهب أهل البيت (ع) , وقد أجمعوا على أنه (ص) لم يولد إلأ من الاأصلاب 
الطاهرة المؤمنة . 

(') مسند مسلم . كتاب الجنائز , باب ترك الصلاة على القاتل نفسه . رقم ٠١87‏ ج7 /صاه 
شرح النووي . ديسك رقم 15777 . 

© مسند مسلم . كتاب الجنائز , باب استثئذان النبيّ (ص) خ زيارة قبر أمه , رقم ٠١5/7‏ ج“ 
/ص0-ه . ديسك رقم 1١١1757‏ . ورواه مسلم أيضأ 4 كتاب الأضاحي . ديسك رقم 556017 . 

(؛» سنن أبي داود .» كتاب الجنائز . ديسك رقم /7811 . ورواء أبو داود أيضاً ‏ # كتاب 
الأشربة من ستنه . ديسك رقم 551١/‏ . 


استئذانه (ص) © زيارة قبر آمه 

روى مسلم بسنده » عن أبي حازم , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
(ص) ابكاديت ربّي أن أستففر لأمي فلم يأذن لي . واستأذنته أن أزور قبرها 
فأذن لي 

وروى مسلم بسنده , عن أبي حازم , عن أبي هريرة قال : زار النبيّ (ص) 
قبر أمّه . فبكى وأبكى من حوله , فقال استأذنت ربّي © أن أستففر لبا فلم 
يؤذن لي » واستأذنته © أن أزور قبرها فأذن لي , فزوروا القبور فإنها تذكّر 
الموت 

الرسول (ص) يستففر لأهل مقبرة البقيع 

روى مسلم بسنده , عن عائشة قالت ‏ من حديث ‏ : فقال : إن ربّك يأمرك 
أن تأتي أهل البقيع فتستففر لهم . 

قالت : قلت : كيف أقول يا رسول الله ؟ 

قال : قولي : السّلام على أهل الديار من المؤمشين والمسلعين , يرحم الله 
المستقدمين منًا والمستأخرين , وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون 

وروى النسائي الزيارة بألفاظ مختلفة فقال : السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين , وإنا وإيّاكم مُتواعدون غدأ ومواكلون وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون , اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد 


('» مسند مسلم , كتاب الجنائز . باب استثذان النبيّ (ص) كذ زيارة قبرامه , رقم ٠١67‏ ج7 

/7صة: ط دار القلم بيروت . ديسك رقم ١151717‏ . 

9 سيد ملم . كتاب الجنائز , باب ترك الصلاة على القاتل نفسه , رقم ٠١87‏ ج77 /ص"اه 
ديسك رقم /7>؟>7١١‏ . 

(» مسند مسلم كتاب الجنائز . باب ما يقال عند دخول القبور . رقمه 2# الديسك 1501767 . 


(') سنن النسائى ., كتاب الجنائز . رقمه 4 الديسك 7٠٠١/‏ . 
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صلاته (ص) على قبر 

روى البخاري بسنده , عن الشيباني , عن الشعبي قال : أخبرني من مر مع 
نبيّتكم (ص) على قبر منبوذ , فأمّنا فصففنا خلفه . 

فطلكا :يااأبا عمو اهن تاك 

قال : ابن عباس (رض) 

صلاته (ص) على قبر الأسود 

روى البخاري بسنده ؛ عن أبي رافع , عن أبي هريرة , أنْ أسودَ + رجلا , أو 
امرأة . كان يَقْمْ المسجد ‏ يقمَ المسجد : يكنسه وينظفه ‏ , فمات , ولم يَعلَّم النبي 
(ص) بموته , فذكره ذات يوم , فقال : ما فعل ذلك الإنسان ؟ 

قالوا : مات يا رسول الله ١‏ قال : أفلا آذنتموني ؟ 

فقالوا : إن كان كذا ركذا قصنّه . د 1 

قال : فدلوني على قبره , فأتى قبره فصلى عليه 

وروى البخاري بسنده , عن الشعبي , عن ابن عباس شال : مات إنسان 
كان رسول الله (ص) يعوده , فمات بالليل , فدفنوه ليلا , فلمًا أصبح أخبروه 
فقال : ما منعكم أن تعلموني ؟ 


(' مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب /861 الصلاة على القبر بعد الدفن , رقم ١١45/‏ , 
مجلد ١‏ ج”" 47+ص7 5ه . ديسك رقم 1١6١7“‏ . ورواه البخاري # كتاب الجنائز . باب 4141١7‏ سنة 
'الصلاة على الجنائز رقم 157517 , مجلد ١‏ ج؟ 47ص”557 . ديسك رقم 1١587‏ . ورواء البخاري 
أيضأ ب كتاب الجنائز . باب الصفوف على الجنازة رقم 1771١7‏ , مجلد ١‏ ج>7 /ص0175 . ديسك 
رقم /67؟؟1 . ورواه مسلم من أنس , كتاب الجنائز . باب الصلاة على القبر رقم 7١/‏ ج7٠‏ 
/ص؟ة؟ . ديسك رفم 10817 . ورواه النسائي # سننه . كتاب الجنائز . ديسك رقم ١5957‏ . 
(9» مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب /401 الصلاة على القبر بعد الدفن , رقم /17غ؟1 , 

مجلد ١‏ ج؟ /ص/057 . ديسك رقم 150١/‏ . ورواه مسلم شك كتاب الجنائز , باب الصلاة على 


القبررقم /١7/‏ ج/ا ص١5‏ شرح النووي . ديسك رقم 7 ١084‏ . 


١م‎ 


قالوا : كان الليل ) فكرهنا , وكانت ظلمة ارنقى عليك . فأتى قبره 
فصلى عليه 

صلاته (ص) على قبر أم سعد ْ 

روى الترمدي بسنده عن ابن المسيب ؛ أن النبي (ص) صلّى على قبر أم 
سعد بن عبادة بعد شهر 

صلاته على قتلى أحد بعد مدّة 

روى البخاري بسنده , عن عُقبة بن عامر , أن النبيّ (ص) خرج يومأ فصلّى 
على اهل أحد صلاته على الميّت , وانصرف إلى المنبر , فقال : إِنّي فرطٌ لكم 
الفرط : السابق والمتقدم إلى الماء والسقاية - , وأنا شهيدٌ عليكم , وإِني واللّه لأنظر 
إلى حوضي الآن , وإنّى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض , أو مفاتيح الأرض ,ع 
وإنّي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي , ولكن أخاف عايكم أن 
تنافسوا فيها ‏ أي 4 الدنيا ‏ 

كلامه مع الكفار من فتلى بدر 

روى البخاري بسزوم » عن نافع , أنْ ابن عمر أخبره قال : اطلع النبيَ (ص) 
على أهل القليب ١!‏ 

فقال : وجدتم ما وعد ربكم حم ؟ 

فقيل له : أتدعو أمواتاً ؟6 


('» مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب الإذن بالجنازة . مجلد ١‏ ج١‏ /ص508 . ديسك رقم 
7 . 

("© سنن الترمذي , كتاب الجنائز . باب ما جاء ف زيارة القبور . رقمه # الديسك /08؟ . 

("© مسند البخاري . كتاب الجنائز , باب 8017/7 الصلاة على الشهيد , رقم ١١54/‏ , مجلد ١‏ ج؟ 
/صالاه . ديسك رقم 7150687 . 


(' القليب : اسم لبثر بدر الذي كانت عتده المعركة المشهورة . 
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فقال : ما أنتم بأسمع منهم ١‏ ولكن لا يُجيبون 


الصديقة الزهراء (ع) تبكي عمها الحمزة 

روى البيهقي والحاكم بسند , أنه كانت فاطمة رضي الله عنها تزور قبر 
عمّها حمزة كل جمعةٍ , فتصلي وتبكي عنده 

عائشة تزور قير أخيها بعد دفته 

روى الترمذي بسنده . عن عبد الله بن أبي مليكة قال : تو عبد الرحمن 
بن أبي بكر بحبشي ‏ اسم مكان قريب من مكة ‏ ؛ قال : فحمل إلى مكة 
فدفن فيها , فلمًا قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن فقالت : 

وكنا كندمانى خذيمة خِفية © © من الدهر حتى قيل لن يتصدعا رمم 

فلما تفرقنا كأنى ومالكاأً © © لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

رأي الفغزالي © زيارة القبور 

قال أبو حامد الغزالي : القسم الثاني : وهو أن يسافر لأجل العبادة إمّا لحج 
أو جهاد .. . ويدخل 4 جملته : زيارة قبور الانبياء ‏ عليهم السلام ‏ وزيارة قبور 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء . وكل من يُتبرّك بمشاهدته © 
حياته يُتَبرك بزيارته بعد وفاته . ويجوز شد الرحال لهذا الغرض , ولا يُمنع من 
هذا قوله ‏ (ص)- : لا نُشد الرحال إلأ إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . لأن ذلك 4 المساجد , فإئها متماثلة ‏ 2 
الفضيلة ‏ بعد هذه المساجد , وإلأ فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء 


(') مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب /411 ما جاء # عذاب القبر, رقم /78؟1 , مجلد ١‏ 
جح" /7/ص0858 . ديسك رقم ١15877‏ . 

() سنن البيهقي ج؛ /ص8, . والمستدرك للحاكم ج١‏ /ص/الا؟ . 

(» سنن الترمذي , كتاب الجنائز . باب ما جاء ‏ زيارة القبور . رقمه 2# الديسك /هلاه . 
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والعلماء ب أصل الفضل ؛ وإن كان يتفاوت 4 الدرجات تفاوتا عظيماً 
١0‏ 
بحسب اختلاف درجاتهم عند الله 


البكاء على الميت 

يرحم الله الرحماء 

روى البخاري بسنده , عن أسامة بن زيد , قال : أرسلت ابنة النبيَّ (ص) 
إليه . إن ابنأ لي بض فأتنا . فأرسل يُقريء السلام ويقول : إنْ لله ما أخن وله 
ما أعطى , وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب . 

فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيتها , فقام , ومعه سعد بن عبادة , ومعاذ بن 
جبل , وأبيّ بن كعب ؛ وزيد بن ثابت , ورجال , فرفع إلى رسول الله (ص) 
الصبي ونفسه تتقعقع , قال حسبئه أنه قال كأنها شن , ففاضت عيناه . 

فقال سعد : يا رسول الله (ص) ١‏ ماهذا ؟ 

فقال : هذه رحمةٌ جعلها الله قلوب عباده , وإنما يرحم الله من عباده 
الرَحْماء 


('» ككتاب إحياء علوم الدين للغزالي ج؟ /.ص17>” , كتاب آداب السفر ط دار المعرفة بيروت . 

('' مسند البخاري . كتاب الجنائز , باب 8177 قول النبي (ص) يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه مجلد ١‏ ج7؟ /ص048 رقم 1٠٠١7‏ . ول ديسك موسوعة الحديث رقم 7٠١17‏ . ورواه البخاري 
© كتاب المرض . باب عيادة الصبيان . مجلد ؛ ج/ا /)ص١٠7‏ رقم /520 . ورقمه # الديسك 
77 . ورواه أيضأً ْ كتاب الأيمان , باب قوله تعالى : « وأقسموا بالله جهد ايمانهم 4 , 
مجلد؛ ج28 /ص09788 رقم 16١7/‏ . ورقمه # الديسك 5,7١7‏ . ورواه أيضأ ‏ كتاب التوحيد , 
باب قوله تعالى : 8 قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن .. 4 , مجلد؛ ج؟ /صهلا/ رقم / 7١9‏ . 
ورقمه # الديسك /58855 . ورواه مسلم 4# كتاب الجنائز , باب الببكاء على الميت , ج1 
/ص: 7غ رقم ١1١7‏ . ديسك رفم 160191١7‏ . ورواه أبو داود © سننه » كتاب الجنائز ج؟ /ص868ه . 


بكاء النبي (ص) على فبر أمّه 

روى مسلم بسنده , عن أبي حازم . عن أبي هريرة قال : زار النبيّ (ص) 
قبر أمّه . فبكى وأبكى من حوله , فقال استأذنت ربّي 2# أن أستففر لها فلم 
يؤذن لي واستأذنته ل أن أزور قبرها فأذن لي , فزوروا القبور فإنها تذكّر 


الموت 

أقول : هذا الحديث , وما شابهه من الأحاديث من باب : كلمة حق يراد 
بها باطل . 

أمّا الباطل هنا , فهو اجتهادهم ومحاولتهم إظهار آباء النبي (ص) بأنهم 
ماتوا على الكفر . 


بكاؤه (ص) على ابنته 

روى البخاري بسنده , عن أنس بن مالك , قال : شهدنا بنتاً لرسول الله 
(ص) , قال : ورسول الله (ص) جالس على القبر , قال : فرأيت عينيه 
معان كال ندال هل مكعم وجل لم وعارف البلا وير 

فقال أبو طلحة أنا . قال : فأتزل , قال فنزل 4 قبرها 

وروى أحمد بن حنبل بسنده , عن ابن عباس قال : . . لما ماتت زينب بنت 
رسول الله (ص) قال رسول الله (ص) : الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان 


ورقمه 2 الديسك 87١1ا؟‏ . وزواه ابن ماجة أ سننه » كتاب ما جاء © الجنائز ج١‏ /ص١41؛‏ . 
ركمه لل الديسك //الاة١‏ . 

('؟ مسند مسلم ؛ كتاب الجنائز . باب ترك الصلاة على القاتل نفسه . رقم ٠١8/7‏ ج7 /صاه 
ديسك رقم /؟7١١‏ . ورواه البيهقي 4 سننه ج؛ 7 صء, . والخطيب البفدادي © تاريخه ج7٠‏ 
/صكخم؟ . 


"مانن البخلري . كتاب الجنائز . باب 4117م قول النيي (ص) يعدب الميت ببعض بكاء اهله 


عليه , مجلد ١‏ ج؟ 7 ص5:ه رقم 17١17‏ . رقمه ل الديسك ١٠١6/‏ . 


١ك‎ 


بن مظعون , فبكت النساء , فجعل عمر يضريهنٌ بسوطه , فأخِن رسول الله 
(ص) بيده وقالٍ : مهل يا عمر ١!‏ ثم قال ابكين , وإيّاكنْ ونعيق الشييطان , 
ثم قال : إِنْه مهما كان من المين والقلب فمن الله عر وجل . ومن الرحمة , 
وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان 

وروى أحمد بسنده , عن ابن عباس قال : . . ماتت رقيّة ابنة رسول الله 
(ص) فال : الحقي يسلفنا الصالح الخير عثبان بِن مظعون , قال : وبجكت 
النساء , فجعل عمر يضربهنْ بسوطه . 

فقال النبي (ص) لعمر : دعهن يبيكين , وإيَاكِنْ وبعيق الشيطان . 

ثم قال رسول الله (ص) : مهما يكن من العين والقلب فِمن اللّه والرحمة ‏ 
ومهما كان من اليد واللسان فمن الشيطان , وقهدٍ رمبول الله (ص) على 
شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي فجعل البَّبيّ (ص) يمسح عين فاطمة يثوبه 
رجمة لبها 

بكاؤه (ص) عند موت ولده إيراهيم 

روف الطارئ سدق كن اسن دن نانك فين سني ف قال + . . دخلنا بعد 
ذلك وإبراهيم يجودٍ بنفسه , فجعلتٍ عينا رسول الله (ص) تنرفان . 

فقبال له عيدب البرجمن بين عوف : وأنت يا رسيول الله ! 

فقال : يا ابن عوف ١‏ إنها رحمة ثم أتبيها بأخرى . 


(') مسند أجمد ؛ مسند بيني هاشم . ج١‏ /صض7؟7 . ديسبك رقم ٠١٠١/‏ . وزواء الجاكم 2 


المبيتيرك ج5 /ص١9١‏ وصِبحجه . ورواء أبو داود الطيالبيي # مسِندء /ضا1هة؟ . والإستيعاب # 


ترجمة عثمان بن مظهون ج" 7/ص45: . ورواء # مجمع الزوائد ج؟ / ص7١‏ . 


3 سيسق أحمد مسبيند بني هاشم . ج١‏ / ص60 . ديسكِ رقم /5598 . ورواء البيهتي #2 


السئن الكيرى ج /ص١٠7‏ 3 


١ /الم‎ 


فقال (ص) : إن العرن تدمع ب العلني يحزن , ولا نقول إلأ مايرضى ربّنا , 
ونا بفراقك يا إبزاهيم لمحزونون 

بكاؤه (ص) عند ولده طاهر 

روى ابن حجر البيثمي : أنه (ص) بكى على ابنه طاهر . وقال : إن العين 
تذرف , وإنّ الدمع يغلب , وإنْ القلب يحزن , ولا نعصي اللّه عر وجل 

بكازه (ص) عند استشهاد عمه حمزة (ع) 

روى المقريزي : أنه لما أصيب حمزة بن عبد المطلب (ع) عم النبيّ (ص) , 
جاءت صفيّة بنت عبد المطّلب تطلبه . فحالت بينها وبينه الأنصار . فقال 


(ص) : دعوها . فجلست عنده فجعلت إذا بكت بكى رسول الله (ص) 5 
وإذا نشجت نشج . 

وكانت فاطمة عليها السلام تبكي ورسول الله (ص) كلما بكت ييبكي 
على شهدائهم , فبلغ ذلك النبيَّ (ص) فقال : لكن حمزة لا بواكي له , 
فرجعت الأنصار فقلن لنسائهم : لا تبكين أحدأ حتى تبدآن بحمزة . 

قال : فذاك فيهم إلى اليوم . لا يبكين ميت إلأ بدأن بحمزة 


(') مسند البخاري . كتاب الجنائز . باب 4787 قول النبيّ (ص) : إنا بك لمحزونون , مجلد ١‏ 
ج” /حس0056 رفم 15١77‏ . وك ديسك موسوعة الحديث رقم 1١٠١7“‏ . ورواه آبو داود ل سئنه , 
كحتاب الجنائز 5 /ص8ه . رقمه 2 الديسك 1618/7 . ورواه ابن ماجة ش سننه . ماجاء 2 
دكتاب الجنائز ج١‏ 7/ص45غ . رقمه ل الديسك 157/ا؟ 


١‏ ف إء 
١‏ ' مجمع الزوائد 7 “صرر ١‏ 


ول 9 . 2 ٠ط‏ ا 5 3 
تعدبا *1ا /در ٠:85‏ | لاهلا عر خحتاتب اللامتاء المة 7 “#حس غ16١‏ : 
22 6 - وعلافا 00 


و 
ل ا ل ا “الى امجتداار السعجتشميع الذكوارر. ضع / 1١‏ 
َتث -. . 20 لزوا, 2 ص 


١ هم‎ 


بكازه (ص) عند استشهاد جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة 

روى البخاري بسنده , عن أنس بن مالك , قال : قال النبيّ (ص) : اخذ 
الاية يد فأصيب , شم أخذها جعفرٌ , فأصيب , ثم أخذها عبد الله بن 
رواحة , فأصيب , وإنّ عيني رسول الله (ص) لتذرفان . . 

بكازه (ص) عند موت عثمان بن مظعون 

روى أبو داود وابن 0 أنه (ص) كان يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت 
ودموعه تسيل على خده 

بكاؤه (ص) عند مريض 

روى البخاري بسنده , عن عبد الله بن عمر , قال : اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى له , فأتاه النبي (ص) يعوده . مع عبد الرحمن بن عوف , وسعد بن 
أبي وقاص , وعبد الله بن مسعود , فلمًا دخل عليه فوجده # غاشية أهله , 


فقال : قضى 5. 
قالوا : لا يا رسول الله ( فبكى النبيَ (ص) , فلمًا رأى القوم بكاء النبي 
(ص) بكوا . 


فقال : آلا تسمعون ١‏ إن الله لا يُمدْب بدميع العينٍ , ولا بحزن القلب , 
ولكن يُعدْب بهذا , وأشار إلى لسانه , أو يرحم . . 


مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب الرجل ينعى إلى آهل الميت , رقم ١١١4/‏ مجلد ١‏ ج؟ 

اص 7ه . ديسك رقم ١١7١١7‏ . ورواه البيهقي ل سننه جغ: /ص١7‏ . 

(' سنن أبي داود , كتاب الجنائزج؟ /ص؟؟5 . رقمه ذ الديسك 776١/‏ . وسنن ابن ماجة 

كتاب ,» الجنائز ج١‏ /صه: : . رقمه 4# الديسك ١114157‏ . 

7( مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب 4557 البكاء عند المريض , مجلد ١‏ ج7 /ص/0007 

رقم ١5١1/7‏ . رقمه ل الديسك 177١7‏ . ورواه مسلم »© كتاب الجنائز . باب البحاء على الميت 
ج" /ص20: رقم ١١7‏ . ديسك رقم /10875 . 


١8 


التوسل بالأنبياء والأولياء الصالحين 

التوسل بالتبيّ محمّد (ص) 

قال الحافظ السبكي : اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والإستعائة والتشضع 
بالنبيّ (ص) إلى ربّه سبحانه وتعالى , وجواز ذلك وحسنه من الأمور المعلومة 
لكل ذي دين , المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين , وسير السلف الصالحين , 
والعلماء والعوام من الممللمين , ولم ينكر أحدٌّ ذلك من أهل الأديان , ولا سمع 
به زمن من الأزمان حتى جد ادن تمي شكلم ب رثات كاد ء بابس فيه 
على الضعفاء الأغماز , وابتدع ما لم يسبق إليه # سائر الأعصار 

وقال الشيخ ابن حجر البيثمي #4 مبحث سن زيارة قبر الرسول (ص) ما 
نصه : ولا يفت بإنتكار ابن تيمية لس زيارته (ص) فإنه غبد أضله الله كما 
قاله العزبن جماعة . وأطال # الرد عليه التقي السبكي 4 تصنيف مستقل 
ووقوعه 2 حق رسول الله (ص) ليس بعجيب فإنه وقع # حق الله , سبحانه 
وتمالى عنما يغول الظالون والجاحدون علواً كبيرا , فنسب إليه العظائم , 
كقوله : إن لله تعالى جهة ويدأاً ورجلا وعينا 2 ., وغير ذلك من القبائح 
الششيفة ولقن خكدن كَكير معنن الفلفاء و عامله الله تفقاللة.ن وتكزل مسهيه 
النين نصروا ما أفتراه على الشريعة الغرّاء 

روى الترمذي بسنده , عن عثمان بن حنيف أنه قال : إِنّ رجلا ضريراً أتى 
إلى النبي (ص) فقال : أدع الله أن يعافيني ! 

فقال (ص) : إن شئت دعوت , وإن شت صبّرت وهو خير لك 6 

قال : فادعه . 


00( المقاللات السنية /)صة؟ , ناقلاً عن كتاب شفاء السقام © زيارة خير الأنام للسبكي : 
(© أي ساوى بينه تعالى ويين المخلوقين . . . وهذا محال عقلاً وشرعاً . 
(" المقالات السنية /) ص44 , ناقلاً عن حاشية ابن حجر على شرح الايضاح . 


١0 


فأمره (ص) أن يتوضًا فيُحسن وضوءه ويُصَلَي ركعتين ويّدعو بهذا الذعاء : 
اللهُمْ إِنْي أستلك وأتؤْجّه إليك بنبيّك نبي الرحمة , يا مُحفد إِني توجْهمت بك 
إلى ربّي # حاجتي لِتقضى . 

اللهُمّ شفعه في . قال الترمذي : هذا حديث حقّ صحيحٌ غريب 

أقول : ولو تأملنا ‏ بتجرد ‏ قول السائل : أللهم إني أسألك واتوجّه إليك 
بنبيك نبي الرحمة . 

وفوله : يا محمد ١!‏ إني توجّهت بك إلى ربّي . 

وقوله : آللهم شمغه 4 . لظهر لنا آن تركيز السائل إنما كان على شخص 
رسول الله (ص) , ولو كان هدفه دعاء النبي لكان الصحيخ أن يقول : 
أسألك بدعاء النبي . 


(1) 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : خدرت ‏ الخدر : مرض شبه التشنج 
يصيب الأعضاء ‏ رجلم , فقيل له : اذكر أخب الناس إليك ١‏ 

0000 

توسل يقبر النبي (ص) 

روى البيهقي بسند صحيح . عن مالك الدار- وكان خازن عمر - قال : 
أصاب الناس قحط ع زمان عمر . فجاء رجل إلى قبر النبي (ص) فقال : يا 
رسول الله ! استسق لامتك فإِنْهم قد هلكوا . 


('؟ سنن الترمذي , كتاب الدعوات . ورقمه # الديسك /56805 . ورواه ابن ماجة 4 سننه , 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها . وقال عنه : هذا حديث صحيح . ورقمه 4 الديسك /70ا١‏ . 
ورواء أحمد بن حثبل 2 مسند الشاميين . ورقمه لم الديسك 1١17069155-0:/‏ . ورواه الحاحّم 
النيسابوري 4 مستدركه وقال الحاكم ٠‏ هذا حديث صحيح على نر الشيخين . أي البخااي 
ومسلم . ولم يذرج: ‏ جعالمستدرك . مجار ١‏ 47 ص١١‏ اط حيدر اباد اند . 


١‏ 2 5 00 0 ا 5 59 ا 
يل المقالاات الب.؟.. مشي البررى 7 دس ٠١١‏ 8 علا عن كدا ١‏ . الآررل ارد لنلخارى 5 


١1١ 


فأتي الرجل © المنام فقيل له : أقرئ عمر السبلام وأخبره أنهم يُسقون . وقل 
له : عليك الكبس الكيس . . . 

توسل به (ص) بعد وفاته 

أخرج الطبراني بي معجميه : الكبير والصفير . عن عثمان بن حنيف . أن 
رجلا كان يختلف إلى عثمانٍ بن عمّان , فكان عثمان لا يلتفت إليه , ولا 
ينظر 4 حاجته , فلقس عثمان بن حنيف فشجكى إليه ذلك . وقال : إئت 
الميضأة , فتوضاً ثم صل ركعتين ؛ ثم قل : اللهمّ إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبينا محمّدٍ نبي الرحمة , يا محمد ! إني أتوجه بك إلى ربي 2 حاجتي لتتضى 
لي , ثم رج حتي أروج معك . 

فانطلق الرجل ففيل ما قيال , ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده 
فذكر له حاجته , فقضي له حاجته وقال : ما ذكرت حياجتك حتى كانت 


هذه السباعة , ثم خرج مِن عند, فلقِيَ عثمان بن جنيف فقال : جِرَاكٍ الله 
خيراً ما كان ينظر ب حاجتي ولإ يلتفت إليَ حتى كَلَمِنَّه 2 ؛ فقبال عثمان 
بن حنيف : والله ما كلمِنه . ولكن شهدت رمبول الله (ص) وقد أتاه ضيرير 
فشيكى إليه ذهاب بصره , فقيال : إن شئت صبرت وإن شئتٌ دعوت لك ؟ 

قال : يا رسبول الله ١‏ إنه بثيق عِلِيَ ذهاب بصبري , وإنه ليس لي قائد . 

فِقَالٍ له : أئت الميضبأة فتوضأ وصل ركيتين ثم قِل : اللهم إِنِي أببألك . . . 
إلى آخر الدعاء . 

قال عثمان بن حنيف : ففعل الرجل ما قال , فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا 
المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط . 


(' المققالات السنية /صٍ157 , باقلا من البداية والنهاية لابن كثير , وفتح الباري ف شيرح مسند 
البخاري 


١5 


)0غ( 
فال الطبرانى 2 معجمه : الحديث صحيح 
توسلوا به (ص) فأطعمهم 


ذكر الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي , والحافظ الضياء المقدسي , عن 
أبي بكر المنقري قال : كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ # حرم رسول الله 
(ص) . وكنًا على حالة فأئر فينا الجوع , وواصلنا ذلك اليوم ‏ أي ما أكلنا 
فلمًا كان وَفَتْ العشاء حضرت قبر النبيَ (ص) فقلت : يا رسول الله ١‏ الجوع 
الجوع , وانصرفت . 

فمّال لي أبو القاسم : اجلس فإمًا أن يكون الرزق أو الموت . 

فحضر بالباب علوي أي رجل من الأشراف من ذرية علي (رض) ‏ فدق , 
ففتحنا له فإذا معه غلامان . مع كل واحد زنبيل2 . فيه شيء كثير , 
فجلسنا وأكلنا وظننًا أن الباقي يأخذه الفلام , فولّى وترك عندنا الباقي , 
فلا ركنا ين العليام كال العلوي : يا قوم ١‏ أشتكوتم إلى رسول الله (ص) ؟ 

فإني رأيت رسول الله (ص) 4# المنام فأمرني أن أحمل بشيء إليكم 

التوسل بحق المؤمنين السائلين 

روى ابن ماجة بسنده عن أبي سعيد الخدري : أنْ رسول الله (ص) قال : 
من خرج من بيته إلى الصلاة فقال : اللهّمٌ إن أسألك بحقّ السائلين عليك . 
وأسألك بحقّ ممشاي هذا , فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراأ ولا رياءً ولا سُمعة , 


وخرجت إتقاء سخطك , وابتفاء مرضاتك , فأسألك أن تُعيذني من النار . وأن 


تغفر لي ذنوبي , إِنّهِ لا يغفر الدنوب إل أنت . 


راجع المقالات السنية /ص١١٠‏ , ناقلاً عن المعجم الكبير ج؟ /ص؟ 1 , والمعجم الصفير 
/ ص١١‏ للطبراني : 

('© الزئبيل : هو وعاء يُعمل من قصب يوضع فيه الخضرة . (السلّة) . 

('© المقالات السنية /) ص6 ١١‏ , ناقلاً عن كتاب الوفا بأحوال المصطفى (ص) . 
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ْ )1( 
أَقَبَلَ الله عليه بوجهه , واستغفرٌ له سبعون ألف ملك 


أقول : ظهر من هذا الحديث جواز التوسل بالأحياء وبالأموات , لأن لفظ 
السائلين جمع يشمل الأحياء والأموات . من كان حيّا . ومن كان غائباً , 
وجواز التوسل يالعمل الصالح وهو مَُمشى الرجل إلى المسجد لوجه الله , 
فالشرع لم يفرّق بين التوسل بالذوات الفاضلة , وبين التوسل بالعمل الصالح . 

وروى البخاري بسنده ... حكاية الثلاثة : الأبرص والأعمى والأقرع . 
النين أواهم المطر إلى الغار . فأطبقت على فم الغار صخرة نزلت من أعلى 
الجبل , وقطعمت عنههم البواء والنور , فتوسل كل واحد من الثلاثة إلى الله 
تعالى بصالح عمله 

آدم يتوسل بالنبي محمّد (ص) 

قال الله تعالى : 9 فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنّه هو التَّرَاب 
الرّحيم # . البقرة /17؟ 

روى الحاكم النيسابوري بسند , عن عمر بن الخطاب , عن رسول الله 
(ص) أنه قال : لا أذنب آدم الذي أذنيبه , رفع رأسه إلى السماء فقال : أسألك 
بحقّ محمد إلأ غفرت لي !. 

فأوحى اللّه إليه : ومن محمّد ؟ 

فقال : تبارك اسمك , لما خَلِقت رفعت رأسي إلى عرشك , فإذا فيه 
مكتوب : لا إِلّه إل الله , وَمحمّدٌ رسول الله . 

فقلت : إِنّه ليس أحدّ أعظم عندك قدراً ممّن جعلت اسمه مع إسمك .١‏ 


(') سئن ابن ماجة . كتاب المساجد والجماعات . رقمه 4# الديسك /١٠/الا‏ . 


؟ 2 1 ش 1 0000000 : 
) ؛راجع مسند البخاري . كتاب الأنياء ) حديث أبرص وأعمى وأقرع أ بني إسرائيل ج؛ 
47 ص25؟” رقم 17177 . ول ديسك موسوعة الحديث رقم /00١5؟‏ . 
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4 
فأوحى إليه : إن آخر النبيّين من ذَرَيتك, ولولا هو لما خلقتك 


وروى الحاكم , عن سعيد بن المسيب , عن ابن عباس قال : أوحى اللّه إلى 
عيسى (ع) . يا عيسى آمن بمحمّد , وامرمن أدركه من أمَتك أن يؤمنوا به , 
فلولا محمّد ما خلقت آدم , ولولاه ما خلقت الجنة والنار , ولقد خلقت العرش 
على الاء فاضطرب فكتبة؛ عليه : لا إثه إلأ الله فسكن . قال الحاكم : 
هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أي البخاري ومسلم . . 

أقول : قد مر قول مالك بن أنس للمنصور الدوانيقي بعد أن سأله المنصور 
عن كيفية التوجه لزيارة النبي (ص) : هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم . 

والظاهر من الرواية أن فيها نقصاً وهو بعد قوله : لا إله إلا الله , ينبغي أن 
يقال : محمّد رسول الله (رص) لكي ينسجم الكلام مع الأمر بالتورسل 


بمحمد (ص) . 

حول الحديث 

قام الشيخ جعفر السبحاني بتحليل جميل يؤجر عليه حول الآية والحديث 
هداانصه : 


لقد ورد 2 القشرآن الكريم التعبير عن الأشخاص والذوات ب ( الكلمات ) 
بعكس ما هو متْبع لدينا , فمثلاً : 
قوله تعالى : ١‏ إن الله يبِسْترِكَ بيحيى مِصدّقا بكلمة من الله 4 . 


ال عمران /و؟ 


0ك 


بلحل 5 : ءءء . 
مستدرك الصحيحين 5 ص6١"‏ 5 ورواء الألوسي 2 نمعسير روح المعاني ج١1‏ /صس 571١١٠7‏ 7 ورداه 


السيوطي ل تفسير الدر المنثور ج١‏ /صهه , ناقلا عن الطبراني © المعجم الصغير . وعن أي 
تعيمع 8 حلية الأولياء 5 والبيهيتي 2 دلائل النيوةٌ وعن ابن عساخر الدمشمي 2 تا يخه 


(؟"امقالات الشستية “هن 1اا :ناخلا غن شرك الحاكم.. 


١6ه‎ 


وقوله تعالى : 9 يا مريم إن الله يبسرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
بن مريم «4 ٠.‏ آل عمران /6غ 
وقوله تعالى : ١‏ إِنّما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته > . 


النساء /الا١ا‏ 
وقوله تعالى : # قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي لنقد البحر * . 
الكيف / ٠١١‏ 


وقوله عر وجل : ١‏ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
اللّه « . لقمان 7/ا؟ 

قال : فمع الإنتباه إلى هذه الآيات يمكن التول بأنْ المتصود من (كلمات) 
قوله تعالى : + فتلقّى آدم من ربّه كلمات » هي الشخصيّات المقدسة 
الوجيهة التي توسّل بهم آدم إلى الله تعالى . 

و الحديث الذي مر عليك . ترى اسم محمّد (ص) فقط مذكوراً . أمًا ي 
أحاديث المذهب الحق ‏ الشيعة ‏ ترى الحديث مروياً بصورة تتطابق مع الآية 
الكريمة . 

والحديث مروي بصورتين : فتارة فسّرت كلمة (كلمات) بأسماء الخمسة 
الطيّبة عليهم السلام . وفسئرت بأشباحهم النورانية تارة أخرى . وإليك 
الحديث فيما يلي : 

إنْ آدم راى مكتوبا على العرش أسماءً مُعظمة مُكرّمة . فسأل عنها 9 . 

فقيل له : هذه آسماء آجل الخلقى منزلة عندالله تعالى , والأسماء : محمّد 
وعلي وققاطعة والحضشين والحسين . فتوسّل آدم (ع) إلى ربّه بهم 4 قبول توبته 
ورشع منزلته 


ب مسيم سم ء. ساس اييسيوة 2 الننشا سا هادا اسه 


5000 5 ١ 
البيان ج١1 “7 كم : دتفسبير اليرهان ج١1 “ص 848-85 حديت ركم /؟ و06 و١١ و١ وأا ولا؟‎ : 5 


راجع الوهابية لك الميزان للشيخ جعشر السبحاني / صالا١‏ . 
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النبي (ص) يتوسل بحقه وحق الأنبياء (ع) 

روى السيد محسن الأمين (ره) أنه , لما ماتت فاطمة بنت أسد - أمَّ أمير 
المؤمنين (ع) - دخل عليها رسول الله (ص) فجلس عند رأسها فقال : رحمك 
اللّه يا أمَي بعد أمَّي . 

ثم دعا رسول الله (ص) أسامة بن زيد وأبا آيَوب الأنصاري . وعمر بن 
الخطاب , وغلاماً أسود يحفرون , فحفروا قبرها , فلمًا بلغوا اللحد حفره 
رسول الله (ص) بيده . وأخرج تُرابه , فلمًا فرغ دخل رسول الله (ص) 
فاضطجع فيه , ثم قال : الله الذي يُحيي ويُميتْ وهو حي لا يموت , 
إغفرلأمَي فاطمة بنت أسد ., ووسّع عليها مدخلها , بحق نبيّك , والأنبياء 
الذين من قبلي . وقال صاحب كتاب خلاصة الكلام : رواه الطبراني 3 
الكبير والأوسط , وابن حبّان , والحاكم , وصححوه 

توسل بالملائكة (ع) 

روي عن عبد الله بن عباس , عن النبيّ (ص) أنه قال : إن لله ملائكة 
سوى الحفظة . سيّاحين يكتبون ما يسقط من ورق الشجر , فإذا أصاب 
أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا عباد اللّه ! ( 

النبي (ص) يستسقي 

روى ابن أبي الحديد , أن أعرابياً دخل على رسول الله (ص) وقال : لقد 
أتيناك وما لنا بعيرٌ يئط , ولا صبي يفطا , ثم أنشاً يقول : 


(راجع كتاب كشف الإرتياب /ص7١75‏ , ناقلاً عن كتاب خلاصة الكلام . ورواء أبونعيم 
ا كتاب حلية الأولياء ج؟ /ص١١؟١‏ ؛ والسمهودي كه كتاب وقاء الوقا جح؟ 4557 . 

('المقالات السنية ١١7‏ , ناقلاً عن الكتب التالية : كشف الاستار . وشعب الايمان . ومجمع 
الزوائد . 


م 3 5 همومه 5 3 . : معمهم” »٠ ٠.‏ 
'' يئط . مشتق من الأطيط : وهو صوت البعير . ويغط . مشتق من الغطيط : وهو صوت النائم 


١ 4م‎ 


أتيناك والعذراءُ ثُدمى لبانها © © وقد شُفيلت أمّ الصبيَ عن الطفل 

ولا شيء مما يأكلْ الناس عندنا ©ه © سوى الحنظل العامي والعلهز الفّسل 

وليس لنا إلا إليك فرارُنا © © وأين فرارٌ الناس إلأ إلى الرُسل 

فقام رسول الله (ص) يجررداءه . حنّى صعد المنبر فرفع يديه وقال : اللهم 
اسقنا غيثا مُغيثاً . . . فما رد النبىُ يديه حتى آفقت السنُماء . . . 

ثم قال (ص) : لله در أبي طالب ! لو كان حيّأ لقرّت عيناه . من يُتشدنا 
قوله ؟ 

فقام علي بن أبي طالب (ع) وقال : كأنك تريد يا رسول الله قوّله : 

وأبيض يُستسقى الفمامٌ بوجهه © © ثمال اليّتامى عصمة للأرامل 

يطوف به البلأك من آل هاشم © © فم عِنّده في بِعمةٍ وفواضل 

فقّال النبي (ص) : أجل 

عمر يستسقي بالعباس بن عبد المطلب 

كتب المؤرخ ابن الأثير عن ابن المسيب , عن سعد قال.: . . . واستسقى 
مركو القطلات بالعباس , عام الرّمادة ش نا اشتدٌ القحط , فسقاهم اللّه 
تعالى به . وأخصبت الأرض , فقال عمر : هذا والله ‏ الوسيلة إلى الله , 
والمكان منه . وقكال حسان : 

سأآل الإمام وقد تتابع جَدبُّنا © © فسقى الغمام بِقُرَة العبّاس 

عم النبيّ وصنووالده الذي © © ورث النبي بذاك دون الناس 

أحيى الإله به البلاد فآصبحت © © مُخضرة الأجناب بعد الياس 


3 8 2 5 9ه 0 5 اه و‎ ٠. ١ 
8 ؟١ص/ شرح نهج البلاغة ج١١ /ص١٠م . ورواه ل عمده القاري ل شرح حديت البخاري جلا‎ ' ) 


ورواه لل السيرة الحلبية ج؟ 7557 . وزيني دحلان 4 السير: النبوية ج١‏ 7 ص١‏ مطبوع بهامش 
السيرة الحلبية . 
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ونا سمي الناس طفيقوا يتمسّحون بالعبّاس ويقولون : هنيئاً لك ساقي 


إثق 
الحرمين 
وروى البخاري هذا الإستسماء 5 ولكنه حعادته . الاختصرر والتغيير 1 
تدا" النطى.: 


روى بسنده , عن أنس : أن عمر بن الخطاب كان إذا قفحطوا استسقى 
بالعبّاس بن عبد المطّلب . 

فقال : اللهم ١‏ إِنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا فتسقينا , وإنا نتوسل إليك بعم 

إفة 

فال : فيسقون 

قال ابن حجر العسقلاني : إن العباس دعا إلى الله تعالى بقوله : . . وقد 
توّجه القوم بي إليك الكاني من نبيك "ا 

عمر ينادي الحي الفاكب 

روى الحافظ الزييدي 1 أن عمر بن الخطاب ) وهو على المنير , نادى قائد 
عسكره 4 أرض العجم سارية بن زنيم عندما كان 4 منطقة نهاوند : يا 
سارية الجبل الجبل , فصب شرك عارية . وكان يقاتل العدؤ فائحاز بهم إلى 
الجبل , فسلم من مكيدتهم . . . 


('© عن كتاب أسد الغابة  .‏ معرفة الصحابة /ج؟ /ص١575‏ ط دار الفكر بيروت 1550م . 
('' مسند البخاري . كتاب الإستسقاء , باب 1-7 سؤال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا , 
رقم /541 . مجلد ١‏ ج” / ص088؛ . ورقمه ل الديسك /604 . ورواه البخاري آيضآا 4 كتاب 
المناقب . باب ذكر العباس بن عبد المطلب ركم 5١57‏ مجلد ؟ جه /ص؟237 . ورقمه كك الديسك 
7غ . 

('© فح الباري 4 شرح البخاري ج؟ /.ص؟!؛ . 


(! المقالات السنية / ص0١‏ , ناقلاً > ٠“ ٠‏ العروس 4# شرح القاموس . 
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القرآن الكريم والإستعانة بالآخرين 

ذكر القرآن الكريم 4 آيات متعددة عن أناس استعانوا بآخرين لقضاء 
تقض دو أكحية ؛ أو طلبوا منهم الدعاء , أو الإستغفار ., وهذا دليل صريح على 
أن ذلك جائز ومحبب لله تعالى ولذا ذكره سبحانه أ كتابه المجيد . 

قال تعالى على لسان ذي القنرنين عندما أراد آن يبنى سداً ليحول دون هجوم 
يأجوج ومأجوج : « فأعينوني بِقؤْةِ أجعل بينكم وبيتهم ردماً » . 

الكهف 5/7و 

وقال تعالى على لسئان سليمان بعدما أخبر خبر بلقيس وعرشها : ( آيكم 
يأتين بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين * . النمل 58/7 

فأجابه وزيره 9 الذي عنده علمّ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك 
طرفك * . النمل /0١؛‏ 

طلب بتوا إسرائيل المياه من موسى (ع) , قال الله تعالى : « وأوحينا إلى 
موسى إد انك نقاء قومه أن اضرب بعصاك الحجر # . الأعراف ١٠1١/‏ 

«( فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » . البقرة /0+ 

إستففار الأنبياء لأممهم 

قال الله تعالى مخاطباً الحبيب المصطفى (ص) : ١‏ فاعفُ عنهم واستففر 
لبم وشاورهم 3 الأمر ؟ . آل عمران / ١64‏ 

وقال الله تعالى : ١‏ فبايعهنُ واستغفر لبن الله إِنْ الله غفورٌ رحيم » . 

آل عمران ١657‏ 

وقال الله تعالى : ١‏ خن من أموالبم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لبم واللّه سميعٌ عليمٌ 4 . الممتحنة ١/‏ 

ووفك كانه اكدفيت إذا كابوا وانااى؟ »:والتتففروا الله ؤظلنوا الاستففاز 
من الرسول (ص) أن يسغفر لهم . لأنه هو الغفور الرحيم . 


قال الله تمالى : ١‏ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جام ُوك فاستففروا الله 
واستغفر لبم الرُسول لوّجدوا الله تؤاباً رحيماً » . النساء 47+ 

إبراهيم يعد آباه بالإستغفار . قال الله تعالى : 8 إلأ قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك * . الممتحنة /؛ 

وقال الله تعالى على لسان إبراهيم واعداً أباه : 9 سأستغفر لك ربّي إِنّْه 
كان بي حفيَاً # . مريم /7؛ 

وقال اللّه تعالى : 9 وَما كان استغمارُ إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها 
إياه » . التوبة /؛؛١‏ 

إخوة يوسف طلبوا من أبيهم الاستغفار . قال الله تعالى : « قالوا يا آباتا 
استغفر لنا ذنوبنا إِنّا كنا خاطئين © قال سوف أستغفر لكم ربّي إِنّه هو 
الغقور الرحيم # . يرسف /4.57ه 

المنافقون يرفضون استغفار الرُسول (ص) . قال الله تعالى : ١‏ وإذا قيل ليم 
تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوَّوا رُؤسهم ورايتهم يصدون وهم 
مستكيرون * . المنافقون /ه 

المنافقون المعاندون لن يُغفر لهم . قال الله تعالى : « سواءًٌ عليهم استغففرت 
لبم أم لم تستغفر لهم لن يغفر اللّه لبهم 4 . المنافقون /+ 

وقال الله تعالى : 9 إن تستغفر ليم سبعين مره فلن يغفر الله ليم » . 

التوبة / ون 

ومن صفاة المؤمنين الاستغار لإخوانهم . قال الله تعالى : ١‏ والذين جاؤا من 
بعدهم يقولون ربّنا اغقر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » . الحشر ٠١/‏ 

الملائكة يستففرون للمؤمنين . قال الله تعالى : # الذين يحملون العرش 


ومن حوله يُسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستفمرون للذين آمنوا ربّنا 


وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للّذين تابوا واتَيِعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم 4 . غافر ٠7/‏ 

المؤمن يطلب الإستشفاء . لأن الذي يشفي من الأمراض المادية والمعنوية هو 
الله سبحانه : « وإذا مرضت فهو يشفين * . الشعراء /0م 

ولكن لا بأس بالإستعانة باسباب أخرى , ولكن لا يكون الشفاء الا بإذن 
الله تعالى : 

القرآن يشفي بإذن الله تعالى . قال الله تعالى : 8 وتُنَرٌل من القرآن ماهو 
شفاءٌ ورحمة للمؤمنين 4 . الاسراء 7م 

والعسل يشفي بإذن الله تعالى . قال سبحانه : 9 يَخرج من بطونها شرابٌ 
مختلف ألوانه فيه شماءَ للناس * . النحل 97+ 

والموعظة المخلصة تشفي من الأمراض الخلقية بإذن اللّه تعالى . قال اللّه 
تعالى : 9 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشْماءً لما 4 الصدور 4 . 

يوئسي 7/اة 

وهل هناك مانعٌ عند الأنبياء والأولياء إذا طلب منهم الإستففار أو الإستشفاء 
آن يلبوا طلب الناس ؛ ويدعوا الله سبحانه . ويكون ذلك بإذنه عر وجل ؟! 

زيارة النبي (ص) للحنابلة 

دْكِرَ 4 الفقه الحنبلي : فصل : ويستحب له - أي للحاج ‏ قدوم مدينة 
الرسول صلوات الله عليه , فيأتي مسجده فيقول عند دخوله : بسم الله اللهم 
صل على محمد وآل محمد وافتح لي أبواب رحمتك . وخف عني آبواب 
عذابك , الحمد لله الذي بلغ بنا هذا المشهد . وجعلنا لذلك أآهلاً . الحمد لله 
رب العالمين . 
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إلى أن قال : واجعل القبر تلقاء وجهك , وقم ممّا يلي المنبر وقل : السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته , اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . 
إلى آخر ما تقوله ب التشهد الأخير , ثم تقول ؛ 

اللهم أعطٍ محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي 
وعدته . اللهم صل على روحه # الأرواح وجسده ل الأجساد كما بلغ 
رسالاتك , وتلا آياتك . وصّدع بأمرك حتى أتاه اليقين . اللهم إنك قلت ل 
كتابك لنبيك (ص) : ١‏ ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر ليم 
الرسول لوّجدوا الله تواباً رحيما * . النساء 47+ 

وإِنّي قد أتيت نبيك تائباً مستغفراً فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها 
لمن أتاه 4 حياته . اللهم إني آتوجه إليك بنبيك (ص) نبي الرحمة , يا رسول 
الله ١‏ إني اتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي . اللهم إني أسألك بحقه آن تغفر 
لي ذنوبي . 

إلى أن قال : وإن أحببت تمسع بالمنبر وبالحثانة زهو الدع الندي كان 
يخطب عليه (ص) فلما اعتزل عنه حنٌ إليه كحنين الناقة 


التبرّك برسول اللّه (ص) 
التيرك بوضوئه (ص) 
روى البخاري بسنده , عن الحكم قال : سمعت أبا جُحَيفّة قال : خرج 
رسول الله (ص) بالباجرة إلى البطحاء . فتوضا ثم صلّى الظهر ركعتين 


والعصر رحّعتين . وبين يديه عنزة ‏ العنزة : عصا 4 أسفلها حديد: - . 


0 المقالات السنية /.ص؛١٠‏ . ناقلاً كتاب التذكرة المحفوظة بظاهرية دمشق تحت رقم /41 
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قال : فأخذث بيده فوضعتُها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج , وأطيب 
رائحة من المسك 

وروى البخاري بسنده . عن أبي جحيفة قال : ذُفِعت إلى النبيّ (ص) وهو 
بالأبطح © فُبَّةِ كان بالباجرة , خرج بلالٌ فنادى بالصلاة , ثم دخل فأخرج 
فضل وضوء رسول الله (ص) , فوَفّعْ الناس عليه يأخذون منه . ثم دخل 
فأخرج العنزة , وخرج رسول الله رضي ' ثم صلّى الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين , يمر بين يديه الحمار والمرأة 


وروى البخاري بسنده , عن أبي جُحيفة قال : خرج علينا رسول الله (ص) 
5 فكثس هه 8 5.0٠‏ 5 ان ل 5 0 2 
بالباجرة , فَأتِيّ بوضوء , فتوضآا , فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 


وقال آأبو موسى : دعا النبيّ (ص) بقدح فيه ماءً فغسّل يديه لدجم م » ومّج 
فيه , ثمّ قال لبما : اشربا منه , وأفرغا على وُجُوهكما ونُحُوركما 

و4 لفظ مسلم : ورأيت بلالا أخرج وضوءاً فرأيت الناس يبتدرون ذلك 
الوطوء ١‏ من أساتامتة كينا صمح يهن ومن لم يصب منه أخن من بلل يد 
فاخي 


مسند البخاري . كتاب المناقب , باب صغة النبيّ (ص) رقم 857 جه مجلد ؟ / ص١‏ . رقمه 
يك الديسك /حم؟"” . 
«'© مسند البخاري . كتاب المناقب , باب صفة النبيّ (ص) رقم 1177 جه مجلد * / ص55 . رقمه 
© الديسك 5077" 2 


0 البخاري . كتاب الوضوء , باب استعمال فضل وضوء الناس رقم 18757 ج١‏ /ص١ا١6١1‏ . 


(') مستد مسلم . كتاب الصلاة , باب سترة المصلي رقم /١0؟‏ ج؛ /ص57: شرح النووي . 
:قمه شك الديسك / ذلالا . 
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أقول : يُلاحظ من هذه الروايات أمور : أنه (ص) قَصّر الصلاة , فصلّى 
الظهر والعصر ركعتين , وأنه جمع بين صلاتي الظهر والعصر , وأنه كان 
يمر أمامه الحمار والمرأة . وهذه أمور خلاف ما يعتقده القوم 4 مذهبهم . 
التبرك بشعره (ص) 

روى مسلم بسنده , عن أنس بن مالك : أن رسول الله (ص) أتى منى , 
فآتى الجمرة فرماها ثم أتى منزلة بمنى ونحر : ثم قال للحلأق : خذ وأشار إلى 
جانبه الأيمن , ثم الأيسر , ثم جعل يعطيه الناس 

ورواه مسلم أيضاً . عن أنس : أن رسول الله (ص) . . وقال بيده عن رأسه 
فحلق شقه الأيمن فقسمه فيمن يليه , ثم قال احلق الشق الآخر , فقال : أين 
أبو طلحة فأعطاه إياه 

وروى مسلم أيضاً : أما أبو بكر فقال 4 روايته للحلاق : ها , وأشار بيده 
إلى الجانب الأيمن هكذا , فقسم شعره بين من يليه , قال ثم أشار إلى 
الجلأق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم . 

وآمًا بي رواية أبي كريب قال : فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين 
يون كلس ون كال يالاوير لقاع يو رمال ذلك راقع وال ههنا ا بورطلجة كدفيه 
إلى أبي طلحة 

أحمد بن حنبل يتبرك بشعره (ص) 

ذكر الذهبي ما نصه : قال عبد الله بن أحمد : رأيتُ أبي يأخذ شعرة من 
شعر النبي (ص) فيضهها على فيه يُقبّلها . 


67 0 جو /ص8ه شرح النووي . رقمه .4 الديسك /928؟؟ . 


(') نفس المصدر من مسند مسلم 5 حديك رقم /ه6ح” . 


(") نفس المصدر من مسند مسلم . حديث رقم /47؟5. 


تين 


وأحسب أني رأينّه يضعها على عينه . ويغمسها © الماء ويشربيه يستشفي به . 

ورأينّه أخذ قصعة النبيّ (ص) ففسلها # جب الماء ثمّ شرب فيها . 

ورأينّه يشرب من ماء زمزم يستشفي به » ويمسح به يديه ووجهه . 

وقد ثبت أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي (ص) 
ويمس الحجرة النبوية , فقال : لا أرى بذلك بأسأ 

عائشة تتبرك بقميصه (ص) 

روى الحافظ الزبيدي بسندٍ , عن الشعبي قال : حضرت عائشة فقالت : 
ني قد أحدثت بعد رسول الله (ص) حدثاً , ولا أدري ما حالي عنده , فلا 
تدفنوني معه , فإني أكره أن أجاور رسول الله (ص) ولا أدري ما حالي عنده , 
ثم دعت بخرقة من قميص رسول الله (ص) فقالت : ضعوا هذه على صدري 
وادفنوها معي لعلّي أنجو بها من عذاب القبر 


أقول : تعمري ما هو هذا الحدث الذي أحدثته عائشة , والتي تخاف أن 
يصيبها , بسببه , عذاب القبر .1(١‏ 


التبرك بالشرب من قدحه (ص) 
روى البخاري عن أبي بردة أنه قال : قال لي عبد الله بن سلام : آلا أسقيك 


فدح شرب النبيّ (ص) فيه 


)عن كتاب المقالات السنية للهرري 1١07‏ , ناقلاً عن كتاب السير للذهبى . 
("© المقالات السنية )ص5١‏ , ناقلاً عن كتاب شرح الإحياء للزبيدي . 
22 البخاري . كتاب الأشربة . باب /4؟5 الشرب من قدح الثبيَ (ص) ج/ مجلد ؛ 


7ص؛ 7١‏ ط دار القلم بيروت 47م : 


التبرّك يمنيره الشريف 

روى ابن سعد . عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ , أنه نظر إلى 
ابن عمو ود وض بره على مدعت امير خييك معان النبي يجلس عليه , ثم 
وضعها على وجهه 

حتى:منعاوية يتبرف ::... 

قال الحافظ الزبيدي ما نصه : ويُروى أن آخر خطبة خطبها معاوية إذ قال : 
أيها الناس ! إن من زرع قد استحصد , وإني قد وليتكم , ولن يليكم أحد 
من بعدي إلا وهو شرّمني , كما كان من قبلي خيراً مني , ويا يزيد يعني 
ولده ‏ إذا وفى أجلي فول غسلي رجلا لبيباً . فإن اللبيب من الله بمكان : 
فلينعم الغسل , وليجهر بالتكبير . ثم اعمد . أي اقصد ‏ إلى منديل 2 الخزانة 
فيه ثوب من ثياب النبي (ص) وفراضة من شعره وأظفاره , 0 المراضة 
أنفي وفمي وأذني وعيني , واجعل الثوب على جلدي دون أكفاني 

ابن عمر يتبرك © مكانه (ص) 

روى البخاري بسنده , عن موسى بن عُقبة قال : رأيت سالم بن عبد الله 
بن عمر ‏ يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها , ويُحدّث أن أباه كان 
يُصلَي فيها , وأنّه رآى النبئ (ص) يُصَلَي ف تلك الأمكنة . 

وحدثني نافع عن ابن عمر : أنه كان يصلي 9 تلك الأمكنة , وسألت 


" : ٍ 00 
سالماً , فلا أعلمه إلأ وافق نافعاً © الأمكنة كلها 


(') الطبقات الكبرى ج١‏ القسم الثاني /.ص؟؟ . 

(') المقالات السنية للهرري /ص7؟1 , ناقلاً عن كتاب الإتحاف للزبيدي . 

(" مسند البخاري . كتاب الصلاة . باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلّى 
فيها النبي (ص) , رقم 151١7‏ ج١‏ /5560 . 
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ارد طحا رمعا رمس الايد عمج . كان يأتي إلى شجرة 
ستمرَة التي كان الرسول (ص) ينزل تحتها , فكان عبد الله ينزل تحتها- أ 

تبركاً وكان يسقيها الماء كي لا تيبس ' 

النبي (ص) يبارك الأولاد ويُحنكهم 

روى مسلم بسنده , عن أنس بن مالك قال : ذهبت بعبد الله بن آأبي طلحة 

الأنصاري إلى رسول الله (ص) حين ولد , ورسول الله (ص) 4 عباءة يهنأ 

بعيراً له , فقال : هل معك تمر 6 

فقلت : نعم , فناولثه تمرات , فألقاهن 2# فيه , فلاكهنئُ . ثم فغرفا 

الصبي فمجه شْ فيه لعجل الع بي لجلمظه . فقال رسول اللّه (ص) : 

00 

ورواه مسلم , عن أنس بن مالك قال : . . فأخذه النبي (ص) فقال : أمعه 

شيء ؟ 

قالوا : نعم , , تمرات , فأخذها النبي (ص) فمضنه ٠‏ ثم أخذها من فيه , 

فجعلها © © الصبي 0000 

ورواه مسلم أيضاً , قال : . . فوضعه 4 حجره , ثم دعا بتمرة , فمضفها . 

ثم بصقها فيه , فإِنُ أوْل شيء دخل بطنه لريق رسول اللّه (ص) وسمّاه عبد 

الله 


(' الماقلات السنية .ص8١‏ , ناقلاً عن كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان . 
9 وشتلامسلة . كتاب الأدرب . باب 07 استحباب تحنيك المولود . شرح النووي . رقم > 


ج4١‏ /ص١؟‏ . رقمه ل الديسك /-0٠٠؛‏ 


9 تفن المعندومن سنن مميلم 5 حديث رقم /7؟؟ : 


(؟) نفس المصدر من مسند مسلم , حديث رقم ١6/‏ : 


اللا 


و4 حديث آخر , قال : . . ثم دعا بتمرة فمضفها ثم تفل 4 فيه فكان 
عليه 


الذين بكوا على قبر الحبيب المصطفى (ص) 

قال الشيح الأميني (ره) : لم نجد 4 المقام قولاً بالحرمة لأحد من أعلام 
اذاهب الأريدة مد ليع رولا راكهم كيده مقا التستفع «بوزنم الطائل بلقي هق 
من أولئك يراه تنزيهاً , لا تحريماً . ويقول بالكراهة مستنداً إلى زعم ؛ أن 
الدنوٌ من القبر الشريف يخالف حسن الأدب , ويحسب أن البعد منه أليق به , 
وليس من شأن الفقيه النابه أن يُفتي 4 دين الله بمثل هذه الإعتبارات التي لا 
تُبنى على أساس , وتختلف باختلاف الأنظار والآراء . 

نعم هناك أناس شْدّت عن شرعة الحقّ ‏ أمثال ابن تيمية ومن لف لمه _ 
وحكموا بالحرقة ,اكولا بلا دلبل ,,وتعيكما بلا إرهان ع:وراينا بلا بين ' 
وهم معروفون 2 الملأ بالشذوذ , لا يُعباً بهم وبآرائهم 

بكاء الصديقة الزهراء (ع) عند موت النبيّ (ص) 

روى البخاري بسنده . عن أنس قال : لما ثقل النبيَ (ص) جعل يتفشّاه , 
فقالت فاطمة عليها السلام : واكرب أباه ١.فقال‏ لبا : ليس على أبيك كرب بعد 
اليوم , فلمًا مات , قالت : يا آبتاه ١‏ أجاب ربَّاً دعاه , يا أبتاه ( من جنةٌ الفردوس 
مأواه , يا أبتاه ١‏ إلى جبريل ننعاه 35 


(') نفس المصدر من مسند مسلم ٠‏ حديث رقم 777 . 


0 الغدير جه /)ص7 ١!‏ . 


7 مسند البخاري . كتاب المغازي , باب ١547‏ مرض النبيّ (ص) ووفاته رقم /841 مجلد ؟ ج+ 


/صه؟ ٠‏ 1 ورقمه _2 الديسك “27 ورواه النساثي سئنه جغ / ص١١‏ : رقمه © الديسك /817 1 
والحاكم 4 المستدرك ج”7 7/ص”؟١١‏ . والبفدادي © تاريخه ج ١‏ /ص777 . 
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وروي أنها (ع) وقفت على قبر أبيها الطاهر (ص) , وأخذت قبضة من تراب 
القبر فوضعتها على عينها وبكت , وأنشأت تقول : 

ماذا على من شم ترية أحمد © © © أن لا يشم مدى الزمان غواليا 2 

صبّت علي مصائب لو أنها © © © صببّت على الأيّام صرن لياليا 

بلال موذن رسول الله (ص) يبكي على قبره 

روي أن بلالاً رأى ب منامه رسول الله (ص) وهو يقول : ما هذه الجفوة يا 
بلال 15. 

أما آن لك أن تزورني يا بلال 15. 

فانتبه حزيناً وجلا خائفاً فركب راحلته وقصد المدينة , فأتى قبر النبي 
(ص) فجعل يبكي 0 ويُمرغ وجهه عليه , فأقبل الحسن والحسين (ع) 


('» آخرج هذه الأبيات كل من ابن عساكر # التحفة , وابن الجوزي ل الوفاء , وابن سيّد 
الناس لل السيرة النبويّة ج7؟ /ص0١4*‏ . والقسطلائي 4 المواهب مختصراً , والقاري ل شرح 
الشمائل ج" /ص١١"”‏ , والشبراوي 4 الإتحاف /صه , والسمهودي لك وفاء الوفاء ج؟ / ص44 ,2 
والخالدي أ صلح الإخوان /صلاه , والحمزاوي © مشارق الأنوار /)ص“”5” , وأحمد زيني 
دحلان ل السيرة النبويّة ج” / ص١5”‏ , وعمررضا كحالة © أعلام النساء ج؟ /صه١؟١‏ ,2 
وذكر البيتين ابن حجر 4 الفتاوي الفقهيّة ج؟ / ص8١‏ , والخطيب الشربيني 2# تفسيره ج١‏ 
/صة: ؟ ؛ والقسطلاني شك ارشاد الستاري ج>؟ / ص١5"‏ . 

واد ابن عساكر ش تاريخ الشام . 4 ترجمة إبراهيم بن محمّد الأنصاري ج١7‏ /ص706 ولك 
ترجمة بلال ؛ ورواه أبو محمّد عبد الفني المقدسي لي الكمال © ترجمة بلال ؛ وأبو الحجّاج 
المي # التهذيب , والسبكي 2# شفاء السقام /)ص؟؟ وقأل : روينا ذلك بإسناد جيّد ولا حاجة 
إلى النظر ل الإسنادين اللذين رواه ابن عساكر بهما . وإن كان رجالبما معروفين مشهورين , 
وذكره ابن الأثير 2 أسد الغابة ج١‏ /)ص8١‏ , والسمهودي ل وفاء الوفاء ج؟ / ص08؛ وقال : 
سند جيّد , و/ص45؛ وقال : إسناده جيد , والقتسطلاني ذ المواهب اللدنيّة , والخالدي ‏ صلح 
الإخوان /).ص؛/ه . والحمزاوي 4 مشارق الأنوار 01/7 . 
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أعرابي ييكي على قبر رسول الله (ص) 

روي عن علي أمير المؤمنين (ع) أنه قال : قَدِمْ علينا أعرابيّ بعدما دفنًا رسول 
الله (ص) بثلاثة أيَام , فرمى بنفسه على قبر النبيّ (ص) وحثا من ترابه على 
رأسه وقال : يا رسول اللّه ١‏ قلت فسمعنا قولك , ووعيت عن الله سبحانه 
فوعينا عنك , وكان فيما أنزل عليك : 9 ولو أنْهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فَاستَفْمَرُوا الله واستَفمَرٌ لَهُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيماً » اد 

وقد ظلمت , وجئتك تستغفر لي . فنودي من القبر : قد عُفِرَ لك 

وردى أبو داود بسنده , أن رسول الله (رصٍ) قال : مامن أحد يُسلّم علي إلأ 
رد الله على روحي حتى أردٌ عليه السلام 

وروى أبو داود 6 ٠‏ أن رسول الله (ص) قال : صلوا علي فإن صلاتكم 

أبو أيوب الآنصاري يقبل قبر النبي (ص) 

روي عن داود بن أبي صالح أنه قال : أقبل مروان يوماً » فوجد رجلا واضعاً 
وجهه ‏ جبهته - على القبر , فأخذ مروان برقبته ثم فال : هل تدري ما تصنع ؟ 

فأقبل عليه فإذا أبو أيّوب الأنصاري !. 


77 شري أبو سعيد عبد الكريم السمعاني المتوقى /78: . والحافظ أبو عبد الله ابن نعمان 
الماألكي المتوفى 787 , 4 كتاب مصباح الظلام . وابو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله 
الكرخي . والشيخ شعيب الحريفيش المتوفّى 411١/‏ ل كتاب وفاء الوفاء ج؟ /ص؟ 4١‏ . وأبو 
العباس القسطلاني المتوفى 9777  ,‏ كتاب المواهب اللدنيّة . والشيخ داود الخالدي المتوقفى 
7 , ل كتاب صلح الإخوان / ص0١:0‏ . والشيغ حسن الحمزاوي المالكي المتوفى /؟١٠١1‏ , 
© كتاب مشارق الأنوار /صلاه . 

('' سنن ابي داود ج١‏ كتاب الحج , باب زيارة القبور . رقمه # الديسك ١7480/‏ . 

اي أبي داود ج١‏ كتاب الحج . باب زيارةً القبيور . رفلمها 4 الديسك ١17417‏ . ورواه أحمد 
بن حتبل 8 مسند المكثرين . رقمه شك الديسك / 5غ:]هم . 
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فقال : نعم إِني لم آت الحجر , إِنْما جئت رسول الله (ص) , ولم آت 
الحجر , سمعت رسول الله (ص) يقول : عكر على الدين إذا وليه أهله , 
ولكن ابكرا على الدين إذا وليّه غير أهله 

قال الشيخ الأميني (ره) : إِنْ هذا الحديث يُعطينا خبراً بأنْ المنع عن التوسّتل 
بالقيور الطاهرة إِنّما هو من بدع الأمويّين وضلالاتهم منن يمهد الصحابة , ولم 
تسمع أذن الدنيا قط صحابياً ينكر ذلك غير وليد بيت أميّة مروان الغاشم , 
نعم : لبني أميّة عامّة , ولمروان خاصة ضغينةٌ على رسول الله (ص) منن يوم لم 
يبقّ (ص) © الأسرة الأمويّة حرمة إلا هتكها , ولا ناموساً إلا مزقه , ولا 
ركنا إلا أباده , وذلك بوقيعته (ص) فيهم , وهو لا ينطق عن البوى إن هو إلأ 
وحيْ يوحى علّمه شديد القوى . 

فقد صحٌ عنه (ص) قوله : إذا بلغت بنوا أميّة أربعين , اتَخزوا عباد الله 
خولاً , ومال الله نحلاً , وكتاب اللّه دغلا . 

وصحّ عنه (ص) قوله : إذا بلغ بنو أبي المعاص ثلاثين رجلاً اتَخذوا دين الله 
دغلاً وعباد الله خولاً , ومال الله دولا . 

وصح عنه (ص) قوله : إِنْي أريت © منامي كأنُ بني الحكم بن أبي 
العاص ينزون على منبري كما تنزوا القردة . فال : فما زؤي النبى (ص) 


('؟أخرجه الحاكم # كتابه المستدرك ج؛ /صواه , وصححه هو والذهبي ك تلخيصه . وزواء 
أبو الحسين يحيى بن الحسن الحسيني ف كتاب أخبار المدينة باسنا آخر عن المطلب بن عبد 
الله بن حنطب , كما أ كتاب شفاء السقام للسبكي / ص؟١1‏ ؛ قال السبكي بعد حكاية 
الحديث : فإن صحٌ هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر , وإنْما أردنا بذكره القدح # القطع 
بكراهة ذلك . وذكره السيّد نور الدين السمهودي ‏ كتاب وفاء الوفاء ج؟ / ص١٠4‏ و4175 , 
نقلاً عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل , قال : رأيته بخط الحافظ ابي الفتح المراغي المدني . 
وأخرجه الحافظ البيثمي ‏ كتاب مجمع الزوائد ج: /ص” , نقلاً عن أحمد بن حنبل . 
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وصعٌ عنه (ص) قوله : لا استأذن الحكم بن أبي العاص عليه : عليه لعنة 
الله , وعلى من يخرج من صلبه إلأ المؤمن منهم , وقليلٌ ما هم . يشرفون 2# 
الدنيا ويضعون 4 الآخرة , ذوّوا مكر وخديعة , يُعطون أ الدنيا , وما لبم 2 
الآخرة من خلاق . 

وصحٌ عنه (ص) قوله : لا أدخل عليه مروان بن الحكم : هو الوزغ ابن 
الوزغ , الملعون ابن الملعون . 

وصحٌ عن عائشة قولها : إِنْ رسول الله (ص) قال : لعن الله أبا مروان , 
ومروان ‏ صابه , فمروان فضض من لعنة اللّه عو وجل ٠‏ 75 

ال ير ل 

فحقيق على مروان أن يُرِي الأمّة الإسلاميّة أنه يُحامي عن التوحيد , وقد رام 

أن يخذّلها عن نبيّها . ويصغره عندها , وكيف يروقه نبي كان هذا هتافه فيه 
وذ آبيه وجده وأصله وشجرته ؟ تلك الشجرة الملعونة التي اجتكّت من فوق 
الأرض ما لبا من قرار . فلا يحقّ لمسلم أن يحذو حذو تلك الأمّة الملعونة , 
ويقول بقولهم , ويتّخن برأيهم : ويتبع ار "يليك الرّجال الذين انّخْدْوا دين الله 
دغلاً , وعباد الله خولاً ومال الله 0 

الإستشفاء بقبر النبي ( 

روي عن ابن المنكدر أنه كان يجلس مع أصحابه , وكان يصيبه 


الصّمات . فكان يقوم كما هو يضع خذه على قبر النبي (ص) ثم يرجع , 


('؟-هذء الأحاديث أخرجها جمع من الحفاظ بطرقهم , وقد جمعها الحاكم رصحعها #ْ كتابيه 
المستدرك ج؛ لصنلا - 1487- 


2 الفدير جه6 /صة ١‏ . 


هو محمد بن المنكدر القرشي التيمي أبو عبد الله المدني , أحد الأئمة الأعلام من التابعين , 
تربي4 ١3٠١/‏ . 


اما 


فعوتب 4 ذلك فقال : إنّه ليصيبني خطرة فإذا وجدت ذلك استشفيت بقبر 
النبيّ (ص) , وكان يأتي موضعاً من المسجد 4# الصحن فيتمرُغ فيه , 
ويضطجع , فقيل له ذلك , فقال : إِني رايت النبَ (ص) 4# هذا الموضع - 
يعني 2 النوم - 

وروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال : سألت أبي عن الرّجل يمس 
منبررسول الله (ص) ويتبرك بمسته ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء ثواب 
الله تعالى ؟ قال : لا بأس به 

وروي أنه سثل أحمد بن حنبل عن تقبيل قبر النبيّ (ص) وتقبيل منبره ؟ 

فقال : لا بأس بذلك . قال الراوي : فأريناه التقيّ ابن تيميّة فصار يتعجّب 
من ذلك ويقول : عجبت من أحمد عندي جليل , هذا كلامه , أو معنى 
كلامه . وقال : وأيّ عجب 4 ذلك وقد روينا عن الإمام أحمد أنه غسل 
قميصاً للشافعيّ . وشرب الماء الذي غسله به ؟ 

وإذا كان هذا تعظيمه لأهل العلم , فما بالك بمقادير الصحابة 6 وكيف 
بآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 5 وما أحسن ما قاله مجنون ليلى : 

أمرٌ على الدّيار ديار ليلى © © © أقبُل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قلبي © © © ولكن حب من سكن الديارا 

وروي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يضع يده اليمنى على القبر 
الشريف . 

وروى القاضي ‏ كتاب الشفاء : أن عبد الله بن عمر رؤي واضعاً يده على 
مقعد رسول الله (ص) من المنبر ثم وضعها على وجهه . 
عن كتاب وفاء الوفاء ج؟ / ص 4غ . 


(") وفاء الوقاء للسمهودي ج32 17 : 


96 ذكره ابن الجوزي 4 مناقب أحمد /صمه: , وابن كثير 4# تاريخه ج١٠‏ / ص١5"‏ . 
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' 0( 
وروي أن بلالا وضع خديه على القبر أيضا 


وروي عن شيخ مشايخ الشافعية , الشافعي الصغير محمد بن أحمد الرّملي 
4 شرح المنهاج أنه قال : يكره أن يجعل على القبر مظلة , وأن يُقَبَّل التابوت 
الذي يُجعل فوق القبر واستلامه , وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء . 

نعم : إن قصد التبرّك لا يكره , كما أفتى به الوالد , فقد صرّحوا بأنه 
إذا معو هن اسلا الجر جر لان شير لمعاو 7 

وروى مسلم بسنده عن معروف بن خربوذ قال : سمعت أبا الطفيل يقول : 
رأيت رسول الله (ص) يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه , ويقبل 
لمعته 

جابر بن عبد الله ييكي على أبيه 

روى البخاري بسنده . عن محمد بن المنكدر , قال : سمعت جابر بن عبد 
اللهقان وكا كين انل حنله اتكدرى الحرب عق وجي البحى و هوت تت 
والنبي (ص) لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي , فقال النبي (ص) تبكين 
أولا يكين عازالت:اللافكة نطلة باجتحتي) حتى رهكتكوه ‏ تابعه ابن جُريج 
قال : أخبرني ابن المنكدر , سمع جابراً 

و4 لفظ :الإستيعاب قال جابر : فجعلت أبحي , وجعل القوم ينهوني , 
ورسول الله (ص) لا ينهاني . 


(') راجع وفاء الوفاء للسمهودي ج"؟ 4511/7 . 

('©راجع كتاب المواهب اللدنية . والكنز المطالب للحمزاوي /ص؛؟! . 
(»مسند مسلم . كتاب الحج . رقمه ف الديسك /381 . ورواه ابن ماجة # سننه . كتاب 
المناسك . رقمه ل الديسك :٠١٠/‏ ة؟ . 

(؟» مسند البخاري , كتاب الجنائز . باب 7/887 الدخول على الميت بعد الموث . رقم /؟1١١‏ 


مجلد ١‏ ج" 7/+ص”07 . ديسك رقم 1158/7 . 


"1١ه‎ 


ققال هنول اللة:(ضن):: ابكوء ارلا تبكرو رشوالله ها زالنت الملائكة 

وروى البخاري بسنده . عن ابن المنكدر , قال : سمعت جابر بن عبد الله , 
قال جيء بأبي يوم أحد قد مثّل به حتى وُضيع بين يدي رسول الله (ص) , وقد 
سج ثوباً . فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي , ثم ذهبتُ أكشف 
عنه فنهاني قومي . فأمر رسول الله (ص) فرّفع فسمع صوت صائحة , فقال 
من هذه فقالوا : ابنة عمرو , إراخد عمرو. فالفلم كىن أولا تبكي 
فمازالت الملائكة تَظلّه بأجنحتها حتى رُفِعٌَ 

موقف عمر بن الخطاب من البكاء على الميت 

روى أحمد بن حنبل بسنده , عن محمد بن عمرو بن عطاء بن علقمة , أنه 
كان جالسأً مع ابن عُمر بالسوق ومعه سلمة بن الأزرق إلى جنبه , فَمُرٌ بجنازة 
يتبعها بكاء , فقال عبد الله بن عمر : لو ترك أهل هذا الميت البكاء لكان 

فقال سلمة بن الأزرق : تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن 5 قال : نعم , أقوله . 

قال : إِنّى سمعت أبا هريرة , ومات ميت من أهل مروان فاجتمع النساء 
يبكين عليه , فقال مروان : قم يا عبد الملك فانههن أن يبكين . 

فقال أبو هريرة : دعهنٌ فإنه مات ميت من آل التّبي (ص) فاجتمع النساء 
ببكين عليه , فقام عمر بن الخطاب ينهاهئنٌ ويطردهين , فقال رسول الله 
(ص) دعهن يا ابن الخطاب ١‏ فإِنٌ العين دامعة , والفؤاد مصاب , وإِنّ العهد 


حديث . فقال ابن عمر : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ 


(') الإستيعاب # ترجمة عبد الله ج1١‏ /)ص4 56 . 


(') مسند البخلري . كتاب الجنائز , باب رقم 2147 , رقم الحديث /٠١7/‏ مجلد ١‏ ج١7‏ /صاوه 
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قال : نعم . قال : يآثره عن النبي (ص)؟ 

قال : نعم . قال : فالله ورسوله أعلم 

وروى النسائي , وابن ماجة بسندهما , عن أبي هريرة أنه قال : مات ميّت 
آل رسول الله (ص) فاجتمع النساء يبكين عليه , فقام عمر ينهاهن 
ويطردهنٌ , فقال رسول الله (ص) دعهنٌ يا عمر ! فإِنٌ العين دامعة , والفؤاد 
مصاب , وإن العهد قريب 

وروى الحاكم باسنا صححه , وآقَرَه الذهبي , عن أبي هريرة قال : خرج 
النبي (ص) على جنازة ومعه عمر بن الخطاب , فسمع نساء يبكين , فزجرهن 
عمر , فقال رسول الله (ص) ياعمر! دعهن , فإِن العين دامعة , والفؤاد 
مصاب ؛ وإن العهد قريب 

وروى الطبري عن أبي هريرة , أنه قال : أبصر عمر امرأة تبكي على قبر 
فزجرها , فقال رسول الله (صو) : دعها يا آأبا حفص ١!‏ فإنْ العين باكية , 
والنفس مصابة , والعهد قريب 

أقول : هذه كانت مواقف عمر بن الخطاب من البكاء على الميت 2 عهد 
رسول الله (ص) , فلم ينزجر من رسول الله (ص) ولم يقتنع بأن البكاء مباح 
لأهل كل ميت مع كثرة الحوادث التي جرت مع رسول الله (ص) و 
محضره , بل تعدى ذلك إلى ما بعد وفاته (ص) , وابتدع قولاً سارت عليه الأمة 


('» مسند أحمد , مسند المكثرين من الصحابة ج؟ / ص :١06‏ . ديسك رقم /5178 . ومثله رقم 
17 . ومثله رقم 44767 . ورواه البيهقي © سننه الكبرى ج: /صض 7١‏ . 

('؟ سنن النسائي . كتاب الجنائز . ديسك رقم 14577 . وسنن ابن ماجة , كتاب الجنائز . 
ديسك رقم 16/77 . نقل ذلك عنهما ‏ كتاب عمد: القاري ج: /صلا2 . 

© المستدرك ج١1‏ / ص١8‏ . 


(؟)رواه الطبري ف تهذييه » كما أ كنز العمال ج48 / ص١١‏ . 
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فيما بعد : إن الميّت يعدب ببكاء الحيَّ . وكان ينقل ذلك عن رسول الله 
(ص) , مع أنه ثبت عنه (ص) أنه لم يحرم ذلك بل أباحه كما تقدم . وهذا 
بعض ما جرى من عمر والبكاء على الموتى بعد وفاة رسول اللّه (ص) . 

وق التدي عن سعد بن انيه أنه قال :مات ابو ضر تكن عليه : 
ققال عون إن رسول الله (ص) قال : إن الميت يُعذُب ببكاء الحي . 

فأبوا إلأ أن يبكوا . فقال عمر لبشام بن الوليد : قم فأخرج النساء . 

فقالت عائشة : أحرّجّك ١!‏ فقال عمر : أدخل , فقد أذنت لك . 

فدخل فقالت عائشة : أمخرجي أنت يا بن ؟ 

فقال : أمًا لك فقد أذنت لك . 

فجعل يضربهن إمرأة . إمرأة . وهو يضريهن بالرة حت خرجت أمّ فروة , 
وفرّق بينهن . أخرجه ابن راهويه . وصححه السيوطي 

وروى هذه الحادثة الطبري , باسناده إلى سنعيد ين المسيب , قال : لا تو 
اوبكر اقافدة علي غائقة القوع فاشك عموين الخطات حص قام ينانها + 
فتهاهن عن البكاء عليه , فأبين أن ينتهين . 

فقال عمر لبشام بن الوليد : ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة , فقالت 
عائشة لبشام حين سمعت ذلك من عمر : إِنْي أحرّج عليك بيتي . 

فقال عمر لبشام : ادخل فقد أذنت لك , فدخل هشام فأخرج أم فروة اخت 
أبي بكر إلى عمر فعلاها بالدرة فضربها ضريات , فتفرّق النوح حين سمعوا 
ذلك 


('» راجع كنز العمال ج48 /ص؟!١‏ . وذكره ابن حجر ل الإصابة ج؟ /.ص5١٠7‏ . 


(') تاريخ الطبري , حوادث سنة /؟1ه ج ؛ . نقله العلامة السيد شرف الدين ب النص والإجتهاد 
07 * ط النجف الأشرف . 


"1١4 


)0( 
وقال ابن أبي الحديد : إن أل من ضرب عمر بالدرة أمَ فروة بنت أبي 


قحافة ‏ حين مات أخوها أبو بكر 

وروى البندي , ما أخرجه الحافظ عبد الرزّاق , عم عمرو بن دينار قال : لم 
مات خالذ بن الوليد » اجتمع 4 بيت ميمونة نساء يبكين , فجاء عمر . . . 
فكان يضريهن بالدرّة فسقط خمار امرأة منهن , فقالوا : يا أمير ... ١‏ 
خمارها . 

(0 

فقال : دعوها فلا حرمة لها . وكان يعجب من قوله : لا حرمة لبا 

عائشة تُكدّب بقوة حديث عمر بن الخطاب 

قال الحاكم 4 المستدرك : اتفق الشيخان ‏ البخاري ومسلم ‏ على إخراج 
حديث أيّوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة , مناظرة عبد الله بن 
عمر , وعبد الله بن العبّاس © البكاء على الميت ورجوعهما فيه إلى أَمْ 
المؤمنين عائشة , وقولبا : واللّه ( ما قال رسول الله (ص) فط : إن الميت 
يعذب ببكاء أحد , ولكنٌُ رسول الله (ص) قال : إِنْ الكافر يزيده عند اللّه 
بكاء أهلم عذاباً شديداً . وإنّ الله هو أضحك وأبكى ١‏ ولا تزرُ وازرة وزرٌ 
أخرى » . قاطر ١87‏ 

تفصيل الحديث من مسندي البخاري ومسلم 

روى البخاري بسنده , عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال : 
توفيت ابنة ‏ هي أمَّ أبان - لعثمان بمكة , وجئنا لنشهدها , قال : وحضرها 


ابن عمر , وابن عباس , وإني لجالس بيتهما . 


('' يعني أيام خلافته . وكم ضرب قبلها بالدرّة من أناس . وأما بعدها فحدّث عنه ولا حرج . 
('' شرح نهج البلاغة ج١‏ /# ص١"‏ . 
كنز العمال جم /ص18١١‏ . 


5 مستدرك الحاكم ج١‏ / ص١2؟‏ . 


[فيفق 
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ْ )2غ( 
فال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهي النساء عن البكاء 


فإن رسول الله (ص) قال : إِنْ الميت ليعدب ببكاء اكه . 


صدرت مع عمر من مدكة حتى كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظلّ سمرة , 
فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب ؟: 

فنظرت فإذا صهيب , فأخبرته , فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت : 
ارتحل فالحق أمير . . . , فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول : واأخاه ! 
واصاحباه ١‏ 


فقال عمر : يا صهيب ١‏ أتبكي علي وقد قال رسول الله (ص) : إن الميت 

عمر , واللّه( ما حدّث رسول الله (ص) إن الله ليمزب المؤمن ببكاء أهله 

عليه . ولكرٌ رسول الله (ص) قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
5 


عليه , وقالت حسبكم القرآن : 9 ولا تزرُ وازرة وزرَ أخرى » 


('» كان عبد الله بن عمر على سيرة آبيه ل المسئلة . وقد كان نهى رسول الله (ص) اباه عمن رآيه 
بمرآأى منه ومشهد . فترك تلك النصوص النبوية صفحاً وسلك مسلك أبيه . ومن يشابه أبّه فما ظلم . 
('© أي كان يقول : يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه . 

7 مسند البخاري , كتاب الجنائز , باب 4177 قول النبي (ص) يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه مجلد ١‏ ج١؟‏ / ص ه رقم 77١77‏ . و ديسك موسوعة الحديث رقم 7٠١17‏ . ورواه مسلم 2 
مسنده , كتاب الجنائز , باب الميت يعذب ببكاء أهله . ج1 /.ص7 4غ رقم 567 شرح النووي . 
ديسك رقم ١0857‏ . ورواه الشافعي # هامش كتابه الأم جلا /.ص7١7‏ . وأحمد بن حتبل # 
مسنده ج١‏ /صضط؛ مسند العشرة . رقمه # الديسك 77:7 . والنسائي لله سننه . كتاب الجنائز 
ج: 7/ص8 1 . رقمه # الديسك 18567 . والبيهقي © سننه ج: / ص"؟ل . 
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ورواه مسلم بسنده , عن عبد الله بن أبي مليكة , قال : . . لم يلبث أمير 
المؤمنين أن أصيب , فجاء صهيب يقول : وا أخاه ( واصاحباه ١‏ فقال عمر : ألم 
تعلم , أو لم تسمع أن رسول الله (ص) قال : إن الميت ليعذب ببعض بكاء 
أهله 5 قال : فأما عبد الله فأرسلها مرسلة , وأما عمر فقال : ببعض . 

فقمتُ فدخلت على عائشة , فحدثتها بما قال ابن عمر , فقالت : لا والله ١‏ 
ماقال رسول الله (ص) قط : إن الميت يعذب ببكاء أحد , ولكنه قال : إن 
الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذاباً ‏ وَإِنّْ الله لبو أضحك وأبكى ١‏ ولا تزرٌ 
وازرة وزرَ أخرى ؟ . فاطر/2١‏ 

قال أيوب : قال ابن أبي مليكة : حدثني القاسم بن محمد قال لما بلغ 
عائضة اقول عمر» وان عفر ,اقالت + إنكم لتعدثوني عن غير كاديين :ارد 
مكدبين , ولكن السمع يخطئ 

وروى البخاري بسنده , عن عبد الله بن أبي بكر , عن أبيه عن عمرة بنت 
عب اترعنمن 1أينا العبرجه انها شعت عالفدة زر النبي (ص) قالت : إِنْمامرٌ 
رسول الله (ص) على يهوديّة ييكي عليها أهلها فقال : إنْهم ليبكون عليها , 
وإنها لتعذب 4# قبرها 

أقول : إن هذا لا يعني أن بكاءهم هو سبب عذابها 4 قبرها . المعنى : 
بينما هم ييكون . تتعذب هي # قبرها . والفرق واضح . 


('» مسند مسلم , كتاب الجنائز . باب الميت يعذب ببكاء أهله , ج1 / ص1:86 رقم /77 شرح 
التووي . ديسك رفم ١0177‏ . 

(') مسند البخاري . كتاب الجنائز . باب /817 قول النبي (ص) يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه مجلد ١‏ ج؟ /ص068:0 رقم ١18057‏ . وك ديسك موسوعة الحديث رقم 1٠١1/‏ . ورواه مسلم 2 
مسنده . كتاب الجنائز , باب الميت يعذب ببكاء أهله . ج77 / ص448: رقم /077١7؟‏ شرح النووي . 
ديسك رقم ١605/7‏ . 
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وروى مسلم بسندء , عن هشام بن عروة , عن أبيه قال : ذكر عند عائشة 
شول ابن عدي ليت رنب تقاء أعذه كلوه والعدانف نرسم الله ابداعية 
الرحمن , سمع شيئاً فلم يحفظه , إنما مرّت على رسول اللّه (ص) جنازة 
يهودي , وهم يبكون عليه , فقال : أنتم تبكون , وإنه ليعذب 

وروى البخاري بسنده , عن هشام , عن ابيه قال : ذُكر عند عائشة أن ابن 
عمر رفع إلى النبي (ص) أن الميت يُعذب 4 قبره ببكاء أهله , فقالت : وَهِلَ 
ابن عمر , إِنْما قال رسول الله (ص) إِنَّه ليعدّب بخطيئته وذنبه , وإنّْ أهله. 
ليبكون عليه الآن . قالت : وذاك مثل قوله : إنْ رسول الله (ص) قام على 
القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لبم : ما قال إِنّهم ليسمعون ما أقول 
نما قال : إِنْهم الآن ليعلمون أنْ ما كنت أقول لبم حق ثم قرأت : ١‏ إِنّك لا 
تسمع الموتى » . الروم 1ه والنحل /60 

ورتايت بمُسمع من 2# القبور 4 (فاطر /57) تقول حين تبوؤا مقاعدهم 
من النار 

تأييد الشافمي لقول عائشة 

قال الشافعي ‏ كتابه اختلاف الحديث : وماروت عائشة عن رسول الله 
(ص) أشبه ما يكون محفوظأ عنه (ص) بدلالة الكتاب , ثم السنّة . 

فإن فيل : فأين دلالة الكتاب ؟ 


قيل  :‏ قوله عر وجل : 9 ولا تزرُ وازرة وزرَ أخرى ؟ . فاطر/4١‏ 


(') مسند مسلم , كتاب الجنائز , باب الميت يعذب ببكاء أهله , ج17 /ص47؛ رقم /76 شرح 
النووي . ديسك رقم ١056/‏ . 

(') مسند البخلري , كتاب المغازي , باب ١+7‏ قتل أبي جهل رقم /1177 مجلد ” ج0 /ص ١14‏ 
ورقمها ل الديسك 55817 . ورواه مسلم »© مسنده ,» كتاب الجنائز . باب الميت يعذب ببكاء 
أهله , ج7 /)ص88: رقم 517 شرح النووي . ديسك رقم ١0157‏ . 


بين 


وقوله : # وأن ليس للإنسان إل ما سعى 4 . النجم /.؟ 

وقوله : 9( فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ©ه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
يره # . الزلزلة /17.م 

وقوله : ( لتجزى كل نفس بما تسعى 4 . طه ٠١/‏ 

وعمرة آحفظ عن عائشة من ابن أبي مليكة , وحديثها أشبه الحديثين أن 

فإن كان الحديث على غير ما روى ابن أبي مليكة من فول النبي (ص) : 
إنهم ليبكون عليها وأنها لتعذب # قبرها . فهو واضح لا يحتاج إلى تفسير , 
لأنْها تمذب بالكفر , وهؤلاء ييكون ولا يدرون ما هي فيه . 

وإن كان الحديث كما رواه ابن أبي مليكة فهو صحيح , لأن على 
الكافر عذابا أعلى . فإن عذب بدونه فزيد 4# عذابه فبما استوجب , وما ينل 
من كافر من عذاب آدنى من أعلى منه , وما زيد عليه من العذاب فباستيجابه 
لايذكب الورر يق محضاته علت:: | 

فإن قيل : يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه ؟ 

قيل : يزيده بما استوجب بعمله . ويكون بكازهم سببا , لا أنه يعذب 
ببكائهم . 

فإن قيل : أين دلالة السنة ؟ 

قيل : قال رسول الله (ص) لرجل : ابنك هذا ؟ 

قال : نعم . قال : أما أنّهِ لا يبجني عليك وتجني عليه . 

فأعلم رسول اللّه (ص) مثل ما أعلم الله , من أن جناية كل امرئ عليه 
كما عمله لها لذ لفيره ولا عليه 


ف الغدير للأميني (ره) ج1 /ص؟ ١١‏ 1 ناقلاً عن كتاب اختلاف الحديث للشافعي طبع 2 


هام ش لي تابه الأم ج7 /صضص١٠‏ 05 . 


تفي 


ذكر 4 الإستيعاب , © ترجمة النعمان بن مقرن , قال : لا جاء عمر بن 
الخطاتت عي النعمان , خرج ونعاه إلى الناس على المنبر , ووضع يده على رأسه 
يبكي 

وأخرخ الطبري , من حديث طويل , فيما اتفق بالأبواء بين عمر بن 
الخطاب , لا خرج حاجَا 4 نفر من أصحابه , وبين شيخ استفاث به , وفيه : 


نا انصرف عمر , ونزل ذلك المنزل , واستخبر عن الشيخ , وعرف موته , 
فكأني أنظر إلى الممعووقة ردي بفباعدا عاايين خطاء ه حتى وقف على القير ‏ فير 
لشيخ ‏ فصلى عليه ثم اعتنقه وبكى 


هل يُمكن الإتصال بالأموات بعد موتهم ؟ 

الموت هو نهاية للحياة الدنيا , ويداية لحياة الآخرة , وأول مرحلة من مراحل 
الآخرة هي حياة البرزخ , التي تمتد إلى يوم القيامة . 

إذن ليس الموت هو النهاية بل هو بداية لحياة جديدة : فالموتى إِمّا منعمون 2 
عالم البرزخ , وإما ليون . 

وذكر القرآن الكريم عن المؤمنين ونعيمهم 2# حياة البرزخ . 

قال الله تعالى : « ولا تقولوا لمن يقثل 4 سبيل الله أموات بل أحياءً 
ولكن لا تشعرون * . البقرة ١٠64/‏ 

وقال الله تعالى : « ولا تحسينٌ الذين قتلوا 4 سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ 
عند ربهم يُرزقون © فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم . . © ويستبشرون بنعمة من الله وفضل 4 . آل عمران ١7١157‏ 


00( الإستيعاب ج١‏ /صلا؟9؟ . 


('» الرياض النضرة ج” /ص؛ه . 


31؟" 


وقال الله تعالى : 9 قيل ادخل الجنّة قال يا ليت قومي يعلمون © بما غفر 
لي ربّي وجعلني من المكرمين 4 . يس 7/17١7‏ 

والدليل على أن هذه الآية 4 البرزخ . وليست © الآخرة هي أن ما تمنّاه هذا 
المؤمن لقومه بعدما اطمأن على نفسه بقوله : 9 يا ليت قومي يعلمون © بما 
غفر لي ربّي وجعلني من المكرمين + . يس /71- 77 

وذكر سبحانه عن عذاب الكفار 4 البرزخ . 

قال الله تعالى عن آل فرعون : 9 النار يُعرَضون عليها عُدوًاً وعشياً ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشن العذاب *# . غافر/1؛ 

النبيّ صالح (ع) تكلم مع أرواح قومه الكفار . 

قال الله تعالى : 9 فعقروا التاقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أئتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصادقين © فأخذتهم الوط ف كرا لهند 
جاثمين © فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربّي ونصحت لكم 
ولكن لا تُحبُّون النتاصحين 4 . الأعراف //77. ون 

والنبي شعيب (ع) تكلم مع أرواح قومه الكفار أيضاً . 

قال الله تعالى : < .. فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات 
ربّى ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين 4 . الأعراف /؟4 

ونبينا محمّد (ص) تكلّم أيضاً مع الأنبياء (ع) . 

قال الله تعالى : 9 وسئل من أرسلنا من قَبْلِك من رُسُلِنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلبة يُعبدون 4 . الزخرف /ه؛ 

الله جلّ جلاله سلّم على أنبيائه 4 كتابه المجيد . 

قال الله تعالى : ( سلامٌ على نوح # العالمين 4 . الصافات /7 

وقال الله تعالى : ١‏ سلامَّ على إبراهيم 4 . الصافات ٠١١/‏ 

وقال اإنّْه تعالى : 8 لام على عوسي وهاردن 4 . الصافات ٠٠١/‏ 


حتف 


وقال الله تعالى : 8« سلامٌ على ال ياسين 4 . الصافات ٠٠١/‏ 

وقال الله تعالى : ١‏ سلامٌ على المرسلين »© . الصافات ١41١/‏ 

وقد أجمعت الأمّة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم وأهوائهم على التسليم 
على النبي (ص) 4 نهاية كل صلاة يصليها المسلم بقولهم : ( السلام عليك 
يها النَّبِيَ ورحمة الله وبركاته ) . 

وقد روى البخاري كلامه (ص) مع فتلى بدر بقوله : يا فلان ! يا فلان ١‏ . 
فنا هد رجدنا ها رعدنا ركنا يدها ونون وحدك ماارعه روسن + 

قال . فقال عمر : يا رسول الله ١‏ ما تكلّمن أجسادٌ لا أرواح فيها . 

فقال رسول الله (ص) : والذي نفس محمد بيده ١‏ ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم ! 

أقول : ومثلما كلّم رسول الله (ص) قتلى بدر , كذلك كلم أمير المؤمنين 
(ع) قتلى معركة الجمل , وذلك بعد انتهاء المعركة : فوقف (ع) على أولائك 
القتلى وقال لمن حوله : أجلسوا كعب بن سور , وبعد أن أجلسوه خاطبه (ع) 
بقوله : يا كعب بن سور ١‏ قد وجدتُ ما وعدني ربّي حقًاً , فهل وجدت ما 
وعدك ربّك حقا ؟ 

ثم قال (ع) : أضجعوه . ثم سار حتى وقف على مصرع طلحة بن عبيد الله 
فقال : أجلسوا طلحة , فأجلسوه . 

فقال (ع) : يا طلحة ١!‏ قد وجدت ما وعدني ربّي حمَّأ , فهل وجدت ما وعدك 
ربك حقا ؟ 

ثم قال أضجعوا طلحة . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين ( ما كلامك 
لقتيلين لا يسمعان منك ١5‏ 


('» مسند البخلري . كتاب المفازي , باب قتل أبي جهل . رقم /0/,؛ جه مجلد ؟ /ص07١١‏ . 
ركمه لك الديسك /57/١1"”؟‏ . 


اما 


فقال (ع) : يا رجل والله لقد ستيما كلامي , كما سمع أهل القليب- 
القليب : اسم لبثرببر . كلام رسول الله (ص) 

الأنبياء (ع) أحياء 2 قبورهم 

روى مسلم بسنده ‏ عن أنس بن مالك , أن رسول الله (ص) قال : مررت 
على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ يصلّي 4 قبره 
وروى مسلم بسنده , عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : لقد 
رأيتني # الحجر وقريش تسألني عن مسراي . 

وقد رأيتني 2 جماعة من الأنبياء , فإذا موسى (ع) قائمٌ يصلي . 

وإذا عيسى ابن مريم (ع) قائمّ يصلّي . 

وإذا إبراهيم (ع) قَائمٌ يصلّي , أشبه التاس به صاحبكم ‏ يعني نفسه - 
فخكانت الصلاة فأممتهم , فلما فرغت من الصلاة قال قَائلٌ ا 
مالك صاحب النار فسلم عليه , فالتفت إليه فبدأني بالسلام 

اقول : الشهداء عند ربهم 4 عالم البرزخ أحياء يُرزقون , فكيف بالأنبياء 
لد أفضل من الشهداء بالإتفاق . قال الله تعالى : « ولا تحسين الذين 
قتلوا ِ سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فرحين بما آتاهم 


الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم . . 4 . آل عمران 115/7 ١/١‏ 
وفال تعالى 9 ولا 5 تقولوا لمن يقتل 4 سبيل اللّه أموات بل أحياء ولكن 
لا تشعرون * . البقرة ١64/‏ 


(') كتاب الوهابية ي الميزان 58147 , ناقلا عن حق اليقين للسيد عبد الله شبّر ج١‏ /صكلا . 

”© مسند مسلم ., كتاب الفنضائل . باب من فضائل موسى (ع) . رقم ١١47‏ ج6١‏ / ص١١‏ شرح 
النووي . وركمه لك الديسك 7 9لا7؛ . 

"يون سجلم . كتاب الايمان . باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدّجال , رقم 77/47 ج١‏ 
/“ص؛ ذه شرح النووي . ورقمه شك الديسك /701 . 


يفف 


صلاتنا تعرض عليه (ص) 

روى النسائي وأبو داود بسندهما , عن أوس بن أوس , رفعه ‏ فضل يوم 
الجمعة , قال (ص) : فأكثروا علي من الصلاة فيه فإنُ صلاتكم معروضة 
علي . قالوا : يا رسول الله ١‏ وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أَرَْتَ ؟ 

قال (ص) : إِنْ الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 

وروى أبو داود بسنده . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله (ص) : مامن 
أحد يُسلّم على إل رد الله علئّ روحي حتى أرد عليه السلاء ” 

وروي عن زاذان , عن عبد الله . عن النبيَ (ص) أنه قال : إن لله ملائكة 
سياحين يبلفوني عن أمتي السلام . 

قال : وقال رسول الله (ص) : حياتي خير لكم تُحدثون , ويُحدث لكم ‏ 
ررذاني خير كع يعرض على اعمال و فما رأيتْ من خير حمدت الله عليه 
وما واي مق شر اتتتفرت الله اكع 

حي 4 قبره ويقرأ القرآن ! 

روى الترمذي بسنده . عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب التبي 
(ص) خباءه على قبر , وهو لا يحسب أنّه قبر , فإذا فيه إنسان يقرأ سورة 
9 تبارك الذي بيده الملك » حتى ختمها , فأتى النبيّ (ص) فقال : يا رسول 
الله ! إِنّي ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر , فإذا فيه إنسان يقرأ 
سورة تبارك الملك حتى ختمها . 


('» سنن النسائي . كتاب الجمعة , باب إكثار الصلاة على النبي (ص) . رقمه ‏ الديسك 
57 . ورواء أبوداود ‏ كتاب الصلاة . باب 4 فضل يوم الجمعة . رقمه ل الديسك/ ١٠١8‏ 
(') سنن أبو داود . كتاب المناسك . رقمه # الديسك /6غ/١‏ . 

د المقالات السنية للهرري 1١١/‏ , ناقلاً عن كتاب كشف الاستار . وقال الحافظ البيثمي ب 
مجمع الزوائد : رواه البزار , ورجاله رجال الصحيح . 
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1 0( 
فقال النبيّ (ص) : هي المانعة , هي المُنجية , تنجيه من عذاب القبر 
تلقين الميت الشهادة 


روي عن سعيد الأسدي , قال : شهدت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي 
وهو إذ النزع فقال : يا سعيد إذ مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله قن 
فقال : إذا مامات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس 
قبره ثم يقول : يا فلان ابن فلانة ١‏ فإنه يسمع ولا يجيب . 

فليتل : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة : أن لا إله إلأ الله وأن 
محمّداً رسول الله . وانك رضيت بالله ربّأ , وبالإسلام ديناً . وبمحمّد (ص) 


أقول : بعد قراءة هذه الروايات قراءة واعية , ودراستها دراسة متقنة , همل 
يهو الا جورفيق الكائ موعا علا زد » أو ارتفعت منزلته أن يكفر الشيعة 
لأنهم يشدون الرحال لزيارة قبور الأنبياء والأئمة الأطهار (عليهم السلام) أينما 
كانوا ؟ والتوسل إليهم © قضاء حوائجهم عند الله سبحانه , وطلب الشفاعة 
منهم ليوم ١‏ لا ينفع فيه مال ولا بنون 4 . . الشعراء 44/7 

وهؤلاء المسلمون يشدون الرحال سنوياً على اختلاف مذاهبهم لزيارة قبر 
الرسول المصطفى (ص) , إلأ الفئة التي احتلّت تلك الأماكن المقدسة , 
وحرمت زيارته (ص) . 

بل وتعدُ عداءهم للرسول (ص) بحيث حرموا الصلاة عليه بعد الأذان , 
وأوجبوا قتل من يصلي عليه بعده . 


('» سنن الترمذي , كتاب فضائل اللرآن , باب ما جاء ‏ فضل سورة الملك . رقمه ‏ الديسك 
/8156” . 


المقالات السنية )ص5١‏ , ناقلاً عن إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . 
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حكى الشيخ أحمد زيني دحلان : أن رجلاً صالحاً كان أعمى وكان 
مؤذناً . وصلى على النبيّ (ص) بعد الأذان , بعد أن كان المنع منهم , فأتوا به 
إلى محمد بن عبد الوهاب , فأمر به أن يُقتل , فَمَّتِل . ولو أردنا أن نتتبع ما 
كانوا يفعلونه من أمثال هذه الحكايات لملأنا كتب ومجلدات , و4 هذا 
3 

وهل يلام الشيعة إذا بكوا على الحسين (ع) صاحب المصيبة الفريدة , 
والفاجعة العظيمة التي بكى لأجلها أهل السماء والأرض , حتى الذين لا 
يؤمنون بالإسلام كدين بكرا لتلك المصيبة المفجعة . 

وقد بكى رسول الله (ص) على أمّه , وأبكى من حوله . وبكى (ص) ذ 
أكثر من مكان على أكثر من حالة وركانت عيناه تذرفان . 

وبكت فاطمة الزهراء (ع) على أبيها وعلى عمها الحمزة , وعائشة بكت 
على أخيها , وجابر بن عبد الله بكى , وعمربن الخطاب , صاحب المنع ل 
حياة النبي (ص) وبعد وفاته أيضاً بكى . . . وغيرهم وغيرهم , وإِنّما حرم 
رسول الله (ص) القول المحرّم , والفعل المحرم . واعتبره من فعل الشيطان . 

فإذا قام الشيعة بهذه الأعمال , التى يقوم بها أكثر المسلمين 2 العالم , 
فهل يخرجون بذلك عن الدين , ويصبحون من الكافرين ؟ 

قام الشيعة بتعظيم شعائر الله من خلال تعظيم مقامات أولياء الله , وخاصة 
أولئشك الذين رفعوا ذكره تعالى عاليا ضد بني أمية وأذنابهم , الذين شوهوا 
التاريخ الإسلامي . وأعادوا مجد الجاهلية . 

إن فعل الشيعة # أي مقام من مقامات أهل البيت (ع) هو عبادة لله تعالى , 
وأطاعة له عرُ وجل . ورفع شأن دينه , وإعلاء كلمته , وإحياء لشعائره . إِنْهم 


(' المقالات السنية /) ص45 . 


2 


لا يقومون بأي عمل يتنافى مع توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته , وهم مقتدون 
بذلك بما ورد عن اتمتهم الأطهار من ذرية النبي المختار (ص) وعن طريق 
علمائهم الأبرار . الذين لم ينخرطوا مع الحكام الظالمين , أمثال حكام بني 
أمية وبني العباس ؛ ولم يعصوا ربهم من أجل دنيا دنية . إِنْهم يعبدون الله 
مخلصين له الدين ولو كره بنوا أمية © أيامهم وكل من هو على عقيدتهم 
وأفعالبم وأهوائهم © أي زمان ومكان . 

فالخلصون فين الأنة ‏ والمقلؤه اضغناي السنداكن الحرة:: لورافيواتها يفيل 
الشيعة من زيارة القبور , وما يحصل من التبرك © المقامات المقدسة , لعرقوا 
أل الكتفمة له عيدوت اللقافات .يل نعجووة اللة نيحجان .وى هذه القامات::: 
لقد عميت قلوب المجحفين بحق الشيعة قبل أن تعمى أبصارهم . كما قال 
الله تعال : 9 إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 4 الصدور » 


57١ 


الفصل الرابع 


لك مشروعية متعتي الحج والنساء 

إن موضوع متعتي الحج والنساء من المواضيع التي اختاف فيها المسلمون حتى 
وصلوا إلى درجة التناقض . 

فمنهم من اعتبرهما مفروضة وواجبة من الله سبحانه ‏ الكتاب المجيد , 
ومن الرسول الكريم (ص) ثُ السنة النبويّة الشريفة , وهم الشيعة وبعضص 
الصحابة والتابعين . 

ومنهم من اعتبرها ممنوعة وحراماً . على رغم اختلافهم 4 أصل منعها 
وكيفيته . ومن الذي حرمها . 

ومرد هذا الإختلاف يعود إلى شيئين : الإلتزام بالاستلام أو عدمه , لأنُ 
الإسلام جاء على أنقاض نظام 00 قبلي وعادات فاسدة . 

فالمسلمون الذين آمنوا بالإسلام كنظام كامل للحياة , والتزموا بكتاب 
الله , وسنة رسؤله (ص) التي جاء بها من عند الله تعالى ... أذعنوا لكل أمر 
أو نهي جاء عن الله ورسوله , ولم يغيروا ولم يبدلوا تبديلا . وكانوا مسارعين 
لتنفيذ كل أمر يصدر عن الله ورسوله بدون اعتراضٍ أو تهاون . 

ويقابلهم تيارٌ دخل # الإسلام عن رهبة , أو عن رغبة وطمع لك دنيا دنية 
زائكلة . 


ضرف 


أظهروا الإسلام , وأبطنوا النفاق والكفر . وعندما سنحت لبم الفرصة 
انقضوا عليه وغيروا ويدلوا , وأعادوها جاهلية جهلاء . 

وهذا ما سنعرفه من قراءة الروايات الواردة 2 الصحاح والمسانيد المعتبرة . 

فعلى الإنسان العاقل الواعي . المؤمن بأنه سيلقى ربه تعالى , ونبيه (ص) , 
وسيحاسب على كل صغيرة وكبيرة فعلها حتى ولو كانت بحجم الذرة , أن 
يفكر ويحاسب نفسه . وينظر 4 أي طريق هو سائر , أو بأي منهاج يلتزم , 
ويطلب من الله التوفيق والرشاد . 

عمرة التمتع 4 الاسلام 

قال الله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من البدي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 4 الحج . . . 4 . البقرة ١117‏ 

ومعنى هذا التمتع بالعمرة إلى الحج , فهو أن ينشئ الحاج المتمتع بالعمرة 
أحرامه ‏ أشهر الحج , وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجّة , من الميقات , 
فيأتي مكة ويطوف بالبيت , ثم يسعى بين الصفاوالمروة , ثم يقصر , ويحل 
من أحرامه فيقيم بعد ذلك حلالاً . حتى ينشئ #: تلك السنة نفسها أحراماً 
آخر للحج من مكة , والأفضل أن يكون الأحرام من المسجد , ويخرج إلى 
عرفات , ثم يفيض إلى المشعر الحرام , ثم يأتي بأفعال الحج على ماهو 
مفصل #4 محلّه من المناسك . 

وَإِنّما سمي التمتع بالحج , لما فيه من المتعة , أي اللذة بإباحة محظورات 
الأ<.رام 4 المدة الفاصلة بين الأحرامين : أحرام التمتع , وأحرام الحج . 

عمرة التمتّع # الجاهلية 

وأمّا وضع الحج والعمرة # الجاهلية , وعند بعض المسلمين الذين قضوا 
ثلاثة أرباع عمرهم يحجون على هذه الصفة , فبقيت متأصلة 4 نفوسهم , 
وعندما تمكنوا من إعادتها إلى ما كانت عليه نفذوا ذلك ولم يتوانوا . 


تخرى 


روى البخاري بسنده , عن ابن طاوس , عن أبيه , عن ابن عباس قال : 
كانوا يرون أن العمرة © أشهر الحج من أفجر الفجور 4 الأرض , ويجعلون 
المحَرُم صفرأ , ويقولون : إذا برأ الدبر , وعفا الأثر , وانسلخ صفر حلّت 
العفرة نلق اعثمر. 

قدم النبيّ (ص) وأصحابه صبيحة رابعة مُهلّين بالحج , فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة , فتعاظم ذلك عندهم , فقالوا يا رسول الله ! أي الحلّ ؟ 

قال (ص) ‏ : حل كله 

أقول : هذا الحديث يعطينا فكرة عن ( العمرة 4 الجاهلية ) , رغم زعم 
البعض بأن لا عمرة 4 أشهر الحج . ثم جاء الإسلام وأدخل العمرة ل الحج 
إلى الأبد . هذا ما رواء أصحاب المسانيد 4 كتبهم عن رسول الله (ص) . 

روى مسلم # مسنده , عن جابر بن عبد الله الأنصاري ‏ من رواية طويلة أن 
رسول الله (ص) أباح لبم متعة الحج , إلى أن قال  :‏ فقال سراقة بن مالك بن 
جعشم : يا رسول الله ١‏ العامنا هذا أم لأبد ؟ 

فشبك رسول الله (ص) ادق واحدة # اللأخرى وقال : دخلت العمرة 2 
الحج مرتين , لا بل لأبد أبد 


(') مسند البخاري , كتاب الحج , باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ج؟ /ص767 رقم ١4707‏ رقمه 
الديسك ١67577‏ . ورواه مسلم أ مسنده .4ك كتاب الحع ؛ باب جواز العمرة ب الأشهر الحج جم 
/ص؛ل؛ . رقم 158487 , و الديسك 7١787/‏ . ورواه أحمد # مسنده , مسند بني هاشم ج١1١‏ ص/15ه 
رقم 57717 . رلل الديسك 7١61١7‏ . ورواه النسائي جه 4/7 ص١18‏ . رقمه # الديسك 5767 . 


('» مسند مسلم , كتاب الحج باب حجة النبيّ (ص) ج 2 /ص-"؛ من شرح النووي رقم /1817 , رقمه 


© الديسك/17؟١7‏ . ورواه أحمد ل مسنده : مسند الملكثرين , رقمه © الديسك/ ١١918‏ . ومسند 
المكيين 0 رقمه »شك الديسك/:0١٠8:١‏ 5 ورواء أبوداود م ستنه 5 كتاب المناسك 7 ركقمه لل 
الديسك787١١‏ . ورواه ابن ماجة لك سننه , كتاب المناسك , رقمه © الديسك/56١7‏ . 
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وروى مسلم قول سراقة لرسول م (ص) ‏ من حديث مختصر. : العامنا 
هذا آم لأبد . فقال ‏ (ص) - : لأبد 

وروى مسلم أيضأ بسنده , عن مجاهد , عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله (ص) : هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عند البدي فليحل الحل 
كله , فإنْ العمرة قد دخلت 2# الحج إلى يوم القيامة 

متعة الحج ستها الله ورسوله (ص) 

روى البخاري بسنده . عن عطاء , عن جابر . وعن طاوس , عن ابن عباس 
قال : قدم النبيّ (ص) صبح رابعة من ذي الحجة مهلّين بالحج , لا يخلطهم 
شيء , فلمًا قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة . وأن نحل إلى نسائنا . 

ففشت ف ذلك القالة ١‏ قال عطاء : فقال جابر : فيروح آحدنا إلى مِنى 
وذكره يقطر منيًا , فقال جابر بكفه . 

فبلغ ذلك النبيَ (ص) فقام خطيباً , فقال : بلغني أن أقواماً يقولون كذا 
كذا , والله لأنا أبزوأتقى للّه منهم , ولو أن استقبلت من أمري ما 
استدبرث ما أهديت , ولولا أن معي البدي لأحللت ؟ 

فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : يا رسول الأه ١‏ هي لعامنا أو للأبد ؟ 


('' مسند مسلم » كتاب الحج . باب )١7(‏ ج 4 / ص؟١ء‏ من شرح النووي رقم /151 , رقمه ل 
الديسك/١5١7‏ . ورواه النسائي © سننه » كتاب مناسك الحج جه 7 ص8١‏ ط دار القلم بيروت 
(' مسند مسلم . كتاب الحج , باب جواز العمرة 4 أشهر الحج ج .4 /ص76؛ من شرح 
النووي رقم ٠١57‏ , رقمه 2# الديسك877١5‏ . ورواه الترمذي 4 مسنده , كتاب الحج , رقمه ل 
الديسك/801 . ورواه النسائي » سننه . كتاب مناسك الحجح ( بدون كلمة : إلى يوم القيامة ) 
جه /ص ١4١‏ . رقمه 4 الديسك575660/7 . ورواه أبو داود 4 سئنه . كتاب المناسك , رقمه 2 
الديسك/1656 . ورواه ابن ماجة كك سننه . كتاب المناسك . رقمه © الديسك5587” . ورواه 
أحمد بن حنبل # مسنده 2 أكثر من موضع , ل مسند بني هاشم , رقمه 4 الديسك/١٠١٠‏ 


ورقم ٠٠١57‏ . وك مسند الشاميين . رقمه # الديسك/١1517١‏ . ورقم /159377 . 
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فقال : لا بل للأبد . قال : وجاء علي بن أبي طالب , فقال أحدهما يقول 
لبيك بما أهلٌ به رسول اللّه (ص) ! 

وقال الآخر : لبيك بحجة رسول الله (ص) ! فأمر النبيّ (ص) أن يقيم على 
إحرامه . وأشركه 4 البدي 

وروى البخاري بسنده , عند قوله تعالى : ( فمن تمتّع بالعُمرة إلى الحج » 
(البقرة 1477) عن أبي رجاء . عن عمران بن حصين قال : أنزلت آية المتعة ب 
كتاب اللّه ففعلناها مع رسول الله (ص) . ولم يُنزل قُرآنٌ يُحرّمه , ولم يّنه 
عنها حتى مات قال رجلٌ برأيه ما شاء . قال محمّد ‏ أي البخاري - : يُقال : 
نه عمر | 

أقول : فانظر ما آحلٌ رسول الله (ص) وما حرم صاحبنا , ضارباً عرض 
الحائط القول : حلال محمد حلال إلى يوم الشيامة . 

3 لفط حو لليخاري سند , عن مطرف , عن عمران قال : تمتّعنا على 
عهد رسول الله (ص) , فتزل القرآن , قال رجل برأيه ما شاء 

ونقله ابن كثير 2 تفسيره عن البخاري فقال : كد ادي قاله البخاري قد 


»مسن البخاري . كتاب الشركة . باب الاشتراك # البدي والبدن .. رقم /77 ج؟ 
7ص 7856 . رقمه شك الديسك 771797 , 

('»همسند البخاري . كتاب التفسير , سورة البقرةج7 /ص4غ6* رقم /!ا4ة. رقمه # 
الديسك/ 11١05‏ . 


(") مسن البخاري . حتاب الحج . باب التمّع ج١٠‏ 7/*ص”5ه5 . رقم ١4517‏ . رقمه هك 
الديسك/ ١155‏ . 


0 5 2 
) راجع تفسير ابن كثير ج١1‏ /ص 7 6 


كرف 


ورواه النسائي بسنده , عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : إن 
رسول الله (ص) قد تمنّع , وتمتعنا معه , قال فيها قائلٌ برأيه 

ززواء الإسفاعيل هكد تمتعنا مع رسول الله (ص) , ونزل فيه القرآن , 
ولم ينهنا رسول الله (رص) 

وروى مسلم بسنده . عن أبي رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية 
المتعة # كتاب الله , يعني متعة الحجّ , وأمرنا بها رسول الله (ص) , ثم لم 
تنزل آيةٌ تنسخ آية متعة الحج , ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات . قال 
رجل برأيه بعد ما شاء 

ورواه مسلم بسنده بلفظ آخر : عن همّام , عن قتادة . عن مطرف , عن 
عمران بن حصين قال.: تمتعنا مع رسول الله (ص) , ولم ينزل فيه القرآن , 
قال رجلٌ برأيه ما شاء 

وك لف آخر اسلع #عن مطرفا بن عبد الله ين الشخير , عن عمران بن 
حصين قال : تمنع نبي الله (ردص) وتمتعنا معه 

ول لفظ رابع لمسلم : عن قتادة . عن مطرف بن عبد الله بن الشخير , عن 
عمران بن حصين قال : إعلم أن رسول الله (ص) جمع بين حج وعمرة ثم لم 


)0 
ينزل فيها كَتاب , ولم ينهنا عنها , فال رجل برآيه ما شاء 


"© سنن النسائي . كتاب المناسك جه /ص90١١‏ ط دار التلم بيروت . رقمه ‏ الديسك 5146/7 


(') الغدير ج1 /ص١٠‏ ,2 ناقلا عن فتح الباري ج؟ /صة؟ . 


0 فشكل ستل كتاب الحج . باب جواز التمتع جم /صسلاهة: رقم /؟لا١‏ شرح النووي , طط 


دار الكلم بيروت . رقمه © الديسك 5١٠687‏ . 


(؟) نفس المصدر / ص07: رقم 17١‏ . رقمه 2 الديسك//ا0١7‏ . 


")نفس المصدر /ص07؛ رقم ١7١/‏ رقمه لك الديسك 5١68/7‏ . 


نفس المصدر/ص04513؛ رقم ١15/7‏ رقمه 4 الديسك 5١61/‏ . 


إينضني 


همأ 


ورواه مسلم بلفظ خامس بسنده . عن مطرف , عن عمران بن حصين : إني 
لأحدّثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم , واعلم ! أن رسول اللّه (ص) 
قد أعمر طائفة من أهله 4 العشر فلم تنزل آيةٌ تنسخ ذلك , ولم يُنة عنه حتى 
مضى لوجهه , ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي . 

و لفظ سادس لمسلم : ارتأى رجل برأيه ما شاء . يعني عمر 
ورواه ابن ماجة , ولفظه : فلم ينه عنه رسول الله (ص) ؛ ولم ينزل سسخه , 
قال 4 ذلك بعد رجل برأيه ما شاء أن يمول 

ورواه مسلم أيضاأً بصورة أخرى : عن حميد بن هلال . عن مطرف , قال : 


قال لي عمران بن حصين : أحذثك حديثاً عسى الله أن ينفعك به : إنْ رسول 


4 


الله (ص) جمع بين حجّة وعمرة , ثم لم ينة عنه حتى مات , ولم ينزل فيه 
قرآنٌ يحرّمه 

ورواء مسلم بصورة أخرى : عن قتادة . عن مطرف قال : بعث إليّ عمران 
بن حصين 2# مرضه الذي توفي فيه فقال : إِنْي كنت محدّثك بأحاديث لعل 
الله أن ينفعك بها بعدي , فإن عشت فاكتم علي . وإن متُ فحدّث بها إن 
شئت : أنه قد سلم علي , وأعلم أن نبي الله (ص) قد جمع بين حجح وعمرة ثم 
لم ينزل فيها كتاب الله , ولم ينة عنها نبي الله (ص) , قال رجل فيها برآيه 
ماشاء 


('' نفس المصدر/ صه6ة؛ 1 شرح النووي رقم 7 . ركمه ل الديسك/؟6١77‏ . ورواهء أحمد بن حتثيل 
كه مسندهء , مسند اليصريين . ركمه ل الديستك7/ 1656٠١5‏ . وذكره البيهيمي 2 السئن الكبرى ج: 
/صء:” . وذكره ابن حجر لله فتح الباري ج؟ /ص 684“ . 

سنن ابن ماجة ج7؟ 7 ص7555 . وك ديسك موسوعة الحديث رقم 757197 . 
5 


' نفس المصدر من مسند مسلم “صمه؛ ؛ رقم ١1107‏ . رقمه لله الديسك/64١7‏ . ونقل ذلك الأمينى 


© الفدير ج ١‏ /اص١٠٠‏ 3 


٠ - - . 5 . 1‏ 5 
) ' نفس المصدر/ ص5:01 . شرح النووي رقم ١١87‏ . ركقمه ش الديسك/66١5؟‏ . 
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قال النووي بعد ذكر هذه الروايات : قوله : عن عمران بن حصين أن 
رسول الله (ص) أعمر طائفة من أهله ك4 العشر , فلم تنزل آية تنسخ ذلك , 
ولم ينة عنه حتى مضى لوجهه . وي الرواية الأخرى : أن رسول الله (ص) 
جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات , ولم ينزل فيه قرآن يحرمه . 
ول الرواية الأخرى نحوه . ثم فال : قال رجل برأيه ما شاء : يعني عمر بن 
الخطاب . وي الرواية الأخرى : تمتّعنا مع رسول الله (ص) فلم ينزل فيه 
القرآن . قال رجل برأيه ما شاء . و الرواية الأخرى : تمتع , وتمتعتا معه . 
ول الرواية الأخرى نزلت آية المتعة © كتاب الله , يعني متعة الحج , وأمرنا 
بها رسول الله (ص) . وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن 
التمتع بالعمرة إلى الحج جائز . وكذلك القران , وفيه التصريح بإنكاره على 
رين الخطاب مع الل عد سبق تأويل فعل عمر , أنه لم يرد إبطال 
التمتع بل ترجيح الإفراد عليه 

اقول : سبحان الله ١‏ إنني لاعجب من الذين شرحوا الصحاح والمسانيد ‏ 
كيف أن همهم كان إظهار فعل عمر بن الخطاب وكأنه جائز ومحق , 
وكائه شريك مع الرسول (ص) بالدعوة وبالتشريع . بينما نجد المحدث 
يستنكر تحريم متعة الحج , مع أن النبيَ (ص) مات ولم ينة عنها , بل أحلّها 
إلى الأبد . أو إلى يوم القيامة . كما نصّت بعض الأخبار المتقدمة !. 

وقد بان خوف المحدث من عمر بقوله : إن عشت فاكتم عني . وإن مت 
فحدث إن شئت , إذن كان عمر يحرم متعة الحج . ويعاقب على فعلها , 
كما صرح عمر بذلك , وسيأتي قوله , ويأتي الشراح آمثال النووي ليقول : إن 
الحاج مخير بين الإتيان بالتمتع بالعمرة . أو الإتيان بحج الافراد . 


('2 من تعليقة للنووي على مسند مسلم جه / ص00؛ ط دار القلم بيروت . 


خرف 


إن القوم أعماهم حب عمر بن الخطاب , فقالوا بما جاء به , وعارضوا , 
معه ما جاء به رسول الله (ص) . وكأنٌ رأيه بديل لقول الرسول وفعله . إن لم 
نفل اعد 

سعد بن مالك ومتعة الحج 

روى الدارمي بسنده . عن محمّد بن عبد الله بن نوفل قال : سمعت عام 
ماري سنال سعد بن عنالكن: عكرت مون بلالتمتم كالعسرة ل الي + 

قال : حسنةً جميلة . 

فقال : قد كان عمر ينهى عنها , فأنت خيرٌ من عمر ؟ 0 

قال : عمر خيرٌ مني . وقد فعل ذلك النبي (ص) , وهو خيرٌ من عمر 

سعد بن أبي وقاص ومتعة الحج 

روى الترمذي بسند قال إنه صحيح , عن محمد بن عبد الله : إِنَّهِ سيمع سعد 
بن أبي وقاص , والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما 
يذكران التممّع بالعمرة إلى الحج , فقال الضحًاك : لا يصنع ذلك إلأ من 
جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي . 

قال الضحاك : فإِعٌ عمر بن الخطاب نهى عن ذلك . 


' 00( 
قال سعد : قد صنعها رسول الله (رص) » وصنتعتاها معه 


(') سنن الدارمي . كتاب المناسك ج> /صه؟ . رقمه لذ الديسك/140 . 
(' سنن الترمذي ج١‏ /ص/16 . رقمه ‏ الديسك/765 . ورواه مالك الموطأ ج١‏ / ص8؟١‏ . 

رقمه ‏ الديسك/١7١‏ . ورواه النسائي © سننه . كتاب المناسك جه /ص"6١‏ . رقمه © 
الديسك81/7١5‏ . ورواه الشافعي ل تاب الأم ج/ا /صذذا . ورواه الجمصاص © أحكام 
القرآن ج١‏ 47+صه6" . ورواه البيهقي 2# سننه جه 7/ص,١‏ . وذكره القرطبي # تفسيره ج؟ 
/صه 55 . وقال : هذا حديث صحيح . وذكره ابن القيم #4 زاد المماد ج١‏ /)ص؛2 . وذكر 
تصحيح الترمذي للحديث . 
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معاوية ومتعة الحجٌّ 

روى مسلم بسنده , عن مروان بن معاوية . عن سليمان التيمي , عن غنيم 
بن قيس قال : سألت سهد بن أبي وقاص عن المتعة فقال : فعلناها , وهذا 
يومئد كافر بالعرش , يعني بيوت مكة . 

ول رواية أخرى لمسلم . عن سليمان التيمي بهذا الإسناد , فال # روايته : 
يعني معاوية 

قال النووي 4 شرحه لبذا الحديث : المراد الكفر بالله تعالى , والمراد آنء 
تمتعنا , ومعاوية يومئذ كافر على دين الججافداية مفيع بمكة وهدا اختيار 
القاضي عياض وغيره وهو الصحيح المختار 

متعة الحج سنّة رسول الله (ص) 

روى البخاري بسنده , عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي . قال : 
تمتّعت , فنهاني ناس , فسألت ابن عباس , فأمرني ‏ بها فرآيت © المنام 
كأن رجلا يقول لي : حج مبرورٌ , وعمرةٌ متقبّلة . 

فأخبرت ابن عباس » فقال : سنة النبيّ (ص) فقال لي أقم عندي , 
فأجعل لك سهماً من مالي . قال شعبة : فقلت لِمَ 9 

فقال للرؤيا التي رأيت 

ورواه البخاري بلفظ آخر بسنده , عن شعبة قال : حذثنا أبو جمرة قال : 


(') مستد مسلم . كتاب الحج , باب جواز التمتع ج4 / ص؛ه: , شرح النووي رقم /111 . 
رقمه 2 الديسك/؟0١7؟‏ . 

(' تعليقة على مسند مسلم ج/ /صءه؛ . شرح النووي . ط دار القلم بيروت . 

9 مسند البخاري , كتاب الحج , باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ج؟ /ص5068 رقم 
17 . رقمه # الديسك/1156١‏ . 
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أو بقرة أوشاةً أو شيرك # دم . قال : وكأن ناسأ كرهوها , فنمت , فرأيت 
المنام كان إنسانا يُنادي : حج مبرورٌ ومتمةٌ مُتقيّلة , فاتيت ابن عباس 
فحدّثته , فقال : الله أكبر سئثة أبى القاسم (ص) 

ورواء مسلم © مسنده . عن شعبة قال : سمعت أبا جمرة الضبعي قال : 
تمتعت . فنهاني ناس عن ذلك , فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك , فأمرني 
بها . قال : ثم انطلقت إلى البيت فنمت , فأتاني آت 2# منامي فقال : عمرة 
متقبلة . وحج مبرور . قال : فأتيت ابن عباس بيرك بالدي زاييك » فقال : 
الله أكبر , الله امقر مله الى القاننه رعق ' ١‏ 

قال القسطلاني : ب شرحه لمسند البخاري : ( وكان ناسأً كرهوها ) 
يعني كعمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان , وغيرهما 

ورواه مسلم أيضاً بسنده . عن شعبة , عن قتادة , قال : سمعت أبا حسان 
الأعرج قال : قال رجل من بني البجيم لابن عباس : ما هذا الفتيا التي قد 
تشففت , إوتضجيع ب والحاس رن ابي عابي فك لكل 0 


فقال : سنة نبيكم (ص) وإن رغمتم 


(') مسند البخلري . كتاب الحج . باب من تمتع بالعمرة إلى الحج ج؟ /ص:90١‏ رقم /16075 . 

رقمه 4 الديسك/ه/ا6١‏ . 

('» مسند مسلم . كتاب الحج ؛ باب جراز العمرة # أشهر الحجّ ج84 /ص/,,: , رقم ٠١1/‏ 

شرح النووي . رقمه # الديسك/ ؟8؟ . ورواه أحمد بن حنبل # مسنده ج١‏ /ص 1ه رقم 7108/7 
وذكرء السيوطي لل الدر المنثور ج١‏ / ص7١؟‏ , نقلأ عن البخاري ومسلم . 

© الغدير ج17 /ص:١*‏ , ناقلاً عن إرشاد السستلري ج؟ / ص١7‏ . 

(؟»مسند مسلم . كتاب الحج , باب تقليد البدي ج48 /صة7؛ رقم 7١77‏ , شرح النووي , ط 

دار القلم بيروت . رقمه ‏ الديسك/86١75‏ . 
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ورواه مسلم بسنده أيضِأ . عن همام بن يحيى . عن قتادة . عن آبي حسان 
قال : قيل لابن عباس : إن هذا الامرقد تفشى بالناس : من طاف بالبيت 
فقد حلّ الطواف عمرة 5! فقال : سنة نبيكم (ص) وإن رغمتم 

وروى أحمد بن حنبل بسنده , عن شريك , عن عبد الله بن شريك العامري 
قال : سمعت عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس , وعبد الله بن الزبير 
سئلوا عن العمرة قبل الحج # المتعة ؟ 

فقالوا : نعم سنّة رسول الله (ص) , تقدم فتطوف بالبيت . وبين الصفا 
والمروة . ثم تحل . وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم ات فتكرن 
قد جمعت عمرة وحجة , أو جمع الله لك عمرة وححة 

أبو موسى الأشعري ومتعة الحج 

روى مسلم بسنده , عن قيس , عن طارق بن شهاب , عن أبي موسى قال : 
قدمت على رسول الله (ص) وهو منيخ بالبطحاء فقال بم أهللت ؟ 

قال : قلت أهللت بإهلال النبي (ص) . قال (ص) : هل سقت من هدي ؟ 
قلت : لا . قال (ص) - : فطف بالبيت , وبالصفا والمروة , ثم حل . 
فطفت بالبيت ويالصفا والمروة , ثم أتيتْ امرأة من قومي فمشطتني , 
وغسلت رأسي , فكنت أفتي الناس بذلك 4 إمارة أبي بكر , وإمارة عمر 
فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل , فقال : إِنْك لا تدري ما أحدث أآمير . 
© شأن النسك . 
: أيها الناس .! من كنا أفتيناه بشىء فليتئد , فهذا أمير . . . قادم 

عليكم فبه فائتمو 
(') مسند مسلم . كتاب الحج , باب تقليد البدي ج8 /صة/؛ رقم /707 . رقمه ‏ الديسك 


7 وزواه أحمد بن حنيل م مسنده 6 ج١1‏ لص 7/١‏ ركم 51817 ط دار التلم بيروت ١‏ 


(' مسند أحمد , مسند المكثرين من الصحابة . رقمه # الديسك/50.ه . 


اوحي 


فلما قدم قلت : يا أمير . . . ١‏ ما هذا الذي أحدثت 4 شأن النسك 6 

قال : إنّ نأخذ بكتاب الله فإنٌ الله عرٌ وجل قال : 9 وأتموا الحج والعمرة 
لله « . اليقرة 7 ١55‏ 

وإن طاح مح حي عاد لماه ساد ٠‏ فإِنٌ النبيّ (ص) لم يحل حتى 
نحر الهدي 

وروى مسلم بسنده , عن عمارة بن عمير , عن إبراهيم بن أبي موسى , عن 
أبي موسى : أنه كان يفتي بالمتعة , فقال له رجلٌ : رويدك ببعض فتياك , 
فإئك لا تدري ما أحدث أمير ... 4 النسك بعد , حتى لقيه بعد , فسأله ! 

فقال عمر : قد علمت أن النبيّ قد فعله وأصحابه , ولكن كرهت أن 
يظلّوا معرّسين بهن # الآراك , ثم يروحون # الحج تقطر رؤسهم 

أقول : سبحان الله ١‏ هذا كلام صريح بأنْ عمر بن الخطاب كان يحرم 
ما آحل الله ورسوله . ويكره ما فعله رسول الله (ص) . وقد ظهر خوف أبي 
موسى الأشعري من عمر فغير فتواه التي كان يفتي بها ث عهد أبي بكر 
وشطر من حياة عمر . 


('؟همسند مسلم , كتاب الحج , باب نسغ التحلل من الإحرام ج4 /صة؛؛ ؛ رقم ١060/‏ شرح 
النووي . رقمه # الديسك/ 4 . ورواه الندائي # سننه : كتاب المناسك جه /ص؛غ0١‏ . 
رقمه ةك الديسك7/ 5588 . 


(') مسند مسلم . كتاب الحج , باب نسخ التحلل من الإحرام ج48 /ص١(ه0:‏ ؛ رقم ١617/‏ شرح 


النووي . رقمه ع الديسك/ "١6‏ . ورواه ابن ماجة ل ستنه ج7 /ص 725 . رقمه 2 
الديسك/١37‏ 755 . ورواءه أحمد بن حنبل لله مسنده ج١‏ / ص١١١‏ رقم 5017 . رقمه ل الديسك//1:؟ 
ورواه أحمد بن حنبل .# مسنده أيضأ من عمارة عن أبي بردة . عن أبي موسى ج١‏ / صض١١١‏ رقم 
7"؛؟ ط دار القلم بيروت . ورواه النسائي 4 سئنه ج60 /ص؟١٠١‏ . ول ديسك موسوعة الحديث 
رقم 5١867‏ . ورواه البيهتي ‏ سننه ج40 7 ص١”‏ . وذكره الزرقاني © شرح الموطأ ج> / ص هلا١‏ 
وذكره # تيسير الوصول ج١‏ 47 ص88 . ونشله الآأميني 2# الغدير ج1 /ص١٠٠‏ . 


غ5" 


نا التقية بعينها التي يُمتي بها الشيعة . 

أين العقلاء ؟ أين أرباب الدين والإيمان ؟ أين الذين يخافون الله سبحانه. 
والمعاد ؟ أين المنصفون 5 لينظروا كيف أن بعض المسلمين يتركون سنة 
رسول الله (ص) ويتبعون سنة غيره , بلا مبالات أو خوف من سوء العاقبة . 
أتساءل كيف يقابلون الله سبحانه بسنّة رجل كان يسوق الناس بالقوة 
والغلبة والبطش ! ويعلن بكل صراحة أنه خالف رسول اللّه (ص) , وهم يتبعونه 
ويقولون : أجتهاد مقابل اجتهاد وكلاهما حق ١.مع‏ أن سنة الرسول وحي من 
السماء 15. 

موقف عبد الله بن عمر من تحريم متعة الحج 

روى القرطبي 2# تفسيره , عن سالم قال : إني لجالس مع ابن عمر ل 
المسجد , إذ جاءه رجلّ من أهل الشام فسأله عن التمتّع بالعمرة إلى الحج ؟ 
فقال ابن عمر : حسنٌ جميلٌ . قال : فإِنْ أباك كان ينهى عنها . 

فقال : ويلك ١‏ فإن كان أبي نهى عنها , وقد فعله رسول الله (ص) , وأمر 
به , أفبقول أبي آخن , أم بأمر رسول الله (ص) 5 قم عنّي 

و لفظٍ آخر للحديث رواه الترمذيَ 4 مسنده قال : سأل شاميٌ عبد الله 
بن عمر عن متعة الحج , قال : هى حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى 
عنها . فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول 
الله (ص) , أأمر أبي نتّبع أم أمررسول الله (ص) ؟ 

فال الرّجل : بل امررسول الله (ص) . فقال : لقد صنعها رسول الله 


(ص) 


فل الفدير جح" / ص ٠١١‏ 5 ناقلاً عن تفسير القرطبي ج35 /#صو ١؟‏ 0 الذي قله عن الدارقطنى : 
9 الغدير 5 /ص١١٠‏ , ناقلاً عن مسند الترمذي ج١‏ 7ا6٠١‏ . رقمه ك الديسك/767 . ورواه ابن 


القيم لك زاد المعاد ج١‏ /ص؛ ١5١‏ . 
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ولي لفظٍ ثالث للحديث رواه البيهقتي ف سننه : قال سالم : كان عبد الله 
بن عمريفتي بالذي أنزل الله عر وجل من الرخصة 4 التمشّع , وسنٌ فيه 
رسول الله (ص) , فيقول ناس لعبد الله بن عمر : كيف تخالف أباك , وقد 
نهى عن ذلك 5 فيقول لبم عبد اللّه : ويلكم ١‏ ألا تنقون اللّه ؟ 

أرأيتم إن كان عمر نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير , ويلتمس فيه تمام العمرة 
فلم تحرّمون رق أحلّه اللّه , وعمل به رسول الله (ص) ؟ 

أفرسول الله (ص) أحق أن تتبعوا سنته أو عمر 5 . 

موقف عبد الله بن العباس من تحريم متعة الحج 

روى أحمد بن حنبل بسنده , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال : تمنّع 
رسول الله (ص) , فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . 

فقال ابن عباس : ما يقول عريّة ؟ ‏ مُريّة : تصغير عروة ‏ 

قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . 

فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول الله (ص) : ويقولون 
فال : أبو بكر وعمر 

وروى ابن القيم . عن ابن عباس , أنه قال لمن كان يعارضه لي متعة الحج 
بأبي بكر وعمر : يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السّماء . آقول : قال 


رسول الله (ص) : وتقولون : قال : أبو بكر وعمر 


('“الفديرج /ص”١٠”‏ , ناقلاً عن سنن البيهقي ج0 / ص١5‏ . ورواه البيثمي # مجمع الزوائد ج١‏ 
/صه ١8‏ 1 


سين أحمد . مسند بني هاشم , ج١‏ /صض١"لا‏ رقم 512١7‏ . رقمه لله الديسك/56060” . ورواء 


الذهبن لش تذكّرة الحفاظ ج” 7/ص"ه . ورواه ابن القيم ك زاد المعاد ج٠١‏ / ص75 . وذكره 
الأميني ل الفدير ج11 /ص” ١١‏ 1 


5 الغدير جح /ص”١٠‏ . ناقلاأ عن زاد المعاد ج1١‏ /صه١؟‏ . 
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موقف أبيّ بن كعب من تحريم متعة الحج 

روى أحمد بن حنبل بسنده . عن الحسن : أن عمر أراد أن ينهى عن متعة 
الحج , فقال له أبيّ : ليس ذلك لك !.قد تمثعنا مع رسول اللّه (ص) وله 
ينهنا عن ذلك . فأضرب عن ذلك عمر 

ورواه السيوطي 4 لفظ آخر : إنّ عمر بن الخطاب هم آن ينهى عن متعة 
الح , قام إليه أب بن كعب فقال : ليس ذلك لك ! قد نزل بها كتاب الله 
واعتمرناها مع رسول الله (ص) . فنزل عمر 

موفف علئ (ع) وعثّمان من تحريم متعة الحج 

روى البخاري بسنده . عن شعبة . عن الحكم . عن علي بن حسين . عن 
مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان وعليًاً (رض) وعثمان ينهى عن المتعة , 
وآن يُجمع بينهما ل ا ل ع ف 
كنت لأدع سئنة النبى (ص) لقول أحد 

ورواه البخاري بلفظ آخر بسنده . عن شعبة . عن عمرو بن مرزة » عن سعيد 
بن المسيّب فال : اختلف علي وعثمان (رض) وهمأ بعسفان . © المتعة . فقال 

علي ما تريد إلا ان سوويعن آمر فطل النبي (ص) !. قال فلمًا رأى ذلك علي 
أهل بهما جميعا 


(') مسند احمد , مسند الأنصار , حديث المشايخ ج84 / ص7" رقم 7181417 . رقمه لي الديسك 


8+7 . وذكره البيثمي 4 مجمع الزوائد ج؟ /ص15” , نقلأ عن مسند أحمد , وقال : رجاله رجال 
الصحيح : 

('» الغدير ج” /ص”١٠‏ , ناقلاً عن الدر المنثور ج١‏ /.ص6١73‏ . 

(؟' مسند البخاري , كتاب الحع , باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ج؟ / ص67 7 رقم ١405/‏ , 
رقمه © الديسك ١85١74‏ . 

(؟) مسند البخاري . كتاب الحج , باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ج؟ / ص60 رقم 
/1"6 . رقمه شك الديسك 7لا١"؛4١‏ . 
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ورواء مسلم بسنده , عن قتادة , قال : قال عبد الله بن شقيق : كان 
عثمان ينهى عن المتعة , وكان علي يأمر بها ! فقال عثمان لعليَ كلمة , ثم 
قال علي : لقد علمت أنَا قد تمتعنا مع رسول الله (ص) ش 

فقال : أجل ,. ولكنًا كنا خائفين | 

أقول : هل إسلامه كان عن خوف أيضا ؟1!55. 

و4 رواية أخرى لمسلم بسنده , عن شعبة , عن عمرو بن مرّة , عن سسعيد بن 
المسيب قال : اجتمع على وعثمان بعسفان . فكان عثمان ينهى عن المتعة » أو 
العمرة , فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهى عنه , فقال 
عثمان : دعنا منك ! فقا : إِنَىي لا استطيع أن أدعك , فلمًا أن رأى علي 
الف انيما لحني 7" 

وروى مسلم بسنده , عن إبراهيم التيمي . عن أبيه . عن أبي در (رض» , 
قال : كانت لنا رخصة , يعني المتعة 4 الحج 

واخرج آبو عمر ‏ خلاف علي (ع) وعثمان- . عن عبد الله بن الزبي :ر أنه 
قال : إِنا لمع عثمان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام , وفيهم حبيب بن 
مسلمة الفهري . إذ قال عثمان وذكر له التمنّع بالعمرة إلى الحج : أن أتّموا 
الحج , وخلّصوه © أشهر الحج فلو آخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت 
زورتين كان أفضل فإنٌ الله قد وسّع ف الخير . 
'"مسند مسلم . كتاب الحج . باب جواز التمتع ج28 /صاه؛ . شرح النووي .رقم 1087 . رقمه ف 
الديسك 7١157‏ . 


(')هسند مسلم حكتاب الحج . باب جواز التمتع جم /ص؟5ة: , شرح النووري رقم 7 2 ركمه للم 
الديسك //ا؛١”‏ . وروى النسائي هذا الخلاف ‏ سننه . كتاب المناسك جه /“ص118١‏ . رقمه 4ك 
الديسك 5587 . 


؟ 


تُسكدك » كتاب الحعح , ياب جواز التمتع جم 4# ص1:65 . شرح التنووى ركم 11١4‏ . ركقمه ‏ ك2 
جو 3 3 ي رعم 
الديسك / 5:١؟‏ . 
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فقال له علي : عمدت إلى سئة رسول الله (ص) ورخصة رخص للعباد بها 4 
كتابه . تضيق عليهم فيها وتنهى عنها . وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار . 
ثم أهلٌّ بعمرة وحجة معاً . فأقبل عثمان على الناس فقال : وهل نهيت عنها ؟ 

إن لم أنة عنها , إِنّْما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذ به , ومن شاء 
تركه . قال : فما أنسى قول رجلّ من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة : أنظر 
إلى هذا كيف يُخالف أمير . . . ؟ والله لو أمرني لضربت عنقه . 

قال : فرفع حبيب يده فضرب بها صدره وقال : اسحكت فض الله فاك 
إن ضحات ونهرن الله رزو :العام رننا زوفي 

أقول : لا حول ولا قوة إل بالله العلىَّ العظيم , هل من يفهم ويدرك أبعاد 
مخالفة رسول الله (ص) ؟ 

هل من يدرك ويعلم مخلصاً من الذي حافظ على سنّة رسول الله (ص) ؟ 

ومن الذي خالفها وسنّ سنة على مزاجه . وساق الناس عديها بالقوة والشهر 
والغلبة . حتى كان زمان , جاء أناس فاعتمدوها وأقرّوها , واعتبروها مبرئة 
للذمة . وتوصل إلى رضوان الله عر وجل . 

خلاف بين آنس وابن عمر #4 متعة الحج 

روى النسائي بسنده , عن بكر بن عبد الله المزني قال : سمعت أنساً 
يسريف واقان عونا لقي رضم زلف جاعيدرة وائحه بعرينا “لوقه بذلك 
ابن عمر , فقال : لبّى بالحج وحده . 

فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر , فقال أنس : ما تمُدُونا إل صبيانا ١‏ 


سمعت رسول الله (ص) يقول لبيك عمرة وحجَأ معاً 


('» الغدير ج1 /ص 7١5‏ ؛ ناقلاً عن كتاب جامع العلم لأبي عمر ج7 /ص١٠‏ . ومختصره / ص١١١‏ 


(') سنن النسائي , كتاب المناسك ج0 /ص١٠5١‏ ط دار القلم بيروت . 


اماق 


موقف أم ابن الزيير من المتعة 

روى مسلم بسنده , عن شعبة , عن مسام القرى قال : سألت ابن عباس 
عن متعة الحجّ , فرخص فيها , وكان ابن الزبير ينهى عنها , فقال هذه أم 
ابن الزبير تحدث أن رسول الله (ص) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . 

قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء , فقالت قد رخص رسول الله 
لي 

وي رواية أخرى لمسلم بهذا الإسناد عن شعبة قال : فأما عبد الرحمن فضي 
حديكه المتعة ‏ ولم يقل متعة الح : وامنا ابن حتفف فقال : قال شعبة , قال 
لكر ا 

وروى أحمد بن حنبل بسنده , عن ابن إسحاق , عن أبيه إسحاق بن يسار 
قال : أنا لبمكة إذ خرج علينا عبد اللّه بن الزبير , فنهى عن التمتّع بالعمرة 
إلى الحج , وأنكر أن يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله (ص) , فبلغ 
ذلك عبد اللّه بن عباس , فقال : وما علم ابن الزبير بهذا فليرجع إلى أَمّه 
أسماء بنت أبي بكر فليسألبا فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالاً , 
جد 1ه امار بعلت يغفر الله لابن عباس , واللّه لقد أفحش , 
قن وآلله ضندق ابن عبان لقن خلوا :.واحللنا : واضتابوا النشاء 


(') مسند مسلم . كتاب الحج , باب متعة الحجّ ج48 /ص75: رقم 1547 شرح النووي . 


5 1 5 : ها 9 5 8 ََ 

) ' أي إن الرواي لقول أم ابن الزبير اثنان : منهم من أطلق كلمة متعة . ولم يحددها وملهم سن 
لا يدري إن كان المقصود متعة الحج أم متعة النساء . راجع مسند مسلم . كتاب الحج , باب 
متمعة الحج 1 /لص؛؛7 ؛ رقم 67 شرح النووي ط دار القكلم بيروت . والحديثتان شك ديسك 
موسوعة الحديث تحت رقم 5١1757‏ . 

شد الحمين . مصسند المدئيسن حديث عبد الله بن الزيير جه /)ص:؛ ؛ رفم ١١٠١57‏ ط دار 


الكلم بيروت . وك ديسك موسوعة الحديث رقم 667 . 
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رأي عمر بن الخطاب بشكل الحاج ومظهره 

أخرج ابن القيم الجوزية , عن أبي حنيفة , عن الأسود بن يزيد قال : بينما 
أنا واقفّ مع عمر بن الخطاب بعرفة عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجل شعره . 
يفوح منه ريح الطيب . فقال له عمر : أمحرمٌ أنت ؟ 

قال : نعم . فقال عمر : ما هيأتك بهيأة محرم , إِنّْما المحرم الأشعث الأغبر 
الأذفر . قال : إِنْي قدمت متمتّمأ . وكان معي أهلي , وإنّما أحرمت اليوم . 
فقال عمر عند ذلك : لا تتمتّعوا # هذه الايّام , فإِني لو رخصت 4 المتعة 
ليم لعرّسوا بهن 2# الأراك , ثمّ راحوا بهن حجاجا 35 

وأخرجه أبو يوسف القاضي , عن أبي حنيفة , عن حماد , عن إبراهيم , 
من عدن ب الخطاب : إِنّْه بينا هو واقفّ بعرفات إذ أبصر رجلاً يقطر رآسه 
طيباً . فقال له عمر : ألست محرماً ؟ ويحك ١!‏ فقال : بلى يا أمير . . . ١!‏ 

قال : مالي أراك يقطر راسك طيباً 5 والمحرم أشعث أغبر . 

قال : أهللت بالعمرة مفردة , وقدمت مكة ومعي أهلي . ففرغت من 
عمرتي , حتى إذاكان عشيّة التروية أهللت بالحج . 

قال : فرأى عمر أن الرّجل قد صدقه , إِنْما عهده بالنساء والطيب بالأمس 
فنهى عمر عند ذلك عن المتعة . وقال : إذأ والله ١‏ لأوشكتم لو خليت بي: 
وبين المتعة أن تضاجعوهنٌ تحت إراك عرفة , ثم تروحون حجاجاً 

وروى النسائي بسنده , عن عبد الله بن عباس قال : سمعت عمر يقول : 
واللّه ! إن لانهاكم عن المتعة , وأنها لفي كتاب الله , ولقد فعلها رسول 
الله (ص) . يعني العمرة # الحج 0 


('2 الفغديرج1 /ص؛١؟‏ , ناقلاً عن كتاب زاد المعاد ج١‏ / ص١7‏ . 
© الفدير ج5 / ص١٠‏ , ناقلا عن كتاب الآثار للتاضي /ص/؟ . 


4 الغدير ج71 /صه١٠‏ , ناقلاً عن سنن النسائي جه /)ص"6٠‏ . 


نان 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال : إِنْ عمر بن الخطاب قال : أفصلوا بين 
حجحم عر فإنَ ذلك أتمّ لحج أحدكم , وأتمّ لعمرته أن يعتمر يك 
غير أشهر الحجّ 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمر أنه قال : أفصلوا بن حجكم وعمرتكم ! 
إجعلوا الحج 'ذ أشهر الحج , واجعلوا العمرة ذ غير أشهر الحج , أتم 
لحجكم ولعمرتكم 

وذكر السيوطي عن سعيد بن المسيّب : إِنْ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة 
4 أشهر الحج , وقال : فعلتُها مع رسول الله (ص) , وأنا أنهى عنها , وذلك 
أن أحدكم يأتى من أفق من الآفاق شعثاً نصبأ معتمراً © أشهر الحج , وإِنْما 
شعثه ونصبه وتلبيته 4 عمرته ثم يقدم فيطوف بالبيت . ويحلّ ويلبس ويتطيّب 
ويقع على أهله إن كانوا معه حتى إذا كان يوم التروية أهلْ بالحج وخرج إلى 
دن زات ود لوطع انا ره تعب ولا ويه الأيوما والح امل مدن 
العمرة , لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقونهنَ تحت الأراك 

أقول : تدلنا هذه الأخبار . أن عمر بن الخطاب أعاد مراسم الحج كما 
كانت #4 الجاهلية . . . وهذا يخالف سنّةَ رسول الله (ص) . ويخلق بدعة 2 
الإاسلام : وكل بدعة ضلالة . . . 

وكم للخليفة من مخالمفات كانت منه , وإعادة الأمور إلى ما كانت 2 
الجاهلية . ومن أراد التوسعة 4 هذا الموضوع , فليراجع كتاب النص 
الاجتهاد للعلامة شرف الدين (ره) . 


)0 الفدير ج١5‏ /صه١”‏ , ناقلاً عن موطأً مالك ج١1‏ ص08" . وسئن البيهمي ج06 /صه ونيسير 
الوصول ج١‏ /ص ا ؟ 1 
('© الغدير ج+ /صه ٠١‏ 4 ناقلاً عن تفسير الدر المنئور ج ١ ؟١8ص/ ١‏ 


ري الغدير ج1 /صه١؟‏ , ناقلاً عن جمع الجوامع 1 


ىن 


3 


آية | 


قال الله تعالى : 9 فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنٌ أجورهئنٌ فريضة ولا 
جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليم] 
حكيماً 4 . النساء /:؟ 

النداء بإباحة متعة النساء 


روى مسلم بسنده ,» عن عمرو بن دينار فال : سمعت الحسن بن محمد 
يحدث عن جابر ين عبد الله , وسسبلمة بن الأكوع قالا : خرج علينا منادي 


ورواه مسلم بسند آخر , عن سلمة بن الأكرع : وجائزين عبد الله : أن 
رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا 2ل المتعة 

فول ابن مسعود 

روى مسلم بسنده , عن إسماعيل , عن قيس قال : سمعت عبد الله بن 
مسعود ‏ يقول : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء . 


مسند مسلم ب كتاب النكاح 5 باب نكاح المتعة جحهة /#ص١‏ 15 , شرح النووي ركم 5١“‏ . رقمه 2 
الديسك /غ4غ؟ . 


في 


. نفس المصدر من مسند مسلم , جه 4 ص١ ١5‏ رقم 1:7 . رقمه لل الديسك 5156/7 . 


ع ه؟ 


فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص لنا أن ننكح المرأة 
بالثوب إلى أجل , ثم قرأ عبد اللّه بن مسعود : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طييات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنّ الله لا يحب المعتدين »2 ١المائدة//م‏ 

وروى البخاري بسنده , عن إسماعيل عن قيس قال : قال عبد الله : كنا 
نفزو مع رسول الله (ص) وليس لنا شيءٌ , فقلنا ألا نستخصي , فنهانا عن 
ذلك ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب , ثم قرأ علينا : 9 يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ماأحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين » 

وقد لاحظ المرجع الكبير السيد أبو القاسم الخوئي (ره) . أحد كبار 
علماء الإمامية القرن العشرين , أن الموجود 4 مسند البخاري غير ماهو 
موجود © أكثر المسانيد المعتبرة من وجهين : 

أولاً . حذف كلمة : ( ابن مسعود ) من سند الحديث , وقد ذكره 
معظمهم . 

ثانياً : حذف كلمة : ( إلى آجل ) من آخر الرواية , لأنها صريحة 2# 
تخصيص نكا المتعة . كما فهمها الشراح وفسروها . 

وذكر (ره) جدولة بأسماء المسانيد والصحاح وأصحابها الذين ذكروا الرواية 
على وجهها الصحيح : 

. البيهقي : # سننه ج/ا /)ص١٠7 ط حيدر آباد‎ )١ 

؟) السيوطي : ل تفسيره جح" 7٠١177‏ ط الميمنية بمصر 

؟) الزيلعي : © نصب الراية ج؟ 7/ص 18١‏ ط دار التأليف بمصر 


200 المصدر منه لم : ج /ص ١/6‏ 5 رقم 17 . رقمه لل الديسك /7؟15؟ . 
('» مسند البخاري . كتاب النكاح , باب كراهية التبتل والخصاء ج/ا /ص4 . رقمه ‏ 
الديسك 458557 . 
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؛) ابن تيمية : # المنتقى ج>7 /ص017 ط الحجازي بمصر 

) ابن القيم : 4 زاد المعاد ج: 7/. ص8 ط محمد على صبيح بمصمو 

1) القنوجي : #2 الروضة الندية ج؟ /. ص6١‏ ط المنيرية بمصر 

/) محمد بن سليمان : 4 جمع الفوائد ج١‏ / ص88 ط دار التأليف/بمصر 

) مسند أحمد : ج١‏ /ص“»270 ط مصر 15177 ها 

ه) تفسير القرطبي : جه /#ص١٠١‏ ط مصر /170657 ه 

)٠‏ تفسير ابن كثير : ج”" / ص87 ط مصر علي البابي 

)١‏ أحكام القرآن : ج؟ /صغ ١8‏ ط مصر /177117 ها 

)١٠‏ الاعتبار للحازمي : 7ص ١76‏ ط حيدر آباد 

وعتالك مدر أخرى حصحيح أبي حاتم البستي وغير ذلك من أمهات 
المصادر 

قول جابر بن عبد الله الأنصاري 

روى مسلم بسنده , عن ابن جريج , عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر , والدقيق , الأيَّام . على 
عهد رسول الله (ص) . وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر 4 شأن عمرو بن 
حريث 

وروى مسلم بسنده , عن ابن جريج قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد 
الله معتمراً فجئناه # منزله فسأله القوم عن أشياء , ثم ذكروا المتعة فقال : 


(') راجع مقدمة تفسير البيان للسيد أبو القاسم الخوئي (ره) .ص65 تعليقة رقم // . 
('» مسند مسلم . كتاب النكاح . باب نكاح المتمة ج4 / ص ١ذا‏ . شرح النووي رقم /11 . 
رقمه لي الديسك/7 545 . ورواه ابن الدييع # تيسير الوصول ج؛ /ص”7557 . ورواه ابن القيم 
الجوزية لي زاد المعاد ج١‏ /صغ ؛ ؛ . ورواء ابن حجر لك فتح الباري جة / ص١ ١١‏ . وزواء البندي 2# 
كنز العمال ج48 /ص؛ 5؟ . ونقله الأميني (ره) لي الغدير ج17 /صه١؟‏ . 


ده ؟ 


. 00( 
استمتعنا على عهد رسول الله (ص) , وأبي بكر . وعمر 


قول جابر وأبى سعيد الخدري 

روى العيني , عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري ‏ قالا : 
تعدا ل صف من حادق عفر حت تبي عور الحائن عنوا بك شان عمزو يز 
حريث 

وذكره ابن رشد , عن جابر وهذا لفظه : تفيجا على عين رسول الله (ص) 
وأبي بكر , ونصفاأً من خلافة عمر , ثمّ نهى عنها عمر الناس 

وأخرج مالك . عن عروة بن الزبير : إِنْ خولة بنت حكيم دخلت على عمر 
بن الخطاب فقالت : إِنّ ربيعة بن أميّة استمتع بإمرأة مولدة فحملت منه , 


فخرج عمر يجرّ رداءه فزعاً , فقال : هذه لكات رجو كته سويت ف 
ترجمته .“قال : إستاذ معي ».رجانه كليم قات 7” 

لولا النهي ما زنى إلأ شي 

روى الطبري 4# تفسيره بإسنام صحيح , عن الحكم قال : قال علي (م) : 
لولا إنْ عمر نهى عن المتعة ما زنى إل سمي . 

ول لفظٍ آخر للطبري , عن الحكم قال : إِنَّه سُثل عن هذه الآية ‏ آية متعة 
النساء ‏ أمنسوخةٌ ؟ قال ؛ لا . 


(') مسند مسلم , كتاب النكاح ؛ باب نكاح المتمة ج؟ /ص ١١١‏ , شرح النووي رقم 1٠١/‏ . رقمه بذ 
الديسك 71477 . ورواء أحمد بن حنبل 4 مسنده , مسند المكثرين ج” / ص١8‏ , ولفظه ل آخره : 
حتى إذا كان 4 آخر خلافة عمر . و ديسك موسوعة الحديث رقم ١160877‏ . 

('»راجع عمدة القاري جم /ص١٠؟-.‏ 

(؟) بداية المجتهد ج؟ /ص8ه . ونقله غدير الأميني (ره) ج17 / ص4١‏ . 

(؟ الموّطأ لمالك ج؟ / ص١٠‏ . رقمه 4 الديسك /56ه . ورواء الشافمي ب كتاب الأم ج/ /صةا؟ . 


ورواه البيهضي »© السنن الكبرى ج7 7/ص5١٠‏ . وثقله غدير الأميني (ره) ج35 /#ص6١٠7‏ . 
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1 40 
وقال علي (ع) : لولا إن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شمي 


عمر بن الخطاب ينهى عن متعة النساء 

قول عبد الله بن عباس 

روى الجصاص , عن ابن جريج , عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : 
رحم الله عمر ! ما كانت لمتعة إلأ رحمة من اللّه , رحم بها أمّة محمد , ولول 
نهيه لما احتاج إلى الزنا إلأ شما 

تمع عمرو بن حريث ونهي عمر 

أخرج الحافظ عبد الرزاق © مصنفه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير 
عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة كي بها عمر 
وهي حبلى , فسأله , فاعترف قال : فذلك حين نهى عنها عمر 

ابن عباس يحلها , وابن عمر يحرمها , وخوفهم من عمر 

أخرج الحافظ ابن أبي شيبة , عن نافع : إن ابن عمر سثل عن المتعة فقال : 


حرامٌ . 


"© راجع تفسير الطبري جه مجلد 7غ /ص؛١‏ ط دار الفكر سنة ودام . وذكره الرازي 4 تفسيره ج؟ 
7 ص١٠‏ . وذكره ابو حيّان ك تفسيره ج” 7 ص6١>7‏ . وذكرهء السيوطي 4# الدر المنثور ج؟ / ص١١‏ 
بعدة طرق . وذكره الثعلبي © تفسيره . والنيسابوري ايضا . ونقله غدير الأميني (ره) ج7 / ص١7‏ . 
آي إلأ القليل من الناس . عن ابن الأثير لي النهاية . راجع أحكام القرآن للجصاص ج> /صؤل١‏ . 
وذكرء ابن رشد له بداية المجتهد ج؟ /ص4ه . وذكره ابن الأثير © النهاية ج؟" / ص74 . وذكره 
الزمخشري <#د الفائق ج١‏ / ص١77‏ . وذكره القرطبي ج05 / ص١٠‏ . وفيه ذكر بدل : إلأ شفا : إل 
شمَيْ . وذكره السيوطي ذذ الدر المنثور ج7 /ص١114‏ . وفيه ايضا : إلأشقيْ . وذكرهء ابن منظور ف 
لسان العرب ج5١‏ 7 ص1١‏ . وذكره لك تاج العروس ج١٠‏ 7/ص١٠٠‏ . وحذف من صدر الحديث ( رحم 
الله عمر ) وزاد هو وابن منظور , قال عطاء : والله لكائي اسمع قوله : الأ شقَيْ . ونقله غدير الأميني 
(«ره) ج5 /ص 3١6‏ . 


7" راجع فتح الباري 5 / ص١١‏ . وتقله غدير الأميني )ره ج11 /*ص56١©‏ . 


فقيل له : إبن عباس يُفتى بها . 
قال فهلأ ترمرم بها تزمزم - 4 زمان عمر 


كانوا يتمتعون حتى نهى عمر 


)غ0( 


أخرج الطبري عن جابر . فال : كانوا يتمتعون من النساء ., حتى نهاهم 
عمر بن الخطاب 

حُجّة شامي تمتع 

أخرج الطبري عن سليمان بن يسار , عن أُمَّ عبد الله ابنة أبي خيثمة : إِنْ 
رجلا قدم من الشام فنزل عليها , فقال : إن العزبة قد اشتدّت علي , فابغيني 
امرأة أتمتّع معها . 

قالت : فدللئه على امرأة . فشارطها . واشهدوا على ذلك عدولا ,. فمكث 
معها ما شاء الله أن يمكث , ثم أنه خرج فأخبر عن ذلك عمر بن الخطاب , 
فأرسل إلى فسألني , أحق ما حدّثت 5 قلت : نعم . 

قال : فإذا قدم فأذنيني , فلمًّا قدم أخبرته . فأرسل إليه فقال : ما حملك 
على الذي فعلته 6 

قال : فعلته مع رسول الله (ص) , ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه الله , ثم مع 
أبي بكر , فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله , ثم معك فلم تحدّث لنا فيه نهياً . 

فقال عمر : أما والذي نفسي بيده لو كنت تقلتمت ‏ نهي لرجمتك , بينوا 
حتى يعرف النكاح من الستفاح 

أقول : كيف يتجرأ عمر بن الخطاب على تبديل سُنة كانت على عهد 
رسول الله (ص) , وعهد أبي بكر , وخلال فترة طويلة من عهده !١‏ 


(")ايدة المنثور ج؟ / ص١١‏ , عن ابن ابي قبيبة . ونقله غدير الأميني (ره) ج37 /ص7١؟‏ . 
"© كنز العمال ج48 /ص؟؟4؟ ‏ ناقلاً عن الطبري . ونقله الغدير ج7 / ص١5‏ . 
© كنز العمال ج48 /ص : 6" 5 ناقلاً عن الطبري 5 وتقله غدير الأميني جره ج31 / ص / ٠١‏ : 


"5/8 


وكيف ينهى عنها ويُحرّمها ويدعي أنها سفاح وليست نكاح .!١‏ 

إنْ ما يجري اليوم من الزنا والإعتداء على الأعراض , وتحليل نكاح المسيار 
بعض الدول العربية , والزواج العري ل دول عربية أخرى ما هو إلا اتباع 
لسنة عمر بن الخطاب , وعناد لسنة رسول الله (ص) , وهل يثَبع هؤلاء القوم 
سنّة رسول الله (ص) ., أم يتّبعون سنّة عمربن الخطاب ١‏ فمال هؤلاء القوم 
لا يكادون يفقهون حديثاً » ١5‏ . النساء 717 

على بن آأبي طالب (ع) لولا نهي عمر لأحلها 

أخرج الحفاظ : عبد الرزاق , وأبو داود ك ناسخه . وابن جرير الطبري , 
عن على امير المؤمنين قال لود ما سبق من رأي عمر بن الخطاب , لآمرت 
بالمتعة , ثم ما زنى إلا شمي 

عبد الله بن عمر واصل حلية المتعة 

روى أحمد بن حنبل , بإسناده عن عبد الرّحمن بن نعم نعيم ‏ الأعرجي 
قآق »+ سأن:زحل إنن عمر عن التعة وانا غنده.,متعة النساء ه 1 

قال رالله من متنا على هوف رمسؤق الل :من ) زاكر ولا عن 

اقول : وكأنٌ ابن عمر يردٌ على مقالة أبيه # الرواية السابقة : بينوا حتى 
يُعرف النكاح من السفاح , فقال ابن عمر : ما كنا مسافحين . وهذا طعنٌ 
صريح بفعل أبيه عمر بن الخطاب , آي أن فعلنا يْ عهد رسول الله (ص) 
كان فعلاً شرعياً . ليس فيه أي نقص أو عيب . وما اجتهاد عمر إلا رأي 
خاص , لا يُلرزْم غيره . وهو اجتهادٌ يناقض السئُنة الشريفة . وما كان عليه 
السلف , بما ك ذلك هو نفسه . 


'''رواه الأميني 4 غديره العذب ج32 /ص“7١٠‏ , ناقلا عن كنز العمال للهندي ج8 /ص؛ 5؟ . 
'' مسند أحمد : مسند المكثرين من الصحابة . :قمه مه الريسك 649857 . ورواء أحمد أيضا 


هك مكان آخر ننس السند . رقمه © الديسك /00460 . 
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عبد الله بن العباس وعروة بن الزيير 

أخرج ابن قيم الجوزية » عن أيَوب قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتّمي 
الله ( ترخص ف المتعة 5 فقال ابن عباس : سل أُمّك يا عريّة و 

فال عروة : أمّا أبو بكر وعمر فلم يفعلا . 

فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتي يعدبكم الله , نحدنكم 

١ 

عن النبي (ص) . وتحدثونا عن أبي بكر وعمر 

عبد الله بن الزبير ولد بعقد متعة 

قال الراغب الأصفهاني : عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله 
المتعة فقال له : سل أُمّك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك . فسألها 

(0 

فقالت : ماولدتك إلأ 4 المتعة 

وذكر ابن عبد ربه » عن عبد الله بن عباس قال : أوّل مجمر سطع #4 المتعة 

لسلسم 1 
مجمر آل الزبير 

روى مسلم بسنده 0 عن ابن شهاب » قال : أخبرني عروة بن الزبير . أن 
عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إنّ ناسأ أعمى الله قلوبهم كما أعمى 
أبصارهم , يفتون بالمتعة , يعرض برجل .١‏ 

فناداه فقال : إِنْك لجلف جاف ! فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد 


إمام المتقين. يريد رسول الله (ص) . . 


وان المعاد ج1١‏ /ص "١5‏ 5 وأخرجه أبوعمر © حّتاب العلى م /ص > و١‏ 1 و2 مختصره 
/ص56 . ونقله غدير الأميني (ره) ج7 / ص8٠‏ . 
" المحاضرات ج؟ /ص؛ ؟ . 


ك5 العقّد الفريد ج" 7 ص ١١9‏ ا ونشله غدير الأميني (ره) ج1 /ص ٠١8‏ 1 


لحن 


فقال اصن الزبير : فجرب بنفسك , فوالله ١‏ لثن فعلتها لأرجمنك. 
بأحجارك 

أسماء بنت أبي بكر ومتعة التساء 

أخرج أبو داود الطيالسي © مسنده . عن مسلم القري قال : دخلنا غلى 
أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء , فقالت : فعلناها على عهد 
النبي (ص) 


كلام 4 المتعتين : متعة الحج ومتعة النساء 

اختلاف ابن عباس وابن الزيير © المتعتين 

روى مسلم بسنده , عن عاصم , عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن 
عبد الله , فأتاه آت فقال : إبن عباس وابن الزبير اختلفا ع المتعتين , فقال 
جابر : فعلناهما مع رسول الله (ص) 00100 

ورواه مسلم بلفظ آخر : عن آبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة . 
وكان ابن الزبير ينهى عنها قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه , فقال : 
على يدي دار الحديث . 

تمتّعنا مع رسول الله (ص) , فلمًا قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله 
ما شاء بما شاء , وإنّ القرآن قد نزل مناراً له « وأتمّوا الحج والعمرة لله » 
(البقرة 0147/7 كما أمر الله , وأبتُوا نكاح هذه النساء ! 


'"' مسند مسلم . كتاب النكاح . باب نحاح المتعة ج1 /ص/ ١9‏ , شرح النووي رقم /37 . 
رقمه 2 الديسك /5084؟ . 

"' الفغدير للأميني (ره) ج7 /ص؟٠‏ . ناقلا عن مسند الطيالسي /ص777 . 

” مسند مسلم . كتاب النكاح , باب نكاح المتعة ج؟ة /ص؟؟ 1 , شرح النووي رقم ١7/‏ . 
ركمه هك الديسك /مىرة:؟ . 
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1 4 
لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلأ رجمته بالحجارة 


ورواه البيهقي بلفظ آخر : عن أبي نضرة , عن جابر قال : فلت : إن ابن الزبير 
ينهى عن المتعة , ون ابن عباس يأمر بها ؟ 

قال : على يدي جرى الحديث , تمتعنا مع رسول الله (ص) . ومع أبي 
بكر , فلمًا ولي عمر خطب الناس فقال : إِنْ رسول الله (ص) هذا الرسول , 
وإنْ القرآن , هذا القرآن , وإِنْهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) , 
وأنا أنهى عنهما , وأعاقب عليهما : إحداهما متعة النساء , ولا كدر على رجل 
تزوّج امرأة إلى أجل إلا غيّبته بالحجارة , والأخرى : متعة الح 


ورواه أحمد بن حنيل بسنده 7 باترأ لآخر الحديث وقاطعا له . عن همام , عن 


قتادة , عن ابي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله : إن ابن الزبير ينهى عن المتعة 
وإن ابن عباس يأمر بها 6 

قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث , تمتعنا مع رسول الله (ص) , 
قال عفان : ومع أبيى بكر . فلمًا ولي عمر خطب الناس فقال : إن القرآن هو 
القرآن ١‏ وإنْ رسول الله (ص) هو الرسول , وإنهما كانتا عا على عييد 
رسول الله (ص) , إحداهما متعة الحج , والأخرى متعة النساء 

روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب , فقال : متعتان حائتا على عهد 


رسول الله (ص) , وأنا أنهى عنهما وأعاقب ‏ وك قول : 


('؟هسند مسلم , كتاب الحج , باب 4 المتعة بالحج والعمرة ج48 /ص18: شرح النووي . ورقمه لإ 
الديسك /6؟١75‏ . ورواء الجصّاص 4ش كتاب أاحكام القرآن ج؟ / ص18 . ورواء البيهتي # سئنه جه 
/ص١”‏ . وذكره الرازي © تفسيره ج؟ 7/ص26> . وذكرء البندي لك كنز العمال ج8 /ص”؟؟؟ . 
وذكرء السيوطي ل الدر المنثور ج1١‏ /)ص 7١١‏ . 

م الفدير للأميني ج11 7ص١٠”‏ ؛ ناقلاً عن سنن البيهمي ج/ا /ص6١٠‏ . 


27 مسند احمد ج١‏ /ص١١١‏ رقم 97”* لط دار الملم بيروت . 


؟ >" 


١ 
10110 وك لفظ الحصّاص‎ 


تصريح جابر بحلية المتعتين 

روى آحمد بن حنبل بسنده , عن آبي نضرة , عن جابر بن عبد الله قال : 
تمتّعنا محلدين متعتين على عهد النبي (ص) : الخج والنساء . فنهانا عمر عنهما , 
فانتهينا 

ورواه أحمد أيضأ ‏ مكان آخر من مسنده . عن أبي نضرة . عن جابر بن 
عبد الله قال : ا لك . متعتين : الحج والنساء , 
وقد قال حمئاد أيضاً : متعة متعة الحخ> ومتعة النساء . فلمًا كان عمر نهانا عنهما 
ا ( 

ابن سواده ينصح عمر 

أخرج الطبري لي تاريخه . عن عمران بن سوادة قال : صليت الصبح ممع 
عمر , فقرا سبحان وسورة معها , ثم انصرف , وقمت معه فقال : آحاجة ؟ 

قلت : حاجة . قال : فالحق . 

قال : فلحقت , فلمًا دخل , أذن لي فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء , 
فقلت : نصيحة . فقال : مرحباً بالناصح غدواً وعشيَاً . 

قلت : عابت أمّتك آربعاً . 

قال : فوضع رآاس درّته © ذفنه ووضع أسفلها على فخذه ثم قال : هات . 
'' روى ذلك اللجاحظ #2 البيان والتبيين ج؟ /ص”755 . ورواء الجصاص لل أحكام القرآن ج١‏ / ص58:١‏ 

516 . وج” /ص؛ 18 . ورواء ابن قيم الجوزيمة لله زاد المعاد ج١‏ 4 صع؛؛ . وذكره القرطبي 2 
تفسيره ج7” 47/ص١77‏ . وذكره الرازي 4 تفسيره ج؟ / ص/7 .وج" 7ص05-801٠7‏ . وذكره البندي 


4 كتاب كنز العمال جم 7ص ؟؟ . ونمشّله غدير الأميني (رء) ج١1‏ /ص١١؟*‏ وغيرها من المصادر . 


ذا مسئد أحمد ج5 /ص 607”؟ ول ديسك موسوعة الحديث رقم ١55-67‏ . 


“")مسئد أحمد بافى مسند الملكثرين نا ”ص5 . رقمه ش الديسك /81؟؛١‏ . 


وكين 


قلت : ذكروا أنْك حرمت العمرة ‏ أشهر الحج , ولم يفعل ذلك رسول 
الله (ص) , ولا أبو بكر , وهي حلال . 

قال : هي حلال لو أنْهم اعتمروا ‏ أشهر الحج , رأوها مجزية من حجهم , 
فكانت قائبة قوب عامها , فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله . وقد أصبت . 

قلت : وذكروا أنْك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع 
بقبضة . ونفارق عن ثلاث . 

قال : إِنْ رسول الله (ص) أحلّها ‏ زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السبّعة 
ثم لم أعلم احدأً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها , فالآن من شاء نكخ 
بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت . 

قال : قلت : واعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها . 

قال : الحقت حرمة بحرمة , وما أردت إلا الخير , وأستففر الله . 

فلت : وتشكوا منك نهر الرعيّة وعنف السياق . 

قال : فشرع الدّرة ثمّ مسحها حتى أتى على آخرها.ثمٌ قال : أنا زميل محمّد ‏ 
وكدان زامله ب غزوة فرقرة الكندر- فوالله إني لأرتع فأشبع وأسقى 
فأروى . . . قال : فبلغ ذلك معاوية , فقال : كان والله عالماً برعيتهم 

خلاف ابن عباس وعروة بن الزيير © المتعتين 

أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس ١‏ 

قال : وماذاك ؟ 

ال : تفتيهم © المتعتين , وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما . 

فقال : آلا للعجب ! إِنْي أحدّثه عن رسول الله (ص) , ويُحدّثني عن أبي 
بكر وعمر . 


'“ تاريخ الطبري جه 4 ص٠6‏ . وذكره ابن أبي الحديد 4 شرح نهج البلاغة ج” /ص8؟ . ناقلا 


عن ابن قتيبة والطبري . ونشله الأميني (ره) الغدير ج7 /ص؟١7‏ . 
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(00) 


أقول : وهنا لا بد من وقفة تأمل وإعادة نظر ‏ الكتب التي يسمونها 
بالصحاح , هذه الأخبار التي تصرّح بأن تحريم المتعتين إِنّْما كان من عمر بن 
الخطاب , وليس من رسول اللّه (ص) . فكيف يدعي بعضهم أنها نسخت , 
والبعض الجر يقول : إن رسول الله (ص) أباحها 4 وقعة خيبر , وحرمها 2 
زمن حيبر 

وهكذا ارتبكوا واختلفوا © أصل تحريمها , وظهر منهم ريح النفاق 
والإرتداد عن الإسلام المحمّدي الأصيل , واتبعوا سنة عمر بن المطاب الذي 
كان يحكمهم بالحديد والدّرة والغلاظة والفظاظة , وقد هنآه معاوية على 
تلك السياسة الغاشمة , وهنيئاً لمن هنأه معاوية , وكأنٌ القوم لا يهمهم الحق , 
واتباعه . بل يهمهم اتباع الغالب ؛ والغالب هو مع الحق , والحق معه أيّنما 
كان . 

المأمون العباسي والمتعتين 

ذكرابن خلمقان : أن المأمون العباسي أمر ىك أيام خلافته فنودي بتحليل 
المتعة . فدخل عليه محمّد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك . ويقول وهو 
متغيظ : ' متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وعلى عهد أبي بكر , 
وأنا انهى عنهما . ومن أنت يا جعل حتى تنهى عمًا فعله رسول الله (ص) , وأبو 
بكر . 

فأراد محمّد بن منصور أن يكلمه فأوماً إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول 
© عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن 5! 


(“راجع كنز العمال ج48 /صضص”؟5؟ . وذكره السيط الحنفي له كتاب مرأة الزمان /صذة . 
نقلنا ذلك عن غدير الأميني (ره) ج51 /7صض١١"”‏ . 
راجع البخاري . كتاب النكاح , باب النهي عن نكاح المتعة . رقمه # الديسك /؟77؛ . 
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ودخل عليه يحيى بن أكثم فخوفه من الفتنة , وذكر له أن الناس يرونه قد 
أحدث 4# الإسلام بسبب هذا النداء حدثاً عظيما , لا ترتضيه الخاصة , ولا 
تصبر عليه العامة , إذ لا فرق عندهم بين النداء بأباحة المتعة , والنداء بأباحة 
الزنى ,.ولم يرل به حتى صرف عزيمته احتياطاً على ملكه , واشفاقاً على 
تقد 

أقول : هذه ااحقيقة صدرت من يحيى بن أكثم , لأنْ الناس هم الناس , 
4 الماضي والح ر , وها هم أذنابهم اليوم يتقبلون زواج المسيار . ( هو زواج 
خاص بالمسافري ,الأجانب معروف 2# السعودية ) , والزواج العريك ( هو زواج 
معروف 4# هص ) , والزنا , و بعض الأمكنة اللواط , ولا يتقبلون إباحة 
المتها بشروطها الشرعية التي شرعها رسول الله (ص) , لا لشيء إلأ لأنّ عمر 
عرمها , ولا يستطيع أحد كسر فراره التشريعى 9 فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلأخزي 4 الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما 
الله بغاقل عمًا تعملون »# . البقرة /26 

فطنة شيخ من اليصرة 

ذكر الراغب الأصفهاني عن يحيى بن أكثم أنه قال لشيخ بالبصرة : بمن 
اقتديت 4 جواز المتعة قال : بعمر بن الخطاب . 


قال : كيف وعمر كان أشن الناس فيها ؟ 

قال : لأنّ الخبر الصّحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلاً 
لكم متعتين . واي محرّمهما عليكم , وأعاقب عليهما . فقبلنا شهادته , 
ولم نغبل تحريمه 


'» الفصول المهمّة لشرف الدين /ص57 ؛ ناقلاً عن وفيات الأعيان من ترجمة يحيى بن أكثم . 
ودذكره الأميني (ره) © الغدير ج5 7صض١7١؟‏ . عن تاريخ ابن خلمقان ج2> /صؤه؟ . 


م المحاضرات ج” / ص؛ ؟ . ونقله غدير الأميني (ره) ج1 /ص؟١؟‏ . 


لسن 


ثلاثة حرمها عمر 

أخرج الطبري 4 كتابه المستبين , عن عمر أنه قال : ثلاث كن على عهد 
رسول الله (ص) , أنا محرّمهن ومعاقبْ عليهن : متعة الحج , ومتعة النساء , 
وحي على خير العمل 4 الاأذان 

وذكر الأميني (ره) عن القوشجي المتوفى /419 كك شرح التّجريد ‏ 
مبحث الإمامة : أنْ عمر قال وهو على المنبر : « ثلاث كن على عهد رسول 
الله (ص) , أنا أنهى عنهنُ , وأحرّمهنُ , وأعاقبْ عليهن : متعة الحج , ومتعة 
النساء . وحئْ على خير العمل 4 الأذان . 

ثم اعتذر القوشجي عن عمر بقوله : إنْ ذلك ليس مما يوجب قدحاً فيه , 
فإِنَ مخالفة المجتهد لفيره ل المسائل الاجتهاديّة ليس ببدع . 

قال الأميني (ره) ردأ على القوشجي : ما كنا نقدر أن ضليعاً ‏ العلم 
يُقابل النبيَ الأعظم (ص) بواحدٍ من أمّته , ويجعل كلأ منهما مجتهداً , وما 
ينطقه الرّسول الأمين هو عين ما ثبت # اللوح المحفوظ # إن هو إلأ وحي 
يوحى © علّمه شديد القوى » . النجم /..ه 

فأين هو عن الإجتهاد بردٌ الفرع إلى الأصل , واءستعمال الظنون #ُ طريق 
الإستنباط 5 وإِنْ السائغ من المخالفة الإجتهادية هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً 
مثله ؛ لا من اجتهد تجاه النص المبين , وارتأى أمام تصريحات الشتريعة من 
قول الشارع وعمله . 


'' نص على ذلك التوشجي ل أواخر مبحث الإمامة من شرح التجريد ؛ وهو من اثمة المتكلمين على 
مذهب الأشاعرة . ذكره السيد العلامة عبد الحسين شرف الدين ب كتابه النص والإجتهاد / ص١١‏ 
ط الثالثة دار النعمان . النجف الأشرف . وذكره أيضأ ل كتابه الفصول المهمّة 2 تأليف الأمّة 
/ص38 ط النجف الأشرف . وذكره السيد حسن السيد علي القبانجي ل شرحه لرسالة الحقوق 
للإمام زين العابدين (ع) ج؟ /صه , ناقلاً عن شرح التجريد ‏ أواخر مباحث الإمامة . ونقله الأميني 
(ره) ب الغدير ج1 /ص؟١3‏ . 


لا" 


ثم أي مستوى يجعل سيّد أولي الألباب وهذا الرجل ل عرض واحد فهماً 
وإدراكاً حتى يُقابل بين رأييهما ؟ وأيّ قيمة لآراء العالدين جميعاً إذا خالفت 5 
جاء به المشرّع الأقدس 5 . 

أسماء الذين ثبتوا على إباحة متعة النساء 

قال العلامة الأميني (ره) : فالذي يظهر من كلمات عمر أنه كان يعدها 
من الستفاح , ولذلك قال # حديث : بينوا حتى يعرف النكاح من الستفاح . 
ولم يكن عند ذلك , و4 عهد الصّحابة كلهم من حديث النسخ عين ولا أثر 
وكان إذا شجر بينهم خلافة ذا ذلك استتد المجوّزون إلى الكتاب والسنة , 
والمانعون إلى قول عمر ونهيه عنها ١‏ . كما ينفي النسخ بكل صراحة قَول 
الخليفة : أنا أنهى عنبما , وهو صريح ما مرّعن أمير المؤمنين (ع) وعبد الله بن 
العباس من إسناد النهي إلى عمر فحسب , وسيأتي عن ابن عباس فوله : إن 
آي لتعة محكمةً . يعني لم تُنسخ , ومرّعن الحكم : إِنَْها غير منسوخة , 
وإلى هذا استند كل من أباحها من الصحابة والتابعين , ومنهم : 

. عمران بن الحصين‎ > ١ 

* - جابر بن عبد الله الأانصاري ‏ . 

* - عبد الله بن مسعود , يأتي حديث قرائته . فما استمتعتم به منهنٌ إلى 
أجل . وعدّه إبن حزم © المحلى , والزرقاني ‏ شرح الموطأ ممّن ثبت على 
إباحتها . وأخرج الحفاظ عنه أنّه قال : كنا نفزو مع رسول الله (ص) وليس 
لنا نساءً فقلنا : يا رسول الله ١‏ ألا نستخصي , فنهانا عن ذلك . ورخص لنا أن 
ننكح بالثوب إلى أجل . 


راجع الغدير ج1# لص "١18‏ 


5 أفول 8 وهل يُعادل رأي عمر بن الخطاب راي الكتاب والسنة 6 


"558 


4 
ثم قال : « لا تحرّموا طيبات ما آحلٌ الله لكم »2 .اللمائدة//1/ 


قال الجصّاص بعد ذكر الحديث : إن الآية من تلاوة النبي (ص) عند إباحة 
للتعة , وهو قوله تعالى : ١‏ لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم »> . 

؛ - عبد الله بن عمر , أخرج إمام الحتابلة أحمد بإسناده , عن عبد 
الرّحمن بن نعم نعيم ‏ الأعرجي قال : سأل رجِلّ إبن عمر عن المتعة , وأنا 
عنده , متعة النساء ؟ 0 

فقال : واللّه ما كنا على عهد رسول الله (ص) زانين ولا مسافحين ” 

ه > أبو سعيد الخدري , راجع المحلّى لإبن حزم , وشرح الموطأ للزرقاني . 
1 2 سلمة بن أميّة بن خلف , راجع المحلّى لإبن حزم , وشرح الموطأ 
للزرقاني . 

| - معبد بن أميّة بن خلف , راجع المحلّى لإبن حزم . 

4 - الزبير بن العوام . الذي كان أول مجمر سطع بالمتعة هو مجمر آل 
الزبير . وقد تقدم حديته . 

9 > خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي فال : بينا هو جالسْ عند رحل جاءه 
رجل فاستفتاء 4 المتعة فأمره بها . فقال له إبن أبي عمرة الأنصاري : مهلا . 
فعال ب فا فى والله القن فعلت ,قا عون عاج ا 7 


'» مسند البخاري , دكتاب النهكاح ؛. باب كراهية التبتل والخصاء مجلد ؛ ج/ا /صه . رقمه # 
الديسك 1877غ . مسند مسلم . كتاب النكاح ؛, باب نكاح المتعة ج؟ / ص" 11 , شرح النووي . 
رقمه 4 الديسك /؟ة:؟ . أحكام القرآن للجمصاص ج”» /ص؛ 18 . سئن البيهضي جلا /ص١٠3‏ . 
تفسير القرطبي جه 7/ص١٠‏ . نقلأ عن مسند أبي حامد البستي . تفسير ابن كثير ج؟ / ص7 م . الدر 
المنثورج؟ /ص7١٠7‏ . نقلاً عن تسعة من الأئمة والحفاظ . وذكره إبن كثير 4 تفسيره ج؟ /اص"/7 2 , 
ناقلاً عن الشيخين ‏ البخاري ومسلم ‏ . وادخل فيه من عند نفسه : ' ثم قرا عبد الله '. 

(") مسند أحمد , مسئد المكثرين من الصحابة . رقمه هك الديسك 60167 . 


9" مسند مسلم . كتاب النكاح ,. باب نكاح المتعة ج4 / ص7 15 وسلن البيهقي ج/ا / ص0١٠‏ . 
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. عمروبن حريث , مر حديثه سابقاً‎ > ٠ 

وفيما أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيّب فال : ! 7 :إبن حريث وإبن 
فلان كلاهما , وولد له من المتعة زمان أبي بكر وعمر 

. أبيَ بن كعب , تأتي قراءته : « فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل‎ - ١ 

. ربيعة بن أميّة , مرّ حديثه‎ - ٠١ 

يل ابر حا الادسمره بن عدص كال ددا تمده علي 
عهد رسول الله (ص) 

. سعيد بن جبير , عذه إبن حزم ممن ثبت على إباحتها‎ - ١4 

0 - طاووس اليماني . عده إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها . 

7 - عطاء أبو محمد المدني . عه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها . 

1 


السدي 2 كما © تفسيره , وتأتي قراءته . 

- مجاهد , سيأني قولع 2 آية المتعة , ولم يعز إليه القول بالنسخ . 

9 - زفر بن أوس المدني 

قال إبن حزم ذ ' المحلى ' بعد عد جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من 
الصتحابة : ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول الله (ص) , وآبي بكر , 
وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . ثم فال : ومن التابعين طاووس , وسعيد بن 
عضو رغطاء وما نرياب مك :. 

وقال أبو عمر ‏ ' الإستيعاب ' : أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن 
كلهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحرّمها سائر الناس 5 


كنز العمال ج84 /ص؟؟؟ . 
الإصابة ج7 / ص١2‏ . 
كما 4 البحر الرائق لإبن نديم ج؟ / ص١١ ١‏ . 


9 راجع تفسير القرطبي جه /ص 1:٠5”‏ 5 وفتح الباري ج44 /ص»:١‏ : 


"076 


وقال القرطبي : آهل مكة كانوا يستعملونها كثيراً 5 

وقال الرازي 2 تفسير آية المتعة : اختلفوا © أنْها هل نُسخت أم لا ؟ 

فذهب الستواد الأعظم من الأمّة إلى أنْهها صارت منسوخة . 

وقال الستواد منهم إِنّها بيت مباحة كما كانت . 

وقال أبوحيان ذ تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من 
أهل البيت والتابعين 

وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل إبن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المحكي 
المتوفى ١6١/‏ , قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة . وقال الذهبي 
تزوّج نحواأ من تسعين امرأة نكاح المتعة 

وقال السترخسي 4 المبسوط : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : آتمئع بك كذا 
من المدة بكذا من المال . وهذا باطلٌ عندنا , جائرٌ عند مالك بن أنس , وهو 
الظاهر من قول ابن عباس . 

وقال فخر الدين أبو محمّد عثمان بن علي الزيلعي #ك تبيان الحقايق ل 
شرح كنز الدقائق : قال مالك : هو نكاح المتعة ‏ جائرٌ لآنه كان مشروعا 
فيبقى إلى أن يظهر ناسخه , واشتهر عن ابن عباس تحليلها , وتبعه على ذلك 
أكثر أصحابه من آهل اليمن ومكة , وكان يستدلّ على ذلك بقوله تعلى : 
( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن 4 , وعن عطاء أنه قال : سمعت 
جابراً يقول : تمتّعنا على عهد رسول الله , وأبي بكر . ونصفاً من خلافة 
عمر , ثم نهى الناس عنه . وهو يحكي عن أبي سعيد الخدري , وإليه ذهب 
الشيعة . 


راجع تفسير القرطبي 0 /ص؟؟١‏ : 
تفسير الرازي ج؟ /ص١٠؟‏ . 


راجع تهذيب التهذيب ج1 7ص :٠‏ , ميزان الإعتدال ج؟ /ص١00١‏ . 


"> 


ويُنسب جوازالمتمة إلى مالك 4 فتاوى الفرغاني , تأليف القاضي فخر 
الدين حسن بن منصور الفرغاني , ولي خزانة الروايات # الفروع الحنفية 
تأليف القاضي جكن الحنفي , وله كتاب الكالي 4 الفروع الحنفيّة . و 
العناية شوح البزايه بزليف اكمل الدوين محمد ين مجعود الحنفي . ويظهر من 
شرح الموطأ للزرقاني أنه أحد قولي مالك '") 

قول إبن قيم الجوزية 

قال إبن القيّم الجوزية : فإن فيل : فما تصنعون بما رواه مسلم ‏ صحيحه 
عن جانرين عرد الله ,فاق .ككنا تمسق بالقيصبة مق القهر واد اقيق يق الأيّام 
على عهد رسول الله (ص) ؛ وأبي بكر حتى نهى عنها عمر © شأن عمرو بن 
حريث . وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله 
(ص) أنا أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحج ؟ 

قيل : الناس ف هذا طائفتان : طائفة تقول : إنّ عمر هو الذي حزمها ونهى 
عنها , وقد أمررسول الله (ص) باتباع ما سثه الخلفاء الراشدون ولم تر 
هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد 4 تحيرم المتعة عام الفتح , فإِنَّه 
من رواية عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن أبيه عن جده , وقد تكلّم فيه ابن 
معين ؛ ولم يرَ البخاري إخراج حديئه © صحيحه مع شذة الحاجة إليه » وكونه 
أصلاً من أصول الإسلام . ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والإحتجاج به . 
قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم 
فعلوها , ويحتج بالآية . 


الغدير ج17 /ص١٠ 7‏ 7355 , ناقلاً عن المصادر المدوئة أعلاه . 
”' الخلفاء الراشدون الذين آشار إليهم رسول الله (ص) هم الأئمّة الإثنا عشر من آهل البيت (ع) 
الذين لا غيروا ولا بدلوا تبديلا . 


فى 


وأيضاً : ولو صحٌ لم يقل عمر أنها كانت على عهد رسول الله (ص) وأنا 
أنهى عنها وأعاقب عليها , بل كان يقول : أنّه (ص) حرمها , ونهى عنها . 
قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوّة حقا . 
والطائفة الثائية : رأت صحّة حديث سبرة , ولو لم يصح فقد صحّ حديث 
عليَ (رض) : أنّ رسول الله (ص) حرّم متعةالنساء , فوجب حمل حديث جابر 
على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم , ولم يكن قد اشتهر حتى 
كان زمن عمر , فلمًا وفع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر ويهذا تأتلف 
الأحاديث الواردة فيها , ويالله التوفيق 

وردٌ الأمين (ره) على ابن القيم فقال : أنَّى يتأثى الجمع بين أحاديث الباب 
المتضاربة من شنى النواحي بصحيحة مزعومة 5 ومتى تصح ؟ وكيف يتم 
عزوها المختلق إلى أمير المؤمنين (ع) وبين يدي الأمّة قوله الصحيح الثابت : لولا 
أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلأ شقي . 

وقد صح عنه (ع) مذهبه إلى تحليل المتعة . كما أن أبناء بيته الرفيع ذهبوا 
إلى إباحتها سلفا وخلفاً . ومن المتسالم عليه قول ابن عباس : لولا نهي عمرلما 
احتاج إلى الزنا إلأ شفا ‏ أي إلأ القليل من الناس . عن ابن الأثير ‏ النهاية ‏ . 
ومن الذي أخر الأمّة عن نهي النبي (ص) عن المتعة غير علي (ع) حتى ظهر 
© زمن عمر واشتهر ؟ 

ومهما كان الحظر عنه (ص) مشهوراً , وأوّل من جاء به وباح بالنهي عنها 
يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا آنهى عنهما وأعاقب . 
.وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) , وعلى عهد أبي بكر وأنا 
أنهى عنهما . 


راجع كتاب زاد المعاد ج١‏ 7ص ؛ ؛ , نقله الأميني ‏ كتابه الفدير ج" /ص؟؟” . 


يفف 


وقال : إِنْ الله ورسوله قد أحلاً لكم متعتين , وإنّي محرّمهما عليكم . 

وقال : ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) , أنا محرّمهنّ : متعة الحج ‏ 
ومتعة النساء . وحيّ على خير العمل . ٍ 

فهل جابهه صحابي بألردَ عليه ِ دعواه حلية المتعة ل العهدين ؟ أو 4 نسبة 
تحريمها إلى نفسه ؟ 

وهل كان إجماع الصّحابة على حلّية المتعة عهد أبي بكر خلاف دين الله 
وسنة نبيّه 4 نعم الفريق يتشبث بكلّ حشيش . ١‏ لا تقولوا لما تصف 
السنتكم الكذب ذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون *228 . النحل/١٠‏ 

المفسرون الذين ذكروا نزول الآية 4 متعة النساء 

١‏ - أخرج أحمد بن حنبل إمام الحنابلة باسناد رجال كلهم ثقات . عن 
ران بن حصي قال : نزلت آية المتعة ب كتاب الله تبارك وتعالى . وعملنا 
بها مع رسول الله (ص) . فلم تنزل آيةٌ تنسخها , ولم ينة عنها النبيّ (ص) 
حتى مات 

؟ - أخرج أبو جعفر الطبري المتوقفي 71١١/‏ ه , باسناده عن أبي نضرة قال : 
سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : آما تقرأ سورة النساء ؟ 

قال : قلت : بلى . قال : فما تقرأ فيها : 9 فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل مسمّى 5 قلت له : لو قرأتها مكذا ما سألتك . 

قال : فإنها كذا . رب حديث : قال ابن عباس : والله لأنزلبا اللّه 
كحذلك . ثلاث مرات 


'؟راجع الغدير ج57 /ص ؟؟” 51١‏ . 
(' مسسيتد أحمد , مسند البصريين . رقمه ش الديسك 5١5١07‏ . 


7" تفسير الطبري ج0 /صه . نقل ذلك الأميني ل غديره العذب ج17 /ص65” . 
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وأخرج الطبري أيضاً , عن قتادة 4 قراءة أبي بن كعب ١!‏ فما استمتعتم به 
منهن إلى أجل مسمَّى . 

وأخرج الطبري أيضاً , باسناد صحيح عن شعة عن الحكم قال : سألته 
عن هذه الآية امنسوخة هي 5 قال : لا 

وروى الطبري عن عمر بن مزة : أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى . 

وعن أبي ثابت قال : إن ابن عباس أعطاني مصحفاً فيه : فما استمتعتم به 
منهنٌ إلى أجل مسمّى . ْ 

* - أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفي 717١/‏ ه ما مر من حديثي 
لهاس ,زابييق مدي نه كولم ضاق :كبا اد حت يسني لجل 
مسمى . 

وذكر من طريق ابن جريج وعطاء الخراساني عن ابن عباس أنْها نسخت 
بقوله تعالى : 9 يا أيّها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن > الملاق ١/‏ 

فلولم تكن نزلت © المتعة كيف نُسخت 5. 

- اآخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 58/7؛ , باسناده عن محمّد بن 
كعب عن كن عباس قال : كانت المتعة 4 أول الإسلام , يكانوا يقرأون 
هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . الحديث 

ه - ذكر الحافظ أبو محمد البفوي الشافعي المتوفيّى 651١7‏ , عن الحسن 
ومجاهد ؛ أن الآية 4 النكاح الصّحيح . 

وقال آخرون : هو نكاح المتعة ‏ إل, أن قال - : 


22 أحكام القرآن للعصاص ج32 /ص8لا١ ١‏ 
2 السنن الحكبرى للبيهقي ج37 /صه ٠١‏ 3 
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ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام , والآية منسوخة . وكان ابن 
عباس يذهب إلى أن الآية محكمة , وترخص ف نكاح المتعة . 

وروى الطبري عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : 
أما تقرأ سورة النساء 6 فال : فلت : بلى . 

قال : فما تقرأ فيها : 9 فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ؟ 

قلت له : لو قرأتها همكذا ما سألتك .قال : فإنها كذا . وي حديث : 

قال ابن عباس : والله لأنزلبا الله كذلك . ثلاث مرات . 

: قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفّى /484 : قيل‎ - ١ 
ورتب لاوا اله ررض ابن عباسن عي و كمه زيمتي لم سه‎ 
وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى‎ 

7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى /047 2 الآية قولان : 
الخدفتها أنه اراد استمتاع النكاح المطلق , قاله جماعةً منهم الحسن ومجاهد , 
وإحدى روايتي ابن عباس . 

الكانى و اددفص لسار تك اجون إلى ١‏ جلا وهر ماروي عن ابن عباس , 
وحبيب بن أبي ثابت , وأبيّ بن كعب 

/ - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى /0411 , عند بيان 
الإختلاف 4 معنى الآية : قال 'لجمهور : إِنْ المراد نكاح المتعة الذي كان 2 
صدر الإسلام , وقرأ ابن عباس , وأبيّ . وسعيد بن جبير : 9 فما استمتعتم 


[' 4 
به منهنٌ إلى أجل مسمّى فآتوهنٌ أجورهن » 


'“ تفسير البغوي بهامش تفسير الخازن ج١‏ / ص175 . 


''' تفسير الكشاف ج١‏ /ص١55‏ . 
حل كتاب أحكام القران للأندلسي ج١1‏ ا ص” 05 . 


(9» تفسير القرطبي ج06 / ص١١‏ : 


ا 


وقال القرطبي ل موضع آخر ي قوله تعالى : 9 ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد المريضة # . النساء /؛١‏ 

قال : القاثلون بأنْ الآية 4 المتعة هذه إشارةٌ إلى ما تراضيا عليه من زيادة ف 
مدة المنتعة 4 أوّل الإسلام , فإِنَّه كان يتزوّج المرأة شهراً على دينار مثلاً , فنإذا 
انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني 2# الأجل أزدك 4 المهر , بيّن أن 
ذلك كان جائزا عند التراضي 

9 > قال أبو الوليد محمّد بن أحمد القرطبي ' الشهير بابن رشد ' المتوقى 
7 : اشنهر عن ابن عباس تحليلها ‏ المتعة ‏ وتبع ابن عباس على القول بها 
أصحابه من أهل مكة , وأهل اليمن , ورووا : أنْ ابن عباس كان يحتجّ لذلك 
بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهنٌ أجورهنُ فريضة ولا جناح 
عليكم + . و4 حرف عنه : إلى أجل مسمّى 

, ذكر أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي المتوقى /501 ها‎ - ٠ 
والكزل الغانى؟ ار ااكزاد وي الآةحكم المقدةا وه ى عبار ان يستاجز‎ 
الرّجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معيّن , فيجامعها , واتفقوا على أنها كانت‎ 
مباحة 4 ابتداء الإسلام , واختلفوا © أنها هل نُسخت أم لا ؟‎ 

فزذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى أنّها صارت منسوخة . 

وقال الستواد منهم : إِنْها بقيت مباحة كما كانت , وهذا القول مروي عن 
ابن عباس , وعمران بن الحصين . وذكر الروايات المتقدمة عنهما 

١‏ - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي المتوقفى 517/7 : أن عبد 


الله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل . وقد تقدم ذلك عن مسلم . 


© تفسير القرطبي ج06 /صه ؟ : 
'“راجع كتاب بداية المجتهد لابن رشد ج" / ص8ه . 


05 . 
(' تفسير الرازي ج” /ص١٠٠‏ . 


يفف 


٠١‏ - ذكر أبو حيّان محمّد بن يوسف الأندلسي المتوقفى /746/ قراءة ابن 
عباس , وأبيَّ بن كعب , وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 


وقال : قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير يم : إن الآية © نكاح المتعة . 
وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله 

؟٠‏ - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 91١/‏ : أخرج الطبراني 
والتبوكت لذ ملااتة عن ابن عباس : كانت المتعة 4 أوْل الإسلام . وكانوا 
يقرؤون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى . 

وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير , وابن الأنباري 4 المصاحف , والحاكم 
وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس , وذكر حديث 
أبو نضرة المتقدم . 

وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير , عن فتادة , وأخرج ابن الأنباري 2 
المصاحف , عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : فمنا استمتعتم به منهن 
إلى أجل , وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس 

حدود متعة النساء # الإسلام 

ذكروا للعقد المنقطع ' المتعة ' حدوداً وشروطأً خاصة . ١‏ - الأجرة . أي 
يدفع لبا المهر نقداً . 

* - الأجل . أي لا بد من تحديد الوقت للعقد . 

* - العقد المشتمل على الإيجاب والقبول . كالعقد الدائم . 


2 العدّة أمةَ كانت أو حرّة , أو حائلاً كانت أو حاملاً . 
ه - عدم الميراث . أي لا توارث بين الزوجين 4 العقد المنقطع . 


راجع تفسير اين حيان ج37 /#) ص8١"‏ 1 


ليو راجع الدر المنثور ج25 /صر ١١‏ : 
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5 - الإفتراق والتحريم بمحرد انقضاء المدة المتفق عليها أو اليذل ١‏ أي أنه لا 
طلاق #2 العقد المنقطع , إنما تحرم الزوجة على الزوج بمجرد انتهاء المدَة أو 
إذا وهها الزوض نكن لم1 


نبذة من فمه عمر وعلمه 

قد يتوهم البعض أن فقه عمر وإلبامه تخطيا من عداه من الصحابة , 
ورجالات صدر الإسلام . علينا إذن أن نُبرز بعضاً من فقهه , وفتاويه . وإلبامه 
وقوّة الحافظة عنده , لتكون الحجة أبلغ لمن أعطى أذنه للحقّ , ونزع الضغينة 
والتحيز من فلبه . 

هل يجوز الإجتهاد مقابل النص من الله والرسول (ص) 

قال الشيخ صالح بن محمد العمري الفلاني المتوفى /1794ه : إِنّ المعروف 
عند الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , وعند سائر العلماء 
المسلمين أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى , أو سنّة 
رسول الله (ص) وجب نقضه . ومنع نفوذه , ولا يُعارض نص الكتاب والسئة 
بالإحتمالات العقليّة , والخيالات النفسانيّة , والعصبيّة الشيطانيّة بأن يقال : 
لعل هذا المجتهد قد اطّلع على هذا النصّ وتركه لعل ظهرت له , أو أنه اطّلع 
على دليل اجر وير هد مما لبج به فرق الفقهاء المتعصبين , وأطبق عليه 
جهلة المقلدين 

عمر لا يؤمن بآية التيمم 

روى مسلم بسنده . عن عبد الرّحمن بن أبزي , عن أبيه : أن رجلا أتى عمر 
فقال : إِنّي أجنبت فلم أجد ماءً ؟ 


' الغديرج1 /ص؟18 , ناقلاً عن كتاب إيقاظ همم اولي الأبصار /ص؛ه . 


احص 


فقال عمر : لا تصلّ . فقال عمّار : أما تذكر يا أمير . . . ! إذ أنا وأنت 2 
سريّة فأجنبنا فلم نجد ماءً , فأمًا أنت فلم تصلّ , وأمّا أنا فتمقكحت ث2 
التراب وصلَيت . 

فقال النبيّ (ص) : إِنُما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفص 
ثم تمسح بهما وجهك وكفيك ؟ و 

فقال عمر : إِثّق الله يا عمّار ١‏ قال : إن شئت لم أحدّث به 5. 

أقول : إِنْ الناظر 4 قول عمر : إتق الله , و قول عمّار : إن شئت لم 
أحدّث به . علم أن عمر خجل من تذكر هذه الواقعة وعن تركه للصلاة ‏ 
وعلم أن عمّاراً لجأ إلى التقية خشية أن يبطش به عمر , خاصة أنه قال له : اتق 
الله . 


وروى البخاري هذا الحديث ولكنه , كعادته , حاول المحافظة على كرامة 
الخليفة فقال : عن عبد الرحمن بن أبزى . عن أسه قال : جاء رجل إلى عمر 
بن الخطاب فقال : إِنَي أجنبت فلم أصب الماء ؟ 

فقال عمّار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أمّا تذجر أنا كنا 4 سفر أنا 
وأنت , فأمًا أنت فلم تصلٌ , وأمًا أنا فتممكح , فصلَيت , فذكرت ذلك 
للتبيّ (ص) , *قال النبيّ (ص) : إِنّْما كان يكنيك ميكد! - وصرب الغير 


(ص) بكفيه الأرض , ونفخ فيهما ثمّ مسح بهما وجهه وكفيه 


مسنئد مسلم . كتاب الحيض ؛ باب التيمم ج؛ / ص١٠‏ شرح النووي . رقمه © الديسك 
607 . ورواه النسائي ل سننه كتاب الطهارة . رقمه لي الديسك 5٠١7‏ و6١"‏ و5١75‏ ولا١؟‏ . 
ورواء أبوداود ,. كتاب الطهارة . رقمه ث الديسك /ه7؟ . ورواه ابن ماجة , كتاب الطهارة 
وسئنها . رقمه لك الديسك 2377 . ورواء أحمد ل مسنده , مسند الكوفيين . رقمه 4 الديسك 
7 . ورواه البيهقي لله ستنه ج١‏ / ص ٠١9‏ . 


'' مسند البخاري , كتاب التيمم , باب المتيمم هل ينفخ فيهما ج١‏ / ص١7‏ رقم /7 507 . 
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قال الشيخ الأميني (ره) بعد ذحر هذه الأخبار وغيرها : هناك شيءٌ هام 
أمثال هذه الكلمات المزخرفة , والأبحاث الفارغة المعدّة لتعمية البسطاء من 
القرّاء عمًا 4 التاريخ الصّحيح , ليت شعري ما أغفلهم عن قول عمر : لا 
تصل ١‏ أو قوله : أما أنا فلم أكن لأصلي ؟! 

يقوله وهو آمير المؤمنين , والمسئلة سهلةً جد عامّة البلوى شايعة . 

وما أغفلهم عن قوله لعمّار : اثق اللّه يا عمّار ؟ 

وعن تركه الصلاة يوم أجنب 4 السريّة بعد ما جاء الإسلام بالطّهورين ؟ 

وعن جهله بآية التيمئم . وحكم القرآن الكريم ؟ 

وعن غضته البصر عن تعليم النبيّ (ص) عماراً بكيفيّة التيمم ؟ 

ما أذهلهم عن هزه الطامّات الكبرى , وأشفلهم بعمّار وكلمته ؟ 
نعم الحب يُعمي ويُّصم , 9 ومن كان 4# هذه أعمى فهو 4 الآخرة أعمى 
وأضل سبيلاً » . الإسراء ا 

أقول : إن شرّاح الصحاح والمسانيد حاولوا . كفادتهم , تبريرما يفعله عمر 
وسكا ) ل اجتهاداتهم الباطلة . 

قال العيني : إِنْ عمر لم يكن يرى للجنب التيمّم , لقول عمّار له : فأمًا 
أنت فلم تصل , وقال : إِنّه جعل آية التيمّم مختصّة بالحدث الأصغر , وأدّى 
إجتهاده إلى أن الجنب لا يتيمّم . 4 

وفال ابن حجر : هذا مذهب مشهوز عن عمر 

أصبح فعل عمر سمنة 

روى البخاري بسنده , عن الأعمش قال : سمعت شقيق بن سلمة قال : 


”2 الغدير ج75 /صغ 8م 5 


زظف 


الغدير ج7 /صه 4 , ناقلأ عن عمدة القاري ج7٠‏ /)ص175 . وفتح الباري ج١‏ /ص”ه؟ . 


"4١ 


كنت عند عبد الله ابن مسعود ‏ وأبي موسى الأشعري , ققال له أبر 
موسى : أرأيت يا أبا عبد الرحمن ١‏ إذا أجنب فلم يجد ماءً كيف يصنع ؟ 

فقال عبد الله : لا يصلّى حتى يجد الماء . 

فقال أبو موسى : فكيف تصنع بقول عمّار حين قال له النبيّ (ص) : كان 
يكفيك . . قال : ألم تر عمر لم يقنع بذلك ! 

فقال أبو موسى : فدعنا من قول عمّار كيف تصنع بهذه الآية ‏ أي آية 
التيمّم . فما درى عبد الله ما يقول , فقال : إِنَا لو رخصنا لبم 2 هذا لأوشك 
إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم : 5 

فقلت لشقيق : فإِنّما كره عبد اللّه لبذا ؟ قال : نعم 

أقول : هذا يخالف جهاراً كتاب الله , وسُنّة رسول الله (ص) . 

وروى البخاري بسنده , عن الأعمش , عن شقيق قال : كنت جالساً مع 
عبد الله ابن مسعود . وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى : لو أن رجلاً 
أجنب فلم يجد الماء شهراً أما كان يتِيمّم ويُصلَّي ! فكيف تصنعون بهذه الآية 
من سورة المائدة 9 فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً 4 ؟ . المائدة /+ 

فقال عبد الله : لورُْخّص لبم 4 هذا لأوشكما إذا بِرُدَ عليهم الماء أن 
يتيمّموا الصعيد . قلت : وإِنّما كرهتم هذا , لذا ؟ 

قال : نعم . فقال أبو موسى : ألم تسمع قول عمّار لعمر بعثني رسول الله 
(ص) له حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت 4 الصعيد كما تمرّغ الذابة , 
فذكرت ذلك للنبيّ (ص) فقال إِنُما كان يكفيك أن تصنع هكذا : 
فضرب بكفه ضرية على الأرض , ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله 
أو ظهر شماله بكفه ثمّ مسح بهما وجهه . 


'' مسند البخاري . كتاب التيمّم , باب إذ! خاف الجنب .المرض , ج١‏ / ص١7‏ رقم /١؟‏ 


م" 


1 )0( 
فقال عبد الله أفلم ترعمر لم يقنع بقول عمّار 5 . 


أقول : يالاحظ من هاذين الخيرين أمور : أحدها أن الخلاف بين المسلمين 
بدأ , وظهر من حوار أبي موسى وابن مسعود . 

ثانيها : أن أبا موسى احتج بفعل عمّار وتمليم النبيَ (ص) له , وأن عبد الله 
بن مسعود احتج بعدم. قبول عمر لذلك , فيعلم من ذلك أن عمر لم يقتنع من 
نزول الآية بالتيمم إذا فقد الماء , ولا من تعليم رسول الله (ص) , فبقي لا 
يصلّي إذا أجنب ولم يجد ماءً , وما أكثر فقدان الماء 2 الجزيرة العربية , 
وخاصة # ذلك الزمان , وما أكثر الأيام التي لم يصلي فيها عمر . 

ثالثها : أن أبا موسى الأشعري استعمل التقية خوفاً من بطش عمر وشيعته 
من بعده إذا عارض سنته . فغير احتتجاجه من فعل عمار إلى الآية القرآنية . 

رابعها : إن ابن مسعود خاف على المسلمين من أن يستعملوا التيمّم 4 أيام 
البرد مع وجود الماء , وهو تعليل. بارد وسخيف , يرد على الله تشريعه , وعلى 
رسول الله (ص) فعلهِ , ويعللوا تعليلات , وتحليلات. تسخط اللّه , ورسوله : 
« كبرت كلمة تخرج من أقواههم إن يقولوا إلأكذزيبا #* . الكهف /ه 

وهكذا بدا واضحاً أن فعل عمر ومعارضبته للقرآن الكريم ولسنة الرسول 
العظيم , أصبح سنة متبعة عند شيعته وأتباعه . 

عم رلا يعرف الشكوك 3 الصّلاة 

روى آأحمد بن حنبل بسنده , عن كريب , عن ابن عبّاس أنه قال له عمر : 
ياغلام ! هل سمعت من رسول الله (ص) . أومن أحد من أصحابه إذا شك 
الرّجل 4 صلاته ماذا يصنع 6 

قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل عبد الرّحمن بن عوف فقال : فيم أنتما ؟ 


4“ مسند البخاري . كتاب التيمّم . باب التيمّم ضربة . ج١‏ / ص؟١؟‏ رقم /4؟؟ . 


انين 


فقال عمر : سألت هذا الغلام هل سمعت من رسول الله (ص) أو أحد من 
أصحابه إذا شك الرّجل #ْ صلاته ماذا يصنع ؟ 

فقال عبد الرّحمن : سمعت رسول الله (ص) يقول : إذا شك أحدكم . 
الحديث 

أقول : خليفة للمسلمين , وأميرأً للمؤمنين , وإمامأ للمصلين , ولا يعرف 
شكوك الصلاة , التي يُبتلى بها 4 اليوم خمس مرات , فما باله إذا شك وهو 
يصلي جماعة , فمن يسأل عندها ياترى 5 . أين الرئاسة والخلافة والمعرفة 
والإلبام ... ليسأل غلاماً , والغلام جاهل أيضاً 5؟ 

هل يُفَيَضِ له , دوما . مثل عبد الرحمن بن عوف ليقيله من عثرته؟؟ 

ويدّعون , بعد هذا , أنه أفقه وأعلم الصحابة ١١‏ عجباً ؟!. . 

صلاة هي سّنّة النبيّ (ص) وعمر ينهى عنها 

روي عن تميم الداري قال : إنّه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب 
عن الصلاة بعد العصر , فأتاه عمر فضربه بالدرّة , فأشار إليه تميم أن اجلس 
وهو 4 صلاته . فجلس عمر ثم فرغ تميم من صلاته , فقال تميم لعمر : لِم 
ضربتني ؟ قال : لأنّك ركعت هاتين الركعتين , وقد نهيت عنهما . 

قال : إن صلَينتُهما مع من هو خير منك . رسول الله (ص) . 

فقال عمر : إِنّْه ليس بي أنتم أيها الرّهط , ولكنّي أخاف أن يأتي بعدكم 
قومٌ يصلّون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرّوا بالساعة التي نهى رسول الله 
(ص) أن يصلوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر . 

وصورة أخرى للنهي عن هذه الصلاة . عن وبرة قال : رأى عمر تميما 
الداري يصلّي بعد العصر فضريبه بالدرٌة . 


"2 مسند أحمد مسند العشرة . ج١‏ / ص٠١ 15601١5‏ . رقمه # الديسك ١038/‏ 


215ظ> 


فقال تميم : لِمْ يا عمر ١‏ تضربني على صلاة صلَيتُها مع رسول اللّه (ص) ؟ 

فقال عمر : يا تميم ١‏ ليس كل الناس يعلم ما تعلم . 

وروى أحمد بن حنبل © مسنده , أن عمر نهى مجموعة من المسلمين 
وضربهم على هذه الصلاة . عن عروة بن الزيير قال : خرج عمر على الناس 
فضربهم على الستجدتين بعد العصر حتى مرّ بتميم الداري فقال : لا أدعهما , 
صليتهما مع من هو خيرٌ منك , رسول الله (ص) . 

فقال عمر : إِنْ الناس لو كانوا كهيئتك لم أبال 

وروي عن السائب بن يزيد : إنّه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر 4 
الصلاة بعد العصر . 

وروي عن الأسود : إِنْ عمر كان يضرب على الرّكعتين بعد العصر . 

وروى أحمد بن حنبل . عن زيد بن خالد الجهني قال : إن عمر بن الخطاب 
وهو خليفة رأى رجلاً يركع بعد العمصر ركعتين فمشى إليه فضريه بالدرّة وهو 
يصلّى كما هو فلمًا انصرف قال زيد : إضرب يا أمير . . . ١‏ فوالله لا أدعهما 
أبداً بعد أن رأيتْ رسول الله (ص) يصلّيهما فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن 
خالد ! لولا أن أخشى أن يتّخذها الناس سلمأ إلى الصلاة حتى الليل لم 
أضرب فيهما 

الصلاة مئُتة وعمر ينهى عنها 

روى مسلم بسنده , عن المختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن 
التطوّع بعد العصر فقال : كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر , 


') مسند أحمد , مسند الشاميين . رقمه لل الديسك /:١؟15‏ . ورواه البيئمي ل مجمع الزوائد 
وصححه , وقال : رجال الطبراني رجال الصتحيح . 


')أحمد ب مسند الشاميين . رقمه لل الديسك 17147١17‏ . وقال البيئمي # المجمع إسناده حسنْ 


22ظ»> 


وكنا نصلّي على عهد النبي (ص) ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرب فقلت له : أكان (ص) صلأهما ؟ 5 

قال : كان يرانا نصلّيهما فلم يأمرنا ولم ينهنا 

وروي عن طاوس : إن أبا أيَوبٍ الأنصاري كان يصلي قبل خلاقة عمر 
ركعتين بعد العصر , فلمًا استخلف عمرتركها فلمًا توفي ركعهم فقيل له : 
ماهذا؟ فقال : إن عمر كان يضرب عليهما . 

عائشة تعترف بتشريع هذه الصلاة 

هذا ما أخرجه أبو العبّاس السرّاج 4 مسنده عن المقدام بن شريح عن أبيه 
قال : سال عائشة عن صلاة رسول الله (ص) , كيف كان يصلي الظهر ؟ 

قالت : كان يصلّي بالبجير , ثم يصلي بعدها ركعتين , ثم يصلي العصر 
ثم يصلي بعدها ركعتين . 

قلت : قد كان عمر يضرب عليهما , وينهى عنهما . 

فقالت : قد كان يصليهما وقد أعلم أن رسول الله (ضص) كان يصليهما ‏ 
ولكن قومك أهل اليمن قَومْ طفامٌ يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر 
والعصر . ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمفرب . وقد أحسن . 

وروى البخاري بسنده , عن عائشة أنها قالت : والذي ذهب به ما تركهما 
حتى لقي الله , وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصتّلاة , وكان يصلي 
كثيرا من صلاته فاعدا , تعني ركعتين بعد العصر 

ول لفظ لمسلم والنسائي وأحمد بن حنبل , عن عائشة أنها قالت : صلاتان 


ماتركهما رسول الله (ص) # بيتي سرًأ وعلانية : 


')مسند مسلم . كتاب صلاة المسافرين . رقمه 4# الديسك /87م؟ . 
"© البخاري , كتاب مواقيت الصلاة . باب ما يُصلَى بعد العصر رقم 0017 . ج٠١‏ / ص١3‏ . 


كخم" 


عا رلور ا 

وقالت عائشة : ما ترك النبي السجدتين بعد العصر عندي قط . 

وقالت : لم يكن رسول الله (ص) يدعهما سر ولا علانية . 

وقالت : ما كان النبيَ (ص) يأتيني © يوم بعد العصر إلأ صلّى ركعتين . 

وك لفظ رواه البيهقي قال : قال أيمن : إن عمر كان ينهى عنهما , 
ويضرب عليهما . فقالت : صدقت , ولكن كان النبيّ (ص) يصليهما 

قال الأميني (ره) : عجباً من فقه الخليفة حيث يردع بالدرّة عن صلاة ثبت 
فخ 'النكئة أن ورسول الله زف صلذما وما ترحكيا سن النضبو قط ركنا 


ورد 4 الصّحاح , وأخبرت به عائشة . 

واقتفت أثره (ص) فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها . وممّن رُويَ 
عنه الرّخصة © التطوع بعد العصر الإمام آمير المؤمنين علي (ع) . الزبير . إبن 
الزيير . تميم الداري . النعمان بن بشير . أبو أيَوب الأنصاري . عائشة . 
الأسود بن يزيد . عمرو بن ميمون . عبد اللّه بن مسعود , وأصحابه . بلال . 
أبو الدرداء . عبد الله بن عباس . مسروق . شريح . عبد الله بن أبي البذيل . 
أبو بردة . عبد الرّحمن بن الأسود . عبد الرحمن بن البيلماني . الأحنف بن 
قيس . وكانوا على هذا حتى تقيّض صاحب الدرّة وليس عنده ما يتعلّل به 
على النهي عنها والزجر عليها سوى خيفة أن يأتي فوم فيواصلوا بين العصر 
والمغرب بالصلاة . 


"2 مسلم . كتاب صلاة المسافرين . رقمه ل الديسك 1١8١7‏ . ورواه النسائي . كتاب المواقيت 
رقمه ه الديسك //ا058 . ورواءه احمد 2 4 مسند الأنصار . رقمه لل الديسك /7١07؟:1؟‏ . 

('" نقل الأميني (ره) هذه الأقوال من مصادرها ل كتابه الغدير ج17 /ص895١1846-1‏ . ناقلا عن 

مسند مسلم , ومسند أحمد , وموطأآ مالك , والإجابة للزركشي . ومجمع الزوائد للهيثمي , 

وتيسير الوصول . وفتح البلري , وكنز العمال . وشرح المواهب , وشرح الموطأ للزرقاني . 


/ا18 


ألا من مسائل إيّاه عن علّةَ كراهته ذلك الوصال , وليس له من الشريعة أي 
وازع عنه 6 وهب إِنْه ارتأى كراهة ذلك الوصال فما باله ينهى عن الرّكعتين 
وليستا مالئتين للفراغ بين الوقتين ‏ العصر والمغرب ‏ ؟ 

وعلى فرضه كان الواجب أن ينهى عن الصّلاة © أل وقت المفرب غير 
الفريضة التي رأى كراهتها هو , ولكن أي قيمة لرأيه وقد صلّوها على العهد 
النبوي يمرأى من صاحب الرسالة ومشهد فلم ينههم عنها كما تقدم من رواية 
مسلم 

كل الناس أفقه من عمر ١!‏ 

روي عن مسروق بن الأجدع أنه قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول 
الله (ص) ثم قال : أيها الناس ١‏ ما إكثاركم ‏ 2 صداق النساء 6 

وقد كان رسول الله (ص) وأصحابه والصّدقات فيما بينهم آربعمائة درهم 
فمادون ذلك , ولو كان الإكثار 4 ذلك تقوى عند اللّه أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها . فلأعرفن ما زاد رجلّ 2 صداق إمرأة على أربعمائة درهم . 

فال : ثم نزل فإعترضته إمرآة من قريش فقالت : يا أمير . . . ! نهيت الناس 
أن يزيدوا لك مهر النساء على أربعمائة درهم 5 قال : نعم . 

فقالت : أما سمعت ما أنزل الله 2 القرآن 5 قال : وأئّ ذلك ؟ 

فقالت : أما سمعت الله يقول . 9 وآتيتم إحداهِنّ قنطاراً »* 5 . النساء 7 

قال : فقال : اللهمّ غفراً كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع فركب المتبر 
فقال : أيّها الناس ١‏ إِنْي كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء 4 صدقاتهنّ على 


إفه 
أربعمائة درهم . فمن شاء أن يُعطي من ماله « أو فمن طابت نفسه قليفعل 


“'' الغديرج1 /ص468١1.‏ 185 . 


2,2 


الغدير ج1 /صه؛ , ناقلاً عن سيرة عمر / ص9١‏ لابن الجوزي . وتفسير ابن كثير ج١‏ 
“ص57 عن ابي يعلى وقال : إسناده جيّد هوي . ورواء البيثمي 4 مجمع الزوائد ج؛ /)ص784؟ . 


"84 


ذكر ابن أبي الحديد أنه : مر عمر يوماً بشاب من فتيان الأنصار وهو 
ظمآن فاستقاه , فجدح ‏ أي خلط . له ماء بعسل , فلم يشريه , وقال : إن الله 
تعالى يقول : ١‏ أذهبتم طيّباتكم 4 حياتكم الدنيا 4 . الأحقاف ٠١/‏ 

فال له الفتى : يا أمير . . . ١‏ إِنْها ليست لك ولا لأحد من أهل القبلة , إفرأ 
ماقبلها : 9 ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيّباتكم 24 
حياتكم الدنيا * . الاحقاف ٠١/‏ 0 

١ 

جهل عمر بالكتاب المجيد 
الطواف استقبل الحجر فقال : إِني أعلم أنّك حجر لا تضرٌ ولا تنفع ولولا آنَي 
رآيت رسول الله (ص) يقبّلك ما قبّلنّك , فقبّله . فقال علي بن ابي طالب 


(رض) : بل يا أمير . . . ! يضرٌ وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله 


والسيوطي #4 الدر المنثور ج؟ / ص؟؟١7‏ , وله جمع الجوامع كما © ترتيبه ج4 /ص52؟ , و2 
الثرر المنتشرة .ص؟74 نقلا عن سبعة من الحفاظ . ومنهم أحمد وابن حبّان والطبراني . وذكره 
الشوكاني # فتح القدير ج١‏ / ص7١‏ ؛ ؛ والعجلوني ال كشف الخفاء ج١‏ / ص69 نقلا عن أبي 
يعلى وفال سنده جيّد . ورواه ابن درويش الحوت #ش أسنى المطالب 47 ص7١‏ , وقال : حديث 
كل أحد أعلم أو أفقه من عمر . قاله عمر لما نهى عن المفالاة شك الصّداق , وقالت إمرأة : قال 
الله : « وآتيتم إحدامّنَ قنطارأ 4 رواه آأبويعلى وسنده جيّدٌ . وهناك صور أخرى لبذا الحديث 
ذكرها الأميني (ره) . وجمعها الحاكم النيسابوري © المستدرك ج> 4/7 ص177 . وقال تواترت 
الاسائيد الصّحيحة بصحّة خطبة عمر بن الخطاب , وأقَرَه الذُهمبي 4 تلخيص المستبرك , 
وأخرجها الخطيب البغدادي # تلريخه ج؟ /صلاهة؟ . 


١‏ ا 8ه 
'' شرح نهج البلاغة ج1١‏ 4/7 ص١5‏ . 


ام 


لعلمت أنّه كما أقول ! قال الله تعالى : « وإذ آخذ ربّك من بني آدم من 
ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنقسهم . . . © . الآية 1797 الأعراف . 

فلمًا أقَرُوا أنه الربْ عر وجل وآنهم العبيد كتب ميثاقهم 4 رق وألقمه 2 
هذا الحجر وأنه يُبعث يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافى 
بالموافاة , فهو أمين الله 4 هذا الكتاب , فقال له عمر : لا آبقاني الله 
بأرض لست فيها يا أبا الحسن .١‏ 

وك لفظ : أعوذ بالله أن أعيش 2# قوم لست فيهم يا أبا الحسن .١‏ 

اقول : من هذا الحديث يعلم أن النبي (ص) كان يُقبل الحجر وأصحابه 
أيضأ , فما عذر هؤلاء الذي يحرمون لمس الأضرحة وتقبيلها واحترامها 5 وما 
هو جوابهم على هذا الحديث 5. 

جهل عمر باللغة العربية 

روي عن أنس بن مالك أنه قال : إن عمر قرأ على المنبر : « فأنبتنا فيها حبّأً 
© وعنباً وقضباً © وزيتوناً ونخلاً © وحدائق غلبا ©# وفاكهة وبَأ » . 

+١ 7107/7 عبس‎ 

قال : كل هذا عرفتناه فما الأب 5 ثم رفع عصاً كانت 4 يده فقال : هذا 
لعمر الله هو التكلّف , فما عليك أن لا تدري ما الأب ؟ إتبعها مابيّن لكم 
هداه من الكتاب فاعملوا به . وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربّه 


(12) 


'' الغديرج /ص"١٠‏ , ناقلاً عن الحاكم ل المستدرك ج١‏ /ص07؛ , وابن الجوزي 2 سيرة 
عمر/ص١١٠‏ , والقسطلاني لك إرشاد السّاري ج” /صه 9 , والعيني لله عمدة القاري ج؛ 
7/ص” 5١‏ , والسيوطي # الجامع الكبير كما ي ترتيبه ج؟ /صه ؟ نافلا عن الجندي ل 
فضائل مكة وابن أبي الحديد ِ شرح النهج ج؟ 7 ص؟11 , وأحمد زينئي دحلان 4 الفتوحات 
الإسلاميّة ح؟ /)ص485 . 

(" الغدير ج” /صه؛ , ناقلاً عن سعيد بن منصور # سننه , وأبو نعيم لي المستخرج ؛ وابن سعد 


وعبد بن حميد , وابن الأنباري . وابن المنشر , وابن مردويه , والبيهقتي 4 شبعب الإيمان . وابن 


5586 


قال الأميني (ره) : كيف خفي هذا القيل الذي جاء به إبن حجر على أئمّة 
اللغة العربيّة جمعاء فأدخلت (الأب) © معاجمها من دون اي إيعاز إلى كونه 
دخيلاً 5! هب أن الأبّ غير عربي . فهل قوله تعالى 2 تفسيره وما قبله : ١‏ 
متاعاً لكم ولأنعامكم 4 ليس بعربي أيضاً ؟ 

فما عذر الشيخين عندئد 4 خفائه عليهما ووكيف يؤيّد به فول القائل ؟ 

نعم : يروق إبن حجر أن يدافع عنهما ولو بالتهكم على لغة العرب ونفي 
كلمتها عنها 

أقول : معنى الأب الذي خفي على الخليفة هو : (المرعى) . وقد فسّره الله 
سحا رك : 9 متاعاً لكم ولأنعامكم 4 فالفاكهة متاع للانسان : 
والمرعى متاع للأنعام والحيوان . 

وأخرج البخاري هذا الحديث عن أنس , ولكنه كعادته 4 التلاعب 
بالأحادرت يداف مسر راختوع مهو ورم الك إنا اقفن على تفصمير 


عمر عن فهم لغة العرب فهماً وافياً ) , فقال : عن أنس قال : كنا عند عمر 


جرير ش تفسيره ج١7‏ 5848/7 . والحاكم لك المستدرك ج” / ص؛١اه‏ . وصححه هو وأقَرَه الذهبي 2 
تلخيصه . ورواءه الخطيب #4 تاريخه ج١١‏ / ص8 15 ؛ والزمخشري © الكشاف ج؟ /ص١؟0٠؟‏ 
والطبري # الرَياض النضرة ج١‏ #صة: نقلاً عن البخاري والبغوني والمخلص الذهبي ؛ ورواه 
الشاطبي 4 الموافقات ج١‏ / ص١7‏ 30 وابن الجوزي 4 سيرة عمر / ص١٠‏ , وابن الأثير ل النهاية 
ج١‏ 7 ص١٠‏ ., وابن تيميّة ‏ مقدّمة أصول التفسير / ص١٠"‏ , وابن كثير لك تفسيره ج؛ / ص؟7 ؛ 
وصححه , والخازن ل تفسيره ج؛ 7/ص57/4؟ , والسيوطي لل الدر المنثور ج35 7 ص7١5‏ , وله 
كنز العمّال ج١‏ 7 ص5507 , ورواء أبو السعود. » تفسيره ‏ هامش تفسير الرّازي ‏ ج84 /ص ١156‏ 
وقال : وروي مثل هذا لابي بكر بن ابي قحافة أيضاً . ورواه التسطلاني ف إرشاد الساري ج١٠‏ 
7ص8 ؟"؟ ؛ ونقله العيني ‏ عمدة القاري ج١١‏ 7 ص58غ . وابن حجر لي فتح الباري ج١١‏ / ص١٠"‏ 
وقال ابن حجر : قيل : إن الآبّ ليس بعربي . ويؤيّده. خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر . 

9" الفدير ج31 / ص١٠‏ . 


فقال : نُهيناً عن التكلف 

قضاء عمر ك مجتونة 

روي عن إبن عبّاس أنه قال : أتيّ عمر بمجنونة قد زنت , فاستشار فيها 
أناساً , فأمر بها أن تُرجم , فمرٌ بها على فقال : ما شأن هذه ؟ 

فقالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم . 

فقال : ارجعوا بها . ثم أتاه فقال : يا أمير . . . ١!‏ أما علمت 5 أنْ رسول الله 
(ص) قال : رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ . وعن النائم حتى 
يستيقظ , وعن المعتوه حتى يبرأ . 

وإنّ هذه معتوهة بني فلانٍ . لعل الذي أتاها أتاها وهي 4 بلائها , فخلّى 
سبيلها . وجعل عمر يكبر 

أقول : أخرج البخاري هذا الحديث # مسنده , ولكنه حرّفه واقتطعه 
وحذف أوله . وذكر آخره فقط , وكم وكم 4 مسند البخاري من أحاديث 
لعبت بها يد تحريفه . . . كل ذلك لغاية 2 نفسه . 
”“ مسند البخاري . كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة , باب مايكره من كثرة السزال 
وتكلف ما لايعنيه رقم ٠٠٠١7‏ ج مجلد ؛ /ص0١50/‏ . رقمه 4 الديسك 7 5غئ/ 0" 
'"' ولبذا الحديث صور أخرى نقلها الاميني # كتابه القيّم الفدير ج7 / ص١١‏ , ناقلا عن سدن 
أبي داود بعدّة طرق ج”؟ /ص7507 , وسنن ابن ماجة ج" /س"١73‏ , والمستدرك للحاكم ١١‏ 
/صذه وج؛ /ص 585 وصححه . ورواء البيهقتي 4 سننه الكبرى ج84 /ص؛ 7١‏ بعدءٌ طرق . واين 
الأثير 4 جامع الأصول كما لي تيسير الوصول ج> /صره . والطبري كش كتاب الرياض النضرءً 
ج؟ /ص” 5! ., ورواه 4 ذخائر العقبى 7/.صض١‏ . وذكره التسطلاني # ارشاد الساريم ٠١+‏ /صصه 
نقلا عن البغوي وأبي داود والنسائي وابن حبّان . ورواه المناوي كه فيض التدير ج؛ /ص“072؟ وقال 
وانفق له . آي لعلي (ع) ‏ مع ابي بكر نحوه . وذكرء الحفني ل حاشية شرح العزيزي على الجامع 
الصفير ج" 7 ص١7١؛‏ , والدمياطي لله مصباح الظلام ج؟ “.ص 6ه .؛ وسبط ابن الجوزي ل 
تذكرته / صلاه بلفظ فيه قول عمر : لولا علي لبلك عمر . وذكرء ابن حجر # فتح الباري ج١١‏ 
/ ص١٠‏ , والعيني ل عمدة القاري ج١١‏ / ص١0١‏ . 
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فقال : قال علي لعمر : أما علمت أن القلم رُفع عن المجنون حتى يفيق , 
وعن الصبي حتى يدرك , وعن النائم حتى يستيقظ 5 . 

جهل عمر بتورية الكلام 

روي أن عمر بن الخطاب سأل رجلا كيف أنت ؟ 

فقال : ممّن يحب الفتنة , ويكره الحق , ويشهد على ما لم يره . 

فأمربه إلى السجن , فأمر علي (ع) بردّه , فقال : صدق . 

فقال : كيف صدقته ؟ 

قال : يحب المال والولد , وقد قال الله تعالى : ١‏ إِنَّما أموالكم وأولاكم 
فتنة *» . الأنفال /م؟ 

ويكره الموت وهو الحق . ويتتهد أن محمّداً رسول الله ولع يره : 

فأمر عمر بإطلاقه . وقال : الله يعلم حيث يجعل رسالته 

وروي بصورةٍ أخرى : أن رجلا أتي به إلى عمر بن الخطاب وكان صَّدَرٌ منه 
أنه قال لجماعة من الناس وقد تقالو تكيقن استصف ؟ 

قال : أصبحت أحبُ الفتنة . وأكره الحقّ , وأصدق اليهود والنصارى , 
وأومن بما لم أآره , وأقَرٌ بما لم يخلق . 

فأرسل عمر إلى علي (ع) فلمًا جاءه أخبره بمقالة الرّجل . 

قال : صدق ! يحب الفتنة . قال الله تمالى : ١‏ إِنْما أموالكم وأولادكم 
فتنة # . الأننال / ١2‏ 

ويكره الحق , يعني الموت . قال الله تعالى : 9( وجاءت سكرة الموت 
بالحق » . ق /صها 


6 البخاري . كتاب الحدود؛ يبأب لا يرجم المجنون والمجنودة ج48 محلد ؛ /4ص 08١‏ . 


'' الفدير ج1 /ص١١٠‏ . ناقلاً عن الطرق الحكميّة لابن القيّم الجوزيّة /#)ص5؛ . 


لحا 


ويصدق اليهود والنصارى , قال الله تعالى : « وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ؟ . البقرة 1١7‏ 

ويؤمن بما لم يره ( يؤمن بالله عر وجل ! ويقرٌ بما لم يُخلق يعني الستاعة . 

فقال عمر : أعوذ بالله من معضلة لا علي بها 

عمر لم يفهم قصد امرأة 

روي أنه جاءت إمرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير . . . ١‏ إِنْ زوجي 
يصوم النهار ويقوم الليل , فقال لها : نعم الرّجل زوجك . 

ركان 3 محلده رح ةكد ففان ها فيو د 1 ناكرا 
تشكر زوجها 2 أمر مباعدته إيَاها عن فراشه . 

فقال له : كما فهمت كلامها احكم بينهما . 

فقال كعب : على بزوجها , فأحضر , فقال له : إِنْ هذه المرأة تشكوك . 

قال : أ أمر طعام أم شراب ؟ 

قال : بل © أمر مباعدتك إيّاها عن فراشك 0 

ثم قال كعب ‏ : إن الله تعالى أحلّ لك من النساء مشنى وثلاث ورباع , 
فلك ثلاثة أيَام بلياليهن ولها يوم وليلة . 

فمّال عمر : لا أدري عوايكم عحب 5 أمن كلامها ؟ أم من حكمك 
بينهما 9 إذهب فمقد وليتك الصرة 

قضية قضاها عمر ! 

روي عن حنش بن المعتمر قال : إن رجلين أتيا امرأة من فريش فاستودعاها 
مائة دينار , وفالا : لا تدفعيها إلى أحد منا دون صاحبه حتى نجتمع , فلبثًا 
حولاً ثم جاء أحدهما إليها , وقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إِليْ الدنائير 


”'' الفدير ج15 /ص١١٠‏ , ناقلاً عن نور الأبصار للشبلنجي / صفلا . 


الفدير ج35 /ص/7١٠‏ . 
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فأبت فثقل عليها بأهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها إليه , ثم لبشت حولاً آخر 
فجاء الآخر فقال : ادفعي إلي الدنانير , فقالت : إن صاحبك جاءني وزعم أنك 
قد مت فدفعتها إليه , فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها وقال لها : ما 
أراك إلا ضامنة . 

فقالت : أنشدك الله أن لا تقضي بيننا وأرفعنا إلى علي بن أبي طالب .١‏ 

فرفعها إلى علي وعرف أنهما قد مكرا بها , فقال : أليس فلتما لا تدفعيها 
إلى واحد منا دون صاحبه 5 قال : بلى . 

قال : فإن مالك عندنا إذهب فجيء بصاحبك حتى ندفعها إليكما . 

فبلغ ذلك عمر فقال : لا أبقاني الله بعد ابن ابي طائب "") 

روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يعس ليلة فمرٌ بدار سمع فيها صوتاً 
فارتاب . وتسور . فرأى رجلاً عند امرأة . وزقَ خمر , فقال : يا عدر الله ! 
أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ؟ 

فقال : لا تعجل يا أمير . . . ( إن كنت أخطأت 4# واحدة فقد آخطأت 2 
ثلاث : قال الله تعالى : # ولا تجسسّسوا # . الحجرات /ؤوغ 

وقد تجسست . وفال : 7 وآتوا البيوت من آبوابها * . البترة 7 كما 

وقد تسوّرت . وقال : ا إذا دخلتم بيوتاً فسلّموا 4 . النور /1+ 

وها لفت : 

فقال : هل عندك من خير إن عفوت عنك 5 


فال': نعم 5 والله ما أعور 


6 الفدير ج1 “ص ١١‏ ناقلا عن كتاب الأذحياء لابن الجوزي /ص١١‏ . وأخبار الظرّاف لابن 
الجوزي / ص ١9‏ 5 والرياضص النضرة ج3 “ص7 ١9‏ 1 ودذخاير العقبى / ص١٠‏ / , وتذكرة سبط ابن 


لجوزي 47 ص87 . ومناقب الخوارزمي / ص١5‏ 
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فقال : إذهب فقد عفوت عنك 

أقول : لقد ذكر الأميني (ره) 2 غديره العذب عذة صور لبذا الحديث , 
وكلها تدور 4 فلك واحد هو جهل عمر بن الخطاب لأبسط الاآمور من الشرع 
الإسلامي واللغة العربية . 

مات عمر ولم يعرف معنى الكلالة ١‏ 

روى مسلم بسنده . عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : إِنْ عمر بن 
الخطاب خطب يوم جمعة , فزكر نبي الله (ص) وذكر أبا بكر , ثم فال : 
إِنَي لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة ماراجعت رسول الله (ص) 
شيء ما راجعته ذ الكلالة , وما أغلظ لي 4 شيء ما أغلظ لي فيه , حتى 
طحن و صيع 2 محري برقال وا عمر 1 يكديك آي العو الح 2 
آخر سورة النساء 6 / 
وني إن أعش . قال النووي : هدالكن كلام فهر اكضن فيه بفضية يمقضي 


بها من يقرأ القرآن ومن لم يقرأ القرآن 


'' الغدير ج17 / ص١١‏ ؛ ناقلاً عن الرياض النضرة ج؟ /.ص5؛ . وشرح نهج البلاغة للحديدي ج١‏ 
7صش١7‏ , وج" ص58 5 . والدر المنثور ج57 7/ص5؟ . والفتوحات الإسلاميّة ج؟ /ص/ال!؟ . 

آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولبا ل الصيف ل حجة الوداع . وهي قوله تعالى : 
« يستفتونك قل الله يُفتيكم (# الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما 
ترك وهو يرثها إن لم يكن لبا ولد فإن كانتا اثنتين قلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا اخوة 
رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الإنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم * . 
"نساء ١757‏ 

مسند مسلم . كتاب الفرائض , باب ميراث الكلالة رقم 7و ج١١‏ /) ص79 ؛ شرح النووي . 
رقمه ل الديسك /750560 . ورواء مسلم أيضأ # كتاب المساجد ؛ باب نهي أكل الثوم والبصل . 
رقم 487/ا جه /صمه شرح النووي . رقمه © الديسك / 217/5 . ورواه أحمد بن حنبل , مسند 
عمربن الخطاب رقم 18417 ج١‏ 7/ص8” . رقمه 4 الديسك 181١7‏ . وزواه ابن ماجة كك سثنه : 
كتاب الفرائض . رفمه 2# الديسك 707١77‏ . ورواه البيهقني 2 سننه ج12 / صغ6؟5” وج8م /ضن-١6١‏ 


جهل عمر وعنفه على الصحابة 

روى مسلم بسنده , عن عبيد بن عمير : أن آبا موسى استأذن على عمر 
ثلاثاً . فكانه وجده مشغولاً فرجع فقال عمر : ألم تسمع صوت عبد الله بن 
قيس ؟ ائذنوا له , فدّعي به فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ 

قال : إِنَا كنا نُؤمر بهذا . 

قال : لتقيمن على هذا بيّنة أولافعلن . فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار 
فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلأ أصغرنا . 

فقام أبو سعيد فال : كنا نُؤمر بهذا . 

فقال عمر : خفي علي هذا من أمر رسول الله (ص) ألباني عنه الصفق 
بالأسواق . 

وي حديث آخر عن أبي سعيد قال : أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن 
فقال عمر واحدة ثم استأذن الثانية فقال عمر ثنتان , ثم استأذن الثالثة فقال 
عمر ثلاث , ثْمّ انصرف فأتبعه فردّه فقال : إن كان هذا شيئاً حفظته من 
رسول الله (ص) فها , وإلأ فلأجعلتك عظة قال : أبو سعيد فأتانا فقال : ألم 
تعلموا أن رسول الله (ص) قال : الإستئذان ثلاث ؟ قال فجعلوا يضحكون . 
قال : فقلت : أتاكم أخوكم المسلم فد أفزع تضحكون . انطلق فأنا 
شريكك 2# هذه العقوبة , فأتاه فقال هذا أبو سعيد . 

و حديث ثالث , عن بسر بن سعيد , قال : سمعت أبا سعيد الخدري , 
51 كنت جالساً بالمدينة 4 مجلس الأنصار , فأتانا أبو موسى فزعاً , أو 
مذعوراً , قلنا : ما شأنك ؟ 


ورواءه الجصاص © أحكام المرآن ح3 /ص ٠١5١‏ . ودكره المرطبي © تفسيره ج11 / ص 74 :. 
وذكره الآميني (ره) © كتاب الفدير ج /ص/؟١‏ . 


"1 


قال : إن عمر أرسل إليَ أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي 
فرجعت , فقال : ما منعك أن تأتينا ؟ 

فقلت : إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثأ فلم يردوا علي فرجمت , وقد 
قال رسول الله (ص) : إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع .١‏ 

فقال عمر : أقم عليه البينة وإلا أوجعتك . 

فقال أبي بر. كعب : لا يقوم معه إلأ أصغر القوم . 5 

قال أبو سعد قلت أنا أصغر القوم , قال فاذهب به 

أقول : ماذا ول المدافعون عن عمر 4 هذه الحادثة 15. 

نه أولا : شد على صحابة رسول الله (ص) الذين حملوا راية الإسلام منذ 
انطلاقه , وعايشوا النبي (ص) سنين طويلة , فمن الأخلاق والآداب الحميدة 
أن يكون رحوماً بهم , يحترم كبارهم ؛ ويعطف على صغارهم . 

ثانياً : جاهل لِستّن الرسول (ص) , ولما علّمه للمسلمين . 

ثالثاً : جاهل للآداب التي يجب أن يتحلّى بها (كبير القوم) من طول أناة , 
وحُسن تصرّف , والإستفسار قبل إطلاق الحكم . 

رابعاً : هنالك مرْءَ وسخرية من قِبّل الأنصار الذين يرسلون إليه أصغرهم , 
وكأنهم يقولون له : هذا الصغير منا يعرف سنن رسول الله (ص) , بينما أنت 
الأمير تجهلها (!. 


مسند مسلم . ككتاب الأدب , باب الاستكئذان رقم 51 و54 و53 ج4١‏ /ص 581١-48‏ طادار 
القلم بيروت . رقمه 4 الديسك ٠١57‏ ؛ ولا١0؛‏ و0١10‏ . ورواه البخاري © كتاب البيوع , باب 
77 الخروج © التجارة رقم 5١4‏ ج”7 مجلد " /تى١٠"؟١‏ . رقمه # الديسك 197١/‏ . ورواه 
البخلري ‏ كتاب الاعتصام . باب ١181‏ أحكام النبي (ص) كانت ظاهرة رقم 7١617‏ جو 
مجلد ؛ /ص5”8/ . رقمه لل الديسك 58057 . ورواه أحمد ل مسنده , مسند الحرفيين ,2 


رقمه لل الديسك 1810-07 . ورواه أبو داوود # سننه , كتاب الأدب . رقمه 4 الديسك 46٠١/‏ 


الحلا 


جهل عمر بأحكام القرآن 

اخرح الحافظان:: ابن ابى حاتم والنييقن عن النائتن :+ ان عفردين الخطاب 
ُفعك إلبةتراة وللات النكة .فو اترجيها قله الجحلنا شقان ليس عليهنا 
رجم . فبلغ ذلك عمر , فأرسل إليه فسأله ؟ 

فقال : قال الله تعالى : ١‏ والوالدات يُرضعن أولادهنٌ حولين كاملين » . 

١+/ البقر:‎ 

وقال : « وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 4 . الاحتاف ٠١/‏ 

فسثة أشهر حمله , وحولين , فذلك ثلاثون شهراً . فخلى عنها . 

ول لفظ النيسابوري , والحافظ الكنجي : فِصدّفه عمر . وقال : لولا 

وذ لفظ سبط ابن الجوزي : فخلّى , وقال : اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها 
ابن أبي طالب 

جهل عمر بدماء الناس 

5 أنه أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر 
برجمها , فتلمّاها على (ع) فقال : ما بال هذه ؟ 

فقالوا : أمر عمر برجمها . فردّها علي وقال : هذا سلطاتك عليها فما 
سلطانك على ما © بطنها 5 ولعلّك انتهرتها أو أخفتها ؟ 

قال : قد كان ذلك . قال : أوّما سمعت رسول الله (ص) قال : لا حدٌ على 
معترف بعد بلاء إنّه من قيد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له , فخلا سبيلها ثم 


دافة 
قال : عجزت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب لولا على لبلك عمر 


و الغدير الأميني (ره2» ج12 / ص7 
59 الفدير ج32 7صض١٠‏ ؛ نافلا عن الرياض النضرة ج؟ #7 ص" ١5‏ , وذخائر العقبى /)ص١2‏ , 
ومطالب السؤل / ص١١‏ 7 ومتاقب الخوارزمي لص ؛ ؛ والأربعين للفخر الرازي /#ص" 3غ 1 
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جهل عمر بحكم الأموال 

روي أنه كر عند عمر بن الخطاب # أيَامه حُلي الكعبة ركثرته فقال 
قوم : لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر . وما تصنع 
الكعبة بالحلي ؟ 

فهم عمر بذلك , وسأل عنه أمير المؤمنين (ع) فقال : إِنْ هذا القرآن أنزل 
على محمّد (ص) والأموال أربعةٌ : أموال المسلمين فقسّمها بين الورثة ‏ 
الفرائض , والفيء فقسّمه على مستحقيه , والخمس فوضعه الله حيث وضعه 
والصدقات فجعلها الله حيث جعلها , وكان حلي الكعبة فيها يومئن فتركه 
الله على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف عنه مكانا , فأقرُه حيث أقرّه الله 
بوتعزنة ‏ فغال له عجر الزلاك ليها ,ور اسه وو" 

ورواه البخاري كعادته مختصراً , ومغيراً فيه ومبدلآً , عن أب وائل قال : 
جد .ا مع شيبة على الكرسي .2# الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر 
فقال : لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إل قسمئه , قلت إِنْ 
ساكيك امإف فاب اا ا 

جهل عمر بالحدود ١‏ 

روى إبن شهر آشوب بسند عن الأصبغ بن نباتة قال : إن عمر بن الخطاب 
حكم على خمسة نفر شك الزنا بالرجم . فخطأه أمير المؤمنين (ع) 2 ذلك , 


”' الغدير ج17 / ص17 , ناقلاً عن البيهقي # سننه . والأزرقي © أخبار مكة , والبلاتري لذ 
فتوح البلدان . وابن أبي الحديد © شرح النهج , والطبري 4# الرياض النضرة ,. والزمخشري 2# 
ربيع الأبرار . وذكره # تيسير الوصول , و4 فتح الباري . والبندي © كنز العمال . 

7(" مسند البخاري . كتاب الحج , باب كسورة الكعبة ؛ رقم / ١189‏ ج71 مجلد ١‏ / ص55 . 
ورقمه # الديسك /41؛١‏ . ورواه البخاري أيضأ ‏ كتاب الإعتصام . رقمه ل الديسك 177+ 


تون 


وقدم واحداً فضرب عنقه , وقدم الثاني فرجمه , وقدم الثالث فضريه الحد , 
وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة , وقدم الخامس فعزره . 

فقال عمر : كيف ذلك ؟ 

فال (ع) : ' أمّا الأول : فكان ذميًا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته , وأمّا 
الثاني : فرجل محصن زنى فرجمناه , وأمّا الثالث : ففير محصن فضربناه 
الحد , وأمّا الرابع : فعبد زنى فضريناه نصف الحد , وأمًا الخامس : فمغلوب 
على عقله مجنون فعزرناه < 7 

فقال عمر : لا عشت © أمّةَ لست فيها يا أبا الحسن 

صلادٌ خاصة بعمر بن الخطاب 

روى ابن حجر . عن عبد الرحمن بن حنظلة بن الراهب أنه قال : إن عمر 
بن الخطاب صلَى المغرب فلم يقرأ الركعة الأولى . فلمًا كانت الثانية قرأ 
بفاتحة اكات مزدين فلكافن رسلم سعد سجدتي السهو . وقال ابن 
حجر : رجاله ثقات , وكأنه مذهبْ لعمر 

أقول : المهم آن يجدوا لعمر مبرراً للمخالفة . وكأنه معصوم عن الخطأ 
والزلل , أوآنه صاحب الوحي من اللّه تعالى !. 

وررقاك تهنذه الصلاةة لفك الخري سن يكا سس من الختلنات فلكم وتدرا فا 
الركعة الأولى شيئاً ؛ فلمًا قام 2 الرّكعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وسورة 


هه غاذ فَكرا بفنائحة الكتاف وسورة , 


') الظاهر أن المراد بالمجنون هنا , من كان ادراكه ضعيفا والتعزير يردعه , ولم يصل إلى حد الجنون 
الكامل بحيث لا يدرك ولا ينفع معه تعزير . 

« 
( عن كتاب سلوني قبل ان تفقدوني ج١‏ / ص١ ١!‏ , ناقلاً عن كتاب مناقب آل ابي طالب . 


(؟ عن كتاب فتع الباري لابن حجر ج١7‏ / ص9 
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كه 


وروي عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنه قال : إن عمر بن الخطاب كان 
يصلّي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلمًا انصرف قيل له : ما قرأت 5. 

قال : 0 كان الركوع والسجرد * 

قالوا : حسناً . قال : فلا بأس إذن 

وقال البيهقي : قال الشافعي : وكان أبو سلمة يحدثه بالمدينة . وعند آل 
عدر ارصن أحد . والإسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات . 

وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال : إن عمر بن الخطاب صلَّى بالناس صلاة 
المغرب , فلم يقرأ شيئاً حتى سلّم , فلمًا فرغ قيل له : إِنْك لم تقرأ شيئا . 

فقال : إِنّي جهّزت عيراً إلى الشام , فجعلت أنزلها منقلةً منقلة حتى قدمت 
الشام فبعتها وأقتابها وأحلاسها وأحمالبا , فأعاد عمر , وأعادوا  .‏ أي أعاد 
الصلاة وأعادوها ‏ 

وعن الشعبي أن أبا موسى الأشعري فال لعمر بن الخطاب : يا أمير ... ! 
أقرات 4 نفسك ؟ ْ [ْ ظ 0 

قال : لا , فأمر المؤذّنين فأدّنوا وأقاموا وأعاد الصّلاة بهم 

قال الشيخ الأميني (ره) : يظع.:. من هذه الموارد , وتكرر القصّة فيها أن 
الخليفة لم يستند 4 صلواته هاتيك إلى اصل مسلّم , فمرّة لم يقرأ الركعة 


© أخرجه البيهقي © السش الكبرى ج" /ص؟5879 وذكره السيوطي #4 كتاب جمع الجوامع 
كما ف كنز العمال ج؛: / ص١7‏ , نقلاً عن جمع من الحفاظ . 

"' أخرجه البيهقي # سننه الكبرى ج7 / ص17 ؟ و/ ص١58‏ , وحكاء السيوطي عن مالك وعبد 
الرزاق والنسائي ,. كه جمع الجوامع كما لي ترتيبه ج؛ /.ص1”؟ . 

رواء البيهقي 2 السنن الكبرى ج؟ /ص؟578 , والبندي ل كنز العمال ج؛ 47 ص5575 . نقل 
ذلك الأميني (ره) # الغدير ج7١‏ /)ص8١٠‏ . 


مس 


الأولى فيقضيها 4 الثانية ويسجد سجدتي السنّهو قبل السنّلام أو بعده . وأخرى 
اكتفى بحسن الزكوع والستجود عن الإعادة وسجدتي المتيق::وطووا ناه 
يحتاط بالإعادة , أو أنه يرى ما أتى به باطلاً فيعيد , ويعيدون . 

فهل هذه إجتهادات وقتيّة ؟ أو أنه لم يعرف للمسئلة ملاكاً يرجع إليه ؟ 

والعجب من ابن حجر أنه يعد الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهباً . ويسع كل 
شاد أن يتترّس بمثل هذا المذهب فيساتن وار . ولك هذه الأحاديث إعراب 
عن مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه 4# صلواته 

أقول : وهل من يستطيع الإعتراض على الخليفة الذي يحكم بالبطش 
والموة , والحديد والنار 5! فالذي يعترض على أي شيء من سياسته أو 
تصرفاته الدينية والدنيوية تكون الدرّة بانتظاره . ومع هذا يصفونه بالخليمة 
العادل .١!‏ 

عمر يعترف بجهله 

روي عن علي بن رباح اللخمي , قال : إنْ عمر بن الخطاب خطب التّاس 
فقال : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أب بن.كعب , ومن أراد أن يسأل 
عن الحلال والحرام فليات معاذ بن جبل , ومن أراد أن يسأل عن الفرائض 
فليات زيد بن ثابت , ومن أراد أن بسأل عن المال فلياتني ٠‏ فإِنّي نه خازن . 
فإِنْ الله تعالى جعلئي خازناً وقاسماً ١‏ 


© الفدير'ج” /ص؟١٠‏ . 

”' أخرجه ابو عبيد المتوفى /174ه ل كتابه الأموال /ص6 بإسناد رجاله كلّهم ثقات : 
والبيهمي .4 كتاب السئن الكبرى ج12 /صض١٠٠‏ . والحاكم أ الممستدرك ج” / ص الا3؟ ,2 
وذكره ث العقّد الفريد ج؟ /ص"5؟71 , وسسيرة عمر لابن الجوزي / ص27 , وأشير إليه © معجم 
البلدان ج؟ /ص؟6؟ فقال : 4 الجابية خطب عمر بن الخطاب خطبته المشهور: . وزكر ذلك 
الأميني (ره) |4 كتابه الفدير ج١‏ 7/ص١‏ 191 , ناقلا عن المصادر المذكورة أعلاء . 


نل 


قال الشيخ الأميني (ره» :2 هذه الخطبة الثابتة المرويّة عن الخليفة بطرق 
صحيحة كل رجالبا ثقات , وصحّحها الحاكم والذهبي , اعتراف بأنْ المنتهى 
إليه ل العلوم الثلاثه . أرئك اته را مذكورين فحسب . رليس للخليضة إلا آنه 
خازن مال الله . 

وهل ترى من المعقول أن يكون خليفة رسول الله (ص) على أُمّته ْ شرعه 
ودينه وكتابه وسنته وفرائضه فاقدأ لباتيك العلوم 5 . 

ويكون مرجعه فيها لفيفاً من النّاس كما تُنبئْ عنه سيرته , فعلامٌَ هذه 
الخلافة 6 وهل تستقرٌ بمجزد الأمائة ,. وليست بعزيزة 4 أمّة محمّد (ص) 6 

وماوجه الإاختصاص به ؟١‏ 

نعم : وقع النص عليه ممّن سبقه 2 الخلافة على غير طريقة ة الموم 2 
الخليفة الأوّل .١‏ 

أين هذا ممّن كان تأتيه عويصات المسائل , ومشكلات العلوم , فيحلّها عند 
السؤال عنها من فوره . ويرفع صوته على صهوات المتابر يفرله سلام الله عليه : 
سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي 

وقوله (ع) : لا تسألونيي يمن آية ‏ كتاب الله تعالى , ولا سثّة عن رسول الله 
(ص) إل انبأتكم بذلك 

وقوله (ع) : سلوني ١‏ واللّه لا تسألوني عن شيء يكون إلىيوم القيامة إلأ 
أخيرتكم توسلرنى عن كتاف الله , فوالله ! ما من آية إلأ وانا أعلم أبليل نزلت 
أم بتهار . © سهل ام 4 جبل 


'' أخرجه الحاكم ف المستدرك ج” 7/ص177 وصححه هو والذهبي #4 تلخيصه . 
("؟ أخرجه إبن كثير 4 تفسيره ج؛: / ص 75١‏ من طريقين , وقال : ثبت آيضأً من غير وجه . 

© اخرجه آبو عمر ‏ جامع بيان العلم ج1١‏ /ص؛!١‏ , والطبري ذ الرّياض النضرة ج١‏ /ص158 . ويوجد 
.4 تاريخ الخلفاء للسيوطي /؟١‏ , والإتقان ج؟ / ص 75١‏ , وتهذيب التهذيب جلا / ص558 , وفتح 
الباري ج48 /صء 8غ . وعمدة القاري جه 47 ص7١1‏ , ومقتاح السعاد: ج١‏ /ص- 1٠٠‏ . 
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)0( 
وقوله (ع) : ألا رجلٌ يسأل فينتفع , وينفع جلسائه 


وقوله (ع) : واللّه ! ما نزلت آيةٌ إلأ وقد علمت فيم أنزلت . وأين أنزلت , إن 
ربّي وهب لي قلبأ عقولا , ولسانا سؤولا 

وقوله (ع) : سلوني قبل أن تفقدوني , سلوني عن كتاب الله , وما من آية 
الأ وانا أعلم حيث أنزلت بحضيض جبل أو سهل أرض . سلوني عن الفتن فما 
من فتنة إلأ وقد علمتْ من كسبها , ومن يُقتل فيها 

وقوله (ع) : وهو على منبر الكوفة , وعليه مدرعة رسول الله (ص) , وهو 
مَتَعلدٌ بسيقه , ومتعمّم بعمامته (رص) , فجلس على المنبر وكشف عن بطنه 
فقال : سلوني قبل أن تفقدوني , فإِنّما بين الجوائح متي علمٌ جم , هذا سفط 
العلم , هذا لعاب رسول الله (ص) , هذا ما زقّني رسول الله (ص) زقَأ زقَا , 
فوالله لو دُنيت لي وسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التواراة بتوراتهم , واهل 
الإنجيل بإنجيلهم , حتّى ينطق الله التوراة والإنجيل فيقولان : صدق علي 
قد أفتاكم بما أنزل © وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 

وقال سعيد بن المسيّب : لم يكن أحنٌ من الصحابة يقول : سلوني . إلأ 
علي بن أبي طالب . وكان إذا سُثئل عن مسألة يكون فيها كالسكة المحماة 
ويقول : 

إذا الملشكلات تصذين لي © حشفت حقائتها بالنظر 

فإن برقت © مخيل الصوا ‏ ب عمياء لا يجتليها البصر 

مقنعةبفيوب الأمور © وضعت عليها صحيح الفكر 


'؟أخرجه أبو عمر ك جامع بيان العلم ج١‏ /ص؛؟١‏ , و مختصره /صلاه . 

("' أخرجه ابو نعيم # حلية الأولياء ج١‏ .ص58 ؛ وذكره صاحب مقتاح السعادة ج١‏ /)ص- 4٠‏ . 
7“ أخرجه احمد بن حنبل وقال : روي عنه نحو هذا كثيرا . كما 4 ينابيع المودة /) ص؛7؟ . 
؟؟ أخرجه شيخ الإسلام الحمويني ل كتاب فرائد السمطين . عن أبي سعيد . 


ه.؟ 


لساناً كشتشقة الأرحبي #© أو كالحسام اليماني الكخر 

وقلاًإذا استتطقته الففنو ‏ ن أبرٌ عليها بوه درر 

ولست مده في الرّجا- ل يُسائل هذا ودام الجر 

ولكنني ميذرب الأصفرين © أبين مع مامضى ما غبر 

أقول : هذه المنقبة لمولانا آمير المؤمنين (ع) بقوله : سلوني . لم يقلها أحد 
قبله سوى صنوه النبي الأعظم فإِنّه (ص) كان يكثر من قوله : سلوني عمًا 

وفوله (رص) : سلوني . سلوني . 

وقوله (ص) : سلوني , ولا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به 

ولم يتفوّه بهذه المقالة أحد بعد أمير المؤمنين (ع) إلأ وفضح وبان عجزه , 
فهذه مكرمة خاصة بالنبيّ والوصي (صلوات اللّه عليهما وعلى آلبما 
الطاهرين) . 


(000 


9" المذرب : الحادٌ . والأصغرين : القلب واللسان . أخرج هذه الأبيات أبو عمر ‏ كتاب جامع 
بيان العلم ج؟ /ص؟١١‏ , ولك مختصره 7 ص١1‏ , والحافظ العاصمي # زين الفتى شرح سورة 
هل أتى . والقالي 4 أماليه . والحصري القيرواني ل زهر الآداب ج١1‏ 7/ ص58 , والسيوطي ل 
جمع الجوامع كما ترتيبه جه /ص5؛؟ , والزبيدي الحنفي ف تاج العروس جه /ص8١7‏ نقلاً 
عن الأمالي . وذكرها الأميني (ره) # الغدير ج17 /ص؟1567- 154 , ناقلاً من المصادر المذكورة 
أعلاه . 
('» مسند البخاري . كتاب مواقيت الصلاة . باب وقت الظهر عند الزوال رقم 5017 ج١‏ / صه8؟ 
رقمه 2 الديسك //50,7 . ورواه © كتاب الدعوات , باب التموذ من الفتن رقم ١١1/‏ ج48 
مجلد ؛: 7ص "#: . رقمه # الديسك /886ه .ورواه # كتاب الفتن , باب التعوذ من الفتن 
رقم !9١6/‏ ج همجلد : / ص: 14 . رقمه ىك الديسك 50777 . ورواه ‏ كتاب الاعتصام , 
باب مايكره من كثرة السؤال رقم 5٠١١/‏ ج1 مجلد ؛ /ص١6/‏ . رقمه 4ك الديسك /5:1/6-0:. 
ورواء أحمد شك مسنده . مسند المكثرين . رقمه # الديسك 15١587‏ . ورقم /60؟5 . ورقم / 


تفلن ” 


البداء © الإسلام 

قال الله تعالى : ١‏ يَمِحُو الله ما يشاء ويُثبِت وعنده أمُ الكتاب 4 . 

الرعد /4و؟ 

اللغة : البداء بالفتح والمد : هو ظهور الشيء بعد الخفاء ,» وحصول العلم به 
تعد الشمل:: 

واتفقت الأمّة الإسلامية على امتناع ذلك على الله سبحانه وتعالى . 

ومن افترى على الشيعة الإمامية الإثنا عشرية . وادّعى بأنهم يقولون بهذا 
التفسير والرأي , فقد افترى عليهم كذباً وإنماً عظيماً . 

والبداء الذي ندين لله به : هو أن لله تعالى أن يبدء بشيء من خلقه فيخلقه 
قبل شيء . وله سبحانه أن يعدم ذلك الشيء . وله آن يخلق ما يريد . ويفعل 2 
ملكه ما يشاء . كل يوم هو 2# شأن . آي شؤون يبديها ويظهرها لمخلوقاته . 
وليست شؤون يبتديها ولم يكن له علم بها , سبحانه وتعالى عمًا يشقول الظالمون 
علواً كيرا . 

أقوال بعض العلماء الأعلام 4 البداء 

قبل أن نبدآ بسرد بعض الروايات عن آهل اليبت (ع) 4# البداء . سوف نمهد 
للموضوع . بمعرفة رأي كبار علماء الشيعة بمعنى البداء . وما حل منه وما 


٠ ٠ 0 ٠. 1 ٠. -‏ «+*هاء . 5 
حرم 7 ولا بد من استعرااض اراء بعض اولتك الأفذاذ من المراجع الدين حفظوا 


المذهب:...ودافعوا عنه بكل غال ونفيس , لتكون الفائدة أتمّ , والحجّة أقوى 
وأعمَ . 

فول الشيخ الصدوق (ره) : 

قال الشيخ محمد بن علي ابن بابويه القمي (الصدوق) (ره) : ليس البداء 
كما تظنّه جهّال الناس بأنّه بداء ندامة ‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً - 
ولكن يجب علينا أن نقرٌ لله عر وجل بأنْ له البداء , معناه : أن له أن يبدأ 
بشيء من خلمه فيخلقه فبل شيء . ثم يعدم ذلك الشيء , ويبدأ بخلق غيره . 
أويأمر بأمرثم ينهى عن مثله , أوينهى عن شيء ثم يأمر بمثل ما نهى عنه . 
وذلك مثل نسخ الشرائع . وتحويل القبلة , وعدة المتوقى عنها زوجها . 

ولا يأمرالله عباده بأمر ل وقت ما إلأ وهويعلم أن الصلاح لبم 4 ذلك 
الوقت 4 أن يأمرهم بذلك , ويعلم أن 2# وقت آخر الصلاح لبم 2# أن ينهاهم 
عن مثل ما أمرهم به . فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم . 

فمن أقَرٌ لله عر وجل : بأنُ له أن يفعل ما يشاء , ويؤخَر ما يشاء . ويخلق 
مكانه ما يشاء , ويؤخر ما يشاء . كيف يشاء فقد أقَرٌ بالبداء . 

وما عُظّم الله عر وجل بشيء أفضل من الإقرار بأنٌ له الخلق والأمر , 
والتقديم والتأخير , وإثبات ما لم يكن , ومحو ما قد كان . 

والبداء هو رد على اليهود , لأنهم قالوا : إن الله قد فرغ من الأمر . 

فقلنا : إن الله كل يوم # شأن - أي شؤون يبديها . لا شؤون يبتديها ‏ : 
يحيي وديميت , ويرزق . يفعل ما يشاء . 

والبداء ليس من ندامة , وإِنّما هو ظهور آمر . 

تقول العرب : بدا لي شخص أ طريقي . آي ظهر . 

وقال الله عرْ وجل : ١‏ وبدا لبم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 4 . 


الزمر //اء 


.م 


أي ظهر لهم ؛ ومتى ظهر لله تعالوذكره من عبد صلة لرحمه زاد # عمره , 
ومتى ظهر له قطيعة رحم نقص من عمره . ومتى ظهر له من عبد إتيان الزنا 
تقطن من ززقه وغمره : ومتى ظهئر لله هننه التعقف.عسن الزنا زاد © رزقه 
عفد 

قول الشيخ الطوسسي (ره) : 

قال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسسبي (ره) : البداء حقيقة # اللغة هو 
الظهور , ولذلك يقال : بدا لنا سور المدينة . وبدا لنا وجه الرأي , وقال الله 
تعالى : # وبدا لبم سيئات ما عملوا # . الجاثية /؟ 

9 وبدا لبم سيئات ما كسبوا 4 . الزمر /8غ 

ويراد بذلك كله (ظهر) . 

وقد يستعمل ذلك #: العلم بالشيء بعد أن لم يكن حاصلاً . وركذلك 2 
الظن , فأمًا إذا أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى . فمنه ما يجوز إطلاقه 
عليه , ومنه ما لاا يجوز . 

فأما ما يجوز من ذلك فهو ما أفاد النسخ بعينه . ويكون إطلاق ذلك عليه 
على ضرب من التوسع , وعلى هذا الوجه يحمل جميع ما ورد عن الصادقين 
عليهما السلام من الأخبار المتضمنة لإضافة البداء إلى الله تعالى . دون ما لا 
يجوز عليه من حصول العلم بعد أن لم يكن , ويكون وجه إطلاق ذلك فيه 
تعالى والتشبه هو أنه إذا كان ما يدل على النسخ يظهر به للمكلفين ما لم 
يكن ظاهراً لبم : ويحصل لبم العلم به بعد أن لم يكن حاصلاً لبم . أطلق 
على ذلك لفظ البداء . انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه 


''' البحار ج؛ /ص ٠١١‏ 4 


'' عن تعليقة البحار ج؛ 7ص ١‏ ., ناقّلا عن كتاب العد: . 


امال 


فقول الشيخ المفيد (ره) : 

فال العلامة معلم الأمّة الشيخ المفيد محمد بن النعمان (ره) : قول الإمامية 
البداء طريقته السمع دون العقل . وقد جاءت الأخبار به عن أئمة البدى 
عليهم السلام . والأصل #2 البداء هو الظهور . 

قال الله تعالى : ط وبدا لبم من الله ما لم يكونوا يحتسبون > . الزمر //اغ 

يعني به ظهر ليم من أفعال الله تعالى بهم مالم يكن 4 حسبائهم 
وتقديرهم . وقال : 9 ويدا لبم سيئات ما كسبوا وحاق بهم 4 . الزمر /1؛ 

يعني ظهر لبم جزاء كسبهم وبان لبهم ذلك . وتقول العرب : قد بدا لفلان 
عمل حسن . وبان له كلام فصيح , كما يقولون : بدا من فلان كذا . 
فيجعلون اللاه قائمة مقامه . 

فالمعنى ك4 قول الإمامية : بدا لله كذا , آي ظهر له فيه , ومعنى ظهر 
فيه , أي ظهر منه , وليس المراد منه تعقب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي 
عنه , وجميع أفعاله تعالى : الظاهرة شك خلقه بعد أن لم تكن فهيى معلومة 
فيما لم يزل . وإِنّما يوصف منها بالبداء ما لم يكن 4 الإحتساب ظهوره . ولا 
غالب الظن وفوعه . 

فأمًا ما عُلم كونه وغلب 2# الظن حصوله فلا يستعمل فيه لفظ البداء . 

وقد يكون الشيء مكتوباً بشرط فيتغير الحال فيه , قال الله تعالى : 9 ثم 
قضى أجلاً وأجلّ مسمى عنده ؟ . الأنعام /؟ 

فتبين أن الآجال على ضربين : ضرب منها مشترط يصح فيه الزيادة 
والنقصان . ألا ترى إلى قوله تعالى : 9 وما يعمر من معمر ولا ينقص من 
عمره إلا ةك كتاب * . فاطر ١١/‏ 

وقوله سبحانه وتعالى : 9 ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض * . الأعراف /17و 


51١١ 


فبين أن آجالبم كانت مشترطة ني الإمتداد بالبر . والإنقطاع بالفسوق , 
وفال تعالى ‏ فيما خبّر به عن نوح (ع) 2 خطابه لقومه ‏ : 9 .. استغفروا 
ربكم إنه كان غفاراً ©ه يرسل السماء عليكم مدراراً . . 4 إلى آخر 
الآيات . نوح ١ ١/‏ 

فاشترط لبم © مد الأجل وسبوغ النعم , الاستغمار , فلما لم يفعلوه . قطع 
آجالهم , وبتر أعمارهم . واستأصلهم بالعذاب . 

فالبداء من الله تعالى يختص ما كان مشترطأ 4 التقدير , وليس هو 
الإنتقال من عزيمة إلى عزيمة . ولا من تعقب الرأي ‏ تعالن الله عضًا يقول 
المبطلون علواً كبيراً ‏ . انتهى كلامه أعلى الله مقامه 5 

فول العلامة المجلسي (ره) : 

قال العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي (ره) : ثم اعلم أنّ الآيات والأخبار 
تدلّ على أن الله خلق لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات : 

أحدهما : اللوح المحفوظ الذي لا تغيّر فيه أصلاً , وهو مطابق لعلمه تعالى . 

والآخر : لوح المحو والإثبات , فيثبت فيه شيئأ ثم يمحوه لحكم كثيرة لا 
تخفى على أولي الألباب . 

مثلاً يكت . فيه أنّ عمر زيد خمسون سنة , ومعناه أن مقتضى الححكمة أن 
يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره , فإذا وصل الرحم 
مثلا يمحى الخمسون ويكتب مكانه ستّون , وإذا قطعها يكحتب مكانه 
أربعون . وك اللوح المحفوظ أنه يصل عمره ستون . كما أنْ الطبيب الحاذق 
إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بأنّ عمره بحسب هذا المزاج يكون ستين 
سنة . فإذا شرب سمأ ومات . أوقتله إنسان فنقص من ذلك , أو استعمل 


'' عن تعليقة البحار ج؛ / ص١١‏ , ناقلأً عن كتاب تصحيه الإعتقاد . 


"1١ ؟‎ 


دواءاً قري مزاجه يهف دهان لم حاتف كول الطنوي: و بوالتديير الواقع ها هذا 
اللوح مسمى بالبداء 

أقول : بعد آن عرفنا معنى البداء الذي يقول به الشيعة ., من أقوال بعض 
كبار علمائهم , لا بد أن نقرأ أقوال أئمتهم الأطهار الذين ساروا على سيرة 
جدهم المختار (ص) ولم يغيروا أو يبدلوا تبديلا . 

علم الله تعالى أزليَ سرمديّ محيط 

روى الشيخ الصدوق باسناده عن أبي بصير , وسماعة . عن أبي عبد الله 
(ع( فال يرهم أن الله عر وجل يبدو له كْ شيء لم يعلمه آمس فابرأوا 
7 

وروى العياشي , عن ابن سنان , عن ابي عبد الله (ع) يقول : إن الله يقدم 
مايشاء . ويؤخر ما يشاء . ويمحو ما يشاء . ويثبت ما يشاء . وعنده أم 
الكتاب . وقال : فكل أمر يريده الله فهو يك علمه قبل أن يصنعه . ليس 
شيء يبدوله إلأوقد كان 4 علمه . إن الله لا يبدوله من جهل 

وروى الشيخ الطوسي (ره) باسناده عن البزنطي , عن أبي الحسن الرضا 
(ع) . قال علي بن الحسين , وعلي بن أبي طالب قبله , ومحمّد بن علي . 
وجعفر بن محمّد : كيف لنا بالحديث مع هذه الآية : ( يمحو الله ... * . 

الرعد /و؟ 
فأمًا من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه . فقد كفر ىا 


عن التوحيد 


'' البحار ج: /ص١٠3‏ . 

'" البحار ج: 7/ص١١١!‏ , ناقلاً عن كتاب كمال الدين . 

- البحار ج؛ /ص١؟؟‏ , ناقلاً عن تفسير العياشي . ورواه # الميزان مجلد 1١‏ 7 ص(98 . 
9“ البحار ج: /صة١‏ , ناقلا عن غيبة الطوسي : 
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وروى القمي أيضاً باسناده عن عبد الله بن مسكان . عن آبي جعفر , وآبي 
عبد الله , وأبي الحسن (ع) # تفسير قوله تعالى : ( فيها يُفْرَقٌ كل آمر 
حكيم * . الدخان /؛ 

أي يقدّر الله كل أمر من الحق ومن الباطل . وما يكون ثش تلك السنة . 
وله فيه البداء والمشيئة . 

يقدّم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الأجال والارزاق والبلايا والأعراض 
والأمراض . ويزيد فيها ما يشاء . وينقص ما يشاء . 

أقول : من هذه الرواية يبدو واضحاً أن البداء الذي قال به أهل البيت (ع) 


واعتقده علماؤهم الذين افتدوا بهم . هو آن الله تعالى له مطلق الحرية 2 
التصرف 4# مملكته من التقديم والتأخير ك4 الآجال والأرزاق والأمراض 
والأعراض التى تطرأ على المخلوقات . 

أجلان : مسمّى وغير مسمّى 

روى العياشي بسندٍ. عن مسعدة بن صدقة . عن أبي عبد الله (ع) 2# قوله : 


( ثم قضى أجلاً وأجلّ مسمّى عنده 4 . الأنعام /؟ 
قال (ع) : الأجل الذي هو غير مسمى موقوف يقدّم منه ما شاء . ويؤخر منه 
ماشاء . 


وأمّا الأجل المسمى فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدر إلى 
مثلها من قابل ؛ فذلك قول الله : 9( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
؟ 


يستقدمون » . النحل /317 


1) اليحار ع / ص١١‏ 00 اقلا عن ت تفسير القمي . 
6 البحار ج؛ /ص١١١‏ , ناقلاً عن تفسير العياشي . 


"1١ 


البداء عبادة 

روى الشيخ الصدوق (ره) باسناده عن زرارة » عن اخد ميات الباق رأو 
الصادق (ع) ‏ قال : ما عبد الله عر وجل بشيء مثل البداء 

وروى الشيخ الصدوق باسناده عن الإمام الصادق (ع) قال : ما عظم الله عد 
وجل بمثل البداء . نفس المصدر من البحار . 

وروى الشيخ الصدوق أيضاً باسناده , عن محمّد بن مسلم . عن أبي عبد 
الله الصادق (ع) , قال : ما بعث الله ع وجل نبيَاً حتى يأخن عليه ثلاث 
خصاليز الأقرار بالعبودية , وخلع الأنداد , وأن الله يقدّم ما يشاء . ويؤخرما 

وهذه بعض الروايات من طرق السنة 

أقول : كل من اطلع على فكر الشيعة وأصول اعتقادهم , وقرا الأحاديث 
4 مسند البخاري وغيره . وكان منصفاً عاقلا لا يفتري عليهم , يعتقد أن ما 
يعتقده الشيعة 2# البداء لا يتعدى هذه الأحاديث , ويخرج بنتيجة واحدة أنه لا 
خلاف بين المسلمين من هذه الناحية , إلأ ما يفترى عليهم من أعداء الدين , 
الذين يدعون حمايته , وهم آضر عليه من أآعدائه الظاهرين . وقد استعمل 
البخاري نفس عبارة البداء ع رواية : الأبرص والأقرع والأعمى فلماذا يكفر 
الشيعة لقول البداء ولا يكفر غيرهم ؟! 

البداء 4 مسند البخاري 

روى البخاري بسنده عن آبي عمرة , أن آبا هريرة حدثه , آقه سمع رسسول 
الله (ص) يقول : إِنْ ثلاثة 4 بني إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى , بدا لله أن 
يبتليهم .. فبعث إليهم ملكا : فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟ 


١م‏ البحار 4 “/ ص7 ٠١‏ . تافلا عن كتاب التوحيد ونمله البييد, الخوئن 2 البيان /ص١6١؛ ١‏ 


'“ البحار ج؛ 7“ص8١٠‏ , ناقلاً عن كتاب التوحيد . 


ن كن 


فال : لون حسن ؛, وجلد حسن , قد قذرني الناس . 

قال : فمسحه , فذهب عنه , فأعطي لوناً حسناً , وجلداً حسناً . 

فقال : أي المال أحبُ إنيك 5 قال : الإبل . 

قال : فأعطي ناقة عشراء ‏ أي قريبة الولادة ‏ . فقال : يُبارك لك فيها . 

وأتى الأقرع , فقال : أي شيء أحبُ إليك ؟ 

قال : شعرٌ حسنٌ , ويذهب عتي هذا قد قذرني الناس . 

قال : فمسحه فذهب , وأعطي شعراً حسناً . قال فأيُ المال أحبُ إليك ؟ 

قال : البقر . قال : فأعطاه بقرة حاملاً , وقال : يُبارك لك فيها . 

وأتى الأعمى , فقال أي شيء أحب إليك ؟ 

قال عريرة اللة ]ل ضري فاتصتريةا التلين:: 

قال : فمسحه , فردٌ اللّه إليه بصره . قال : فأيٌ المال أحبُ إليك ؟ 

قال : الفنم , فأعطاه شاة والدأ . 

فأنتج هذان , وونّد هذا , فكان لبذا واد من إبل . ولبذا واد من بقر, 
ولبذا واد من الغنم . 

ثم أنه أتى الأبرص 4# صورته , وهيئته , فقال : رجل مسكين , تقطعت 
بي الجبال © سفري فلا بلاغ اليوم إل بالله , ثمّ بك , أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن , والجلد الحسن , والمال , بعيراً أتبلّغ عليه 4 سفري  .5‏ أي 
أعطني بعيراً . . . . فقال له : إن الحقوق كثيرة . 

فقال له : كأنّي أعرفك , ألم تكن أبرص يقذرك الناس , فقيرأً فأعطاك 
الله (. فقال : لقد ورثت كابر عن كابر . 

فقال : إن كنت كانذباً فصيرك الله إلى ما كنت . 

واتى الأقرع أ صورته , وهيئته . فقال له مثل ما قال لبذا , فردٌ عليه مثل 
ماؤة عليه هذا + ققال:: ا كدت كاذيا فعشرك الله إل ماكدت . 


و انين 


وأتى الأعمى 4 صورته فقال رجلٌّ مسكين , وابن سبيل , وتقطعمت بي 
الجبال 4 سفري , فلا بلاغ اليوم إلأ بالله , ثم بك , آأسألك بالذي ردٌ عليك 
بصرك , شاة أتبلّغ بها © سفري ؟ 

فقال : قد كنت أعمى , فردٌ الله بصري , وفقيراً فقد أغناني , فخخذ ما 
شئت , فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله ١.فقال‏ : أمسك مالك , فإِنّما 
ابتليتم . فقد رضي الله عنك , وسخط على صاحبيك 

أفعالٌ تغير المصير 

روى السيوطي عن ابن مردويه . وابن عساكر , عن علي (ع) - آنه سأل 
رسول الله (ص) عن هذه الآية ‏ 9 يمحو اللّه . . . 4 .. الرعد / وم 

فقال له : لأهَرّنْ عينيك بتفسيرها , ولأفَرَّنْ عين آمّتي بعدي بتفسيرها . 
الصدقة على وجهها . وبر الوالدين ,2 باعتطع المعروف يحول الشسماء سعادة , 
ويزيد 4 العمر , ويقي مصارع السوء 

وروى الترمذي بسنده . عن أبي هريرة , عن النبي (ص) أنه قال : لا يرد 
التضاء إلا الدعاء , ولا يزيد 3 العمر إلا البرّ 


وروى أحمد بن حنبل بسنده , عن ثويان قال : قال رسول الله (ص) : إِنْ 
1 
العمر إلا البرّ 


9" مسند البخاري , كتاب الأنبياء . حديث أبرص واعمى وأقرع # بني إسرائيل ج؛ مجلد ١‏ 
/4ص5”75 رقم 111١57‏ . ركمه 2 الديسك /6١9»؟‏ . 

” الميزان مجلد ١١‏ 4 ص780 , ناقلاً عن تفسير الدر المنثور . 

الترمذيّ كتاب القدر باب لا يرد القضاء الأ الدعاء جم /ص0١08؟‏ . رقمه أ الديسك ٠١56/‏ 
(؟) مسند أحمد , باقي مسند الأنصار جه أص "١/١!‏ و1 ص١8١؟‏ و/ص787 . وك ديسك موسوعة 


الحديث ركم سرد وزواه الحاكم ل المستدرك ج١1‏ /7ص١5؛‏ 5 


/ا 51 


وروى البخاري بسنده , عن أبي هريرة قال : سمعت النبيئ) (ص) يقول : من 
سرّه أن يبسط له ل رزقه , ويّنسأ له 4 أثره فليصل رحمه 

وروى القرطبي . عن ابن عبّاس ‏ فال : 4 الصحيح ‏ عن النبي (ص) قال : 
فين اح اله عه الله يل بره زا جنا ويتستطا وه ها ررقة هليكو الله رليسكن 
00 0( 

أقول : بعد قراءة الآيات والأحاديث الواردة من طرق الطرفين , وأقوال 
علماء الطزقين م :راينا أن الشيق يتهمون الشيفة'بانهم يتسبوت الحمئل إن الله 
سبحانه ‏ بقول البداء ‏ , قد افتروا عليهم , وجهلوا أقوال علمائهم القدامى 
أمثال المفيد والصدوق والطوسي (قُدسّت أسرارهم) الذين تقدمت أقوالهم وقد 
أوضحوا رأي الشيعة 4 البداء بأوضح بيان , واستدلوا عليه بأفضل برهان . 
ولكن التعصب البغيض أعماهم , واتباع الأباء الذين ضلُّوا وأضلّوا أصم 
اذائهم عن سماع الحقيقة , والتفكر بما ينفعهم 2 دينهم ودنياهم وآخرتهم . 
« إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 4.الصدور ؟ . الحج /1؛ 


7 مسند البخاري كتاب البيوع . باب من أحب البسط #4 الرزق ج7 مجلد ؟ /ص؟7١1‏ . رقمه 
شك الديسك6/7؟5 , ورواءه البخاري أيضأ 4 كتاب الأرب ؛ باب من بيسك له الرزق ج88 مجلد 3 
/ص١٠7‏ . رقمه شك الديسك 60757 . 


الجامع لأحكام القرآن ج4١‏ /ص"؟6؟ . 


113؟ 


الرجعة 2# الإسلام 

من المعتقدات التي أفتري على الشيعة بها (الرَّجْعَة) . فصوروهم بمعتقدهم 
هذا بأبشع الصور , ووصموهم بأباطيل وأضاليل ما أنزل الله بها من سلطان . 

والرجعة : هي رجوع الإنسان إلى الحياة الدنيا بعد الموت , وذلك بعد قيام 
القائم المهدي المنتظر (عج) بدولته , وإحقاق الحق وإزهاق الباطل . 

فلا يعود إلى الدنيا إل من محض الإيمان محضاً , أو محض الكفر محضاً , 
ليفوز أولئك برؤية دولة الحق 4 دار الدنيا , وانتصارها على كل ما سواها . 

وقد أنكر غير الشيعة الرجعة , واعتبروها صن الأمور المستحيلة . وشنعوا 
على الشيعة بمعتقدهم هذا . 

وقد استدل الشيعة على صحة معتقدهم هذا كعادتهم من الكتاب المجيد 
والسنة النبوية الصحيحة , ومن العقل السليم , والفطرة الإلبية الصافية . 

أدلة الرجعة من كتاب الله العزيز 

١‏ - قال الله تعالى : 9 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون © ثم بعثتناكم من بعد موتكم 
لعألكم تشكرؤن * . البقرة 06/7 1ه 

المعنى : إن بني إسرائيل كانوا معاندين لموسى (ع) معانئدة شديدة فقالوا : 


إِنْهُم لن يؤمنوا بنبوته ودعوته إل إذا راوا الله سبحانهه عياناً . 


ارون 

ولاستحالة رؤية الأه سبحانه عاقبهم تعالى عقابأً سريعاً , بحيث أماتهم 
بصاعقة , وهم مش حالة من الوعي واليقظة والرؤية . وبعد مدة . وإستجابة 
لدعاء موسى زع) . أعادهم سبحانه من موتتهم إلى الحياة , فعادوا وبنوا الدور 
وزرعوا الأرض ... 

ففي هذه الآية دلالة على استحالة رؤية الله سبحانه , وهي رد على الذين 
اذعوا اث بسحائةه شترى يق الآخرة ‏ واز له حواين واعطياء ...شارك وتاك 
عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً 

ودلالة أخرى على إمكان الرجعة إلى الدنيا بعد الموت . وهي صريحة 2 
هزه الآية الكريمة 

قال العلأمة الطبرسي (ره) # مجمع البيان : واستدل قوم من أصحابنا بهذه 
الآية على جواز الرجعة . 

١‏ - قال الله تعالى : # ألم ترّإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفّ 
حَدْرَ الموت فقال لبم الله موتوا ثم أحياهم إن الأه لذو فضل على الناس 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون * . البقرة /؛؟ 

المعنى : خاطب الله تعالى الحبيب المصطفى (ص) أو كل قارئ ومستمع . 
ليخبره عن هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين فرّوا من الطاعون . أومن 
الجهاد , وكانوا بكثرة يعدوا بالآلاف , وكان هروبهم من الموت , فأماتهم 
الله سبحانه مدّة من الزمن حتى مر بهم نبي من الأنبياء (ع) فتوسل إلى الأه 
فأحياهم ليُعتبروا , ويُعتبر بهم غيرهم . 

قال العلآمة الطبرسي (ره) 2 مجمع البيان : وهذه الآية حجّة على من أنكر 
عذاب القبر والرجغة معاً . لأنّ إحياء أولثك مثل إحياء هؤلاء الذين أحياهم الله 
للإعتبار . 


حردن 


أي إن هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن الله سبحانه قادر على إحياء الميت 
4 القبر للحساب , وأنه سبحانه قادر على إحيائه © الرجعة لمن كتبت له , 
وكان من أهلها . 

؟ - قال الله تعالى : ١‏ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عُروشها 
قال أنّى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثمّ بعثه قال كم 
لبثت قال لبت يومأ أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام 
كيف تُنشزها ثم نكسوها لحم ٠.‏ #» . البقرة / و6١‏ 

المعنى : إن الله سبحانه عرض 4 كتابه المجيد حكاية (عزير) الذي مر 
على بيت المقدس بعد أن خريها وهدمها وقتل أهلها (بخت نصر) . وكان 


راجعاً من بستان له يحمل الفواكه الطازجة , ويركب حماراً , فتعجب من 
خراب هذه المدينة التي كانت بالأمس عامرة وقال : ١‏ أنَِّى يحي هذه الله 
بعد موتها » ؟ 


١‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 . أي أماته وأفناه ويليت عظامه , وتفرّقت 
ذرّات جسده , وجسد حماره , وفاكهته , وكل حوائجه , وذلك“لمدّة مائة عام 

وبعدها بدأ سبحانه بإعادته إلى الحياة , فخلق له جسده أولاً ,. وهو ينظر 
كيف يجمع الله ذرّات جسده , وذرّات جسد حماره , وذرّات طعامه وفاكهته 
التي بدت وكأنها قُطفت 4 هذه الساعة . وذكره سبحانه أنه مكذا يفعل 
مإحياء الموتى » سواء كان 2# الرجعة ,. إن كان من أهلها ؛ أو يك البرزخ 
لحساب القبر , أو يوم القيامة للحساب الأكبر . 

وقد جعله الله تعالى آية وعلامة لنفسه ولأهله وقومه وللأجيال على قدرته 
سبخانة وتفال ..: 


خضل 


؛ - قال الله تعالى : ١‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تُحي الموتى قال 
ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئْنْ قلبي قال فخذ أربعة من الطّير فصرهنٌ 
إليك ثم اجعل على كل جبل منهنٌ جزءً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن 
الله عزيز حكيم ؟ . البقر: /0؟ 

المعنى : روي عن الأئمة الطاهرين من أهل البيت (م) أن الله سبحانه أوحى 
إلى إبراهيم خليل الرحمن : أني متخذ من عبادي خليلاً . إن سألني إحياء 
الموتى أجبته ., فوقع 2 قلب إبراهيم أنه ذلك الخليل فقال : # رب أرني 
كيف تحي الموتى 4 5 ١‏ قال أوّلم تؤمن قال بلى ولكن ليطن قلبي 4 . 

فأمره سبحانه أن يأخذ طيوراً أربعة . ويقطعهن قطعاً . ويوزع القطع على 
الجبال , ويترك الرؤوس # يده . ومن ثم يدوعهنٌ , فيقول : احيي بإذن الله , 
فكان يجتمع ويتآلف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه , حتى كملت وعادت 
إلى ما كانت عليه من الحياة . 

ول هذه الآية دلالة على أن الله سبحانه أمات هذه الطيور 4# دار الدنيا 
وأعادها إلى الحياة على يد إبراهيم (ع) , فكذلك سبحانه قادر على إرجاع 
الإنسان إلى الدنيا . وهو المطلوب . 

ه - قال الله تعالى : « . . أنَي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 
فأتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى 
بإذن الله .. #» . آل عمران /هغ 
+ - قال الله تمالى : ج .. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 
فتنفخ فيها فتكون طيراأً بإذني وتبرخ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تُخرج 
الموتى بإذني .. * . المائدة ٠٠١7‏ 0 

المعنى : من معجزات نبي الأه عيسى (ع) لبني إسرائيل , لكي يؤمنوا باللّه 
سبحانه ربأ . ويه رسولاً ونبياً من عند الآه تعالى , أنه كان (ع) يحي الموتى , 


7 


وقد حصل منه ذلك عدة مرّات , بإذن الله تعالى , أحيى موتى , وعاشوا سنين 
طويلة بعد إحيائهم , وولدوا الأولاد , وبنوا الدور , وشيدوا القصور , وغرسوا 
البساتين . 

وهذه من الآيات والدلالات على أن الرجعة إلى الدئيا بعد الموت ممكنة 
بإذن الله تعالى . 

٠‏ - قال الله تعالى : 9 وإذ قتلتم نفساً فادّاراتم فيها والله مخريٌ ما 
كنتم تكتمون © فقلنا اضريوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويُريكم 
آياته لعألّكم تعقلون 4 . البقرة /7 .7 

المعنى : إِنّه قتل قتيلٌ # بني إسرائيل , ولم يعلم من قاتله , وأصبحعت كل 
قبيلة تدفع عن نفسها تهمة القتل وتلصقها بالقبيلة الأخرى , فطلبوا من موسى 
(ع) أن يظهر لبم القاتل عن طريق المعجزة . ففعل . فأحيى القتيل بإذن الأه 
تعالى . ونطق القتيل ودل على ابن عم له هو فاتله . 

وهكذا أحيى الأه ميتاً لفترة . ونطق , ودلٌّ على القاتل الحقيقي وبرأ 
الآخرين بإذن الأه تعالى من تهمة القتل . وحجب الناس من الوقوع © الفتنة 
والإقتتال . 

أدلة الرجعة من السنة النبوية الشريفة 

روى الشيخ الصدوق بسنده , عن الحسن بن الجهم , قال : قال المأمون 
للرّضا (ع) : يا آبا الحسن ما تقول 2 الرّجعة ؟ 

فقال (ع) : إِنْها الحقّ , قد كانت ف الأمم السالفة , ونطق بها القرآن . 
وقد قال رسول الله (ص) بكر الأمّة كل ما كان ف الأمم 
السكالفة حذو التّعل بالتعل . والقذة بالقذة 


القذءً : الريشة التي توضع بالسهم . أي ريشة مماثلة لريشة اخرى توضع إلى جنبها 


1 ؟ 


وقال (ص) إذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم (ع) فصلّى خلفه . 

وقال (ص) : إِنْ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً . فطوبى للفرياء . 

قيل : يا رسول الله ١‏ ثم يكون ماذا 0 

قال : ثمّ يرجع الحق إلى أهله , الخبر 

١‏ - قوله تعالى : « ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً 4 . النمل /؟+ 

روى الشيخ المفيد (ره) بسنده . عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر (م) : 
ينكر أهل العراق الرّجعة ؟ 

قلت + نعم . 5" 

قال : أما يقرؤن القرآن : « ويوم نحشر من كل أمّة فوجأ » . 

وقال القمي (ره) : عند تفسير قوله تعالى : 9 وحشرناهم فلم نفادر منهم 
أحداً » . الكهف /4: 


( 


سثل الإمام أبو عبد الله الإمام الصادق (ع) عن قوله : 9 ويوم نحشر من 
كل أمّة فوجأ 4 . النمل /؟1 

قال : ما يقول الناس فيها ؟ قلت : يقولون : إِنّها ‏ القيامة . 

فقال أبو عبد الأه (ع) : أيحشر الأه # القيامة من كل أمّة فوجاً ويترك 
الباقين 5 إِنْما ذلك ك4 الرّجعة . فأمًا آية القيامة فهذه : « وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحدأ © وَعْرضوا على ربّك صفا لقد جئتّمونا كما خلقناكم 
أوّل مرّة » 

وروى القمي (ره) بسنده . عبن المفضل , عن أبي عبد الله الصادق (ع) # 


قوله : 9 ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً 4 . النمل /؟+ 


'' البحار ج05 /صهه ., ناقلاً عن كتاب عيون الاخبار . 
البحار ج؟0 /ص-؛ ناقلاً عن كتاب الإختصاص . 


5 اليحار دك /صاه ,2 ناقلاً عن تفسير القمي : 


نض 


قال (ع) : ليس أحدّ من المؤمنين قُتل إلا يرجع حتى يموت ولا يرجع إلأ من 
تكش الامنان حضا, ارححص الضدرمعف 

١‏ - قوله تعالى : 9 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لبهم دابّة من الأرض 
تكلّمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 . النمل /؟/ 

روى القمي بسنده , عن أبي بصير , عن أبي عبد الله (ع) قال : انتهى 
رسول الله (ص) إلى أمير المؤمنين (ع) وهو نائم © المسجد قد جمع رملا ووضع 
رأسه عليه , فحرّكه (ص) , ثم قال : قم يا دابّة الله ١‏ 

فقال رجلٌ من أصحابه : يا رسول الله ! أنسمّي بعضنا بعضاً بهذا الإسم ؟ 

فقال (ص) : لا والله ( ماهو إلا له خاصّة , وهو الدابّة التى ذكر الله © 
كتابه : 9 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لبم دابّة من الأرض تكلّمهم أن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » . 

ثم قال (ص) : يا علي ١‏ إذا كان آخر الزمان أخرجك الله 4 أحسن صورة 
ومعك ميسم تسم به أعداءك . 

فقال الرّجل لأبي عبد الأه ‏ الصادق ‏ (ع) : إنّ العامّة يقولون : هذه الآية 
نما نَكَلِمُهم 5 - أي من الكلم بمعنى الجرح ‏ 

فقال أبو عبد الله (ع) : كلّمهم الله 4 نار جهنّم , إِنْما مو تُكَلَّمُهُم من 
الكلام , والدّليل على أنّ هذا الرُجعة قوله : ( ويوم نحشر من كل أمّة 
فوجاً ممّن يكدّب بأياتنا فهم يوزعون © حتى إذا جازا قال أكذبتم 
بآياتي ولم تحيطوا بها علماً أممّا ذا كنتم تعملون 4 . النمل /414-4 

قال : الآيات أمير المؤمنين والأتمّة (عليهم السلام) . 


فى البحار كن /ص"١ه‏ ( ناقلاً عن تفسير القمي 5 


كرض 


فقال الرّجل لأبي عبد الله (ع) : إِنْ العامة تزعم أن قوله : 9 ويوم نحشر 
من كل أمّة فوجاً 4 . عنى 2# القيامة ؟ 

فقال آبو عبد الله (ع) : فيحشر الله يوم القيامة من كل أَمّةَ فوجاً ويدع 
الباقين , لا ولكنه © الرّجعة , وأمًا آية القيامة : ! وحشرناهم فلم نفادر 
منهم احداً » . الكهنف /2:؛ 

وقال أبو عبد الأه (ع) : قال رجل لعمّار بن ياسر : يا آبا اليتظان ! آية ل 
كتاب الله قد أفسدت قلبي . وشككتاني ؟ 

فال عمار : وأيّة آية هي ؟ 

قال : قول الآه : # وإذا وقع القول عليهم آخرجنا لهم دابّة من الأرض 
تُكلَّمُهُم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون * . النمل /؟2 

فأيّة دابّة هذه ؟ 

قال عمار : والآه ! ما أجلس , ولا آكل , ولا اشرب حتى أريكها . 

تعاء عتارس الوجل اق غير المؤمكيت وهو انكل كرا رديه همان نا آنا 
اليقظان هلم فجلس عمار , وأقبل يأكل معه , فتعجب الرّجل منه . فلمًا قام 
عمّار قال الرّجل : سبحان الأه يا أبا اليتظان ! حلفت أنْك لا تأكل ولا تشرب 
ولا تجلس حتى ترينيها ؟ 7 

قال عمّار : قد أريتكها إن كنت تعقل 

وروى ‏ كتاب منتخب البصائر . عن كتاب سليم بن فيس البلالي . عن 
أبي الطفيل , من حديث طويل , قال : فقلت : يا أمير المؤمنين قول الأه عر 
وجل : 9 وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لبهم دايّة من الأرض تكلّمهم أن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون »4 . النمل /؟م 


للك البحار ج05 /اص١؟ه‏ 5 ناقلاً عن تفسير القمى 3 


فون 


ما الدابّة 5 قال (ع) : يا ابا الطفيل ألهُ عن هذا ١‏ . 

فقلت : يا أمير المؤمنين أخبرني به جعلت فداك ؟ 

قال : هي دابّة تأكل الطعام . وتمشي 4 الأسواق , وتنكح النساء . 

فقلت : يا أمير المؤمنين من هو ؟ 

قال (ع) : هو زرٌ الأرض - زرٌ الشيء : قوامه - الذي تسكن الأرض به . 

قلت : يا أمير المؤمنين من هو ؟ 

قال : صديق هذه الأمّة , وفاروقها , وربيُها , وذو قرنيها . 

قلت : يا أمير المؤمنين من هو ؟ 

قال : الذي قال الله تعالى : 8 ويتلوه شاهد منه » . هود ١7/‏ 

١‏ والذي عنده علم الكتاب * . الرعد /؟؛ 

« والذي جاء بالصّدق والذي صدق به 4 . الزمر/؟؟ 

والناس كلهم كافرون غيره . 

ل ا 

قال : قد سميته لك يا أبا الطفيل والأه لو أدخلت على عامّة شيعتي الذين 
بهم أقاتل , الذين أقَرُوا بطاعتي وسمّوني أمير المؤمنين واستحلوا جهاد من 
خالفني , فحدّثتهم ببعض ما أعلم من الحقّ ‏ الحكتاب الذي نزل به جبرئيل 
(ع) على محمّد (ص) لتفرّقوا عني حتى أبقى ل عصابة من الحق قليلة أنت 
وأشباهك من شيعتي ففزعت وفلت : يا أمير المؤمنين أنا وأشباهي متفرق عنك 
أو نثبت معك 5 قال (ع) : بل تثيتون 

ثم أقبل علي فقال : إِنْ أمرنا صعب مستص .حب لا يعرفه ولا يقرٌ به إلأ ثلاثة : 


ملك مقرب , أونبئّ مرسل , أو عبد مؤمنٌ نجيب امتحن الله قلبه للايمان . يا 


اين 


ابا الطفيل إنْ رسول الله (ض) فض فارتدٌ الناس ضُّلألاً وجهّالاً إلأ من 
عصمه الله بنا أهل البيت 

أقول : الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله » ونسأله 
تعالى أن لا يجعلنا من المرتدين , والجهال المعاندين , وأن يوفمقنا لآأن نكون مع 
أوليائه الطاهرين , الذين لا خوف عليه ولا هم يحزنون . 

؟ - قوله تعالى : « ولئن قتلتم # سبيل الله أو مُتّم © . آل عمران ١07/‏ 

روى الشيخان : المفيد والعياشي بسند , عن جابر بن يزيد .» عن أبي جعفضر 
(ع) قال : سئل عن قول الله عر وجل : 9 ولئن قتلتم ‏ سبيل الله او مُثّم 
لمغفرةٌ من الله ورحمة خير مما يجمعون © ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تُحشرون 4 . آل عمران /108.1617 

فقال : يا جابر ١!‏ أتدري ما سبيل الله ؟ قلت : لا والله إلأ إذا سمعت منك . 

فقال : القتل ل سبيل علي (م) وذرّيته , فمن قُتِل 2 ولايته قُتِل 2 سبيل 
الله . وليس أحد يؤمن بهذه الآية إلا وله قتلة ونية ' إِنّه من قُتِل ينشر حتى 
يموت . ومن مات ينشر حتى يُقتل 

أقول : بعد أن عرفنا من الخبر أن سبيل الله هو علي بن ابي طالب (ع) 
وذريته , يلاحظ أن الترديد # قوله : « ولئن قتلتم 4 سبيل الأه أو مُثّم » 
ليس باعتبار التقسيم إلى قسمين , يعني أن بعضكم يتتل 4 سبيل الله , 
وبعضكم يموت , كما فهمه العامة , بل باعتبار الإنحلال إلى كل فرد . أي 
أن كل فرد يؤمن بولاية علي وأهل بيته له حياتان : # أحداهما يقتل ‏ سبيل 


الله ( وله الأخرى يموت 5 وهي الرجعة : 


"© البحار ج05 /59 , ناقلاً عن كتاب متخب البصائر . 
© البحار ج؟ه6 /ص٠:‏ : ناقلاً عن كتاب الاختصاص وتمسير العياشي . 


ال 


ونا كان القتل ب سبيل الله خاصاً ببعض هؤلاء المقتولين . كرر القول 
عاماً فقال 4 آخر الآية : 9 ولئن منّم أو قتلتم لإلى الله تُحشرون » , وي 
تقديم الموت على القتل تارة , وتأخيره أخرى دلالة على أن هذه الرجعة ثابتة , 
فإذا فتل , رجع حتى يموت , وإذا مات رجع حتى يقتل . فتدبر . 

- قوله تعالى : « وإن من أهل الكتاب إلأ ليؤمننٌ به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً > . النساء ١٠68/‏ 

قال الشيخ القمي (ره) : فإِنّه روي أن رسول الله (ص) إذا رجع آمن به 
الناس كلهم . 

وروى القمي بسنده عن شهر بن حوشب قال : قال لي الحجاج : يا شهر ! 
آية ب كتاب الله قد أعيتني ؟ فقلت : أيَها الأمير أيّة آية هي ؟ 

فقال : قوله : 8 وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيداً » . 

والله لأنَي الود وميم فتضرب عنقه , ثم أرمقه بعيني فما 
أراه يحرّك شفتيه حتى يُحمل . 

فقلت : أصلح الله الأمير ! ليس على ما تأؤّلت . قال : كيف هو ؟ 

قلت : إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا فلا يبقى أهل مله يهودي ولا 
غيره إلأ آمن به قبل موته , ويصلّي خلف المهدي . 

قال : ويحك أنّْى لك هذا ؟ ومن أين جثئت به ؟ 

فقلت : حلاثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم 
السلام) . فقال : جئت والله بها من عين صافية 

- قوله تعالى : « وحرام على قرية أهلكناها أنّهم لا يرجعون > . 
الأنبياء /همهة 


سس ست يي بن مح ب تددج بت 
“4 البحار ج05 /ص ٠ه‏ 0 ناقلاً عن تقسير القمى : 


يقن 


روى القمي (ره) بسنده , عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم , عن أبي عبد اللّه 
وان طق ماين السلام) قالا : كل قرية أهلك الله أهلها بالعذاب لا 
يرجعون 4 الرّجعة ! 

فهذه الآية من أعظم الدلالات على الرّجعة , لأنْ أحداً من أهل الإسلام لا 
ينكر أن الناس كلهم يرجعون إلى القيامة , من هلك ومن لم يهلك . 

فموله : ولا يرجعون 4 عنى # الرّجعة , أمّا على القيامة فيرجعون حتى 
يدخلوا النار 

1 2 قوله سبحانه وتعالى : # ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر 4 . السجد: ١/‏ 

قال الشيخ القمي عند الآية : «# ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر »> . 

فال : العذاب الأدنى عذاب الرّجعة بالسيف . 

اقول : إن أبناء الدنيا المتسلطون على غيرهم بالقهر: والظلم والغلبة , الذين 
عاثوا ب الأرض فساداً , وهم يحسبون أنهم يحسنون ضنعاً , تُتبئُهم هذه الآية 
بأنهم سوف يعودون إلى الدنيا ليعذبوا بعذاب قبل .مذاب يوم القيامة , وهو 
عذاب الرجعة , وقد أشار إليهم الحديث الشريف : بأنه لا يعود إلى الدنيا إلا 
من محض الإيمان محضأ , أو محض الكفر محضاً , فهؤلاء محضوا الكفر 
والظلم والتعدي , فسيعودوا ويعاقبوا قبل يوم القيامة . 

- قوله تعالى : 9 ريّنا أمئّنا اثنتين واحييتنا اثنتين > . غافر/11 : 

روى الشيخ القمي عند قوله : ١‏ ربّنا أمّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل * . 


لفق البحار 4 يكن / ص ١ه‏ 7 ناملا عن تفسير القمي 1 


سس 


(00 


قال العلامة المجلسي موضحاً : أي آحد الإحيائين © الزْجعة والآخر # 
القيامة . ننس المصدر 

6 > قوله تعالى : + إِنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا 4 الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد 4 . غافر /01 

روى 4 كتاب منتخب البصائر . عن جميل بن درَّاجٍ , عن آبي عبد الله 
(ع) قال : قلت له : قول الله عرْ وجل : ١‏ إِنَا لننصر رسلنا والذين آمنوا 2 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * . 

قال : ذلك والآه 2 الرّجعة . أما علمت أن لل أنبياء الله كثيراً لم يُنصروا 
الدنيا وقتلوا . وآئمّة قد فتلوا ولم يُنصروا فذلك © الرّجعة . 

قلت؛ : 9 واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب © يوم يس معون 
الص.. حة بالحقّ ذلك يوم الخروج لق /ع ع 

قال (ع) : هي الرجعة 

5 - هل الموت والقتل واحد أم فرق بينهما ؟ 

روى العياشي بسنده . عن زرارة قال : كرهت أن أسأل أآبا جعفر (ع) 2 
الرجعة , فاحتلت مسألة لطيفة لأبلغ بها حاجتي منها فقلت : آخيرني عمّن 
فقتل مات . قال (ع) : لا . الموت موت ؛ والقتل قتل . 

فقلت : ما أحد يقتل إل مات ؟ 

قال : فقال : يا زرارة قول الله أصدق من قولك . قد فرّق بين القتل والموت 
© القرآن فقال : 8 أفإن مات أو قتل *# . أل عمران /؛؛١‏ 

وقال : 8 لئن مدّم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 4 . آل عمران ١٠07/‏ 


00 البحار ج؟6 / ص ذه 5 نأخلا عن تفسير التحمى : 
البحار ج05 / ص16 . ناقلا عن كتاب منتخب البصائر . 


حيضن 


فليضش كما قلت يا زرارة : الموت موت , والقتل قتل . وقد قال الأه عرٌ 
وجل : ١‏ إن الأه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالبم بأنٌ لبم الجنّة يقاتلون 
+ سببيل الأه فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حمّاً © . براءة /؟٠‏ 

قال : فتلت : إِنْ الله عر وجل يقول : ( كلا نفس ذائقة الموت 4 . 

ْ الأنبياء 67 

آأفرأيت من فتل لم يذق الموت ؟ 

فقال :8< لرسو فق فثل بالسيت كم مات على افراشة ٠‏ إن من فقتل لا بن 
أن يرجع إلى الدنيا حتى يدوق الموت 

. * إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم‎ ١ : قوله تعالى‎ - ٠ 

1١7 التوبة‎ 

روى العياشي بسنده , عن عبد الرّحمن القصير , عن أبي جعفر (ع) قال : 
قرأ هذه الآية : ١‏ إن الأه اشترى من المومنين أنفسهم وأمواليم * . 

فمال (ع) : هل تدري من يعني ؟ 

فقلت : يقاتل المؤمنون فيقتلون ويُمتلون ٠‏ 

فقال (م) : لا . ولكن من فيل من المؤمنين رْدْ حتى يموت . ومن مات رد 
حتى يُقنل . وتلك القدرة فلا تنتكرها 

١‏ > قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال لبم الله موتوا ثم أحياهم * . البترة /+؛؟ 

روي عن حمران بن اعين . عن أبي جعفر (ع) قال : فلت له : كان يش بني 
إسرائيل شيء لا يكون ههنا مئله ؟ فقال (ع) : لا . 


حمق 


اليحار ج ”0 /صه  ٠‏ نأقلاً عن تفسير العياشي ومنتخب البصاتر . 


© البحار جه /ص؛/ . نافلا عن تفسير العياشي ومنتخب البصاثر . 


نضيضسن 


فقلت : فحدّثني عن قول الله عر وجل : 9 ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لبم الله موتوا ثمّ أحياهم » . 

حتى نظر الناس إليهم . ثم أماتهم من يومهم أو ردّهم إلى الدنيا ؟ 

فقال (م) : بل ردّهم إلى د الدور , واكدوا الطعام , 
وتككدو] التساء نونؤليكوا وذ تلها شناء الأشيكة ماكو ا الا جان 

١‏ - فوله تعالى : 8 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرُحمن 
وصدق المرسلون * . يس /01 


روى الكليني بسنده , عن الحسن بن شاذان الواسطي فال : كتبت إلى 
ابي الحسن الرّضا (ع) أشكو جفاء أهل واسط وحملهم علي . ركحانت 
عصابة من العثمانيّة تؤذيني , فوفّع بخطه : أن الله جل ذحره أخذ ميثاق 
أوليائها على الصبر ح دولة الباطل . فاصبر لحكم ربك . فلو قد قام سيد 
الخلق لشالوا 9 ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن وصدق 
المرسلون # . 

. * قوله تعالى : # ومن كان 4 هذه آأعمى فهو 4 الآخرة أعمى‎ ٠١ 

الاسراء /ان 

روى العياشي بسنده . عن آبي بصير . عن آحدهما (عليهما السلام) . 2 
قول الله عر وجل : + ومن ا هذه أعمى فهو 4 الآخرة آأعمى وأضل 
سبيلا * . قال (ع) : 2# الرجعة 


'' االبحار ج*0 “/ ص؛/ . ناقلا عن كتاب منتخب البصائر . 
9 البحار جكه /ص ؛ لا . نافلا عن روضة الكالك . 


_ 


”' البحار ج؟0 /صه " . ناقلا عن تفسير العياشي ومنتخب الإصائر . 


وان 


. ك الذين ماتوا ثم عادوا من القرآن الكريم‎ - ٠: 

روي عن الأصبغ بن نباته ؛ أنْ عبد الله بن أبي بكر اليشكري قام إلى أمير 
المؤمنين سلام الأه عليه فقال :.يا أمير المؤمنين ! إن أبا المعتمر تكلم آنفاً 
بكلام لا يحتمله قلبي 5 فال (ع) : وما ذاك ؟ 

قال : يزعم أنْك حدّثته أنك سمعت رسول الله (ص) يقول : إِنَا قد رأينا أو 
شفهنا موحل أكير سا مز أده + 

فقال آمير المؤمنين (ع) : فهذا الذي كَبْرْ عليك ؟ 

قال : نعم . فهل تؤمن آنت بهذا وتعرفه ؟ 

فقال (ع) : نعم , ويلك يا ابن الكواء ! افقه عنّي أخبرك عن ذلك ؛ إن 
عزيراً خرج من أهله وامراته # شهرها , وله يومثذ خمسون سنة . فلصًا ابتلاه 
الاه عر وجل بذنبه آماته مائة عام ثم بعثه . فرجع إلى آهله وهو ابن خمسين 
سنة . فاستقبله ابنه وهو ابن ماثة سنة . ورد الأآه عزيراً إلى الذي كان به . 

فقال : ما تزيد ؟ فقال له أمير المؤمنين (ع) : سل عمًا بدا لك . 

قا نهم اناا من تاباك روصن سه ورارن بعل الوك 

فقال أمير المؤمنين (ع) نعم . تكلم بما سمعت ولا تزد ‏ الكلام , فما 
قلت لبم ؟ قال : قلت : لا أؤمن بشيء مما قلتم . 

فال له آمير المؤمنين (ع) : ويلك ! إن الأه عرْ وجل ابتلى قوماً بما كان من 
ذنوبهم فآماتهم قبل آجالبم التي سمّيت لهم , كم ردهم إلى الدنيا ليستوقوًا 
آرزاقهم . ثم آماتهم بعد ذلك . قال : فكبّر على ابن الكوًا ولم يهتدٍ له 

فقال له آمير المؤمنين (ع) : ويلك ! تعلم أنْ الله عر وجل قال # كتابه : 


# واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا # . الأعراف ١00/‏ 


م 


فانطلق بهم معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملا من بني إسرائيل أن ربَي قد 
كدلّمني . فلو أئهم سلّموا ذلك له , وصدّقوا به لكان خيراً لبم . ورلكتنهم 
قالوا لموسى (ع) : « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة * . البترة /ده 

قال الله عر وجل : 9( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون © ثم بعشتاكم 
من بعد موتكم لعلّكم تشكرون 4 . البكرة /55 01 

أترى يا ابن الكوًا أنْ هؤلاء قد رجعوا إلى منازليم بعد ما ماتوا ؟ 

فقال ابن الكواء : وما ذاك ؟ ثم أماتهم فكأتهم . 

فال له آمير المؤمنين (ع) : لا ويلك . أوليس فد أخبر الله © كتابه حيث 
يقول : ١‏ وظظّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والستلوى 4 . البقرة / 01 

فهذا انعد الوك [ذتعاهم : 

وأيضاً مثلهم يا ابن الكوًا ١‏ الملأ من بني إسرائيل حيث يقول الأه عر وجل : 
« ألم ترّإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لبم الله 
موتوا ثم أحياهم * . البتر: /+؛١‏ 

وقوله أيضاً 4 عُزير حيث اخبر الآه عر وجل فقال : 9 أو كالذي مر على 
قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته 
الله » . البترة /ذم؟ 

وأخذه بذلك الذنب # مائة عام ثم بعثه * وردّه إلى الدنيا ف ( قال كم 
لبشت 4 ؟ فط قال لبشح يومأ أوبعض يوم فقال بل لبشت ماثة عام ١‏ 

فلا تشكن يا ابن الكرًا 4 قدرة الله عر وجل 

0 - قوله تعالى : ١‏ ونريد أن نم على الذين استضعفوا #4 الأرض 


ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين » . القصص /ه 


'» البحلر ج؟0 /صى7 , ناقلا عن كتاب منتخب البصائر . 


او 


قال القمي شْ تفسير قوله تعالى : 9 طّسّمَ © تلك آيات الكتاب المبين »4 
ثم خاطب نبيه (ص) فقال : 9 نتلوا عليك » يا محمد 9 من نبأ موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون © إن فرعون علا # الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستضعف طائفة 4 - إلىقوله ‏ 8 يذبح آبنائهم ويستحيي نسائهم إنه كان 
من المفسدين * . القحيص 1١/‏ ؛ 

أخبرالله نبيه بما نال موسى وأصحابه من فرعون من القتل والظلم . ليكون 
تعزية له فيما يصيبه 2 أهل بيته من آمته. . ثم بشره بعد تعزيته آنه يتفضل 
عليهم بعد ذلك ويجعلهم خلفاء كش الآرض وآئمة على أمته . ويردهم إلىالدنيا 
مع أعدائهم حتى ينتصفوا منهم . فقال : ١‏ ونريد أن نمنٌ على الذين 
اسضعفوا 4 الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين © ونمكن ليم 3 
الأرض ونري فرعون وهامان وجتودهما 4 وهم الذين غصبوا آل محمحقهم , 
وقوله : + منهم » أي من آل محمد 9 ما كانوا يحذرون * . التصص /0. + 

أي من القتل والعذاب. . 

ولوكانت هذه الآية نزلت د موسى وفرعون لقال : ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منه ما كانوا يحذرون . آي من موسى ولم يقل : منهم . 

فلمًا تقدم قوله : ١‏ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا #4 الأرض 
ونجعلهم آئمة 4 علمنا أن المخاطبة للنبي (ص) , وما وعد الله رسوله فإِنّما 
يكون , والأئمة يكونون من ولده وإنْما ضرب اللّه هذا المثل لهم # موسى 
ؤبني إسرئيل و أعدائهم بفرعون وجنوده . 

فقال : إِنْ فرعون قتل بني إسرائيل وظلم . فأظفرالله موسى بفرعون 
وأصحابه حتى آهلكهم الله , وكذلتك أهل بيت رسول الله (ض) أصابهم من 
أعدائهم القتل والغصب , ثم يردُهم الله ويردٌ أعداءهم إلى الدنيا حتى 
يقتلوهم . 


يقرضن 


ثم قال علي صلوات الله عليه : وقد كان لي حق حازه دوني من لم يكن له , 
لم أكن أشركه فيه , وتوبة له , إلأ بكتاب منزل , أو برسول مرسل , وأنى 
له بالرسالة بعد محمد (ص) ولانبيّ بعد محمد , فأنى يتوب ١5‏ وهم 4 برزخ 
القيامة , غرّته الأماني وغره بالله الفرور , قد أشفى على جرف هار فانهار ب 
نار جهنم , واللّه لايهدي القوم الظالمين . 
وكذلك مكل القائم (ع) # غيبته وهريه واسنتاره . مثل موسى (ع) خائف 
مستتر إلى أن يأذن الله خروجه , وطلب حمّه , وقتل أعدائه , © قوله : 
« أذن للذين يقاتلون بأنُهم ظلموا وأنْ الله على نصرهم لقدير © الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إل أن يقولوا ربّنا الله » . الحج 7 ١؛‏ 

وقد ضرب بالحسين بن علي صلوات الله عليهما مشلا © بني إسرائيل 
بإدالتهم من أعدائهم حيث قال علي بن الحسين (عليهما السلام) لمنهال بن 
عمرو : أصبحنا # قومنا مثل بني إسرائيل # آل فرعن , يذبّحون أبناءنا 
ويستحيون نسساءنا 7 أشارة إلى قوله تعالى : # إن فرعون علا 4 الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستضعف طائفة منهم يُدْبَّحٌ أبناءهم ويستحيي نساءهم إِنّه كان من المفسدين » 

1 القصص /: 


خطبة أمير المؤمنين (ع) 4 الرجعة وغيرها 
روى الشيخ المفيد (ره) بسند . عن البرقي , عن ابن أبي نجران , عن عاصم 
بن حميد . عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : إن الله 
تبارك وتعالى أحدٌ واحدّ , تفرد 4 وحدانيّته , ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً 
ثم خلق من ذلك النور محمّدأً (ص) , وخلقني وذريتي , ثم تكلّم بكلمة 
فصارت روحاً . فأسككنه الله 4 ذلك النور . وأسكئنه ف أبداننا , فنحن 


لق البحار ج05 /ص؛ه 2( ناقلأ عن تفسير القمي : 


رضن 


روح الله وكلماته . فبنا احتجّ على خلقه , فما زلنا 4 ظلّة خضراء , حيث لا 
شمس ولا قمرٌولا ليل ولا نهارٌ . ولا عين تطرف , نعبده . ونقدسه , ونسبّحه , 
وذلك قبل أن يخلق الخلق . 

وأخن ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا , وذلك قوله عر وجل : ( وإذ أخذ 
الله ميشاق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جائكم رسول 
مصدّق لما معكم لتؤمئْنْ به ولتنصرنّه »© . آل عمران /41 . 

يعني لتؤمننٌ بمحمّد (ص) ولتنصرن وصيّه , وسينصرونه جميعاً . 

وَإِنْ الله أخن ميشاقي مع ميثاق محمّد (ص) بالنصرة بعضنا لبعض , فقد 
نصرت محمداً , وجاهدت بين يديه . وقتلتْ عدوّه . ,وفيت لله بما أخذ علي 
من الميثاق والعهد , والنصرة لمحمّد (ص) , ولم ينصرني أحد من أنبياء اللّه 
ورسله , وذلك لما قبضهم الله إليه » وسوف ينصرونني , ويكون لي ما بين 
مشرقها إلى مغريها . وليبعتْنَ الله أحياء من آدم إلى محمّد (ص) , كلْ نبي 
مرسل . يضربون بين يدي بالسيف هام الأموات والأحياء والثقلين جميعاً . 
فيا عجباً وكيف لا اعجب ! من آموات يبعثهم الله أحياء يلبّون زمرة زمرة 
بالتلبية : لبيك لبّيك يا داعي الله ! قد تخلّلوا بسكك الكرة , قد شهررا 
سيوفهم على عواتقهم ليضربوا بها هام الكفرة , وجبابرتهم وأتباعهم من 
جبّارة الأؤلين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم 4 قوله عرٌ وجل : ( وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 4 الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لبم دينهم الذي ارتضى لبم وليبدّلتهم 
من بعد خوفهم أمنأ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً 4 . النور /هه 

أي يعبدونني آمنين لا يخافون أحدأ من عبادي ليس عندهم تقيّة . 


79 


وإن لي الكرة بعد الكرة , والرجعة بعد الرّجعة , وأنا 00 الرزجعات 
والكرات ري وصاحب الصّولات والنقمات . والدّولات 00 ؛ وأنا قرن 
من حديد 5 ؛ وأنا عبد اللّه وأخو رسول الله (ص) . 

أنا أمين الله وخازنه ., وعيبة سر , وحجابه , ووجهه . وصراطه , وميزانه , وأنا 
الحاشر إلى الله , وأنا كلمة اللّه التي يجمع بها المفترق , ويفرّق بها المجتمع . 
وأنا أسماء الله الحسنى , وأمثاله العليا , وآياته الكيرى , وأنا صاحب الجنّة 
والثّار , أسكن أهل الجنة الجنّة , وأسكن أهل النار النار , وإليّ تزويج أهل 
الجنة , وإليّ عذاب أهل التار ؛ وإليّ أياب الخلق جميعاً . وأنا الإياب الذي 
يؤوب إليه كل شيء بعد القضاء , وان حساب الخلق جميعاً , وأنا صاحب 
الببات , وأنا المؤدّن على الاعرافيي) » وأنا بارز الشمس . 

آنا دابّة الأرض :آنا بيه الثان ؛ وآنا خازن الجنان , 


'' أي انه (ع) صاحب الرجمات إلى الدنيا . وهو صاحب الدولات اي الغابة ب الحروب . أو المعنى 
آنه كان دولة كل ذي دولة من الأنبياء والأوصياء بسبب أنوارهم (ع) . أو أنهم (ع) كانوا سبب 
انتصار بعض الأنبياء على اعدائهم بالتوسل بهم . كما دلت على ذلك أخبار كثيرة 

('' القرن : الحصن , شبّه (ع) نفسه بالحصن من الحديد لمناعته ورزانته وحمايته للخلق 

روى الصدوق 4 كتاب المعاني /صهه باسناده عن جابر الجعفي . عن آبي جعفر (ع) قال : 
خطب أمير المؤمنين بالكوفة , منصرفه من النهروان . وذكر الخطبة إلى أن قال فيها : وأنا 
المؤذن # الدنيا والآخرة , قال الله عر وجل : ( فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين » 
(الأعراف /؛؛) أنا ذلك المؤذن . وقال : ١‏ وأذانَ من الله ورسوله 4 .(التوبة /؟) فأنا ذلك 
الأذان . عن حاشية البحار ج07 / ص48 

؟' هذا هو الصجيح .. وما يقوله المولدون : هو قسيم النار والجنة . فمعنى غير ثابت ف اللغة , 
فإن ( قسيم ) إِنّما هو بمعنى مقاسم . قال ل الأساس : ( وهو قسيمي : مقاسمي . ول حديث 
علي (ع) : أنا قسيم النار ) يعني انه يقول للنار : هذا الكافر لك وهذا المؤمن لي . لكن المولدين 
يطلتون القسيم , ويريدون به معنى مقسم , كما قال شاعرهم : 


5252 
)غ0( 

وضاحت الأعراق 

أنا أمير المؤمنين , ويعسوب المتقين , وآية السابقين , ولسان الناطقين , وخاتم 
الوصيّين , ووارث النبيّين , وخليفة رب العالمين . وصراط ربّي المستقيم , 
وفسطاطه , والحجّة على أهل السماوات والأرّضين , وما فيهما , وما بينهما , 
وأنا الذي احتج الله به عليكم ي ابتداء خلقكم , وأنا الشاهد يوم الدّين , 
وأنا الذي علمت علم المنايا والبلايا والقضايا , وفصل الخطاب , والأنساب , 
واسبتحمظت آيات التبئن الستتكمين الستعنطن: 

وأنا صاحب العصا والميسم 7 ؛ وأنا الذي سخرت لي السّحاب , والرّعد , 
والبرق , والظلَم , والأنوار , والزياح والجبال , والبحار , والنجوم , والشمس 
والقمر , أنا القرن من الحديد2 , ,أنافاروق الأمّة , وأنا البادي , وأنا الذي 


أحصيت كل شيء عدداً بعلم اللّه الذي أودعنيه , ويسرّه الذي أسرًه إلى محمّد 


علي حبه جْنّة © قسيم النار والجنّة © وصي المصطفى حقأ © إمام الإنس والجنّة . عن حاشية 
البحار ج07 / ص18 

9" إشارة إلى قوله تعالى : « وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم 4 . (الأعراف /13) 
فقد روى الطبرسي ف المجمع عن الحاكم الحسكاني باسناده رفمه إلى الأصبغ بن نباتة قال ؛ 
كنت جالساً عند علي (ع) فأتاء ابن الكواء . فسأله عن هذه الآية فقال (ع) : ويحك يا ابن 
الكراء ١‏ نحن نقَف يوم القيامة بين الجنّة والثار. فمن نصرنا عرفناء بسيماه فادخلناء الجنّة , 
ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناء النار . عن حاشية البحار ج؟ه /ص/4؛ 

”" إشارة إلى أنه صلوات الله عليه ( دابة الأرض ) , وقد روى الطبرسي # تفسيره مجمع البيان 
جا 7 ص77 , والزمخشري # تفسير الكشاف ج>؟ /ص١7؟‏ عن حذيفة بن اليمان قال : قال 
النبي (ص) وهو يصف دابة الأرض أنه : لا يدركها طالب , ولا يفوتها هارب , فتسم المؤمن بين 
عينيه وتكتب (مؤمن ) , وتسم الكافر بين عينيه وتكتب (كافر ) ومعها عصا موسي وخاتم 
سليمان فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتختم أنف الكافر بالخاتم . حتى يقال : يا مؤمن ١‏ ويا كافر ١‏ 
© قال الجزري : القرن من الحديد , بفتح القاف : الحصن . شبّه (ع) نفسه بالحصن من الحديد 
لمناعته ورزائته وحمايته للخلق 


"غ١‎ 


(ص) , وأسرًه النبي (ص) إلى , وأنا الذي أنحلني ربّي اسمه وكلمته وحكمته 
وعلمه وفهمه . 

يا معشر الناس ! اسألوني قبل أن تفقدوني , اللهمُ إِني أشهدك اندي 
عليهم , ولا حول ولا قَرّة إل بالله العليّ العظيم , والحمد لله متَيِعين أمره 


أفوال كبار علمائنا © الرجعة 

بعد هذه الجولة السريعة # الأيات والروايات الدالة على الرجعة , والنظر 
4 مدلولبا على المطلوب , لا بد من ذكر أقوال بعض علمائنا الأبرار . وذكر 
استدلالاتهم على موضوع الرجعة , وأنها حقيقة ووافقع لا بد منه . مهما 
أنكرها المنكرون , وأرجف حولبا باباطيلهم المرجمون . 

فول الشيخ المفيد (ره) : 

فال الشيخ المفيد (ره) 2# أجوبة المسائل العكبريّة ,. حين سئل عن قوله 
تعالى : « إِنّا لننصر رسلنا والذين آمنوا ‏ الحياة الدنيا » . غافر /01 

وأجاب بوجوه فقال : وقد قالت الإماميّة : إن الله تعالى ينجز الوعد بالنصر 
للأولياء قبل الآخرة عند قيام القائم والكرّة التي وَعّد بها المؤمنين 4 العاقبة . 

وروى قدّس الله روحه ‏ كتاب الفصول , عن الحارت بن عبدالله الربعي 
أنّه قال : كنت جالساً 2 مجلس المنصور . وهو بالجسر الأكبر , وسؤار 
القاضي عنده , والسيّد الحميري ينشده : 

إن الإلهالذي لا شيء يشبهه © © آتاكم الملك للدنيا وللدتين 

آتاكم الله ملكأ لا زوال له © © حتى يقاد إليكم صاحب الصين 


”؟ البحار ج05 /ص :1‏ 5؛ ؛ ناقلأً عن كتاب الإختصاص للشيغ المفيد (ره) . 
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حتى أتى على القصيدة , والمنصور مسرور , فقال سوّار : إنّ هذا واللّه يا 
أمير . . . ١‏ يعطيك بلسانه ما ليس ف قلبه , واللّه إن القوم الذين يدين بحبّهم 
لغيركم , وإِنَّه لينطوي على عداوتكم . 
فقال السيّد : والله إن لكاذب , وإنْنى 4 مدحتك لصادق , وإِنّه حمله 
الحسد إذ رآك على هذه الحال , وإنّْ انقطاعي إليكم ومودتي لكم أهل 
البيت لمعرّق فينا من أبوي , وإِنّ هذا وقومه لأعداؤكم #ك الجاهليّة والإسلام : 
وقد أنزل الله عرّ وجل على نبيّه (ص) 2 أهل بيت هذا : ١‏ إِنْ الذين ينادونك 
من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون # . الحجرات /؛ 
فال المنصور : صدفت 8 
فقال سوّار : يا أمير . . . ١‏ إنه يقول بالرّجعة , ويتناول الشيخين بالستب 
والوقيعة فيهما . 
فقال السيّد : أما قوله : إِنْي أقول بالرّجعة . فإِنّي أقول بذلك على ما قال 
الله تعالى : « ويوم نحشر من كل أمّة فوجأ ممّن يكدّب بآياتنا فهم 
يوزعون * . النمل 457 
وقد قال ِ موضع آخر : « وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً »> . 
الكهف //ا؛ 
فعلمنا أنّ ههنا حشرين أحدهما عام والآخر خاص . وقال سبحانه : ١‏ ربّنا 
أمتّنا اثنتين وأحييتتا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » . 
غافر ١١7‏ 
وقال تعالى : ١‏ فأماته اللّه مائة عام ثم بعثه » . البقرة /.ه؟ 
وقال تعالى : 9 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 
فقال لبم الله موتوا ثم أحياهم 4 . البقرة /؟؛؟ 
فهزا كتاب الله . 


حك 


وقد قال رسول الله (ص) : يُحشر المتكبّرون 4 صورة الذَّرٌ يوم القيامة . 
وقال (ص) : لم يجري بني إسرائيل شيء إلأ ويكون 4 أمّتي مثله . حتى 
الخسدف والمسخ والقذف . 


وقال حديمة : واللّه ما أبعد أن يمسخ اللّه عرّوجلُّ كثيراً من هذه الأمة 


فردة وخنازين . 

فالرّجعة التي آذهب إليها ما نطق به القرآن . وجاءت به السئّة : وإنّي 
لأعتقد أن الله عر وجل يرد هذا , يعني سوّاراً , إلى الدنيا كلباً ‏ أو قرداً , أو 
خنزيراً : أوذرّة , فإِنّه والله ( متجبّر , متكبّر ؛, كافر . 

قال :+ قضحك المتضوو وائشا السيّك تقول : 

جاثيت سواراً أبا شملة © © عند الإمام الحاكم العادل . إلى آخر الأبيات . 

وقال رحمه الله .ب كتاب الفصول أيضاً : سأل بعض المعتزله شيخا من 
أمسانما الالالدك :. اواناتداطسى جف مدا قروم جاه كديزة مين اطلل النظير 
والمتفقّهة , فقال له : إذا كان من قولك أن الله عر وجل يرد الأموات إلى دار 
الذنيا قبل الآخرة عند القائم , ليشفي المؤمنين كما زعمتم من الكافرين , 
وينتقم لبم منهم كما فعل ببني إسرائيل فيما ذكرتموه . حيث تتعلقون بقوله 
تعالى : « ث / رددنا لكم الحكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين 
وجعلناكم أكثر نقيراً © . الإسراء /+ 

فخبّرني ١‏ ما الذي يؤمنك أن يتوب يزيد . وشمر , وعبد الرّحمن بن ملجم , 
فيجب عليك ولايتهم , والقطع بالثواب لبهم , وهذا نقض مذاهب الشيعة . 

فاعتذر الشيخ عن الجواب , فأجاب الشيخ المفيد (ره) بقوله : 

إنْ عن هذا السؤال جوابين , أحدهما : أن العقل لا يمنع من وقوع الإيمان 
ممّن ذكره السائل , لأنّه يكون إذ ذاك قادرأ عليه ومتمكناً منه . ولكن 
الستمع الوارد عن أئمة البدى (عليهم السلام) بالقطع عليهم بالخلود # النار , 
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والتديّن بلعنهم والبراءة منهم إلى آخر الرّمان منع من الشك 4 حالهبم , وأوجب 
القطع على سوء اختبارهم فجروا 2 هذا الباب مجرى فرعون وهامان وقارون , 
ومجرى من قطع الله عر وجل على خلوده © النار , ودلٌّ القطع على أنْهم لا 
يختارون أبداً الإيمان ممّن قال اللّه تعالى : 9( ولو أنّْنا نؤّلنا إليهم الملائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء فيلا ما كانوا ليؤمنوا إلأ ان 
يشاء الله 4 . الأنعام ١1/7‏ 

يريد إلأ أن يلجئهم الله . والذين قال الله تعالى فيهم : « إن شر الدّواب 
عند الله الصّم البُكم الذين لا يعقلون © ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون 4 . الأنفال /7 +5 

ثم قال جل قائلأ ‏ تفصيلهم وهو يوجه القول إلى إبليس : « لأملأنٌ جهنم 
منك وممن تبعك منهم أجمعين # . ص ١5/‏ 

وقوله تعالى : 9 وإنْ عليك لعنتي إلى يوم الدّين » . ص /7 

وقوله تعالى : 9 تبّت يدا أبي لبب وتبُ © ما أغنى عنه ماله وما كسب © 
سيصلى ناراً ذات لبب 4 . المسد/١1-+‏ 

فقطع بالنار عليه , وأمن من انتقاله إلى ما يوجب له الثواب , وإذا كان 
الأمر على ما وصفناه , بطل ما توهّمتموه على هذا الجواب . 

والجواب الآخر : أن الله سبحانه إذا رد الكافرين 4 الرّجعة لينتقم منهم 
لم يقبل لبم توبة » وجروا ‏ مجرى فرعون لا أدركه الغرق : ١‏ قال آمنت أنه 
لا إله إلأ الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 . يونس ٠0/‏ 

قال الله سبحانه له : 9 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » . 


يوئس /١ة‏ 
فردٌ الله عليه إيمانه ولم ينفعه ل تلك الحال ندمه وإقلاعه . 


تنا 


وكاهل الآخرة الذين لا يقبل الله ليم توبة , ولا ينفعهم ندم , لأنّهم 
كالملجئين إذ ذاك إلى الفعل , ولأنْ الحكمة تمنع من قبول التوبة أبداً , 
ويوجب اختصاص بعض الأوقات بقبولها دون بعض . 

وهذا هو الجواب الصحيح . علىمذهب أهل الإمامة , وقد ججباءت به آثار 
متظاهرة عن آل محمد (ص) . 

فروي عنهم # قوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربّك لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 4 إيمانها خيرأ قل انتظروا إِنَا 
منتظرون ‏ . الأنعام ١٠684/‏ 

فقالوا : إن هذه الآية هو القائم (ع) فإذا ظهر لم يقبل توبة المخالف , وهذا 
يسقط ما اعتمده السائل . 

وسؤال آخر : كيف يتوهّم من القوم الإقامة على العناد , والإصرار على 
الخلاف , وقد عاينوا فيما تزعمون عقاب القبور , وحل بهم عند الرّجعة 
العذاب على ما تزعمون أنُهم مقيمون عليه . وكيف يصع أن تدعوهم 
الدُواعي إلى ذلك ويخطر لبم # فعله الخواطر ما أنكرتم أن تكرنوا 4 هذه 
العوى مكابرين ؟ . 

قيل لبم : يصح ذلك على مذهب من أجاب بما حكيناه من أصحابنا بأن 
يقول : إِنْ جميع ما عددتموه لا يمنع من دخول الشبهة عليهم 4 استحسان 
خلاف , لأن القوم يظتون أنهم إِنْما بُعثُوا بعد الموت تكرمة لبم , وليلوا الدنيا 
كما كانوا , ويظئون أنْ ما اعتقدوه 4 العذاب السالف لبم كان غلطأ منهم 
وإذاحلٌ بهم العقاب ثانية توهّموا قبل مفارقة أرواحهم أجسادهم أن ذلك ليس 
من طريق الإستحقاق , وأنّه من الله تعالى . لكنّه كما يكون الدول , 
وكما حل بالأنبياء (ع) . 


حكن 


ولأصحاب هذا الجواب أن يقولوا : ليس ما ذكرناه 4 هذا الباب بأعجب 
من كمفر فوم موسى (ع) وعبادتهم العجل , وقد شاهدوا منه الآيات . وعايتو 
ماحل يفرغون وملثه على الخلاف . 

ولا هو بأعجب من إقامة أهل الشرك على خلاف رسول الله (ص) , وهم 
يعلمون عجزهم عن مثل ما أتى به من القرآن , ويشهدون معجزاته وآياته (ص) 
ويجدون مخبرات أخباره على حقائقها من قوله تعالى : 9 سيهزم الجمع ويولون 
الدبر » . القمر/ه؛ 

وقوله عر وجل : « لتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » . 

الفتح / بو 

وقوله عر وجل : ١‏ ألم © علِيَت الروم © 4 أدنى الأرض وهم من بعد 
غلَبهم سيفليون © . الروم /1-؟ 

وما حل بهم من العقاب بسيفه (ع) , وهلاك كل من توعّده بالبلاك ؛ هذا 
وفيمن أظهر الإنمان به المنافقون ينضافون 4 خلافه إلى أهل الشرك والضّلال 

على أنْ هذا السؤال , لا يسوغ لأصحاب المعارف من المعتزلة , لأنهم 
يزعمون أن أكثر المخالفين على الأنبياء كانوا من أهل العناد , وأنّ جمهور 
المظهرين الجهل بالله تعالى يعرفونه على الحقيقة , ويعرفون أنبياءه رصدقهم , 
ولكنهم 4 الخلاف على اللّجاجة والعناد , فلا يمتتع أن يكون الحكم 2# 
الرّجعة وأهلها على هذا الوصف الذي حكيناه . وقد قال الله تعالى : ١‏ ولو 
ترى إذ وُقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نردٌ ولا نكدّب بآيات ربّنا ونكون 
من المؤمنين © بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردُوا لعادوا لما نُهوا 
عنه وإِنّهم لكاذبون * . الأثعام /719- ١4‏ 

فأخبر سبحانه أن أهل العقاب لو ردّهم إلىالدنيا لعادوا إلى الكفر والعناد 
مع ما شاهدوا 4 القبور و المحشر من الأهوال , وما ذاقوا من أليم.العذاب . 
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وقال (ره) : © كتاب الارشاد عند ذكر علامات ظهور القائم (مع) : 
وأموات ينشرون من القبور حتى يرجعوا إلى الذنيا فيتعارفون فيها ويتزاورون . 

وك المسائل السرويّة أنه سئل الشخ قدّس الله روحه عمّا يروى عن مولانا 
جعفر بن محمّد الصادق (عليهما السلام) 2 الرُجعة , وما معنى قوله : ليس 
منامن لم يقل بمتعتنا ويؤمن برجعتنا2 . أهي حشر ف الدّنيا مخصوص 
للمؤمن أو لغيره من الظلمة الجبّارين فبل يوم القيامة . 

فكتب الشيخ (ره) بعد الجواب عن المتعة : وآما قوله (ع) : من لم يقل 
برجعتنا فليس منا . فإِنّما اراد بذلك ما يختصّه من القول به # أن الله تعالى 
يحشر قوماً من أمّة محمّد (ص) بعد موتهم قبل يوم القيامة . وهذا مذهمب 
يختصُ به آل محمّد (ص) , والقرآن شاهد به , قال الله عر وجل : 4 ذكر 
الحشر الأكبر يوم القيامة : ١‏ وحشرناهم فلم نفغادر منهم أحداً » . 

الكهف / 7 ؛ 

وقال سبحانه ‏ حشر الرّجعة قبل يوم القيامة : # ويوم نحشر من كل أمّة 
فوجاً ممّن يكدّب بآياتنا فهم يوزعون 4 . (النمل /+4) فأخبر آنْ الحشر 
حشران : عامٌ وخاصُ . وقال سبحانه مخبراً عمّن يُحشر من الظالمين آنَّه يقول 
يوم الحشر الأكبر : ؤ ربّنا أمثّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا 
قهل إلى خروج من سبيل * . غافر ٠7‏ 


''رواء الصدوق مرسلا ل النقيه ج” 1987 . ولفظه : ليس مثا من لم يؤمن بكرّتنا , ولم 
يستحل متعسنا . ورواء ل المستدرك ج” “ص0837 . ناقلا عن كتاب البداية . ولفظه : ليس مثا 
من لم يومن برجعتنا . ولم يستحل متعتنا . فال الشيخ الحر العاملي 4 كتابه الايقاظ من البجعة 
/ص١٠٠‏ © معنى الخبر : هذا الضمير للمنكلم , ومعه غيرء ‏ يمني مالل قوله (ع) : كرتنا 
ورجعننا ‏ دال بطريق الحقيقة على دخول الصادق (ع) ك الرجعة . ومعه جماعة من أهل العصمة 
عليهم السلام أو الجميع . ولا خلاف 4# وجوب الحمل على الحقيقة مع عدم القرينة . عن حاشية 
البحار ج67 / ص55١‏ 
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وللعامّة 4 هذه الآية تأويل مردود , وهو أن قالوا : إِنْ المعني بقوله : 9 ربّنا 
أمثّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 أنه خلقهم أمواتاً , ثم أماتهم بعد الحياة . 

وهذا باطل , لا يستمرٌ على لسان العرب , لأنّ الفعل لا يدخل إلأ على من 
كان بغير الصفة التي انطوى اللفظ على معناها . ومن خلقه الله ميتاً لا يقال 
أماته , وإِنّما يقال ذلك فيمن طرء عليه الموت بعد الحياة , كذلك لا يقال أحيا 
الله ميّتا إلأ أن يكون قد كان قبل إحيائه ميتا , وهذا بيّن لمن تأمّله . انتهى 
كلام الشيخ المفيد (ره) 

فول الشريف المرتضى (ره) : 

قال السيّد الشريف المرتضى علم البدى (ره) 4ك أجوبة المسائل التي وردت 
عليه من بلد الريّ حيث سألوا عن حقيقة الرّجعة , لأن شذاذ الإمامية يذهبون 
إلى أن الرّجعة رجوع دولتهم 2 أيّام القائم (ع) من دون رجوع أجسامهم : 

قال : اعلم أنْ الذي تذهب الشيعة الإمامية إليه آنّ الله تعالى يُعيد عند ظهور 
إمام الزُمان المهدي (ع) قوماً ممّن كان قد تقدّم موته من شيعته , ليفوزوا 
بثواب نصرته ومعونته , ومشاهدة دولته , ويُعيد أيضاً قوم من أعدائه لينتقم 
منهم , فيلتدُوا بما يُشاهدون من ظهور الحقّ , وعلرٌ كلمة آهله . 

والدلالة على صحة هذا المذهب أن الذي ذهبوا إليه مما لا شبهة على عاقل 
© أنه مقدور لله تعالى , غير مستحيل 4 نفسه , فإِنًا نرى كثيراً من مخالفينا 
ينكرون الرّجعة إنكار من يراها مستحيلة غير مقدورة , وإذا ثبت جواز 
الرّجعة ودخولها تحت المقدور , فالطريق إلى إثباتها إجماع الإماميّة على وقوعها 
فإِنُهم لا يختلفون * ذلك , وإجماعهم قد بيّنَا © مواضع من كتبنا أنه حجّة 


عن البحار ج65 /ص١5١1-/ا؟7‏ . 


حفن 


لدخول قول الإمام (ع) فيه , وما يشتمل على فقول المعصوم من القوال , لا بد 
فيه من كونه صواباً . 

وقد بِيّنَا أن الرّجعة لا تناك التكليف , وأنْ الدواعي متردّدة معنا حين لا 
يظن ظانٌ أن تكليف من يعاد باطل , وذكرنا أن التكليف كما يصح مع 
ظهور المعجزات الباهرة , والآيات القاهرة . فكذلك مع الرّجعة , فإِنّه ليس 
جميع ذلك ملجئ إلى فعل الواجب , والإمتتناع من فعل القبيح . 

فأما من تأوّل الرّجعة #2 أصحابنا على أن معناها رجوع الدُولة والأمروالنهي 
من دون رجوع الأشخاص وإحياء الأموات , فإنٌ قومأ من الشيعة لا عجزوا عن 
نصرة الرّجعة , وييان جوازها , وأنْها لا تناك التكليف , عؤلوا على هذا 
التأويل للأخبار الواردة بالرّجعة . 

وهذزامنهم غير صحيح , لأن الرّجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة 
فيتطرّق التأويلات عليها . فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار 
الآحاد التي لا توجب العلم , وإِنّْما المعؤّل 4# إثبات الرّجعة على إجماع الإماميّة 
على معناها بِأنْ الله تعالى يحيي أمواتاً عند قيام القائم (ع) , من أوليائه , 
واغدانه ليها فكيف يطرق التأويل على ما هو معلوم , فال معنى غير 

١ 

محتمل , انتهى 

قول السيد ابن طاوس (ره) : 

فال السيد ابن طاوييم (ره) كتاب الطرائف : روى مسلم © صحيحه « 

إن 

4 أوائل الجزء الأرّل2 , باسناده إلى الجرّاح بن مليح قال : سمعت جابراً 
يقول : عندي سبعون ألف حديث , عن أبي جعفر محمد الباقر (ع) عن النبي 
(ص) تركرها كلها . 


'' البحار ج؟ة / ص8١‏ . 


وذكر مسلم © صحيحه باسناده إلى محمّد بن عمر الرازي قال : سمعت 
حريزاً يقول : لقيت جابر بن يزيد الجعفيَ فلم أكتب عنه لأنّه كان يؤمن 
بالرّجعة . 
ثم قال (ره) : انظر رحمك الله كيف حرموا أنفسهم الإنتفاع برواية سبعين 
ألف ١‏ حديث عن نبيّهم (ص) برواية أبي جعفر (ع) الذي هو من أعيان أهل بيته 
الذين أمرهم بالتمستك بهم . 
ثم وإنْ أكثر المسلمين أو كلهم قد رووا إحياء الأموات 4# الدنيا ,. وحديث 
إحياء الله تعالى الأموات © القبور للمساءلة , وقد تقدّمت روايتهم عن 
أصحاب الكهف , وهذا كتابهم يتضمّن : 9 الم تر إلى الذين خرجو من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لبم اللّه موتوا ثم أحياهم * . 
البقرة / 54 
والستبعون الذين أصابتهم الصاعقة مع موسى (ع) , وحديث العزير . ومن 
أحياه عيسى بن مريم (ع) , وحديث جريج الذي أجمع على صحته أيضا . 
وحديث الذين يحيهم الله تعالى 4 القبور للمساءلة | 
فأي فرق بين هؤلاء وبين ما رواه آهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم من 
الرّجعة . وأيّ ذنب كان لجابر ‏ ذلك حتى يسقط حديثه 15. 
وقال السيّد (ره» أيضاً ‏ كتاب سعد الستّعود : قال الشيخ (ره) ‏ 
تفسيره التبيان عند قوله تعالى : « ثم بعثتاكم من بعد موتكم لعلكم 
تشكرون 4 . البقر: /1ه 
استدل بهذه الآية قوم من أصحابنا على جواز الرّجعة , فإن استدل بها على 
جوازها كان صحيحاً , لأنّ من منع منه وأحاله فالقرآن يكدبه . 
ثم قال السيّد (ره) : اعلم أنْ الذين قال رسول الله (ص) : فيهم أني مخلّف 
فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي 


لكين 


الحوض . لا يختلفون 4 إحياء الله جل جلاله قوماً بعد مماتهم 4# الحياة 
الدنيا من هزه الأمّة تصديقاً لما روى المخالف والمؤآلف عن صاحب النبؤة (صلى 
الله عليه وآله) . 

أمّا المخالف , فروى الحميدي ك4 الجمع بين الصحيحين , عن أبي سعيد 
الخدريّ قال : قال رسول الله (ص) : لتتبعنٌ سنن من قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم . 

قلنا : يا رسول الله ! البهود والتُصارى ؟ 

فال (ص) : فمن 5 . 

وروى الزمخشري 4 الكشاف عن حذيفة قال : أنتم أشبه الأمم سمت ببني 
إسرائيل . لتركبن طريقهم حزو النعل بالنعل , والقذة بالقذة , حتى أنّي لا 
أدري أتعيدون العجل أم لا 5 . 

قال السيد : فإذا كانت هذه بعض رواياتهم 2 متابعة الأمم الماضية , وبني 
إسرائيل واليهود , فقد نطق القرآن الشريف والأخبار المتواترة » أن خلقاً من 
الأمم الماضية واليهود لا قالوا ١‏ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة » . 

البقرة 67ه 

فأماتهم الله ثم أحياهم فيكون على هذا ف أُمنَا من يحييهم الله 
الحياة الدئيا . 

ورآيت 4 أخبارهم زيادة على ما تقوله الشيعة من الإشارة إلى أن مولانا علي 
يعود إلى الدنيا بعد ضرب ابن ملجم , ويعد وفاته . كما رجع ذو المرنين . 

فمنها ماذكره الزمخشري ف الكشّاف , 4 حديث ذي القرنين , وعن 
على (ع) سخر له السحاب , ومدّت له الأسباب . وبسط له التور . 

وسئل عنه فقال : آحب الله فأحئّه . 


ع أخرجه هك مشخاءة المصابيح /ص8 هة : 58 وقال : متفق عليه 


ع'هم؟ 


وسئل ابن الكوًا ما ذو القرنين , أملك أم نبىْ ؟ 

فقال : ليس بملك , ولاانبيَ . لكن كان عبدأ صالحاً ضُرب على قرنه 
الأيمن 4 طاعة الله فمات , ثم بعثه الله فضُرب على قرنه الأيسر فمات , 
فبعثه الله , وسمّي ذا القرنين , وفيكم مثله . 

ورأيت أيضا ‏ كتب أخبار المخالفين عن جماعة من المسلمين أنْهم رجعوا 
بعد الممات قبل الدّفن ويعد الدفن , وتكلموا وتحذثوا ثم ماتوا . 

فمن ذلك مارواه الحاكم النيسابوري © تاريخه 2 حديث حسام بن عبد 
الرّحمن , عن أبيه . عن جده , وكان قاضي نيسابور . دخل عليه رجل فقيل 
له : إن عند هذا حديثاً عجبأ . فقال : يا هذا ! ماهو ؟ 

فقال : اعلم أنّي كنت رجلا نبّاشأ , أنبش القبور , فماتت امرأة , فذهبت 
لأعرف قبرها فصليت عليها , فلمًا جِنْ الليل قال : ذهبت لأنبش عنها 
وضربت يدي إلى كفنها لأسلبها . فقالت : سبحان الله رجل من أهل الجنّة 
تسلب امرأة من أهل الجنة 6 ظ 

ثم قالت : ألم تعلم أنْك ممّن صليت علي , وأنّ الله عر وجل قد غفر لمن 
صلى عي 4 ” 

قال السيّد : فإذا كان هذا قد رووه ودونوه عن نبّاش القبور فهلا كان 
لعلماء أهل البيت (ع) أسوة به , ولأيّ حال تقابل روايتهم (ع) بالنفور , وهذه 
المرأة المذكورة دون الذين يرجعون لمهمّات الأمور 6 

والرّجعة التي يعتقدها علماؤنا وأهل البيت (ع) وشيعتهم تكون من جملة 
آيات النبي (ص) ومعجزاته . ولآيّ حال تكون منزلته عند الجمهور دون 
موسى وعيسى ودائيال ؟ 


الى ومن أراد التوسعة فيما دكروه عن مونى عاشوا وعادوا للحياة فليراجع ما كنيه الشيخ الأميني 
جره( يك كتابه الغدير ج١١1‏ /ص١١٠‏ بحعث الفلو الفاحش أو قصص خحراقة . 


اوحتحو 


وقد أحيى الله جل جلاله على أيديهم أمواتاً كثيرة بغير خلاف عند العلماء 
لبذه الأمور . 

فول الشيخ الصدوق (ره) : 

وقال الشيخ الصدوق (ره) : أعتقادنا # الرّجعة أنْها حقّ . وقد قال اللّه 
تعالى : « ألم ترّ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفّ حَدْرَ الموت فقال 
لبم الله موتوا ثم أحياهم * . البقرة /؛؟ 

كان هؤلاء سبعين ألف بيت , وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة , 
فيخرج الأغنياء لقوتهم . ويبقى الفقراء لضعفهم . فيمَل الطاعون 2 الذين 
يخرجون , ويكثر م الدين يعيمون , فيقول الدين يقيمون : لو خرجنالما 
أصابنا الطاعون . ويقول الذين خرجوا : لو أقمنا لأصابنا كما أصابهم . 

فأجمعوا على أن يخرجوا جميماً من ديارهم , إذا كان وقت الطّاعون , 
فخرجوا بأجمعهم فنزلوا على شط بحر , فلمًًا وضعوا رحاليم , ناداهم الله : 
موتوا ١‏ فماتوا جميعاً . فكنستهم المارّة عن الطريق , فبقوا بذلك ما شاء اللّه 
قمان: : 

ثم مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له أرميا , فقال : لو شئت يا رب 
لأحييتهم فيعمروا بلادك , ويلدوا عبادك , وعبدوك مع من يعبدك , فأوحى 
الله تعالى إليه : أفتحبُ أن أحييهم لك ؟ 

قال : نعم , فأحياهم الله له , وبعثهم معه . 

فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الدنيا ثم ماتوا بآجالهم . 

وقال الله تعالى : « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عُروشها قال 
أنَى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثمّ بعثه قال كم لبشت 
قال لبثت يومأ أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آيةٌ للناس وانظر إلى العظام 


"5 


كيف تُنشزها ثم نكسوها لحماً فلمًا تبيّن له قال أعلم أن الله على كل 
شيء قدير * . البقرة 0547" 

فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدنيا وبقي فيها , ثم مات بأجله وهو عزيرٌ . 

وقال الله تعالى # قصّة المختارين من قوم موسى لميقات ربّه : 9 ثمٌّ 
بعثناكم من بعد موتكم لعأّكم تشكرون 4 . البقرة /51 

ذلك . لا سمغوا كلام الله , قالوا : لا نصدّق ١‏ حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة # . البقرة /0ه 

بظلمهم فماتوا , فقال موسى (ع) : يارب ! ما أقول لبني إسرائيل إذا 
رجعت إليهم 5 

فأحياهم الله له ب,فرخفوا إلى ذقنا فتاكلوا وشرووا وكمكحوا التساء :.:ووكن 
لبم الأولاد ثم ماتوا بآجالهم 

وقال الله عر وجل لعيسى (ع) : ١‏ وإذ تُخرج الموتى بإذنى * . المائدة ٠٠١/‏ 

وجميع الموتى الذين أحياهم عيسى (م) بإذن الله , رجعوا إلى الدنيا وبقوا 
فيها ثم ماتوا بآجالهم . 

وأشبهات الكهف : ١‏ لبثوا 4 كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً » 

١ 5/ الكهف‎ 

ثم بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا ليسألوا بينهم , وقصتهم معروفة . 

فإن قال قائل : إِنْ الله عر وجل قال : « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود 4 . 

قيل له : فإِنْهم كانوا موتى , وقد قال الله عر وجل : 9 قالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون © . يس /1ه 

وإن قالوا كذلك فإِنْهم كانوا موتى , أي أن لفظ الرقود لا يختص بالنوم 
بل هو عام يشمل الموت كما 4 هذه الأية . 


همه؟ 


إن الرُجعة كانت 2# الأمم السالفة , وقال النبيّ (ص) : يكون 2 هذه 
الأمّة مثل ما يكون 2 الأمم الستالفة حذو النعل بالنعل , والقذَة بالقذة . 
فيجب على هذا الأصل أن يكون 2 هذه الأمّةَ رجعة . 

وقد نقل مخالفونا أنّه إذا خرج المهديٌ نزل عيسى بن مريم فصلَّى خلفه , 
ونزوله إلى الأرض رجوعه إلى الدنيا بعد موته , لأنْ الله تعالى قال : 9 إِني 
متوفيك ورافعك إلنْ 4 . آل عمران /هه 

وقال عر وجل : 9 وحشرناهم فلم نفادر منهم أحداً » . الكهف /7؛ 

وقال عر وجل : « ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً ممّن يكدّب بآياتنا » . 

النمل / 2 

فاليوم الذي يُحشر فيه الجميع غير اليوم الذي يُحشر فيه فوج . 

وقال الله عرْ وجل : « وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 
بلى وعداً عليه حمّا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 . التحل /2؟ 

يعني 2# الرجعة , وذلك أنه يقول : ١‏ ليبيّن لبهم الذي يختلفون فيه » . 

١‏ النحل /و؟ 

والتبيين يكون ف الدنيا لا 4 الآخرة . 

والقول اجام ال » ومن دان بالتناسخ فهو كافر , لأن © التناسخ 
إبطال الجنة والنار 

قول العلامة الطبرسي (ره) : 

وقال العلامة الطبرسي : وقد تظاهرت الأخبار عن أئمّة البدى من آل 
محمّدعليه وعليهم السلام بأنٌ الله سيعيد عند قيام القائم قوماً ممّن تقدّم 
موتهم من أولياته وشيعته , ليفوزوا بشواب نصرته ومعونته , ويبتهجوا بظهور 
دولته , ويعيد أيضأ قوما من أعدائه لينتقم منهم , وينالوا بعض ما يستحقّونه 


7 البحار ج؟0 7/ص8١١‏ - ٠١‏ , ناقلاً عن كتاب الاعتقادات . 


كن 


من العذاب ف القتل , على أيدي شيعته , وليبتلوا بِالدُلٌ والخزي , بما 
يشاهدون من علوٌ كلمته . 

ولا يمتري عاقلٌ أنْ هذا مقدور لله تعالى , غير مستحيل 4 نفسه , وقد فعل 
الله ذلك ف الأمم الخالية , ونطق القرآن بذلك ف عدّة مواضع , مثل قصّة 
عزير وغيره علىما فسرناه © موضعه . وصح عن النبي (ص) فوله :. سيكون 
© أمّتي كل ما كان # بني إسرائيل حذو النعل بالنعل , والقدّة بالقدة حتى 
لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه . 

على أنْ جماعة من العلماء تأؤلوا ما ورد من الأخبار لك الرّجعة على رجوع 
الدُولة والأمر والنهي , دون رجوع الأشخاص لما ظنوا أن الرّجعة تتا 
التكليف وليس كذلك , لأنّه ليس فيها ما يلجئ إلى فعل الواجب , والإمتناع 
مى الابيي » والقكايت ردس مدي كينا يقد اسع لهو اللتحتراك لجار 
والآيات القاهرة كفلق البحر , وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك . 

ولأن الرّجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرّق التأويل عليها , وإِنّما 
المعوّل ‏ ذلك على إجماع الشيعة الإماميّة . وإن كانت الأخبار 07 
وتؤيّده , انتهى 

قول العلامة المجلسي (ره) : 

قال العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي(ره) : اعلم يا أخي ١١‏ أنّي لا أظنّك 
ترتاب بعد ما مدت وأوضحت لك © القول بالرّجعة التي أجمعت الشيعة 
عليها # جميع الأعصار . واشتهرت بينهم كالشمس # رابعة النهار . حتى 
نظموها ‏ أشعارهم , واحتجوا بها على المخالفين 2# جميع أمصارهم , وشتع 
المخالفون عليهم 4 ذلك , وأثبتوه 4 كتبهم وأسفارهم . 


البحار ج؟60 /ص6١١‏ , ناقلاً عن تفسير مجمع البيان ج7١‏ / ص١7‏ - 7١6‏ . 


ينار 


منهم الرازي , والنيسابوري وغيرهم)] ‏ وقد مركلام ابن أبي الحديد , 
حيث أوضح مذهب الإمامية 4 ذلك ولولا مخافة التطويل من غير طائل 
لأرردت كثيراً من كلماتهم 4 ذلك . 

وكيف يَشْكُ مؤمن بحقيّة الأئمّة الأطهار (ع) فيما تواتر عنهم 2 قريب من 
مائتي حديث صريح , رواها نيّف وأربعون من الثقات العظام , والعلماء 
الأعلام . 4 أزيد من خمسين من مؤلفاتهم . 

كثقة الإسلام الكلينيّ , والصدوق محمد ابن بابويه , والشيخ أبي جعفر 
الطوسي , والسيّد المرتضى , والنجاشي , والكشي , والعيّاشي , وعلي بن 
إبراهيم , وسليم البلالي , والشيخ المفيد , والكراجكي , والنعماني , 
والصمار , وسعد بن عبد الله , وابن قولويه , وعليً بن عبد الحميد , والسيّد 
علي بن طاؤوس , وولده صاحب كتاب زوائد الفوائد , ومحمّد بن علي بن 
إبراهيم , وفرات بن إبراهيم , ومؤلّف كتاب التنزيل والتحريف , وأبي 
الفضل الطبرسي , وإبراهيم بن محمد الثقفي , ومحمد بن العباس بن مروان 
والبرقي . وابن شهر آشوب , والحسن ابن سليمان , والقطب الراوندي , 
والعلامة الحلّي , والسيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم , وأحمد بن داود بن 
سعيد , والحسن بن علي بن أبي حمزة , والفضل بن شاذان , والشيخ الشهيد 


”© قال ابن أبي الحديد 4 شرح قوله (ع) : فيغريه الله ببني أميّة حتى يجعلهم حطاماً . إن قيل : 
من هذا الرجل الموعود 5 فيل : أما الإمامية فيزعمون أنّه إمامهم الثاني عشر , وأنّه ابن آمة اسمها 
نرجس , وأمّا أصحابنا فيزعمون أنه فاطمي يولد ‏ مستقبل الزمان لام ولد » وليس بموجود الآن 

فإن قيل : فمن يكون من بني أمية 4 ذلك الوقت موجوداً حتى يقول (ع) ‏ أمرهم ما قال من 
انتقام هذا الرجل منهم ؟ قيل : أمّا الإمامية , فيقولون بالرجعة , ويزعمون أنه سيعاد قوم 
بأعيانهم من بني أمية وغيرهم إذا ظهر إمامهم المنتظر , وأنه يقطع آيدي أقوام وأرجلهم . ويسمل 
عيون بعضهم , ويصلب قوم آخرين . وينتقم من أعداء آل محمّد عليهم السلام المتقدمين 
والمتأخرين . راجع ج 0١‏ 7 صس١!؟!‏ من البحار . حاشية ج؟ه / ص"7١١‏ 


مه؟ 


محمّد بن مكي , والحسين بن حمدان , والحسن بن محمّد بن جمهور العمّي 
موف كتاب الواحدة , والحسن بن محبوب , وجعفر بن محمّد بن مالك 
الكو . رطهر بن عبد الله , وشاذان بن جبرئيل . وصاحب كتاب 
الفضائل , ومؤلف كتاب العتيق , ومؤلف كتاب الخطب , وغيرهم من 
مؤلفي الكتب التي عندنا , ولم نعرف مؤلّفه على التعيين , ولذا لم ننسب 
الأخبار إليهم . وإن كان بعضها موجوداً فيها . 

وإذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففي أي شيء يمكن دعوى التواتر , مع ما 
روته كافة الشيعة خلفاً عن سلف 5. 

وظنّي أن من يشلك ' أمثالبا فهو شاك خ أئمّة الدين , ولا يمكنه إظهار 
ذلك بين المؤمنين , فيحتال ل تخريب الملّة القويمة . بإلقاء ما يتسارع إليه 
عقو الممستضعفين دوة بتكاف اللحدين:: ف يريدون ليطفؤا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون 2*4 . الصف /4. 

وقال المجلسي أيضاً : والرّجعة عندنا تختص بمن محض. الإيمان . ومحض 
الكفر , دون من سوى هزين الفريقين . فإذا أراد الله تعالى على ما ذكرناء 
أوهم الشياطين أعداء الله عرٌ وجل أنْهم إِنْما ردُوا إلى الدنيا لطغيانهم على الله 
فيزدادوا عتوًا , فينتقم الله تعالى منهم بأوليائه المؤمنين . ويجعل لبم الكرة 
عليهم , فلا يبقى منهم إلأ من هو مغموم بالعذاب , والنقمة . والعقاب , 
وتضفو الأرض من الطغاة , ويكون الدين للّه تعالى . 

والرّجعة إِنْما هي لممحضي الإيمان من أهل الملّة . ومُمحضي النفاق منهم 
دون من سلف من الأمم الخالية 


'© البحلر ج05 /صض777 - ١77‏ 
© البحار ج07 /ص8؟١‏ 


لحن 


قول العلأمة الطباطبائي (ره) : 

وقال العلامة السيد محمّد حسين الطباطبائي (ره) : والروايات المثبتة للرجعة 
وإن كانت مختلفة الآحاد إلأ أنها على كثرتها متحدة © معنى واحد وهو أن 
سير النظام الدنيويَّ متوجه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور . فلا 
يعصى فيه سبحانه , بل يُعبد عبادة خالصة لا يشوبها هوى نفس . ولا يعتريه 
إغواء الشيطان , ويعود فيه بعض الأموات من أولياء الله وأعدائه إلى الدنيا 
ويفصل الحق من الباطل . 

وهذا يفيد أن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة . وإن كان دونه 4 الظهور 
لإمكان الشرّ والفساد فيه 4 الجملة دون يوم القيامة , ولذلك ربما ألحق به 
يوم ظهور المهدي (ع) أيضاً لظهور الحق فيه أيضاً تمام الظهور , وإن كان هو 
أيضاً دون الرجعة , وقد ورد عن أئمة أهل البيت (ع) : أيِّام الله ثلاثة : يوم 
الظهور , ويوم الكرة , ويوم القيامة . 

وقد غرفت وكا هوم من الكادم أن هذا اليوم ممكن 4 نفسه بل وافع , 
ولا دليل مع المنكر يدل على نميه 

قول الشيخ المظفر (ره) : 

قال الشيخ محمّد رضا المظفر (ره) : إن الذي تذهنب إليه الإماميّة أخذاً بما 
جاء عن آل البيت (ع) أن الله تعالى يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا # 
صورهم التي كانوا عليها , فيعز فريقا . ويذلَ فريقأ آخر , ويديل المحقّين من 
الملبطلين , والمظلومين من الظالمين , وذلك عند قيام مهدي آل محمّد عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

ولا يرجع إل من علت درجته لي الإيمان , أو من بلغ الغاية من الفساد , 


'' تفسير الميزان مجلد؟ /ص؟١٠‏ ط الأعلمي 
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ثم يصيرون بعد ذلك إلى الموت . ومن بعده إلى النشور . وما يستحونه من 
الثواب أو العقاب . كما حكى الله تعالى 4 قرآنه الكريم , تمني هؤلاء 
المرتجعين الذين لم يصلحوا بالإرتجاع . فنالوا مقت الله . أن يخرجوا ثالث 
لعلهم يصلحون : ١‏ قالوا وكا افد اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا 
فهل إلى خروج من سبيل #4 . غافر/١٠.‏ 


حديث رسول الله (ص) مع سلمان الفارسي 

روى الشيخ محمد بافر المجلسي (ره) , عن الشيخ حسن بن سليمان 2 
كتاب المحتضر , مما رواه من كتاب السيّد الجليل حسن بن كبش , مما 
أخذه من كتاب المقتضب , بإسناده عن سلمان الفارسي فال : دخلت على 
رسول الله (ص) يوماً فلمًا نظر إليْ قال : يا سلمان ! إِنْ الله عزْ وجل لم يبعث 
نبي ولا رسولاً إلأ جعل له اثني عشر نقيباً . 

قال : قلت : يا رسول الله ١‏ لقد عرفت هذا من أهل الكتابين . 

قال : يا سلمان ! فهل علمت من نقبائي الإثنى عشر الذين اختارهم الله 
للامامة من بعدي 5 فقلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : يا سلمان ١‏ خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعته , وخلق من 
نوري علياً فدعاه فأطاعه , وخلق من نوري ونور علي فاطمة فدعاها فأطاعته , 
وتخلق متي ومن على وقاظنة العسن والعسيق :قدعاهن] فاطاعا »سكن 
الله عر وجل بخمسة أسماء من أسمائه : فالله المحمود وأنا محمّد , واللّه العلي 
وهذا علي , واللّه فاطر وهذه فاطمة , واللّه ذو الإحسان وهذا الحسن , واللّه 
المحسن وهذا الحسين . 


الفوائد البهية ج؟ /ص:٠٠‏ . 


سن 


ثم خلق منا ومن نور الحسين تسعة أتمّة فدعاهم فأطاعوا , قبل أن يخلق 
الله عر وجل سماء مبنيّة , وأرضاً مدحيّة , أوهواء , أوماء , أو ملكا , أو 
بشراً ؛ وكنا بعلمه أنواراً نسبّحه ونسمع له ونطيع . 
فقال سلمان : قلت : يا رسول الله ١‏ بأبي آنت وأمّي مالمن عرف هؤلاء ؟ 
فقال : يا سلمان ! من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم : فوالى وليّهم , 
وتبرًا من عدوّهم فهو والله منا , يرد حيث نرد , ويسكن حيث نسكن . 
قلت : يا رسول الله ( فهل يكون إيمان بهم بغير معرفة بأسمائهم 
وأنسابهم 5 فقال : لا يا سلمان .١‏ 
قلت : يا رسول الله ١‏ فأنى لي بهم 5 قال : قد عرفت إلىالحسين . 
قال : ثمّ سيّد العابدين علي بن الحسين , ثم ابنه محمّد بن علي باقر علم 
الأؤْلين والآخرين من النبيّين والمرسلين , ثم جعفر بن محمّد لسان الله الصّادق 
امون ين حفر الكائتع حيط شير :| للد كه طلد اتن تومي (الرضيع 
لأمر الله , ثم محمّد بن علي المختار من خلق الله , ثم على بن محمّد البادي 
إلى الله , ثم الحسن بن علي الصامت الأمين على دين الله , ثم م ح م د- 
سمّاه باسمه ابن الحسن المهدي الناطق القائم بحقّ اللّه 
ل ا ل ا 
قال : يا سلمان إِنْك مدركهم وأمثالك ومن تولأهم حقيقة المعرفة . 
قال سلمان : فشكرت الله كثيراً ثم قلت : يا رسول الله ١‏ إِنّي مؤجل إلى 
عهدهم 5 قال : يا سلمان اقرأ : ١‏ فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عباداً 
لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدّيار وكان وعدا مفعولاً © ثم رددنا 
لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وينين وجعلناكم أكثر نفيراً »© . 

الإسراء /ه + 


قال سلمان : فاشتدٌ بكائي وشوقي وقلت : يا رسول الله ١‏ بعهد منك ؟ 


يسن 


فقال : إي والذي أرسل محمّداً إنّه لبعهد مني ولعليّ وفاطمة والحسن 
والحسين , وتسعة أئمّةَ وكل من هو منًا ومظلوم فينا , إي واللّه يا سلمان , ثم 
ليحضرن إبليس:وجنوده وكل من محض الإيمان محضاً . ومحض الكفر 
محضاً حتى يؤخن بالقصاص والأوتار والثارات ١‏ ولا يظلم ربّك أحداً » . 

ونحن تأويل هذه الآية : 9 ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا 4 الأرض 
ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثين © ونمكن لبم 4 الأرض ونريّ فرعون 
وهامان وحكود فنا سنهه ينا بكترا يحذرون * . القصص /0- + 

قال سلمان : فقمت من بين يدي رسول الله (ص) , وما يُبالي سلمان متى 
لقي الموت أو لقيه . البحارج؟ه /ص"؟؛١‏ 


أَحَيَّاةً بعد الموت 6! 

ولإتمام الحجة على المعائدين , وجعلها محجة ليوم الدين , لا بد من ذكر 
بعض الحكايات والقصص التي أشتها القوم 4 كتيبهم ؛ ودوتوها ث2 
مسانيدهم . وتحدثوا بها ث نواديهم . واعتقد بها كبارهم وصغارهم , وأنها 
تقر وتعترف بأناس قد عاشوا بعد الموت ا الحياة ال.نيا . ولم ينكرها أحد , 
ولم يشنع بكفر من يمول بها , بل وحتى لم يعترض على راويها وحاكيها . بل 
يَأخَدَوَنَهَا أخن السلمات». ويمتترزتها من الفضائل والكرفنات:.. 

وإِنّما ذكرناها هنا ليعلم هذا المتفوه ومن يقف وراءه , أن ممقيدة الرجعة هي 
النبوية الشريفة ومن أقوال العلماء الأعلام 1 وهده بعص الحكايات من 


إرحايسان 


١‏ - زيد بن خارجة يتكلم بعد الموت 

أخرج البيهضي باسناده عن سعيد بن المسيّب : أن زيد بن خارجة الأنصاري 
توفي زمن عثمان بن عفان فسذي بثوبه , ثم إِنُهم سمعوا جلجلة © صدره , ثم 
تكلم , ثْمّ قال : أحمد أحمد 4 الكتاب الأول . صدق صدق أبو بكر 
الصديق , الضعيف © نفسه , القوئيُ # أمر الله . © الكتاب الأرُّل ,) صدق 
صدق عمر بن الخطاب , القوي الأمين ‏ الكتاب الأؤل . صدق صدق 
عثمان بن عفان على منهجهم . مضت أربع , وبقيت اثنتان , أتت بالفتن , 
وأكل الششديد الضعيف , وقامت الستاعة , وسيأتيكم عن جيشكم خبر بئر 
أريس , وما بتر أريس ؟ . 

وك لفظ آخر لبذه الحكاية . من طريق النعمان بن بشير قال : الأوسط أجلد 
الثلاتة الذي كان لا يبالي 4 الله لومة لائم . كان يأمر الناس أن يأكل 
فويهم ضعيفهم . 

عبد الله أمير المؤهنين صدق صدق كان ذلك 4 الكتاب الأزّل . ثم قال : 
عثمان أمير المؤمنين وهو يعفي الناس من ذنوب كثيرة . خلت اثنتان وبقي 
أربع . ثم اختلف الناس , وأكل بعضهم بعضاً , فلا نظام , وانتجت الأكما 
ثم ارعوى المؤمنون , وقال : كتاب الله وقدره , أيّها الناس : أقبلوا على 
أميركم واسمعوا وأطيعوا . فمن تولىفلا يعهدنّ دمأ وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً , الله أكبر , هذه الجنّة وهذه النار , ويقول النبيّون والصديقون : 
سلامٌ عليكم , يا عبد الله ابن رواحة ! هل أحسست إلى خازجة لأبيه وسعداً 
الّذين قتلا يوم أحد ؟ 9 كلا إِنْها لظى © نراعة للشّوى © تدعو من أدبر 
وتولى © وجمع فأوعى 4 . المعارج /16 ١4‏ 

ثم خفت صوته . فسألت الرّهط عمًّا سبقني من كلامه , فقالوا : سمعناه 


يقول : أنصتوا آنصتوا . هذا أحمد رسول الله . سلام * عليك يا رسول الله ! 


َي 


ورحمة الله وبركاته . أبو بكر الصديق الأمين , خليفة رسول الله كان 
ضعيفاً ‏ جسمه قويّاً ب أمر الله . صدق صدق , وكان 4 الكتاب الأول . 
00 

؟ - أنصاري يتكلم بعد القتل 

أخرج البيهقي , فيمن عد من تكلّم بعد الموت , قال : آنا أبو سعيد بن أبي 
عمر , أنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب , أنا يحيى بن أبي طالب , أنا علي بن 
عاصم , أنا حصين بن عبد الرّحمن . عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال : 
بينما هم يُوارون القتلى يوم صفين , أويوم جمل إذ تكلم رجلّ من الأنصار 
هن التكلنى ورفكان: مححد كول الله . أبو بكر الصديق , عمر الشهيد , 
عثمان الرّحيم . ثم سكت 

" - شيبان يحيي حماره 

عن الشعبي قال : خرج رجلٌ من النخع يقال له : شيبان 2 جيش على حمار له 
زمن عمر ‏ بن الخطاب ‏ . فوقع الحمار ميّتأ . فدعاء أصحابه ليحملوه 
ومتاعه فامتنع , فقام فتوضا ثم قام عند رأسه فقال : اللهم إن أسلمت لك 
طائعاً . وهاجرت مختاراً ‏ سبيلك ابتغاء مرضاتك , وإنٌ حماري كان يعينني 
ويكفيني عن الناس , فقَوني به وأحيه لي . ولا تجعل لأحد علي منة غيرك . 
فنفض الحمار رأسه وقام فشدٌ عليه ولحق بأصحابه . 


9" الفدير ج١١‏ /صر,"١٠‏ . ناقلا عن الاستيعاب ج١‏ /ص؟! . تاريخ ابن الأثير ج1 /ص1١0١‏ . 
الشفا للقاضي عياض . الروض الأنف ج؟ 57١7‏ , الاصابة ج١‏ /010 ؛: وج” /4؟ , تهذيب 
التهذيب ج؟ / ص١٠؛‏ ؛ الخصائص الكبرى ج>” /صة 4 , شرح الشفا للخفاجي ج؟ /ص١8١١٠‏ , 
فقال : هذا مما رواه الطبراني وأبو نعيم وابن مندء . ورواء ابن آبي الدنيا عن أنس . وححاء 
/صه ٠١‏ عن ابن عبد البر وابن سيد الناس , وابن الأثير . والذهبي , وابن الجوزي . وابن أبي 
الدنيا . 


0 الغدير ج١١‏ /صه ٠١‏ 8 ناقلاً عن تاريخ ابن كثير ج15 /مه١ا‏ . 


تون 


وذكر ابن أبي الدنيا من طريق مسلم بن عبد الله النخعي قصّهٌ مثل هذه , 
وسمّى صاحب الحمار : نباتة بن يزيد . 

وأخرج الحسن بن عروة قصة حمار عن أبي سبرة النخعي , وقال : أقبل رجل 
من اليمن . إلخ 

قال الأميني (ره) : ليس عزيرٌ على الله أن يخلق # مجاهيل أمّة محمّد (ص) 
عسكر عمر مَن يضاهي روح الله عيس بن مريم , يحيي الموتى باذنه ولو 
كان المحيى حماراً . غير أنْ هذه وأمثالبا تخصُ رجال زمان أبي بكر وعمر 
وعثمان , ومن بعدهم بمن يحبّهم ويعتتق ولائهم . 

وإن جاء حديث 4 كرامة غيرهم فمن الصعب المستصعب قبوله , والعقل 
والشئرع والمنطق والبرهنة تأباه , وهنالك يحق كل جلبة ولغط , ويجري كل ما 
يتصور من المناقشة 4 الحساب . 

لماذاهي كلها ؟ أنا لا آدري وإن كان المحاسب يدري . 

وللقوم قصَّة حمار عدّوها من دلائل النبوّة » ذكرها ابن كثير بالإسناد 
المأصل 4 تاريخه , ونحن نذكرها محذوفة السند . 

عن أبي منظور قال : لا فتح اللّه على نبيّه (ص) خيبر أصابه من سهمه أربعة 
أزواج بغال . واربعة آزواج خفاف . وعشر أواق ذهب وفضّة , وحمار أسود 
ومكتل . 

قال : فكلم النبيْ (ص) الحمار , فكلّمه الحمار . فقال له : ما اسمك ؟ 
قال : يزيد بن شهاب , أخرج الله من نسل جدي ستّين حماراً كلهم لم 


يركبهم إلا نبي , لم يبقّ من نسل جدي غيري , ولا من الأنبياء غيرك . وقد 


|) 


لغدير ج١١‏ /ص6١٠‏ . ناقلا عن تاريخ ابن كثير ج١‏ /ص؟0١‏ و/ص”5؟ والإصابة ج” 


١١ /ص‎ 


كق 


كنت أتوقعك أن تركبني . قد كنت قبلك لرجل يهودي , وكنت أعثر به 
عمدأ , وكان يُحِيع بطني . ويضرب ظهري . 

فقال النبي (ص) : سمّيتك يعفور . يا يعفور ! قال : لبَّيك . 

قال : تشتهي الإناث ؟ قال : لا . 

فكان النبي (ص) يركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرّجل فياتي 
الباب فيقرعه برأسه , فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول 
الله (ص) , فلمًا فض النبي (ص) جاء إلى يدر كان لان البيتعاين الفيينان 
فترذى فيها فصارت قبره جزعاً منه على رسول الله (ص) 

؛ - الربيع يتكلم بعد الموت., 

عن ربعي بن حراش العبسي قال : مرض آخي الربيع بن حراش فمرّضكه , ثم 
مات فذهبنا نجهّزه . فلمًا جئنا . رفع الثوب عن وجهه , ثم قال : السّلام 
عليكم . فقلنا : وعليك السلام . قد مت 6 

قال : بلى . ولكن لقيت بعدكم ربّي ولقيني بروح وريحان . ورب غير 
غضبان , ثم كساني ثياباً من سُندس آخضر , وإنّي سألثه أن يأذن لي أن 
أبشركم فأذن لي , وإن الأمر كما ترون . فسدّدوا وقاربوا . وبشْروا ولا 
تنفروا 

وك لفظ آخر لأبي نعيم : أنه توفي أخي ‏ ربيع بن حراش فبينا نحن حوله 
وقد بعثا من يبتاع له كفنا إذ كشف عن وجهه فقال : الستلام عليكم , 
فال القوم : وعليك السّلام يا أخاه ! عيشاً بعد الموت ؟ 


'' الغدير ج١١‏ ”ص١١‏ . نافلا عن تاريخ ابن كثير ج17 /ص١٠1‏ . 

؟ 85 6- 507 ٠‏ 5 اه 5 د 

: ' الغدير ج١١‏ /ص؟١١‏ . نافلا عن تاريخ ابن صثير 1 #/ص8ىه١‏ ؛ والروضص الأنف ج32 / ص١7‏ ؟ 
وصفة الصخوةٌ ج52 /ص ذا 


ال 


يعني حياة . قال : نعم . إِنْي لقيتُ ربّي بعدكم فلقيت ربا غير غضبان , 

واستقبلني بروح ويريحان واستبرق , ألا وإنْ أبا القأاسم ومن تطبر معاد 
علي فعجلوا بي ولا تؤخروني . ثمّ كان بمنزلة حصاة رمي بها © الطست 

و لفظٍ آخر : مات آخي الربيع فسجِيئّه فضحك , فقلت : يا آخي ! أحياة 
بعد الموت ؟ قال : لا . ولكني لقيت ربّي فلقيني بروح وريحان » ووجه غير 
غضبان . فقلتُ : كيف رايت الأمر ؟ 

قال : آيسر مما تظتون . فَذُْكير لعائشة ‏ فدالك ‏ عبددى ربعي سمعت رسول 
الله (ص) يقول : من أمتي من يتكلّم بعد المورئه 

فال الأميني (ره) : لست أدرى لماذا استحال القوم القول بالرّجعة . وليست 
هي إلأ رجوع الحياة للمّت بعد زهوق النفس , وهم يروون أمثال هذه الرواية , 

وما مرٌ أمثالبا سابقأ مخبتين إليها من دون أي غمز بها , وإن مفزاها إلأ من 
مصاديق الرجعة . 

نواه أو وكا سيره السحات :جاقدرا بها سن لثريك رتيوت علس يلون 
أمدها وقصره , أو بقصر جوازها على تأييد المذهمب فحسب , أو بحصر 
نطاقها بغير العترة الطاهرة فقط , غير أن هذه كلها لا تؤثر 4 جوهريّة 
الإمكان . ولا تصيّره محظوراً غير سائغ عقلاً أو شرعا . 


وشثّان بين قصّةَ ابن حراش هذه , وبين ما جاء به ابن سعد, عن سالم بن عبد 


الله بن عمر قال : سمعت رجلا من الأنصار يقول : دعوت اللّه أن يُريني عمر ‏ 
بن الخطاب ‏ # النوم فرأيته بعد عشر سنين وهو يمسح العرق عن جبهته : 


"2 الغدير ج١١‏ 7 ص١١‏ . نأقلا عن حلية الأولياء ج؟ /# ص١5‏ . 


''“ الفدير ١١+‏ /ص؛؟!١١‏ . ناقلا عن الخصايص الكبرى ج؟ /ص ١‏ . 


ون 
1 0ع( 
فقال : الآن فرغت , ولولا رحمة ربي لبلكتي 


وأخرج ابن الجوزي يذ سيرة عمر بن الخطاب / ص0١‏ , عن عبد الله بن عمر 
فال : رأى عمر 4 المنام فقال : كيف صنعت ؟ 
قال : خيرأ . كاد عرشي يهوي لولا إِنّي لقيت ريا غفوراً . 
فال : منذ كم فارقتكم ؟ فقلت : منذ اثنتي عشر سنة . 
3 
هذا عمر الخليفة وحراجة موقفه 2 الحساب , لا يستقبله ربّه بروح وريحان . 
ولا يكسوه ثياباً من استبرق أخضر , ولا انتظر رسول الله (ص) أن يصلّي 
عليه , وقد انقلت من الحساب بعد اثنتي كني عضر نه وتواارة ريه كه لالد 
وذاك ابن حراش وأمره الأمر الستّريع , فانظر مآل الرّجلين واحكم 

- الغطفاني يبتسم وهو ميت ١!‏ 
عن الحارث الفنوي قال : آلى ربعي بن حراش الغطفاني المتوفقى ٠١١‏ , أن لا 
يسجاه عدي يللم دك إلجدة شو رحا الخازي فلح الخيردي عايكل اذالم يرل 
متبسئما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه 

رأس أحمد الخزاعي يتكلم 
ذكر الخطيب ., وابن الجوزي , بالاسناد عن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف 
قال : كان أحمد بن نصر خِلّي , فلمًا قَيِلَ 4 المحنة , وصَّلب راسه أخبرت : 


أن الرّأس يقرا القرآن . فمضيت فبت بقرب من الرأس مشرفا عليه . وكان 


7 الطبقات الكبرى ج؟ / ص77 . وذكره السيوطي + تاريخ الخلفاء /)ص 9 . 

'"“وروئ تحوه الحافظ الطبري كه الرياض النضرة ج” / ص١8‏ 

الغدير ج١١‏ / ص١١‏ . 

الفدير ج١١‏ /ص ١١5‏ ء ناقلاً عن صفة الصفوة لابن الجوزي ج7 7 ص١١‏ . وطبقات الشعراني ج١‏ 


/ ص ؟ 1 وتاريخ ابن عساخكر /ص ١‏ ذ؟ : 


اسان 


عنده رجالة وفرسان يحفظونه , فلمًا هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ : ١‏ ألم 
© أحسب الثاس أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون 4 . (الشكبوت ٠/‏ 
-» . فافشعرٌ جلدي . 

وعن أحمد بن كامل القاضي , عن أبيه أنه قال : وُكل برأس أحمد من 
يحفظه بعد أن نصب برأس الجسر ., وإِنْ الموكل به ذَكَرَ : إِنّه يراه بالليل 
يستدير إلى القبلة بوجهه فيقرأ سورة 9 يس 4 بلسان طلِق , وإنّه لا أخبر بذلك 
طلب فخاف على نفسه فهرب . 

وعن خلف بن سالم أنه قال : عندما فقتل أحمد بن نصر وقيل له : ألا تسمع ما 
الناس فيه يا أبا محمّد ؟ قال : وما ذلك ؟ 

قال : يقولون : إِنْ رأس أحمد بن نصر يقرأ القرآن . 

قال : كان رأس يحيى بن زكريًا يقرأ 

قال الأميني (ره) : لا تبهظ الخطيب وابن الجوزي هذه الأضحوكة , ولا 
أحسب أنّْهما يصدّقانها . ولكن لما كان يبهظهما وأمثالبما ما يؤثر من أن 
رأس مولانا أبي عبد الله الستبط الشهيد صلوات الله عليه كان يقرأ القرآن 
الكريم على عامل السّنان . ولقد كانت هذه الأكرومة متسالاً عليها 2 
العصور الخالية , فنحتوا هذه الأفائك تجاهها تخفيفاً لتلك المنزلة الكريمة 
الخاصّة ببضعة المصطفى (صلى اللّه عليه وآله) 5 

0 - الماجشون يموت ويحيى 

أخرج الحافظ يعقوب بن أبي شيبة 2 ترجمة أبي يوسف يعقوب بن أبي سلمة 
القرشي الشتهير ب (الماجشون) المتوقى /151 , بالاسناد . عن ابن الماجشون 
قال : قال عرج بروح الماجشون , فوضعناه على سرير الغسل فدخل غاسل إليه 


3 الغدير ج١١‏ /ص+7؟١‏ ؛ ناقلاً عن تاريخ بغداد جه 7ص ١,‏ , وصفة الصفوة ج” / ص0١٠‏ 


'" الغدير ج١١‏ / ص7١‏ . 


7 


يغسّله فرأى عرق يتحرّك © أسفل قدمه , فأقبل علينا وقال : أرى عرقاً 
يتحرّك , ولا آرى آن أعجل عليه , فاعتللنا على الناس بالأمر الذي رايناه . ول 
الغد جاء الناس , وغدا الغاسل عليه فراى العِرق على حاله . فاعتذرنا إلى 
الناس . فمكث ثلاثاً على حاله . والناس يتردّدون اليه ليصلّوا عليه , ثم 
استوى جالسا وقال : ايتوني بسويق . فأتي به . فشربه . فقلنا له : خبّرنا ما 
رأيت ؟ 

فمقال : نعم عرج بروحي : فصعد بي الملك حتى آتى سماء الدنيا فاستفتح 
ففتح له , ثم عرج هكذا ع السموات حتى انتهى إلى السماء السابعة . فقيل 
له : من معك 5 قال : الماجشون . 

فقيل له : لم يأن له بعد . بقي من عمره كذا وكّذا سنة . وكذا وكذا 
شيرا ركنا وكزايوما .ونكزا وكزاساعة: : 

ثم هبط بي , فرآيت النبي (ص) , وأبا بكر عن يمينه . وعمر عن يساره , 
وعمر بن عبد العزيز بين يديه . فقلت للملك الذي معي : من هذا ؟ 

قال : عمر بن عبد العزيز . قلت : إِنّه لقريبٌ من رسول الله ! 5 
فقال : إِنّه عمل بالحق # زمن الجور , وأنهما عملا بالحقّ 4 زمن الحق 

قال الأميني (ره) : ما كنت احسب أن يوجد 4 الأمّة الإسلاميّة من يتّهم 
الملك الموكل بقبض الأرواح بالجهل باونة الوفيات ! 

وقد وكل به من عند العزيز العليم , فقال سبحانه : « قل يتوقاكم ملك 
الموت الذي كل بكم + . السجد: ١١/‏ 


0 الغدير ج١١‏ /صه؟١‏ 8 ناكلا عن تاريخ ابن أبي شيبة 7 وتاريخ الشام لابن عساخر 5 ودخره 
ابن خلكان ‏ تاريخه ج؟ /11: ؛ واليافعي .# مرآة الجنان ج١‏ /ص7010 , وابن حجر 4 تهذيب 
التهذيب ج١١‏ /ص 585 ؛ وأبو القلاح الحنبلي # شذرات الذهب ج١‏ /ص؟09؟ . 


دنا 


ومن يقذفه بالاستبداد # نزع روح أحد قبل إرادة المولى سبحانه وتعالى , و 

لكتاب المنزل قوله : ١‏ ألله يتوفى الأنفس حين موتها 4 . الزمر /؟؛ 

( وهو الذي يحيي ويّميت * . المؤمنون /0.م 

(وما كان لنفس أن تموت إل بإذن اللّه كتاباً مؤجلاً » . آل عمران /5؛١‏ 

9لا إله إلأهو يحيي ويُميت ربّكم ورب آبائتكم الأولين 4 . الدخان /2 

(هوالذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا وأجلّ مسمّى * . الأنمام /؟ 

9( ولكل أمّةَ أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 . 
الأعراف /؛؟ 

( ماترك عليها من دابَّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى * . النحل /11 

(ماترك على ظهرها من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى * فاطر /ه؛ 

( فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى آجل * . الزمر /؟؛ 

9 إِنْ أجل الله إذا جاء لا يؤخّر لو كنتم تعلمون * . نوح /:ه 

( فإذا جاء أجلهم فإِنٌ الله كان بعباده بصيراً > . فاطر /0ه؛ 

كما إِنَى ما كنت أشعر إمكان حركة جارحة من جوارح المت بعد نزع 

روحه . فلم أدر بأيْ صلة بالروح المقبوضة كان يتحرك العرق الماجشونيَ خلال 

ثلاثة أيَام . وإلى أي مركز حسّاس كانت صلة ذلك العرق النايض . 

وما كنت أدري ان السئماوات العلى لبا أبواب مغلّقة يقف عندها ملك الموت 3 

كل عروجه بروح من الأرواح فيستفتح ؛ فتفتّح له . 

وليتني أدري هل هذا السيّر البطيء ‏ ثلاثة أيَام ‏ لملك الموت © استصخابه روح 

الماجشون يخص بالماجشون فحسب أو هو الشأن المطّرد # عامّة الأرواح ؟ 

نعم حل هذه تسوّغها الأعاية ان الستلطات الأمويّة الغاشمة التي كانت 

تحكم على الأمّة 4 تلك الأيَّام 


9 الفدير ج١١‏ /صهة؟١‏ . 


فض 


6 - الطلحي يستر سوأته بعد موته 

أخرج ابن الجوزي وابن كثير بالإسناد 0 أحمد الأسواري . وكان ثقة , وهو 
تولّى غسل إسماعيل بن محمد الحافظ أنه قال : أراد أن ينحّي الخرقة عن 
سوآته وقت الغسل , فجذبها الشنيخ إسماعيل من يده وغطّى فرجه , فقال 
الغاسل : أحياةً بعد الموت 5 . 

9 - عبد القادر يحيي دجاجة 

قال اليافعي : روى الشيخ الإمام الفقيه العالم المقري أبو الحسن علي بن 
يوسف بن جرير بن معضاد الشافعيّ اللخميَ 4 مناقب الشيخ عبد القادر ا 
بسنده من خمس طرق , وعن جماعة من الشيوخ الجلّة , أعلام البدى العارفين 
المتقنين للإقتداء قالوا : جاءت امرأة بولدها إلى الشيخ عبد القادر فقالت له : 
يا سيّدي ١‏ إني رأيت قلب ابني هذا شديد التعلّق بك , وقد خرجت عن حفّي 
فيه لله عر وجل ولك , فقبله الشيخ , وأمره بالمجاهدة وسلوك الطريق , 
فدخلت أُمّه عليه يومأ فوجدته نحيلاً مصفراً من آثار الجوع والسّهر . ووجدته 
يأكل قرصاً من الشّعير , فدخلت إلى الشيخ فوجدت بين يديه إناء فيه عظام 
دجاجة مسلوقة قد أكلها , فقالت : يا سيّدي ١‏ تأكل لحم الدّجاج . ويأكل 
ابني خبز الشّعير 6 


د أبو القاسم الطلحي الشافمي من أهل أصبهان . قال ابن الجوزي : إمام 4 الحديث والتفسير 
واللغة , حافظ متقن ديّن , ولد سنة 7 09؛ وتوفى بأصبهان سنة 08867 

الغدير ج١١‏ /ص"١١‏ : ناقلاً عن المنتظم ج١٠‏ / ص١٠‏ ء وتاريخ ابن كثير ج17 /.ص/7 3١‏ . 

9 الشيح السيد عبد القادر بن ابي صالح موسى الحسني الجيلاني , مؤسس الطريقة القادريّة . 
من كبار المتصوفين , ولد 4 /517؛ بجيلان . وراء طبرستان ؛ وانتقل إلى بغداد شايا . وتوفى 


سئة 051١‏ . ودفن بيغداد . وقبره مشهور يزار . 


فضا 


فوضع يده على تلك العظام وقال : قومي بإذن الله تعالى الذي يحيي العظام 


وهى رميم . 
فقامت الاجاج سوية 6 وصاحت « فقال الشيخ : إذا صار ابنك مكذا 
فلياكل ماشاء 


٠‏ - عبد القادر وملك الموت 

عن السيّد الشيخ الكبير أبي العباس أحمد الرفاعي قال : توفي أحد خدام 
الشيخ عبد القادر الجيلاني وجاءت زوجته إليه فتضرّعت والتجأت إليه وطلبت 
حياة زوجها فتوجه الشيخ إلى المراقبة فرأى 4 عالم الباطن أن ملك الموت (ع) 
يصعد إلى السماء ومعه الأرواح المقبوضة 4 ذلك اليوم , فقال : يا ملك الموت! 
قف , واعطني روح خادمي فلان , وسمّاه باسمه . فقّال ملك الموت : إِنْي 
أقبض الأرواح بأمر إلبي وأوذيها إلى باب عظمته . كيف يمكنني أن أعطيك 
روح الذي فبضته بأمرربّي ؟ فكرر الشيخ عليه اعطاء روح خادمه إليه , فامتنع 
من اعطائه , و4 يده ظرف معنوي كهيئة الزنبيل فيه الأرواح المقتبوضة 2 ذلك 
اليوم , فبشوة المحبوبيّة جر الرّنبيل وآخذه من يده , فتفرقت الأرواح ورجعت إلى 
أبدانها . فناجى ملك الموت (ع) ربّه وقال : يا رب ١‏ أنت أعلم بما جرى بيني 
وبين محبوبك ووليّك عبد القادر , فبقوّة الستلطنة والصولة أخذ مني ما قبضته 
من الأرواح 4 هذا اليوم فخاطبه الحقّ جل جلاله : يا ملك الموت ١‏ إِنْ الغوث 
الأعظم محبوبي . ومطلوبي , لِم لا أعطيته روح خادمه ؟ د الأرواح 


الكثيرة من فبضتك بسبب روح واحد 1 فتندم هذا الوقفت 


5 الفدير ج١١‏ /ص١+7١‏ . ناقلاً عن مراة الجنان /ج؟ #7 ص658؟ , وذكرها الشيخ عبد القادر 
القادري ل كحكتاب تفريح الخاطر /# ص؟5"” . 
"© الفدير ج١١‏ /ص؟7١‏ , ناقلاً عن تفريح الخاطر هه ترجمة عبد القادر 7/صء . و7/ص١١‏ طل 
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١‏ - الحضرمي وأصحاب القبور 

ذكر السبكي , واليافعي , عن إسماعيل الحضرمي المذكور : أنه مر على 
بعض المقابر # بلاد اليمن فبكى بكاءاً شديداً , وعلاه حزن وترح , ثم 
ضحك ضحكاً حميداً , وعلاه ‏ الحال سرورٌ وفرحٌ . فتعجب الناس 
الحاضرون هنالك وسألوه عن ذلك فقال : كحشف لي عن أهل هذه المقبرة 
فرأيتهم يعدّبون , فحزنت وبكيت لذلك , ثم تضرّعت إلى الله سبحانه وتعالى 
فيهم فقيل لي : قد شفعناك فيهم فقالت صاحبة هذا القبر : وأنا معهم يا فقيه 
إسماعيل ! أنا فلانة المغفنية . فضحكت وقلت : وأنت معهم , ثم أنه أرسل إلى 
الحفار وقال : من شك هذا القبر الخريب العهد 5 قال : فلانة المغنية التي تشفع 
لها الشيخ نفع اللّه تعالى بها 

قال الأميني (ره) : أنا لا أدري بأيّها أعجب ؟! 

أبدعوى الحضرمي إطلاعه على عالم البرزخ , وقبول شفاعته # أهل تلك 
الجبّانة حتى 4 المغنية ؟ أم باطّلاع الحمّار على ذلك السرٌ المصون ؟ 

أم بوقوف المغنية على تلك الشتفاعة والتشفع 4 الحين . ومفاوضتها مع الفقيه 
4 أمرها وهي 2# قبرها . من دون أي سابقة تعارف بينهما ؟ 

وإذا كان الكل 3 فلاتمايز بين الأعلام , وإِنّما العجب من بخوع العلام 
بمثل هذه الأوهام 

١‏ - الشاوي يستمهل للميت 

ذكر المناوي 4 طبقاته قال : كان أحمد بن يحيى الشاوي اليمني المتوقفى 
7 كبير القدر سريًا . رفيع الكر سنيًاً . صاحب آحوال وكرامات : 
منها : أنه قصده جِمعٌ من الزيديّة ممّن لا يشت الكرامات . وقصدوا امتحانه 


9“ الغدير ج١١‏ / ص185 , ناقلاً عن طبقات السبحي جه /صاه . ورياض اليافعي /ص"5؟ . 


20 الغدير ج١١‏ 7 ص8١‏ : 


فنا 
وكان عنده جب فيه ماء , فجعل يغرف منه تارة لبنأ . وتارة سمناً , وأخرى 
فكلا «بزغسس زلف بحسي فا استرهو ا اعلية:: 
ودخل على القاضي عثمان بن محمد الناشري وقد أرجف بموته , ثم خرج وعاد 
إليه وقال لأهله : قد 5000 سنين , فأقام القاضي بعدها ثلاث 
سنين لا تزيد ولا تنقص 
قال الأميني (ره) : أنا لا أدري ١‏ أن الشّاوي هل رد أجلاً جاء كما هو ظاهر 
قوله : وقد أرجف بموته . و4 الرّكر الحكيم : ١‏ إذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون * . الأعراف /4؟ 
أو أنه موه على آل القاضي بأزوف أجله وأنّه استمهل له إلى منتهى ثلاثة أعوام ؟ 
وحسبه الإفك الشائن عندئذ , ومن ذا أعلمه أنه يرجأ إلى منصرم السنين 
الشلاث 5 ولعلٌ علمه بذلك كان مدّخراً 4 الجب الذي كان يفرف منه 
العسل طوراً . واللبن تارة , والستمن مرّة , والماء أخرى , وهذه المخازي خامسة 

ولالنامن كله قاذ القت رفوالا ماده يغترف منها ما يشاء : 

فإن الماء ماء أبي وجدي © ©* © وبئري ذو حفرت وذو طويت 
٠١‏ - إمامَ يعلم حوائج زائريه وهو 2 فبره 
قال إبن العماد : توفى آبو القاسم محمد بن إبراهيم . من بيت بني جمعمان 
سنة /!801 , .كان إماماً مجتهداً وانتهت إليه الرّياسة # العلم والصّلاح ل 
اليمن وله كرامات منها : 
أنه كان يخاطبه الفقيه أحمد بن موسى عجيل من قبره , وإذا قصده أحدّ 2 
جحاجة تركه إن تون ليك زا سنوو با شيعن القر اكه مامه ليطي 7 
'' الفدير ج١١‏ “ص؛ 18 , ناقلاً عن شذرات الذهب ج/ /0١1؟‏ . 
الغدير ج١١‏ “/ص6 18 . 


5 الفدير ج١١‏ /صه 18 . ناقلاً عن شذرات الذهب ج>7 /577؟3. 
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5 - أبو المعالي يحيي ويميت 

قال الإمام أبومحمّد ضياء الدين الوتري  :‏ ترجمة السيّد محمّد أبي المعالي 
سراج الدين الرّفاعي المتوفى /880 , أنه مس بيده المباركة ظهر رجل أحدب 
فقوّم الله تعالى إحديدابه . وصار على أحسن تقويم , كأن لم يكن به 
إحديداب قبل ذلك أبداً . وقال : مر الشّام بغلام ذبّاح ذبح شاه » ووضع 
السكين 2 فيه . وكان الفلام على طائفة من الحسن والجمال , قلمًا رآه 
وقف عنده , والشّاة تختبط مذبوحة , وقد قرب خروج روحها , فقال للذبّاح : 
ياواضع السكين بعد ذبيحه © © © 4 فيه يسقيها رحيق لباته 

ضعها بجرح الذّبح ثاني مرّة © © © وأنا الضّمين له برد حياته 

فأشار إلى الذبّاح اتباع سيّدنا السيّد السرّاج بإعادة السكين إلى الجرح , 
فأعادها , فانتفضت الثتاة سليمة لا جراحة فيها , ولا ذبح بإذن الله '") 

6 - أبو بكر باعلوي يحيي الميت 

نا رجع أبو بكر بن عبد الله باعلوي المتوفقى /514 من الحج دخل زيلع , 
وكان الحاكم بها يومئذ محمّد بن عتيق , فاتفق أنه ماتت أمَّ ولد للحاكم 
المذكور , ركان مشغوفاً بها فكاد عقله يذهب لموتها . فدخل عليه السيّد ‏ 
باعلوي ‏ لا بلغه عنه من شدة الجزع ليعزيه , ويأمره بالصبر , وهي مسجًاة بين 
يديه بثوب , فعراه , وصبّره . فلم يفد فيه ذلك , وأكبّ على قدمي الشيّخ 
يقبلهما , وقال : يا سيّدي ١‏ إن لم يحي الله هذه مت أنا أيضاً , ولم يبق لي 
عقيدة ب أحد , فكشف السيّد عن وجهها وناداها باسمها فأجابته : لبيك , 
ورد الله روحها , وخرج الحاضرون , ولم يخرج السيّد حتى أكلت مع سيّدها 
البريسة ::وعاشت فذة ظوياة 


© الفدير ج١١‏ 47ص187 ء ناقلاً عن روضة الناظرين / ص؟١11١‏ . 


الغدير ج١١‏ / ص١5‏ , ناقلاً عن شذرات الذهب ج2 187 , والثور السافر / صم . 


ا 


قال الأميني (ره) : فليذهب المسيح بن مريم بخاصته من إحياء الموتى بإذن 
الله حيث شاء , فقد جاء باعلوي ونظراءه أمة كبيرة يشاركونه 4 المعجز , 
نعم : الفاصل بين المسيح وهؤلاء أريعة أصابع 08 . وإنا وإن لم نر معجز المسيح 
(ع) لكن أخذنا خبره مما هو أثبت من الرؤية . آلا وهو القرآن الكريم , على 
حين أنَّه معتضد بالإعتبار والبرهنة الصادقة من لزوم نوع المعجز لمثل المسيح من 
الأنبياء والحجج من الذين عصمهم الله من كل هوئ سائد وطهّرهم تطهيراً . 
ونحن إلى الفاية لم نعرف سر إحياء السيّد باعلوي أمّ ولد الحاكم . هل كان 
للتحفّظ على حياة الرّجل , وقد قال : إن لم يحي الله هذه مت أنا أيضاً ؟ 
والرّائد لا يكذب , وكان المجتمع 4 حاجة ماسّة إلى حياته . 

أو كان لإبقاءه 4 عقيدته . وكان ك4 نزوعه عنها خسارة أمّة محمّد (ص) ؟ 
أو كان لكلا الأمرين مزدوجاً ؟ 

وهل يعمّان هما كلّ من يدّعيهما ف موت من يحبّه ؟ 

أو يخصان بالحاكم ؟ 

أو يقصران على من شاء السيّد باعلوي إحياءه 6 

ا 

5 - كرامات وخوارق 

قال صاحب كتاب النور السّافر : كان الشيخ علوي بن الشتيخ محمّد بن 
علي من آيات الله الكبرى وهو من أثال الششيخ , ومن مناقبه : أنه كان 
يعرف الشقَيّ من الستعيد , ويُحيي ويُميت بإذن الله تعالى , ويقول للشيء : 
كن . فيكون بإذن الله . 


”“ إشارة إلى الحديث المعروف المروي عن مولانا أمير المؤمنين (ع) : بين الحق والباطل أريعة أصابع 


الفدير ج١١‏ /ص١١١‏ . 


دن 


إلى غير ذلك من الكرامات العظيمة . والخوارق العجيبة التي لا يشاركه فيها 
غيره 

إلى ما هنالك من خوارق وعجائب نقل مئة منها الشيخ الأميني 4 كتابه 
الغدير ج١١‏ من /ص؟١٠‏ إلى /ص؛ 1١‏ , فمن أراد التوسعة 2 الإطّلاع على هذه 
الترهات المخزية , والكرامات المصطنعة فعليه مراجعته . 

أقول : بعد هذه الجولة 4 قراءة الآيات الكريمة , ودراسة الروايات الواردة 
عن أهل بيت العصمة (ع) الذين لا غيروا ولا بدلوا ,. هل يجوز أن يبقى المعاند 
على عناده , ويقول : بأن الرجعة هي من ابتداع الشيعة ؟ 

وماذا يصنع الشيعة إذا كان لديهم الآدلة من القرآن الكريم . والسنة 
النبوية الصحيحة 6 

وماذا يصنع الشيعة بأناس أعماهم التعصب والبغض حتى تخلّوا عن فهم 
القرآن الكريم , وأحداثه وتاريخه وحكاياته التي يذكر فيها الذين ماتوا ثم 
عادوا إلى الحياة بعد الموت ؟ 

وماذا يصنع الشيعة بأناس لم يتخلوا عن اتباع وتقليد الآباء والأجداد ب 
بغض أهل بيت النبوّة (ع) لا لشيء , إلأ لأنهم رفضوا الباطل الذي هم عليه ؟ 

فيأتي رجل يدعي أنه يخدم الإسلام فيكتب كتاباً أسماه ( بذل المجهود 
مشابهة الرافضة لليهود ) . 

فعلاً بذل مجهوده ليثبت هذه الفرية على الشيعة , فجاء بأكاذيب وافتراءت 
وأباطيل وادعاءت ليس لبا وجود . وكأن الشيعة يعيشون 4# المريخ أو ل 
مكان مجهول من الأرض لا يعرفهم أحد ولم يصل إليهم مخلوق . ولم يملا 
مؤلفاتهم الخافقين . 


"© الفدير ج١١‏ / ص57 , ناقلاً عن النور السافر / ص٠5‏ . 
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ياليته بذل مجهوده ليصلح ما أفسدته الجاهلية المتأصلة 4 نفسه ونفس 
أصحابه الذين ما زال همهم الإعتداء على الشيعة والإفتراء عليهم . 

ليته بذل مجهوده ليُصحّح سخافات وأباطيل جماعته , الموجودة بما يُسمّى 
بالصحاح والمسائنيد والتي, 4 واقعها , تشبه مبادئ اليهود لش تجسيم الله 
سبحانه و4 الإفتراء على الأنبياء والرسل (ع) . 

برهنت الشيعة , على مدى التاريخ ؛ أنها عدوة اليهود وآنها تحاربهم , وذلك 
منذ أن قاتلهم إمامها على بن أبي طالب (ع)أي منذ صدر الإسلام . ولم تكن 
الشيعة , يومأ . كما هم اليوم , صنيعة لليعود ولأسيادهم الغربيين . 

هل تساءل هذا الدعي , من يقاتل دولة إسرائيل , 4# يومنا هذا !! 


78١ 


الفصل السابع 


التقية 2 الإسلام 

١‏ - قال الله تعالى : 9 لا يتّخْد المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله © شيء إلا أن تتّقوا منهم تقاة ويُحذركم 
الله نفسه وإلى الله المصير » . آل عمران //؟ 

؟ - وقال الله تعالى : 9 من كفر بالله من بعد إيمانه إلأ من أكره وقلبه 
مطمسنُ بالإيمان ؟ . النحل ٠١١/‏ 

* > وقال الله تعالى : « وقال رجلٌ مؤمنْ من آل فرعون يكتم إيماته » . 
غافر / ١1‏ 

: - وقال اللّه تعالى : ١‏ ولا ثُلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . البقر: /ه ١4‏ 

التقية لغة : الحذر والحفظ ؛ قال ابن منظور : توفقيت واتقيت أتقيه . تُقى 
وتقنية وتِتمَاءً : حذرته . راجع لسان العرب لابن منظور . 

والتقوى : جعل النفس 4# وقاية مما يخاف . وصارت التقوى ل عرف 
الشرع حفظ النفس عن كل إثم يؤدي إلى عذاب الله تعالى . 

والتقية شرعاً : هي آن يحفظ المؤمن حياته خوفاً من الكفار أو المخالفين 
ويحذرهم بأن يعطيهم ما يريدون ظاهرا وقلبه مطمئْنٌ بالإيمان . فيظهر 3 
لسانه ما ليس بقلبه لقوله تعالى : « إلأ من أكره وقلبه مطمئُنٌ بالإيمان » . 

٠١١7 النحل‎ 


رثن 


المعنى : أمر الله سبحانه وتعالى. # الآية الأولى . المؤمنين أن يتخذوا بعضهم 
قطنا ارا وتتكون محبتهم 2 الله تعالى . وكذلك بفضهم 2# الله أيضاً . 
ونهاهم سبحانه عن اتخاذ الكافرين أولياء , لأنه لم يجعل الله للكافرين على 
الموفتين ولأية : وذلك يعدما بين أنه سبحائه هو مالك الدنيا والآخرة ؛ وهو 
القادر على الإعزاز والإذلال , وقد بين سبحانه أن العزة لله ولرسله وللمؤمنين , 
وأمّا من يتولى الكافرين . فهو خارج عن صفة العبودية لله تعالى . واستشنى 
ندا فته الناس وهم اللسكطنهوة: . الأو لا خويلة مم ولذ قو بعش مم . 
فما عليهم إلأأموالا: الكافرين 2 اللسان والظاهر , وهم يرفضونهم 2 
الكيان والباطن . 

و الآية الثانية : ذكر سبحانه الذي يكفر بالله تعالى بعد ما آمن , 
ويتمادى © كفره وغيه فهذا عليه غضب من الله تعالى . وله عذاب عظيم . 

واستثنى سبحانه من الذين يظهرون الكفر فئة أكرهت عليه , فيظهرونه 
للأعداء وفليهم مفعمٌ بالإيمان . بل ول حالة من الإطمئنان بالإيمان . 

والآية الثالثة : عن مؤمن آل فرعون الذي كان يعيش مع فرعون وملئه , 
وكلهم يعبدون فرعون . بينما هو وحده يعبد الله تعالى ويوحده . وكان 
يكتم إيمانه , وهذه الآية فيها دلالة على استعمال المؤمن للتقية ‏ دولة 
الظالمين لينجو منهم . سواء كانوا مسلمين أو كافرين . 

والآية الرابعة : نهى سبحانه عباده المؤمنين , مادام # مقدورهم النجاة من 
الظالمين بمسايرتهم . وإعطائهم ما يريدون بالسنتهم ما ليس 4# فلوبهم . 
نهاهم عن إلماء آأنفسهم إلى البلاك بيد الظالمين . 

هذه هي التقية التي يدين ويؤمن بها الشيعة . ويطبقونها ‏ حياتهم الطويلة 
مع الحكام الظالمين . الذين تسلطوا عليهم بالمهر والفلية , وهم يحسبون أن 
ما يفعلونه من تطبيق الدين على سنة بني آامية وبني العباس . ومن سار على 


نين 


نهجهم وطريقهم هذا هو الإسلام الذي جاء به محمّد بن عبد الله (ص) . وهو 
الموصل لرضوان الله تعالى . 

فلم يصغ أعداء الشيعة إلى الأدلة والبراهين التي يقيمها الشيعة على صدق 
مذهب أهل البيت (مع) , وأنهم هم الإسلام والدين الحنيف الذي أمر الله 
بإتباعه . 

فشددوا الحصار عليهم وعلى شيعتهم , وقتلوهمم وشردوهم وطلبوهمم 2 
كل مكان . فاضطر الشيعة لإستعمال التقية أكثر من غيرهم . وظهرت 2 
مزهيهم . وكأنها خاصة يهم . 

لقد ذكر الطبري : أن المأمون العباسى دفع وجوه القضاة والمحدّثين 2 
زمانه إلى الإقرار بخلق القرآن قسرأ حتى وإن استلزم ذلك قتل الجميع دون 
رحمة , ولا أبصر أولئك المحدثون حدّ السيف مشهراً ل وجوههم , ورأوا الجد 
4 التهديد , عمدوا إلى مصائعة المأمون 2 دعواه . واسروا معتقدهمم 2 
صدورهم . ولا عوتبوا على ما ذهبوا إليه من موافقة المآمون , برررا عملهم 
بعمل عمّار بن ياسر حين أكره على الشرك وقلبه مطمئنٌ بالإيمان 

وستعرف 2 هذا البحث من آراء علماء السنة ومفسريهم أن موضوع التقية 
ليس خاص بالشيعة . بل هو موضوع إسلامي عام يشمل جميع المسلمين ك2 
كل زمان ومكان . 

اخرج آبو بكر الرّازي 2# تفسير قوله تعالى : ١‏ إلأ أن تثقوا منهم ثّقاة 4 . 

قال : يعني أن تخافوا تلف النفس أو بعض الأعضاء , فتتّقوهم بإظهار 
الموالاة من غير إعتقاد لبا . رهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ . وعليه الجمهور 


9“ راجع كتاب القوائد البهية ج53 /اص ؟؟ 8 نافلا عن تاريخ الطبري ج37 /صه ١5‏ الل م 
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من أهل العلم . كما جاء عن فتادة ‏ قوله تعالى : 9 لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون اللّه »> . آل عمران /1؟ 

قال : لا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً وليَأ ل دينه . وقوله تمالى : ١‏ إلا أن 
تذّقوا منهم ثُقَاة 4 . يقتضي جواز إظهار الكفر عند التقية 

وقال الرازي أيضاً عند تفسيره لقوله تعالى : « إلأ أن تثقوا منهم ثقاة » . 

المسألة الرابعة : اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة , ونحن نذكر بعضها . 

الحكم الأول : أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل 4 قوم كفار ‏ 
ويخاف منهم على نفسه وماله , فيداريهم باللسان , وذلك بأن لا يظهر العداوة 
باللسان , بل يجوز آيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة . ولكن 
بشرط أن يضمر خلافه . وأن يعرض لل كل ما يقول , فإنٌ التقية تأثيرها 4 
الظاهر لا 4 أحوال القلوب . 

الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين , 
إلأان مذهمب الشافعي أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين 
المسلمين والمشركين , حلت التقية محاماة على النفس . 

الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفئس . وهل هي جائزة لصون 
المال 5 يحتمل أن يحكم فيها بالجواز , لقوله (ص) : حرمة مال المسلم 
كحرمة دمه . ولقوله (ص) : من قتِل دون ماله فهو شهيد . 

ولأن الحاجة إلى المال شديدة , والماء إذا بيع بالغين سقط فرض الوضوء ؛ وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال . فكيف لا يجوز ههنا ؟ 
واللّه أعلم . 

الحكم السادس : قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً 4 أول الإسلام , 
لأجل ضعف المؤمنين , فأمًا بعد قوة دولة الإسلام فلا . 


0 أحكام القرآان للرازي ج55 7 ص١٠‏ : 


صن 


وروى غوف يعن الحس ب انه قال + النعية جاتر للمؤمتين إلى يوم القيامة .. 

وهذا القول أولى , لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان 

وقال الرازي أيضأ : © قصة تعذيب عمار بن ياسر : المسألة الثانية : 
زوئ آذ أتاسا من اهل مكّة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولبم فيه , 
وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه , مع أنه كان بقلبه 
مصراً على الإيمان , منهم : عمّار , وأبواه ياسر وسمية ,. وصهيب , وبلال . 
وخبّاب , وسالم . عذبوا .. .وأما عمّار ؛, فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً . فقيل يا رسول اللّه ! إنّ عماراً كفر .١!‏ 

فقال (ص)- : كلا إن عمّاراً مليء إيماناً من فرقه إلى قدمه , واختلط 
الإيمان بلحمه ودمه . 

فأتى عمّار رسول الله (ص) وهو يبكي , فجمل رسول الله (ص) يمسح 
عينيه ويقول : مالك ؟ 5 

إن عادوا لك فعد لهم بما قلت 

وروى العلأمة الطبرسي (ره) عن عبد اللّه بن عباس قال : نذل قوله تعالى : 
(إلأمن أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان 4 . © جماعة أكرهوا وهم : عمّار , 
وياسر أبوه , وأمه سميّة . وصهيب , وبلال . وخبّاب , عذبوا , وقُتِلَ أبو عمّار 
وأمّه , وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه . 

ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله (ص) , فقال قوم : كفر عمار . 

.فقال (ص) : كلا ؛ إن عمّارأ مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه , واختلط 
الإيمان بلحمه ودمه . 


وجاء عمّار إلى رسول الله (ص) وهو يبكي , فقال (ص) ما وراءك ؟ 


راجع التفسير الكبير ج48 /صهة١‏ ط دار الفكر سنة /: ؤلام بيروت . 
راجع التفسير الكبير ج١٠‏ / ص ؟١١‏ ط دار الفكر سنة / 4م بيروثت . 
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فقال : شرٌيا رسول الله ! ما نُكت حتى نلتْ منك , وذكرت آلبتهم 
بخير , فجعل رسول الله (ص) يمسح عينيه , ويقول : إن عادوا لك , فعد ليم 
بما قلت ١‏ فنزلت الآية 

وقال السيوطي : أخرج ابن جرير الطبري , وابن أبي حاتم , من طريق 
العو . عن ابن عباس 4 قوله تعالى : « إل أن تتقوا منهم تقاة » . 

آل عمران 587 

قال : التقية باللسان . من حُمِل على أمر يتكلّم به وهو معصية للّه , 
فيتكلّم به مخافة الناس , وقلبه مطمئن بالإيمان , فإن ذلك لا يضره , إِنْما 
التقية باللسان "1 0 

وقال السيوطي : وأخرج عبد بن حميد , وابن جرير , وابن المنذر , 
والحاكم , وصححه البيهقي 4# سننه من طريق عطاء . عن ابن عباس 2 
قوله تعالى : ١‏ إلأ أن تثّمَوا منهم تقاة 4 . آل عمران ١8/‏ 

قال : (التقاة) هي التكلّم باللسان , والقلب مطمثن بالإيمات “؟أ 

وقال السيوطي : وأخرج عبد بن حميد , عن الحسن قال : التقية جائزة إلى 
يوم القيامة . 

واخرع ,عد عن ابي رجاه أنهكان يكرا +( |* أن تتموا منهم تفيّة ) 
بالياء 

وروى السيوطي , عن ابن عبّاس قال : ا أراد رسول الله (ص) أن يهاجر 


إلى المدينة قال لأصحابه : تفرقوا عني ., فمن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر 


' مجمع البيان ج" /ص”١7‏ . ط الأعلمي /56ذام 

”' تفسير الدر المنثور ج١‏ مجلد 7 )ص7١‏ ط دار الفكر سنة 15577م بيروت . 

7" تفسير الدر المنثور ج؟ مجلد ” /) ص76١‏ ط دار الفكر سنة 1557م بيروت . 
راجع تفسير الدر المنثور ج؟ مجلد ” 47 ص7١‏ ط دار النكر سنة 1557م بيروت . 


ول 


الليل . ومن لم تكن به قوة فليذزهمب 4 أول الليل . فإذا سمعتم بي قد 
استقرّت بي الأرض فالحقوا بي . 

فأصبح بلالَ المؤذن . وخبّاب وعمار وجارية من فقريش حانت أسلمت 
فأصبحوا بمكة فأخذهم المشركون وابو جهل فعرضوا على بلال أن يكفر 
فأبى , وأمّا عمّار فقال ليم كلمة أعجبتهم تقيّةٌ . وأمّا الجارية فوتّد لبا آبو 
جهل أربعة أوتاد ثمّ مدّها فأدخل الحرية ك فَبْلها حتى قتلها ثم خلوا عن بلال 
وخبّاب وعمّار فلحقوا برسول الله . . 

واشتدٌ على عمّار الذي تكلم به فقال له رسول الله (ص) حيف كان قلبك 
حب كلت الذي كد ١‏ كان كنضرها بالذي كد م لا اتقالية لكان 
وأنزل الله تعالى : + إلأ من أكره وقليه . . . 2# . النحل ٠١١/‏ 

وقال السيوطي : وأخرج عبد الرزاق . وابن سعد , وابن جرير . وابن أبي 
حاتم . وابن مردويه . وصححه الحاكم 4 المستدرك , والبيهقشي ك الدلائل . 
فال : أخد المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي (ص) ؛ 
وذكر البتهم بخير . ثم تركحوه . فلما أتى رسول الله (ص) قال : ما وراءك 
شيء 5 قال : شرّ . ما ترحت حتى نلتْ منك , وذكرت آلبتهم بخير . 

قال (ص) : كيف تجد قلبك 5 قال : مطمئن بالإيمان . 

قال (صيخ إن عادوا فعد . فنزلت : « إلأمن أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 2# . النحل/5١1.‏ 

وقال السيوطي أيضاً : وأخرج ابن سعد # طبقاته , عن محمّد بن سيرين : 
أن النبي (ص) لقي عماراً وهو يبكي , فجعل يمسح عن عينيه ويقول : أخذك 
الكفار فغطوك 3 الماء , 


9 الفر المنثور ج؛١‏ مجلد ه )ص١١‏ ط دار الفكر سنة /1557م بيروت . 
الدر المنثور ج4١‏ مجلد 0ه / ص١7١‏ ط دار الفكر سنة 1557م بيروت . 
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)0( 
فقلت : كذا وركذا , فإن عادوا فقل ذلك ليم 


وقال السيوطي أيضا : وأخرج ابن جرير , وابن المنذر , وابن أبي حاتم , 
والبيهقي 4 سننه من طريق علي , عن ابن عباس © قوله تعالى : 9 من 
كفريالله مِن بعد إيمانه » . الآية ٠١17‏ النحل 

قال : أخبر الله سبحانه أن 9 من كفر بالله من بعد إيمانه »> فعليه غضب 
من الله , وله عذاب عظيم , فأمًّا من أكره , فتكلّم بلسانه , وخالفه قلبه 
بالإيمان لينجو بذلك من عدرّه ع فلا حرج عليه , لأنْ الله سبحانه إِنّما يؤاخذ 
العباد بما عقدت عليه قلوبهم 

وقال السيوطي أيضاً : واخرج ابن آبي شيبة . وابن جرير , وابن المنذر , 
وأبل ابس يشاك تمن ماسو فال تزلت هذه لقره بف أقانن من اه لوك 
آمنوا فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا , فإِنًا لا نرى أنكم 
منًا حتى تهاجروا إلينا, فخرجوا يريدون المدينة , فأدركتهم قريش أي الطريق 
ففتتوهم , فكفروا مُكرهين , ففيهم نزلت هذه الآية : ( إل من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان 28 .النحل/١5١٠1.‏ 

وقال الزمخشري : روي أن أناساً من أهل مكة فتئوا فارتدوا عن الإسلام 
بعد دخولبم فيه . وكان فيهم من أكره وأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو 
معتقد للإيمان , منهم عمّار بن ياسر وأبواه : يأسر وسمية وصهيب ويلال 
وخبّاب , أمًا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها . . 


'" الدر المنشثور ج؛١‏ مجلد ه /ص١7١‏ ط دار الفكر سنة 1457م بيروت . ناقلاً عن الطبقات 
الكبرى لابن سعد . 

('؟ تفسير الدر المنشور ج:١‏ مجلد ه ‏ ص١7١‏ ط دار الفكر سنة 1577م بيروت . 

الدر المنشثور ج:١‏ مجلد ه / ص١١‏ ط دار الفكر سنئة 1557م بيروت . 


9» تفسير الكشاف ج>7 / ص١5:‏ . 


ان 


وقال القرطبي : قال الحسن : التقيّة جائزة للإنسان إلى يوم القيامة .. وقد 
اعت اهل :اقلم هلن :ان ماكر على الكفر حتى خشي على نفسه القتل إنه 
لا إثم عليه , إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته , ولا يحكدم 
عليه بالكفر , هذا قول مالك والكوفيين والشافعي 

وقال المراغي : ويدخل © التقيّة مداراة الكفرة والظلمة والفسقة , وإلانة 
الكلام لبم , والتبستم 4 وجوههم , ويذل المال لبم لكف أذاهم , وصيانة 
العرض منهم , ولا يُعدَ هذا من الموالاة المنهي عنها , , بل هو مشروع ؛ ) فقد 
أخرج الطبراني قوله (ص) : ما وقى المؤمن به عرضه فهو صدقة 

فعل مسيلمة الكذاب 

استدل الرازي © تفسيره الكبير على جواز التمقية , بمارواه عن مسيلمة 
الكذاب عندما أخذ مسلسق .وانك عنن كول اق + ظ'إلاً من أكره:وهكبه 
مطمئن بالايمان * . النحل / ٠١١‏ 

فمَال مسيلمة لأحد الرجلين : ما تقول 4 محمد 5 فقال : رسول الله (ص) 
قال : ما تقول 4 ؟6 قال : أنت أيضاً , فخلاه . 

وقال للآخر : ما تقول 4 محمّد 5 قال : رسول الله (ص) . 

قال : ما تقول يه ؟ قال : أصم . فأعاد عليه ثلاثا , فأعاد جوابه . فقتله . 
فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال : آما الأول فقد أخن برخصة الله , وأمًا 
الثاني فقد صدع بالحق . فهنيئا له 


"© تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج؛ /صلاهة . 

"© تفسير المرانمي ج؟ /.ص5؟1 . 

7راجع التنفسير الكبير ج١٠‏ / ص١١‏ ط دار الفكر سنة /159147م بيروت . وكلنه أيضطا 
السيوطي 2 الدر المنثور مجلد ه ج؛١‏ /ص؟7١‏ . ونقله أيضا العلأمة الطبرسي 00000 
البيان من الآية 78/7 آل عمران . 


كن 

النبي (ص) يأذن باستعمال التقية 

روى الحلبي ‏ سيرته , قال : لا فتح رسول الله (ص) مدينة خيبر , قال له 
حجّاج بن علاط : يا رسول الله ١‏ إن لي بمكة مالاً , وإنْ لي بها أهلاً , وأنا 
أريد أن آتيهم , فأنا ‏ حل إن أنا نلث منك , وقلت شيئأ ؟ 

فأذن له رسول الله (ص) أن يقول ما يشاء ء' 

كلام الغزالي 

ذكر أبو حامد الغزالي : إن عصمة دم المسلم واجبة . قمهما كان القصد 
لاه «١‏ سطع كر( الفتنى من طانم فالتكدب فبدرانكي 1 

كلام جلال الدين السيوطي 

أخرج جلال الدين السيوطي , قال : ويجوز أكل الميتة 4 المخمصة , 
وإساغة اللقمة 4 الخمر : والتافط يكلب الكتدر برو عنم الحتراء مرا 
بحيث لا يوجد فيه حلال إلأ نادراً , فإِنّه يجوز استعمال ما يحتاج إليه 

التقية © مسند البخاري 

روى البخاري بسنده . عن محمد بن المنكدر , عن عروة بن الزبير . عن 
عائشة , أن رجلا استأذن على النبيّ (ص) فلمًا رآه قال : بئس أخو العشيرة ‏ 
وبئس ابن العشيرة , فلمًا جلس تَطُلّق النبي (ص) ل وجهه , وانبسط إليه , 
فلمًا انطلق الرّجل قالت له عائشة : يا رسول الله (١‏ حين رأيت الرجل قلت له : 
كذا وكذا , ثم تطّلّمت 4 وجهه وانبسطت إليه ؟! 

فقال رسول الله (ص) : يا عائشة ! متى عهدتني فحاشاً ؟ 


'' السيرة الحلبية ج؟ 5١/‏ . 
“راجع كتاب مع الصادقين للتيجاني . ناقلا عن كتاب إحياء علوم الدين . 
'“راجع كتاب مع الصادقين للتيجان ''قلاً عن كتاب الأشباء والنظائر . 


55١ 
إل‎ 


ا 0 


إن شرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس انَّمَاء شرّه 

وروى البخاري ‏ كتاب الأدب , باب المداراة . قول أبي الدرداء : إِنا 
لنكشر 2# وجوه أقوام . وإنّ قلوبنا لتلعنهم 

وروى البخاري بسنده عن ابن المنكدر , حدثه عروة بن الزبير . أن عائشة 
أخبرته , أنه استأذن على النبيّ (ص) رجل , فقال : ائذنوا له . فبئس ابن 
العشيرة , أو بئس أخو العشيرة , فلمًا دخل ألأآن له الكلام. 

فقلت له : يا رسول الله ١‏ قلت : ما قلت ثم ألنت له يه القول ؟ 


فقال- (ص)- : أي عائشة ١‏ إن شر الناس منزلة عند الله من تركه , أو 
وَدَعَنْه االتاسن انَّمَاء فحشه 

التقية من طرق أهل البيت (ع) 

لكي تكون الفائدة اعم والحجة أتم لا بد من ذكر نبذة من الأحاديث 
والروايات 2 التقية من طرق أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم . 

روى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن سفيان بن سعيد قال : سمعت أبا عبد 
الاممعشوزون حول الساذق (ع)ء وكان والله صادقاً كما سمي يقول : يا 
سفيان ١‏ عليك بالتقيّة فإنّها سنُنّة إبراهيم الخليل عليه السلام , وإنْ الله عر 
وجل قال لموسى وهارون عليهما السلام : 9 اذهبا إلى فرعون إنه طفى ©# 
فقولا له قولاً ليّنأ لعلّه يتذدكر أو يخشى ؟ . طه /؟:. ؛؛ 


9" مسند البخاري . كتاب الأدب , باب 0107 لم بكن النبي (ص) فاحشاً ولا متفحشاً ج81 
67“ رقم 91١/‏ ط دار التلم بيروت . ورقمه # الديسك 6077م . 

('» مسند البخاري . كتاب الادب . باب رقم 1١1/‏ المداراة مع الناس ج28 /ص550 . 

77 نل البخاري , كتاب الأدب , باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد جه /ص؟؟؟ رقم 
7د ديسك رقم /؛ 005 . ورواه ‏ نفس الكتاب , باب المداراة مع الناس ج48 /)ص١55‏ رقم 
١7‏ . ديسك ركم 05577 . 


بذكن 


يقول الله عر وجل : كابر :يا أبا مصعب , وإِنّ رسول الله (ص) 
كان إذا أراد سفراً ورى بغيرهء . وقال عليه السلام : أمرني ربّي بمداراة 
الناس كما أمرني بأداء الفرائض , ولقد ادُبه الله عن وجل بالتقيّة فقال : 
( ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم © وما 
يُلقَّاها إلأ الذين صبروا وما يُلقّاها إل ذو حظ عظيم > . فصلت /84.ه+ 

يا سفيان ١‏ من استعمل التقيّة ب دين اللّه فقد تسم الذروة العليا من العز ة: 
إن عِرٌ المؤمن 2 حفظ لسانه , ومن لم يملك لسانه ندم . الخبر 

وروي بسند , عن أبي عبد الله الصادق (ع) , # قول الله : 9 ولا تستوي 
الحسنة ولا السيئة 4 5 قال (ع) : الحسنة التقيّة , والسيئة الإذاعة . 

وقوله : ١‏ ادفع بالتي هي أآحسن السيّئة * 5 . 

قال 8) + التي هبي أحنيين التقيّة 9 فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم © 2 . فصلت /4* 

وروي عن الإمام الحسن العسكري (ع) أنه قال : قول عر وجل : 9 وقولوا 
للناس حسناً © . البقرة /؟8 

قال الصادق (ع) : « وقولوا للناس 4 كلهم « حسناً » . مزمنهم 
ومخالفهم : أما المؤمنون فيبسط لبم وجهه . 

وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لاجتذابهم إلى الإيمان , فإِنّه بأيسر من 
ذلك يكف شرورهم عن نفسه , وعن إخوانه المؤمنين . 

قال الإمام الحسن العسكري (م) : إنّ مداراة أعداء الله من أفضل صدقة 
المرء على نفسه وإخوانه . 


البحلر ج760 4 ص55 , ناقلاً عن كتاب معاني الأخبار . 


7”' البحلر ج760 554 , ناقلاً عن كتاب المحاسن . ورواه لل /.ص588؛ , ناقلأ عن أصول الم ' 


نوين 


كان رسول الله (ص) 2 منزله إذا استأذن عليه عبد الله بن أبيَّ بن سلول 
فقال رسول الله (ص) : بئس أخو العشيرة , ائذنوا له . 

فلمًا دخل أجلسه , ويشر ش وجهه , فلمًا خرج قالت له عايشة : يا رسول 
الله ( قلت فيه ما قلت , وفعلت به من البشر ما فعلت 6 

فقال رسول الله (ص) : يا عُويش ١‏ يا حُميرا ١‏ إن شرٌ الناس عند الله يوم 
القيامة من يكرم اتقاء شره . 

وقال أمير المؤمنين (ع) : إِنَا لنبشتر ل وجوه قوم , وإِنْ قلوبنا تقليهم , أولئك 
أعداء الله , نتّقيهم على إخواننا , لا على أنفسنا . 

وقالت فاطمة الزهراء (ع) : بشرٌ © وجه المؤمن يوجب لصاحبه الجنة , 
وبشرٌ لي وجه المعاند المعادي يقي صاحبه عذاب النار . 

وقال الحسن بن علي (ع) : قال رسول الله (ص) : إن الأنبياء (ع) نما 
فضّلهم الله على خلقه بشْدة مداراتهم لأعداء دين الله , وحسن تقيّتهم لأجل 
إخوانهم 4 الله . 

قال الزهري : كان علي بن الحسين (ع) . ما عرفت له صديقاً كذ السرّ, 
ولا عدرًاً 4 العلانية , لأنّه لا أحد يعرفه بفضائله الباهرة الأ ولا يجد بدأ من 
تعظيمه من شدة مداراته وحسن معاشرته إيَاه . وأخذه من التفيّة بأحسنها 
وأجملها . ولا أحد . وإن كان يريه المودة 4 الظاهر. إلا وهو يحسده # الباطن 
لتضاعف فضائله على فضائل الخلق . 
. وقال محمد بن علي (ع) : من أطاب الكلام مع موافقيه ليؤنسهم , وبسط 
وجهه ا ابامدهم على دح وإع اله لقم عوق من الخيرات والدرجات 
العالية عند الله ما لا يقادر قدره غيره 


© البحار جه ٠“‏ 4 , ناقلاً عن التفسير المنسوب للإمام المعسكري (ع) /ص:هة”؟ . 
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وروى الكليني (ره) بسند , عن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد اللّه 
(ع) يقول : إيَاكم أن تعملوا عملا نُعيّر به , فإنّ ولد السوء يعيّر والده بعمله , 
كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شينا : صلّوا 4 عشائرهم , 
وعودوا مرضاهم , واشهدوا جنائزهم , ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير 
فأنتم أولى به منهم , والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء , فقلت : 
ونا الحينء 4 افال + التقنة 9 

وروى الكليني أيضاً بسند , عن زرارة , عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : 
التقيّة ‏ كل ضرورة . وصاحبها أعلم بها حين تنزل به 

وروي بسندٍ عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التقيّة من 
دين اللّه ! قلت : من دين الله ؟ قال : إي والله من دين الله , وقد قال يوسف 
9 أيّتها العير إنكم لسارقون * . يوسف ٠7٠١/‏ 

والله ما كانوا سرقوا. . ولتقد قال إبراهيم : ١‏ إِنِّى سقيم 4 . الصافات /6م 
والله ما كان سقيما 

أقول : إِنْ الإمام الباقر (ع) , وهو المعصوم , الحافظ للقرآن , نسب قوله 
تعالى : ١‏ أيّتها العير إنكم لسارقون 4 ليُوسف , مع أن القرآن نسب القول 
إلى المؤذن « ثمٌ أذْن مؤذن أيّتها العير . . . »© هذا ليلفت النظر إلى أن الفعل 
ينسب إلى الآمر وهو يوسف , كما ينسب إلى الفاعل . 

وهنا استعمل يوسف التورية . ولعلّ مراد الإمام الباقر (ع) أن التقية ليست 
إلأ أن يظهر الإنسان خلاف ما يضمر للضرورة , فإن جاز ذلك لغير ضرورة 


9 البحار ج0/ا / ص'١!؟؛‏ , ناقلاً عن أصول الكاءة . 
© البحلر ج6/ا #7 ص»55: , ناقلاً عن أصول الكاءة . 
5 البحار جه/ا لص,7 ٠0‏ . ناقلاً عن كتاب المحاسن . 


حن 


كما ؤ التورية التى مارسها يوسف (ع) جاز من باب أولى للضرورة كما فعل 
إبراهيم (ع) , وهي التية . 

فقول إبراهيم (ع) : 9 إني سقيم 4 , لم يعن بالسقم المرض , بل عنى 
انزعاجه وتأذيه منهم لعبادتهم الأصنام والأوثان . 

وروى الشيخ الصدوق بسند , عن آبي عبد الله (ع) , آنه سئثل عن قول الله 
عزوجلْ 4 يوسف : ١‏ أيّتها العير إنكم لسارقون 4 . يوسف ٠١/‏ 

قال : إِنْهم سرقوا يوسف من أبيه , آلا ترى أنّه قال لبم حين قالوا : « ماذا 
تفقدون * ؟ قالوا : 9 نفقد صواع الملاد ا وله يل غرفتم مراع (لللتار» 
نما عنى إنكم سرقتم يوسف عن أبيه 

وروى الشيخ الصدوق بسند عن الحارث بن الدلباث مولى الرضا (ع) قال : 
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه 
ثلاث خصال : سنة من ربّه , وسنة من نبيّه . وسنة من وليّه . 

فالستّة من ربه كتمان سرًه قال الله عر وجل : 9 عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إل من ارتضى من رسول * . الجن /1؟ 

وأمّا السنة من نبيّه فمداراة الناس , فإِنٌ الله عر وجل أمر نبيّه (ص) بمداراة 
الناس قال : 9 خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين * الأعراف /57ؤ( 

وأمنًا السنّة من وليّه فالصبر على الام ا” والضراء , فإنْ الله عزّ وجل يقول : 
« والصابرين # البأساء والضرّاء »2 . البقرة /لالا١.‏ 

قول الشهيد # التمية : 

فال الشهيد (ره) : التقيّة مجاملة الناس بما يعرفون . وترك ما ينكرون ‏ 
وقد دل عليها الكتاب والسئّة . 


البحار جا /.ص" +١‏ , ناقلاً عن كتاب علل الشرايع . 
,0 البحار ج70 /لص١7 1١‏ 5 ناقلاً عن كتابي الخحصال وعيون الأخبار 5 
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قال الله تعالى : « لا ينّخْدْ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله ذ شيء إلأ أن تدّقوا منهم تقاة 4آل عمران ١1/‏ 

وقال تعالى : ( إلأ من أكره ممه © ..النحل ٠١٠١/‏ 

ثم ذحر الأخبار 4 ذلك ثم قال (ره) : التقيّة تنقسم بانقسام اللأحكام 
الخمسة : فالواجب : إذا علم أو ظنٌ نزول الضرر بتركها به , أو ببعض 
المؤمنين . والمسمتحب : إذا كان لا يخاف ضرراً عاجلاً أو يخاف ضرراً سهلاً , 
أو كان تقيّة 4 المستحب كالترتيب 4 تسبيح الزهراء (ع) , وترك بعض 
فصول الأذان . والمكروه : التقيّة ‏ المستحبً حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً 

ويخاف منه الإلتباس على عوامٌ المذهب . والحرام : التقيّة حيث ‏ لا يؤمن 
الضرر عاجلاً وآجلاً , أو قتل مسلم . والمباح : التقيّة ‏ بعض المباحات , 
التي ترجحها العامّة ولا يصل بتركها ضرر 

فول الشيخ الظمر (ره) : 

قال الشيخ محمد رضا الظفر (ره) : روي عن صادق آل البيت (ع) # الأثر 
الصحيح : التقيّة ديني ودين آبائي . ومن لا تقيّة له لا دين له . وكذلك هي , 
لقد كانت شعاراً لآل البيت (ع) ؛ دفعاً للضرر عنهم وعن أتباعهم , وحقناً 
لدمائهم . واستصلاحاً لحال المسلمين , وجمعاً لكلمتهم , وَلَمَاً لشعثهم . 

ومازالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم . وكل 
إنسان إذا أحسُ بالخطر على نفسه أو ماله بسبب نشر معتقده , أو التظاهر به 
لا بد أن يتكثم ويتقى 4 مواضع الخطر . 

وهذا أمر تقتضيه فطرة العقول , ومن المعلوم أن الإمامية , وأئمتهم لاقوا من 
ضروب المحن . وصنوف الضيق على حريّاتهم 4 جميع العهود ما لم تلاقه آيّة 


م 


"© البحار ج0/ا /صم؟: , ناقلاً عن كتاب القواعد للشيهيد . 


اسن 


طائفة أو أمّة أخرى . فاضطروا 4 أكثر عهودهم إلى استممال التقية 
بمكاتمة المخالفين لبهم وترك مظاهرتهم , وستر اعتقاداتهم وأعمالبم المختصة 
بهم عنهم , نا كان يعقب ذلك من الضرر 2 الدّين والدنيا :لض "الشيين 
امتازوا بالتقيّة , ومُرفوا بها دون سواهم 

أقول : بعد دراسة الآيات الكريمة , وأقوال العلماء والمفسرين 4 التقيّة , 
لازال بواغية وافية , وجدنا أنّها من صميم الإسلام , وأنها طبقت # الصدر 
الأول للاسلام . من الصحابة الكرام , باستعمالبا مع الكافرين , وأيضاً 
طبقت مع المسلمين عندما ظلم بعضهم بعضاً كحادثة المأمون العباسي . 

فما ذنب الشيعة إذا اتبعوا مذهب الحق , وأكثر الناس للحق كارهون ؟ 

ولماذا يأتي هذا المتفوه وأذنابه وأسياده ليتهم الشيعي بأنه يكذدب باسم 
التقيّة ليوهم البسطاء والجهال من الأمة بأن الشيعي كافر باستعمال التقية ؟ 

بينما نجد أن التقية كانت مستعملة 4 حالات مشابهة مع الكفار ومع 
المسلمين أيضاً . 

فأي الفريقين أحق بأن يوصف بالكذب : الشيعي , أم الذي يتهمه ؟ 

وقد أثبتنا ‏ هذا الفصل آن التقيّة لها أصول ثابتة 4 القرآن الكريم , 
ومواقف النبي العظيم (ص) , وأصحابه والتابعين . 

فأي الفريقين نتبع ؟ ١‏ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدي إل 
أن يهدى فما لكم كيف تحكمون 4 5 . يرنس ١5/‏ 


"© الفوائد البهية # شرح عقائد الشيعة الإمامية ج7 )ص77 . 
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الفصل الثامن 


4 تشريع قصر الصلاة للمسافر وإفطاره والجمع بين الصلاتين 

قال الله تعالى : 9 وإذا ضَرَيثم ذ الأرض قلا جُناح عَلَيكُم أن تَقصّروا 
من الصّلاة إن خِفئم أن يَفتِتكم الّذين كمروا »> . التساء ٠١١‏ 

أجمعت الشيعة الإمامية على وجوب القصر © الصلاة , بحيث تقصر 
التزاكضن الساعية: ف اليفن ان «وكيكين:ج: سوا كنات ذلك نه بال الشوفت» 
أم كان 4 حال الأمن , إجماعاً كاملا , وقولاً واحداً . 

آأما غير الشيعة فقد اختلف ققهاؤهم : 

فقال الشافعي : القصر رخصة , يعني المكلف بالخيار بين القصر 
والإتمام : واختاره الجبائي . 

وقال أبو حنيفة : القصر عزيمة وفرض , مثل مذهب آهل البيت (ع) . 

وسنذكر ما ورد من طرفهم من روايات لنعرف من خلالبا الخلاف بينهم 


وسبييه ومنشأه 5 


روايات من طرق أهل السنة 4 قصر الصلاة 
قصر الصلاة صدقة من الله تعالى 
روى مسلم بسنده . عن يعلي بن أمية . قال : قلت لعمر بن الخطاب : 
ليس عليكم 9 جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 


ع 


كفروا 4 . وقد أمن الناس . فقال : عجبت مما عجبت منه , فسألت رسول 
الله (ص) عن ذلك , فقال (ص) : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلرا 
:.صدفته 

التأسي برسول الله (ص) 

روى مسلم بسنده . عن ابن عمر قال :. . . إني صحبت رسول الله (ص) 4 
السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى . وصحبت أبا بكر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله , وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى 
قبضه الله , ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله . وقد 
قال الله تعالى : 9 لقد كان لكم 3 رسول الله أسوة حسنة 326 

الأحزاب /٠5؟‏ . 

وروى البخاري ومسلم بسندهما , عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع النبي 
(ص) ١‏ سد إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة 

وروى البخاري بسنده , عن ابن عباس , قال : أقام النبي (ص) © مكة 

أقول : الظاهر أنه (ص) إنما قصّر مع إقامته تسعة عشر يوماً لعدم نية 
الإقامة . 


'» مسند مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , رقم /؛ جه / ص”١٠‏ شرح النووي . 

(“ مسند مسلم . كتاب صلاة المسافرين وقصرها , رقم 87 جه /صة١٠‏ . 

مسند البخاري . كتاب تقصير الصلاة . باب ما جاء ل# التقصير رقم ٠١11١/‏ مجلد ١‏ ج١‏ 
/ص١8؛‏ . رقمه ب الديسك ٠١5/7‏ . ورواه مسلم ة مسنده . كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ركم ١67‏ جه /ص8»” . 

9 مسند البخاري . كتاب تقصير الصلاة . باب ما جاء 4# التقتصير رقم ٠١٠٠١/‏ مجلدا ج” 
/صثلا: . رقكمه 8 الديسك ٠١18/7‏ . 


5٠١ 
ش١‎ 

وروى البخاري بسنده . عن محمّد بن المنكدر , عن أنس بن مالك قال : 
صلَّى النبي (ص) بالمدينة أربع ‏ ويذي الحّليفة ‏ مسافراً ‏ ركعتين , ثم باش 
حثى أصبح بذي الحليفة ... . [ 

وروى مسلم بسنده , عن ابن عباس من طريقين ‏ فال : فرض الله الصلاة 
غلى.لسان نبيكم 2 الحضر أربعاً . و السفر ركعتين 

أقول : إن العبادة لا تصح إلأ إذا طابقت أآمر المشرع المقدس (ص) , وذ 
هذا الحديث كان أمره (ص) صريحاً بأن الله تعالى قد فرض الصلاة 
الرباعية , أي الظهر والعصر والعشاء , أربعاً ب الحضر . وركعتان 4 السفر ' 
وهذا أمر صريح بقصر الصلاة # السفر . 

وروى مسلم بسنده , عن موسى بن سلمة الهذلي , قال : سألت ابن عباس 
كيب أضن بمكة ‏ أي © سفره هص 

فقال : ركعتين سننّة بي الققاسم (ص) ” 

أقول : ابن عباس حبر الأمّة ويحر علمها , أرسل الجواب, ارسال المسلمات , 
بأن صلاة المسافر تكون ركعتين , وهذا ظاهر © تعيين حكم الصلاة 2 
السفر لكل مؤمن فاهم عاقل واع . 

وروى مسلم بسنده , عن عائشة ‏ بطريقين ‏ قالت : فرض الله الصلاة حين 
فرضها ركعتين ثم أتمها + الحضيي: نافرك هيلة: اللسمر على الشريسة 
الأولى 


مسند البخاري , كتاب الحج , باب من بات بذي الحليفة , رقم ١4:77‏ مجلد ١‏ ج؟ /ص517 
ورواه من طريق أبي قلابة عن انس , رقم ١457‏ . نفس الجزء والكتاب والصفحة . 

'؟ مسند مسلم . كتاب صلاة المسافرين . رقم ٠١/‏ جه /ص ٠١‏ . 

© مسند مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها . رقم لا جه /ص؛١٠‏ . 

('' مسند مسلم . كتاب صلاة المساقرين وقصرها . رقم 17 و؟ ج0 /ص١١3؟‏ . 
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وروى البخاري بسنده . عن أبي إسحاق البمداني , عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال : صِلَى بنا النبيّ (ص) , ونحن أككوها كنا فظ . ومن : 
بمنى , ركعتين 
أقول : أي إنه (ص) قصّر الصلاة , عندما كانوا © منى , وهم كانوا 
كثيرين , وآمنين من الخوف . 

عثمان بن عفان أول من آم 4 السفر 

روى البخاري بسنده , عن عبيد الله , قال أخبرني نافعٌ عن عبد اللّه قال : 
صليت مع النبي (ص) بمنى ركعتين . وأبي بكر وعمر , ومع عثمان صدراً 
من إمارته , ثم أتمها 

وروى البخاري بسنده , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال سمعت عبد 
الرُحمان بن يزيد يقول : صلَّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات , فقيل 
ذلك لعبد الله بن مسعود : فاسترجع , ثم قال : صليت مع رسول الله 
(ص) بمنى ركعتين . وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين . وصلَيتْ مع عمر 
بن الخطاب بمنى ركعتين ‏ , فليت حظي من أربع ركعات . ركعتان 
متقبّلتان 


'“ البخاري , كتاب الحعج , باب الصلاة بمنى , رقم /1644 مجلد ١‏ ج؟ 47 ص١8‏ ديسك رقم ١٠64177‏ 
ورواه مسلم ذ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , رقم 7٠١‏ ج0 / ص١؟١7‏ شرح النووي . 
© مسند البخاري . كتاب تقصير الصلاة , باب ماجاء 4 التقصير رقم ٠١١77‏ مجلد ١‏ ج" 7/ص0١80غ‏ ؛ 
رقمه # الديسك/١٠١٠‏ . ورواء أيضأ أ كتاب الحج , باب الصلاة بمنى , مجلد ١‏ ج” /ص141 رقم 
/ 4 . و4 الديسك رقم ١6046/‏ . 
© الإسترجاع : هو قول : إِنا لله ونا إليه راجمون . 
9» البغاري , كتاب تقصير الصلاة , باب ماجاء © التقصير رقم ١١١5/‏ مجلد١‏ ج>7 /ص8١18‏ 
ديسك/7١١٠‏ . ورواء ل كتاب الحج , باب الصلاة بمنى , مجلد١‏ ج" /ص١58‏ رقم ١646/7‏ . 
ديسك رقم 10177 . ورواه مسلم »4 كتاب صلاة المسافرين وقصرها , رقم / ١5‏ جه 7/7 ص2١"‏ . 
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وروى مسام بدمنده . عن سالم , بن عبد الله , عن أبيه . عن رسول اللّه 
(ص) أنه صلّى صلاة المسافر بمنى وغيره رمتعا وأبو بكر , وعمر , 
وعثمان ركعتين صدراً من خلافته , ثم آتمها أربعاً 

وروى مسلم بسنده ؛ عن نافع . عن ابن عمر قال : صلَّى رسول اللّه (ص) 
بعنى ردكعتين , وأبو بكر بعده , وعمر بعد أبي بكر , وعثمان صدراً من 
خلافته . إن عثمان صلَّى بعد أربعاً . فكان ابن عمر إذا صلى مع الامام صلّى 
أربعاً . وإذا صلأها وحده صلَّى ركعتين 

أقول : الظاهر من فعل ابن عمر أنه كان خائفاً من عثمان , فكان يصلي 
الجماعة مع الإمام كما يصلي الإمام , وإذا صلّى وحده فرادى فكان 
يصلّي قصراأ , وهذه هي التقية بعينها التي يقول بها الشيعة ويستعملونها , 
وهي سند القرآن والإسلام . 

وهذا الموقف بعينه رواه البخاري . كتاب الحج ,  .‏ قال  :‏ وكان ابن 
عمر إذا فاتته الدسلاة مع الإمام جمع بينهما . 

وقال الليث : حدّثني عقيل عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم , أن الحجاج 
بن يوسف عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله . كيف تصنع #4 الموقف يوم 
عرفة 5 فقال سالم : إن كنت تريد السنة , فهجر بالصلاة يوم عرفة , فقال 
عبد الله بن عمر : صدق , إِنّهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر ف الستنة . 

فقلت لسالم + أفعل ذلك رسول الله (ص) 5 فقال سالم : وهل تتبعون أ 
ذلك إلا ستته 


'“ مسئد مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها رقم ١17‏ جه /#ص؟١٠‏ . 
(© مسئد دسلم ه تاب صلاة المسافرين وقصرها , ركم ١/7‏ ج60 / ص١٠"‏ 5 
0 البخلري , كتاب الحج , باب ٠١61/‏ الجمع بين الصلاتين بعرقة مجلد ١‏ ج؟ / ص5/87. 


٠ ع‎ 


وروى مسلم بسنده . عن حفص بن عاصم , عن ابن عمر قال : صلَّى النبي 
(ص) بمنى صلاة المسافر , وأبو بكر , وعمر , وعثمان ثماني سنين أو قال : 

قال حفص : وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين , ثم يأتي فراشه , 
ا ل ا ا اا 

قال : لو فعلت لأتمت الصلاة 

وذكر الطبري , عن الواقدي , بسندٍ عن صالح مولى التوامة قال : سمعت 
ابن عباس يقول : إن آوّل ما تكلم الناس 4 عثمان ظاهراً أنه صلَّى بمنى ‏ 
ولايته ركعتين حتى إذا كانت السنة السادسة أتمها , فعاب ذلك غير واحد 
من أصحاب النبيّ (ص) , وتكلم 4# ذلك من يريد أن يكثر عليه . حتى جاءه 
على فيمن جاءه فقال : والله ما حدث أمر ولا قدم عهد . ولقد عهدت نبيّك 
(ص) يصلي ركعتين . ثم أبا بكر , ثم عمر , وأنت صدراً من ولايتك فما 
أدري ما ترجع إليه ؟!.فقال : رأي رأيته 

معاوية وقصر الصلاة 

روى أحمد بن حنبل ‏ مسنده , عن عباد بن عبد اللّه بن الزبير , عن أبيه 
ين الله . قال : لا قدم علينا معاوية حاجًا , قدمنا معه مكة قال : فصلى بنا 
الظهر ركعتين . ثم انصرف إلى دار الندوة (قال) : وكان عثمان ‏ حين أتم 
الصلاة ‏ إذا قدم مكة مسافراً صلّى بنا الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً 
أربعاً . وإذا أتى منى أتمّ الصلاة (فيها و4 عرفات) . 

فال : فلما صلى بنا ‏ معاوية . الظهر ركعتين , نهض إليه مروان بن الحكم 
وعمرو بن عثمان فقالا له : ما عاب ابن عمك أحد بأقبح مما عبنّه به .١‏ 


9 مسند مسلم , كتاب صلاة المسافرين وقصرها , رقم /18 جه /ص١٠73‏ . 
© تاريخ الطبري حوادث سنة 57 ه 


فقال لبما : ومم ذلك ؟ 

قال : فقالا له : ألا تعلم أنه أتمّ الصلاة ‏ أي وهو إذ ذاك © سر 

قال : فقال لبما : ويحكما ١‏ وهل كان غير ما صنعت ؟ وقد صليتُهما مع 
رسول الله (ص) , ومع أبي بكر , وعمر قصرأ . 

قالا : لكن ابن عمك قد كان أتمها , وإن خلافك إياه لعيب له . 

قال فخرج معاوية إلى العصبر قفصلاها أربعاً  .‏ وكان قد صلى الظهر 
قصرا- 

عائشة اتبيعت عثمان 

روى مسلم بسنده , عن الزهري عن عروة , عن عائشة : أن الصلاة فرضت 
أزلنها فوضف وكنين: فافرك صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر . 

قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة نتم ب السفر ؟ 

فال : إِنْها تأؤلت , كما تأوّل عثمان 

قال النووي 4 شرحه لمسند مسلم عند ذكر هذا الحديث : اختلف العلماء 
تأزيلهما ‏ أي تأوّل عثمان وعائشة © إتمام الصلاة 4 السفر فقيل : لأن 
عثمان أمير المؤمنين وعائشة أمّهم فكأنهما 2 منازلبما . 

فال : وأبطله المحققون بأن النبي (ص) كان أولى بذلك منهما . وكذلك 
أبو بكر وعمر . 

قال : وقيل بأنْ عثمان تأهل بمكة  .‏ أي سافر ومعه أهله ‏ . 

وأبطلوه بأن النبي (ص) سافر بأزواجه وفصر . 


') مسئد أحمد » مسند الشاميين ج17 7ص١8١‏ . ط دار الفكر بيروت . ديسك رقم 1570647 . 
ونقله عن المسند العلامة شرف الدين 4 حاشية كتابه النص والإجتهاد / ص77 . 


(') مسيئف دسلم « كحكتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 رقم /؟ ج6 /ص”١٠‏ ط دار المَلم بيروت 
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وقيل : فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلأ يظنوا أن فرض 
الصلاة ركعتان أبداً حضراً وسفراً . 

وأبطلوه بأنّ هذا المعنى كان موجوداً 4 زمن النبيّ (ص) , بل اشتهر امر 
الصلاة 4 زمن عثمان وعائشة أكثر مما كان . 

وقيل : لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج . 

وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين فوق ثلاث . 

وقيل : كان لعثمان أرض بمنى . 

وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة . 

قال : بالضوات أنْهما رأيا القصر جائزاً , والإتمام جائزاً فأخذا بأحد 
الجائزين 

آقول : إِنا للّه وإنا إليه راجعون ١‏ المهم أن نفتش عن مخرج لعثمان وعائشة 
ونأتي بتبرير لأفعالبما . ولا نقول بأنهما خالفا الله ورسوله (ص) , وأخطئا 
فيما فعلا , وأنهما أحدثا 4 الدين ما ليس فيه , كما أحدثا غير هذا أشياء 

قول طه حسين 4 مخالفة عثمان وعائشة 

قال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين ما هذا لفظه : كم عاب 
المسلمون المعاصرون لعثمان عليه مخالفته للسنة المعروفة المستفيضة عن النبي 
(ص) وعن الشيخين , وعن عثمان نفسه ل صدر من خلافته , وذلك حين أتم 
الصلاة 4 منى , وقد قصرها النبيَ (ص) والشيخان , وقصرها عثمان أيضاً 
أعواماً . 


مسند مسلم 1 حاشية حديث رقم /؟ جه /ص ١٠١”‏ 5 شرح النووي 5 ط دار الملم بيروت 1 


ء٠١ا/‎ 


وقد ذعر المسلمون حقأ حين أتم عثمان الصلاة ‏ منى , فسعى بعضهم إلى 
بعض , وقال بعضهم لبعض , ثم أقبل عبد الرحمن بن عوف على عثمان فقال 
له : ألم تصلْ هنا مع النبيّ ركهتين ؟ 

قال عثمان : بلى . فقال عبد الرحمن : ألم تصلّ مع أبي بكر وعمر 
ركدتين :6 فال عشفان: :يل + الم مضل انت بالتان هنا ركعكين ؟ 

قال عثمان : فإِنّي قد بلغني أن الأعراب والجفاة من أهل اليمن يقولون : إن 
صلاة المقيم اثنتان . 

قال عبد الرحمن : أمّا خوفك على الأعراب والجفاة والجهال . فقد صلّى 
النبي (ص) ركعتين بلعيكن لحارم لتك ويد بكادن وقد ضرب 
الإسلام بجرانه , ما يتبغي لك أن تخاف 

أقول : الظاهر من هذه الأحاديث أن رسول الله (ص) أوجب على المسلمين 
الإفطار د حال السفر , واعتبرها صدقة من الله سبحانه تصدق بها على أمّة 
محمّد (ص) , وأنها فعله (ص) وعلى الأمة التأسي به , والإفتداء بفعله . 

وقد ثبت عنه أنه صلّى © السفر , فقصّر الرباعية فجعلها ركعتين , 
وكذلك فعل أبو بكر ,. وعمر , وسنون من خلافة عثمان الذي كان أول من 
غيّر سنّة رسول الله (ص) , واتبعته عائشة وباقي الناس , وكان الذي يخالف 
عجان وكير خانها فلن الدين» ركاف برسالة مي الرسلين. 

ولذا كان عبد الله بن عمر يتقيه ويخافه . فيصلي معه يذ الجماعة فيتم 
الصلاة , وعندما يصلي منفرداً هفكان يقصر , وكانت الحيرة عند معاوية 


أكبر , عندما صلَّى الظهر قصرأ , ولا اعترض عليه عبد الرحمن بن عوف , 


') كتاب الفتنة الكبرى لطه حسين /#ص8/ا١ا‏ ط قديمة , ول محلد إسلاميات /ص " ١لا‏ . ط 


دار الاري بيروت . 


وذكره بسيرة ابن عمه عثمان وعاتبه 4 ذلك بأن لا يكون أول عائب لعثمان . 
صلَى العصر فأتمها . 

فأي سيرة يَتْبِعٌ هؤلاء 5 سيرة محمد بن عبد الله (ص) أم سيرة عثمان ؟ 

وأيّ دين يقتدون به , دين محمّد بن عبد الله (ص) أم دين بعض الصحابة 
الذين ما زالت الجاهلية متأصلة 4# نفوسهم 15. 

والمضحك المبكي فعل شراح الصحاح والمسانيد , الذين كان همهم تبرير 
فعل الصحابة , ليظهروا عدم خطأهم , حتى ولو على حساب مصداقية 
الرسول , وكأنما العصمة للصحابة وليست له (ص) .١‏ 

ولكننا بحمد الله سبحانه ‏ عصرنا الحاضر , عصر الوعي والقهم , 
وعدم التقليد الأعمى يوجد رجال عصموا النبي (ص) عن الخطأ والنقص , 
ووجهوا النقد إلى أولئك الأعراب الذين ما زالوا على الجاهلية الجهلاء . 

قصر الصلاة من طرق الشيعة 

وأمّا الشيعة الإمامية فقد أجمعت على قصر الصلاة أ السفر , وهذه بعض 
النصوص التي تدل على ذلك . 

روى العيّاشيَ عن حريز قال : قال زرارة ومحمّد بن مسلم : قلنا لأبي جعفر 
(ع) : ماتقول كش الصلاة # السمفر كيف هي . ركم هي ؟ 

قال (ع) : إن الله يقول : 9 إذا ضريتم 4 الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصّلاة * . النساء ٠١١7‏ 

فصار التقصير 2# السفر واجباً كوجوب التمام 4 الحضر . 

قالا : قلنا : إِنْما قال الله عر وجل : 9 فليس عليكم جناح 4 . ولم يقل 
افعلوا . فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام 4 الحضر 6 

قال (ع) : اوّليس قد قال الله عر وجل الصف والمروة : 9 فمن حجٌ البييت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف بهما ؟ . البقرة ١٠١8/‏ 


1 


ألا ترى أنْ الطّواف بهما واجب مفروض ., لأنٌ الله عرُوجِلُ ذكره يذ 
كتابه , وصنعه نبيّه , وكذلك التقصير ل السفر شيء صنعه النبي (ص) . 
وذكره الله عر وجل كتابه 

قالا : قلنا : فمن صلّى © الستّفر أربعاً , أيعيد أم لا ؟ 

قال (م) : إن كان قد فقُرأت عليه آية التقصير , وفُئّرت له فصلّى أربعاً 
أعاد , وإن لم يكن قرأت عليه , ولم يعلمها فلا إعادة عليه , والصّلاة 2 
التترركاها الفريد ركيدان كل ستلذة إلا القرب ؛ فإِنّها ثلاث ليس 
فيها تقصير . تركها رسول الله (ص) © الستفر والحضر ثلاث ركعات 

التقضبر رحمة من الله تغاق 

روى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن الإمام علي الرضا (ع) قال  :‏ من 
حديث ‏ فإن قال : فَلِمَ قُصّرت الصلاة © الستفر ؟ 

قيل : لأنْ الصلاة المفروضة أولاً إِنْما هي عشر ركعات , والستبع إِنْما زيدت 
فيها بعد . فخمّف الله عنه تلك الزيادة لموضع سمره , وتعبه , وتصبه , 
واشتفاله بأمر نفسه , وظعنه وإقامته , لئلأ يشتغل عمًا لا بن له من معيشته , 
رحمة من الله تعالى ‏ وتعطفاً عليه , إلأصلاة المغرب فإِنّها لم تقصر لأنّها 
صلاة مقصّرة 4 الأصل 

التقصير هدية من الله تعالى 

روى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن جعفر بن محمّد , عن أبيه قال : قال 
رسول الله (ص) : إن الله تبارك وتعالى أهدى إليّ وإلى أُمُتي هدية لم يهدها 
إلى أحد من الأمّم . كرامة من الله لنا . 

قالوا : وما ذاك يا رسول الله ١‏ 


البحلر ج96م /ص١ه‏ , ناقلاً عن تفسير الميّاشي , ودعائم الإسلام . 
" البحار ج45 /صءه . ناقلاً عن كتابي علل الشرايع وعيون الأخبار . 
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قال (ص) #الإقطار ب الحم . والعصيرة الصلاة , فمن لم يفعل ذلك 
فقد رد على الله عرز وجل هديته 

فعل الإمام الرضا (ع) 2# السفر 

روى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن رجاء بن أبي الضحاك قال : كان 
الرضا (ع) 2 طريق خراسان يصلَّي فرائضه ركعتين ركعتين , إلأ المغرب , 
فإِنّه كان يصليها ثلاث , ولا يدع نافلتها , ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر ‏ 
وركعتي الفجر 4 سفر ولا حضر . وكان لا يصلّي من نوافل النهار # الستفر 
شيئاً . وكان يقول بعد كلّ صلاة يقصرها : 9 سبحان الله , والحمد للّه , 
ولا إِلّه إل الله , والله أكبر 4 ثلاثين مزة ؛ ويقول : هذا لتمام الصّلاة . وما 
رأينه صلّى الضّحى 2# سفر ولا حضر 

خيار الأمّة ْ 

روى الشيخ الصدوق ررب بسن , عن علي بن أبي طالب (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا 

نداء أمير المؤمنين (ع) 2 السمر 

روى نصر بن مزاحم بسند , عن زيد بن علي , عن آبائه (ع) قال : خرج 
علي (ع) وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه , فنادى بالصلاة , 
قال : فتقدّم فصلّى ركعتين حتى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فمال : يا أيّها 
الناس ١‏ ألا من كان مشيّعا أومقيما فليتم , فإنًا قوم على سفر , ومن صحبنا 
فلا يصم المفروض , والصّلاة ركعتان 


' البحار ج89 7/ص8ه ., ناقلاً عن كتاب الخصال . ورواء البحار ‏ ج57 /ص555 . 
البحار ج44 /ص٠١ه‏ , ناقلاً عن كتاب عيون الأخبار . 
البحلر ج49 /صهه . ناقلأ عن كتاب ثواب الأعمال . 


2 البحار ج49 /7ص 18 5 ناقلاً عن كتاب صفين : 


ثواب المقصر وعقاب المتم 

روى # كتاب دعائم الإسلام . عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال : من قصّر 
الصلاة 4 السفر , وأفطر فقد قبل تخفيف الله وكملت صلاته . 

وعنه (ع) أنه قال : إنْ رسول الله (ص) نهى أن نتم الصلاة ‏ السفر . 

وعن الإمام الصادق (ع) أنه قال : أنا بريء ممّن يُصلَي 4 السفر أربعا 

وروى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن الإمام جعفر الصادق (مع) قال : 
التقصير 4# ثمانية فراسخ , وهو بريدان , وإذا قصّرت أفطرت ومن لم 
يقصّر 4 الستفر لم تجز صلاته . لأنَّه قد زاد ل فرض الله عر وجل 


0غ( 


تشريع الإفطار 4 السمر 

من القرآن الكريم 

قال الله تبارك وتعالى : ! شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مدى 
للناس وبينات من البدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون * . البقرة ١40/‏ 

هذا وقد أجمعت الطائفة الإمامية على وجوب الإفطار # السفر , وهوما 
ذكره العلآمة الطبرسي 4# تفسيره مجمع البيان وغيره من العلماء الأعلام ‏ 
ويستفاد وجوب الإفطار شك السفر من الآية الكريمة من وجوه : 

أحدها - أن الأمر بالصوم #4 الآية إنما هو متوجه للحاضر دون المسافر . 
ونفظه : 9 فمن شهد منكم الشهر 4 أي حضر 4 الشهر ١‏ فليصمه 4 . إزأ 


البحار ج49 /ص١,‏ , ناقلاً عن كتاب دعائم الإسلام . 
,2 البحار ج45 /#ص ذه 5 ناقلاً عن كتاب الحصال 5 
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فالمسافر غير مأمور بالصوم . فصومه إدخال يش الدين ما ليس فيه تكلفا 
وابتداعا . 

ثانيها - أن المفهوم من قوله تعالى : 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه » 
إنْ من لم يكن حضراأ 4 شهر الصيام لا يجب عليه الصوم , ومفهوم الشرط 
حجة . كما هو مقرر 4 أصول الفقه , إذأ فالآية تدل على عدم وجوب 
الصوم © السفر بكل من منطوقها ومفهومها . 

ثالثها - أن قوله عر وجل :8 ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام آخر 4 . تقديره : فعليه عدة من أيام أخر , هذا إذا فرأت الآية برفع 
عدَةٌ . وإن قرأتها بالنصب . كان التقدير فليصم عدة من أيام أخر . وعلى 
كل فالآية توجب صوم أيام آخر , وهذا يقتضي وجوب إفطار أيام السفر إذ لا 
فائل بالجمع بين الصوم والقضاء . على أن الجمع ينالك اليسر المدلول عليه 
بالآية . 

رابعها - قوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 
واليسر هنا إنما هو الإفطار . كما أن العسر هنا ليس إل الصوم , وإذأ فمعنى 
الآية : يريد الله منكم الإفطار , ولا يريد منكم الصوم . 

خامسها - أنه سبحانه وتعالى جمع بين المسافر والمريض 4 حكم واحر , 
وهو الإفطار . فكما أن المريض لا يجوز له الصوم لأنه مريض , وخلاف إرادة 
الله لإمَنّة اليسر , كذلك لا يجوز للمسافر الصوم مادام مسافراً . لأن 
حكمهما واحل . 

سادسها - أنه سبحانه وتعالى أكد حكم المريض والمسافر ف هزه الآية , 
وكان فد ذكره # الآية التي قبلها بقوله عرٌ وجل : #وكتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون © أيّامأْ معدودات فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » البقرة 184-1857 


غ١‎ 


فكرر سبحانه وتعالى حكم المريض والمسافر 4 الآية السابقة واللأحقة , 
وما ذلك إلأ للتأكيد على إشتراكهما : حكم واحد وهو الإفطار . 


وهذه روايات من طرق السنة © الإفطاز © السمر 

الصائمون 2# السفر عصاة 

روى مسلم بسنده , عن جابر بن عبد الله قال : إِنْ رسول الله (ص) خرج 
عام الفتح إلى مكة 4 رمضان . فصام حتى بلغ كراع الغميم . فصام 
الناس , ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب . 

ا : إِنْ بعض الناس قد صام , فقال (ص) أولئتك العصاة , 
أولئتك العصاة 

وروى مسلم بسنده , عن جابر بن عبد الله أيضاً قال : كان رسول الله 
(ص) 4 سفرفرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال : ماله ؟ 

كالوا #كنات ْ 0 

فقال رسول الله (ص) : ليس من البر أن تصوموا أ السفر 

وروى مسلم بسنده , عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة , عن ابن عباس , 
أنه أخبره , أن رسول الله (ص) خرج عام الفتح فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر . قال : وكان صحابة رسول الله (ص) يتبعون الأحدث فالأحدث من 
0 

وعن الزهري قال : وكان الفطر آخر الأمرين , وإنما يؤخذ أمر رسول الله 


(ص) بالآخر فالآخر . 


'' مسند مسلم . كتاتب الصوم جلا 7ص 5659 ط دار القلم بيروت . رقمه © الديسك 1814/7 . 
"© مسند مسلم ؛, كتاب الصوم . ج/ا / ص١5‏ . رقمه # الديسك/ 1815 . 


3 لد 


وعن ابن شهاب , أنه قال : كانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره, 
زقروته القانئة المحكم 9 

وروى مسلم بسنده  ,‏ من عدّة طرق - عن عمير مولى عبد الله بن عباس , 
عن أمّ الفضل بنت الحارث : أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة 4 صيام رسول 
الله (ض) #افظال يعضهم: فو بعائم ٠:‏ زكال بعصهم + لبس بيصا فارسله 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشريه 

قال العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) ف الإفطار 4 السفر : 
أما الإمامية فقد اجمعوا على أن الإفطار 4 السفر عزيمة , وهذا مذهب داود 
بن علي الأصفهاني وأصحابه , وعليه جماعة من الصحابة : كعمر بن 
الخطاب وابنه عبد اللّه , وعبد الله بن عباس , وعبد الرحمن بن عوف . وأبي 
هريرة . وعروة بن الزيير , وهو المتواتر عن أئمة البدى من العترة الطاهرة 
عليهم السلام . 

وروي ؛ أن عمر بن الخطاب آمر رجلاً صام ل السفر أن يعيد صومه ‏ كما 
قو من هنك لزكتي تزازن- 

وروى يوسف ابن الحكم قال : سألت ابن عمر عن الصوم 2# السفر ؟ 

فقال : أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك آلا تغضب ؟ 

فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم فلا تردوها . 

وروى عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله (ص) : الصائم © السفر 
كالمفطر 4 الحضر . 


امسسمم مم 


(؟:مستد مسلم كتاب الصوم باب جواز الصوم والفطر ‏ شهر رمضان للمسافر ج7 
/صضص7!؟”7 . ركقمه الله الديسك /18196 . 
(“ مسند مسلم كتاب الصوم . باب استحباب النطر للحاج بعرفات ؛ ج8 /صة؛؟ . رقمه 


ه ١غ‏ 
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وعن اين عباس قال : الإفطار 2 السفر عزيمة 


وهذه بعض الروايات من طرق الشيعة 

صدقة الله تعالى 

روى الكليني بسند . عن يحيى بن أبي المُلا , عن أبي عبد الله الصادق 
(ج) قال : الصّائم © السّفر .© شهر رمضان كالمفطر فيه © الحضر . 

ثم قال : إِنْ رجلاً أتى النّبِيّ (ص) , فقال : يا رسول الله ١‏ أصوم شهر 
رمضان 4 السفر 5 فقال (ص) : لا . 

فقال : يا رسول الله ! إِنّه على يسير . 

فقال رسول الله (ص) : إن الله عر وجل تصدق على مرضى أمّتي 
ومسافريها با طار © شهر رمضان , أيحب أحدكم لو تصدّق بصدقة أن 
ترّد عليه 5!. 

خيار الامّة 

روى الكليني بسند . عن أبان بن تفلب , عن أبي جعفر (ع) قال : قال 
رسول الله (ص) : خيار أمّتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا , وإذا أحسنوا 
اسسشكنوزا اذا امات امسستسو ا 

وشرار أُمُّتي الذين ولدوا ك النعيم . وغذوا 0 يأكلون طيب الطعام , 
ويلبسون لين التياب , وإذا تكلموا لم يصدفوا 


9“ راجع كتاب مسائل فقهية /؟)ص050 للسيد شرف الدين (ره) . 

('' وسائل الشيعة . كتاب الصوم . باب وجوب الإفطار ‏ السفر مجلد /ا /ص؛؟؟١‏ , ناقلاً عن 
فروع الكالي . ورواء البحار ج7؟ /ص75؟ , ناقلاً عن كتاب علل الشرايع . 

وسائل الشيعة . كتاب الصوم , باب وجوب الإقطار ‏ السفر مجلد /ا /#)ص5؟١‏ . ناقلاً عن 
فروع الكاة . 


ما أبين حكم آية الصوم 

روى الكليني بسندٍ عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : قوله 
عر وجل : 9 فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ؟. 0 

قال (ع) : ما أبينها . من شهد فليصمه . ومن سافر فلا يصمه 

نداء أمير المؤمنين (ع) 4 السمر 

روى نصر بن مزاحم بسند , عن زيد بن علي . عن أبائه (ع) قال : خرج 
علي (ع) وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه , فنادى بالصلاة 
قال : فتقدم فصلّى ركعتين حتى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فقال : يا أيْها 
الناسن ١‏ الامن كان مذيها ارهتيها هلين : فإِنًا قوم على سفر , ومن صحبنا 
فلا يصم المفروض , والصتّلاة 0006 

إثم الصائم 4 السمر 

روى الشيخ الصدوق بسندٍ , عن ابي عبد اللّه الصادق (ع) انه قال : الصائم 2 
شهر رمضان ف السفر كالمفطر فيه 2 الحضر 

وروى الكليني بسندٍ . عن صنوان بن يحيى , عن ابي الحسن (ع) , آنه سثل 
عن الرّجل يسافر 2 شهر رمضان فيصوم ١‏ ريح 

قال (ع) : ليس من البر الصيام © السقر 

وروى الكليني بسند . عن محمد بن حكيم ا سمعت ابا عبد الله (ع) 
دفول ل اكت م ل ارا 7 


'' وسائل الشيعة . كتاب الصوم , باب وجوب الإفطار # السفر مجلد ,ا /.صهة١١‏ , ناقلا عن 
فروع الكاءة . ورواء البحار ج17 /صه55"5؟ , ناقلا عن تنسير المياشي . 

9 البحار ج456 47 ص88 ., ناقلاً عن كتاب صفين . ورواه لك البحار عنه أيضأ ج17 / ص55 . 
(' البحار ج93 5507 , ناقلاً عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثة . 

(') نفس المصدر من وسائل الشيعة /#) ص ١١‏ , ناقلا عن فروع الكاه . 


نفدر ااصير من وساء! الشامة /ص0؟ , ثاقلاً عن فروع الكاظ . 


سمّاهم النبىَ (ص) العصاة 

وروى العياشي بسندٍ , عن محمد بن مسلم , عن أبي عبد الله الصادق (ع) 
قال : لم يكن رسول الله (ص) يصوم # السفر تطوعلاً , ولا فريضة , 
يكذبون على رسول الله (ص) , نزلت هذه الآية : ( فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر »4 بكرع الفميم عند صلاة البجير فدعا رسول اللّه 
(ص) بإناء ‏ فيه ماء ‏ فشرب , وأمر الناس أن يفطروا . فقال قوم : قد مضى 
النهار , ولو تممنايومنا هذا باهم مسرم الله (ص) العصاة , فلم يزالوا 
يسمون العصاة حتى فبض رسول الله (ص) 

وروى الكليني بسند , عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال : إذا خرج الرّجل 
2 حور وفكان تافز أفطر . 

وقال (ع) : إنّ رسول الله (ص) خرج من المدينة إلى مكة .إ شهر رمضان 
وني الاين رديه المشاة فلمًا انتهى إلى كراع الغفميم دعا بقدح من ماء فيما 

بين الظهر والعصر فشريه وأفطر , ثم أفطر التأس معه ا م ناس على صومهم 
فسمّهم العصاة . وإِنّما يؤخن بآخر أمر رسول الله (ص) 

وروى الكليني بسند , عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : سمّى رسول الله 
(ص) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة . 

وقال : هع العصاة إلى يوم القيامة , وإِنا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى 
يومنا هذا 


البحار ج57 4 ص55605 , ناقلاً عن تفسير العياشي . 
7" وسائل الشيعة .» كتاب الصوم , باب وجوب الإقفطار # السفر مجلد /ا 7 ص6١‏ , ناقلاً عن 
فروع الكالك . 


0 وسائل الشيعة كتاب الصوم باب وجوب الافطار © السفر محلد 7 7ص ١١:‏ ؛ ناقلاً عن 
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وجوه الصوم 

روى الشيخ القمي (ره) بسند عن الزهري . عن علي بن الحسين (ع) قال : 
قال لي يوماً : يا زهري ! من أين جئت ؟ 

فقلت : من المسجد . قال (ع) : فيم كنتم ؟ 

قلت : تذاكرنا أمر الصنوم , فاجتمع رأيي وراي أصحابي على أنَّه ليس من 
الصوم شيء واجب إلأ صوم شهر رمضان . 

فقال (ع) : يا زهري ١‏ ليس كما قالتم , الصّوم على أربعين وجهاً : فعشرة 
أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ؛ وعشرة أوجه منها صيامهن حرام , 
وأربعة عشر منها صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر . وصوم الإذن 
على ثلاثة أوجه . وصوم التأديب . وصوم الاباحة . وصوم السّفر والمرض , 
قلت جعلت فداك فسترهنٌ لي 5. إلى أن قال : 

وأمّا صوم السئفر والمرض فإِنٌ العامة قد اختلفت 4 ذلك , فقال قوم : 
يصوم , وقال آخرون : لا يصوم , وفال قوم : إن شاء صام . وإن شاء أفطر , 
وأمّا نحن فنقول : يفطر ف الحالين جميعاً . فإن صام أ حال السفر أو خ 
حال المرض فعليه القضاء , فَإِنْ الله عزوجل يقول : ( فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيّام أخر 4 . فهذا تفسير الصيام . . 

أقول : بعد هذه الجولة ‏ قراءة الآيات وتفسيرها , والأحاديث من طرق 
الفارفين و أهال يقني اذى ناف عتسل ىمس شاقل مسلم عراز الصيام د 
السفر ب شهر رمضان المبارك ؟ 

وهل بقي مبرر لقول بعض الدوام , تبعا لعلمائهم : إِنّه كان السفر # 


البحار ج47 /ص09؟ , ناقلاً عن تفسير القمي . ورواء الكليني 4 فروع الكاة . 


اليف 


وكأنّما الله سبحانه لا يعلم كيف سيصبح السفر يوماً ما , وهذه الحجج 
الواهية وردت # السابق ,. لذا أشارت إليها روايات كثيرة وردت عن 
الآئمة (ع) . 

وقد أشارت روايات أخرى بأن الإفطار # السفر رحمة من الله تعالى , 
وصدقة , وهدية , فلا تردوا هدية الله تعالى » وهمكذا . 

فعلى المسلم الواعي المؤمن أن يلتزم بالإسلام الحق , الذي أمرنا به الله 
سبحانه . وجاء به محمّد بن عبد الله (ص) , ولا يلتفت إلى اجتهاد المجتهدين . 
وآراء المبتدعين , لكي يفوز بالسير على الصراط المستقيم , وينتفع بعمله بوم 
الدين , يوم لا ينفع مال ولا بنون إل من أتى الله بقلب سليم . 


حرية 


تشريع الجمع بين الصلاتين 

قال الله تعالى : 9 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً » . الاسراء /74 

اللغة - الدلوك : هو الزوال. كما يك ( القاموس . ومجمع البحرين , 
ومجمع البيان ) . 

وفال المبرد : دلوك الشمس من لدن زوالها إلى غرويها . وأصله من الدلك . 
فسمي الزوال به , لأن الناظر إليها يدلك عينيه لشدة شعاعها . 

وقال الرازي : (القول الثاني) أن دلوك الحفكن هو زوالبا عن كبد السماء , 
وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين 

والفسق : قال الطبرسي 4# مجمع البيان : هو ظهور ظلمة الليل , يقال : 
غسقت القرحة إذا انفجرت فظهر ما فيها . 

وقال يك القاموس : الغسق : ظلمة أول اليل . وقال : أغسق الليل اشتّدت 

وقرآن الفجر : فال الطبرسي © مجمع البيان : وقرآن الفجر , منصوب 
على تقدير : وأقم قرآن الفجر . 


('' التفسير الكبير ج١١‏ /ص١7‏ . 
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أقوال المفسرين كش الجمع بين الصلاتين 

فول الفخر الرازي 

وقال الفخر الرازي © تفسير الآية الكريمة : فإن فسرنا الفسق بظهور أول 
الظلمة كان الغفسق عبارة عن أول المغرب . وعلى هذا التقدير يكون المذكور 
الآية ثلاثة أوقات : وقَتْ الزوال , ووقت أول المغرب , ووقَتْ الفجر . وهذا 
يمتضي أن يكون الزوال وقتأ للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين 
هاتين الصلاتين . وأن يكون أول المغرب وقتأ للمغرب والعشاء فيكون هذا 
الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين العتلادين .. فهذا يقتضي جواز الجمع بين 
الظهر والعصر , ويين المغرب والعشاء مطلما 

فقول الشيخ الطبرسي (ره) : 

وقال العلأمة الشيخ الطبرسي (ره) : أقول : إنّه يمكن الإستدلال بالآية 
على ذلك بأن يقال : إن الله سبحانه جعل من دلوك الشمس الذي هو الزوال 
إلى غسق الليل . وقتأ للصلوات الأربع . إل أن الظهر والعصر اشتركا خ 
الوقت من الزوال إلى الفروب . والمغرب والعشاء الآخرة اشتركحًا © الوقت من 
الغروب إلى الفسق .وأفرد صلاة الفجر بالذكر 4 فوله : 9 وقرآن الفجر » 

ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس . وبيان أوقاتها . 

ويؤيد ذلك ما رواه العياشي بالإسناد عن عبيد بن زرارة . عن أبي عبد الله 
(ع) . ويك هذه الآية قال : إن الله افترض أربع صلوات , أول وقتها من زوال 
الشمس إلى انتصاف الليل , منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس 
إلى غرويها , إلأ أن هذه قبل هذه . ومنها صلاتان آول وقتهما من غروب 
الشمس إلى انتصاف الليل ؛ إل أن هذه قبل هذه . 


. التتسير الكبير للقخر الراذ ني ج1١ 7ص ؟ ط دار الفكر سنة /ءؤةام . بيروت‎ 0١ 
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وإلى هذا ذهب المرتضى علم البدى (قدس اللّه روحه) 4 أوقات الصلوات . 

وقال الزجاج : إِنْ 4 قوله : ١‏ وقرآن الفجر 4 . فائدة عظيمة تدل على أن 
الصلاة لا تكون إلأ بقراءة لأن قوله : ١‏ أقم الصلاة 4 وأقم قرآن الفجر , 
قد أمر فيه أن يقيم الصلاة بالقراءة حتى سميت الصلاة قرآناً . فلا يكون 
صلاة إلا بقراءة . 

« إن قرآن الفحر كان مشهوداً » . كلهم قالوا معناه : إِنْ صلاة الفجر 
تشهدها ملائكة الليل , وملائكة التهار 

روايات من طرق السنة © الجمع بين الصلاتين 

١‏ > روى مسلم بسنده . عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال : صلّى 
رسول الله (ص) الظهر والعصر جميعا ؛ والمغرب والعشاء جميعا. 4 غير 
خوف ولا سفر 

" - وروى مسلم بعنده عن آبي الشعثاء جابر بن زيد , عن ابن عباس : 
قال صليت مع النبيّ (ص) ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً . 

قال عمرو بن دينار : قلت : يا أبا الشعثاء ! أظنه آخْر الظهر , وعجل العصر 
وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك 

" - وروى مسلم بسنده . عن عمرو بن دينار . عن جابر بن زيد . عن ابن 
عباس قال : إن رشول الله (ص) صلَى بالمدينة سبعاً وثمانياً . المظهر والعصر , 
والمغرب والعشاء 


'» تفسير مجمع البيان /جه6١‏ مج "١‏ /ص؟ 1" : 

"مسد مسلم . كتاب صلاة المساقرين وقصرها . داب الجمع بين الصلاتين لل الحضر . شرح 
النووي ج ١١‏ /ص >7 / رقم وغ . ط دار الكلم بيروت . 

0 


" نفس المصدر من مسند مسلم ج ١6‏ / ص60 رقم 0067 


9" نفس المصدر من مسند مسلم ج ١6‏ /صهة'" رقم / ذه . 


رفك 


؛ - وروى مسلم بسنده , عن الزبير بن الخريت , عن عبد الله بن شقيق 
كال :خطها انق عباس يونا يسن النضيى حتى غر- الشمس ويدت النجوم 
وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ١‏ 

قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينشّني : الصلاة الصلاة ! 

قال : فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة لا أمّ لك ؟ 

ثمّ قال رأيتْ رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء . 

قال عبد الله بن شقيق : فحاك 3 صدري من ذلك شيء , فأتيت أبا هريرة 
فسألته فصدق ممقالته 

ه - وروى مسلم بسنده , عن عبد الله بن شقيق العقيلي , قال : قال رجل 
لابن عباس : الصلاة فسكت , ثم قال : الصلاة فسكت , ثم قال : 
العرلذة فسكة راثم فاراد ابن عافن 10/0 لل علي والصناد: 7 

وخاضيع بين المطلزقية على طن ويكزل الله ونم" | 

1 > وروى مسلم بسنده عن زهير فال ابن يونس : حدشا زهير . حدثا أبو 
الزبير, عن سعيد بن جبير . عن ابن عباس . قال : صلّى رسول الله (ص) 
الظهر والعصر جميعاً بالمدينة ‏ غير خوف ولا سفر . 

قال آبو الزيير : فسألت سعيداً لِمّ فعل ذلك ؟ 

فقا : سألت ابن عباس كما سألتني , فقال : أراد أن لا يحرج أحداً من 


ل 
امنه 


''' نفس المصدر عند مسلم ج 16 #*ص"96"6"” رقم /لاه . 
''' نفس المصدر عند مسلم ج6١‏ / ص75 رقم /08ه . رقمه 2 الديسك /73166 . 
”)نفس المصفر عند مسلم شرح النووي ج ١١6‏ 47 ص75 رقم:50 . رقمه لله الديسك /7ا4١1 ١١489‏ 
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- وروى مسلم بسنده , عن الأعمش , عن حبيب بن أبي ثابت . عن 
سعيد بن جبير . عن ابن عباس قال : جمع رسول الله (ص) بين الظهر 
والعصر , والمغرب والعشاء , بالمدينة ٠‏ 4 غير خوف ولا مطر . 

ول حديث وكيع قال : قلت لابن عباس : لِمّ فعل ذلك 5 

قال : كي لا يحرج أمته . 

وذ حديث أبي معاوية , قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك ؟ 

فال : أراد أن لا يحرج أمته 

أقول : بهذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره من الأحاديث , يتبين الفرق بين 
التعليل الذي ذكره ابن عباس وهو : أن صلاة النبيّ (ص) جمعاً بدون أي عذر 
ما كان إلأ للتخفيف والتسهيل على الأمّة , لأنّ الإسلام دين يسر لا دين عسر 
وبين التفسيرات التي ذكرها الشراح لكتابي : البخاري ومسلم وأرباب 
المذاهب الذين اعتبروا أن الجمع بين الفرضين لا يجوز إلأ ل حالة الضرورة من 
سفر أو مطر أو غيره . مع أن بعض الروايات صرحت بأنه جمع لفير مطر أو 
سفر . فلماذا التضليل للأمّة , وتحريف الكلام عن مواضعه 5 .١!5‏ 

- وروى مسلم بسنده . عن سعيد بن جبير قال : حدثنا ابن عباس : إن 
مول اللهاارسس) حو ينين القيللاة: ل امقر تفرم لا شور شوك نمه 
بين الظهر والعصر , والمغرب والعشاء . 

لال عير فعا اين عبان جما يمل على دالت ٠‏ 


9 مستد مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب الجمع بين الصلاتين ل الحضر ., شرح 
النووي ج ١6‏ / ص» 7١‏ ركم /غه ط دار القلم بيروت . رقمه ش الديسك ١1١6١/‏ . 
© نفس المصدر عند مسلم ج ١6‏ /ص**” ثم /اه. 
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و - وروى مسلم بسنده . عن أبي الزيير المكي . أن أبا الطفيل عامر بن 
واثلة أخبره . أن معاذ بن جبل آخبره , قال : خرجنا مع رسول الله (ص) عام 
غزوة تبوك . فكان يجمع الصلاة , فصلى الظهر والعصر جميعا , والمغرب 
والعشاء جميعاً . ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا 

٠‏ - وروى مسلم بسنده , عن أبي الطفيل عامر , عن معاذ قال : خرجنا 
مع رسول الله (رص) ل غزوة تبوك . فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً , 
والمغرب والعشاء جميعا 

١١‏ - وروى مسلم بسنده , عن آبي الزيير قال : حدّثنا عامر بن واثلة أبو 
الطفيل قال : حدثنا معاذ بن جبل قال : جمع رسول الله (ص) © غزوة تبوك 
بين التلينوو الفصير م وبين المغرب والعشاء . 

قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ 

فقال : أراد أن لا يحرج أمته 7 

قال السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) , بعد إيراد بعض هذه الروايات : 
هذه الصحاح صريحة 4 أن العلة # تشريع الجمع إنما هي التوسع بقول 
مطلق على الأمّة , وعدم إحراجها بسبب التفريق , رأفة بأهل الشفال . وهم 
اكثر التابن: :. :وشن أزودها مسلم: ف باب" الجمع ف الحصتر ليكورن الدليل 
أبلغ 4 جواز الجمع بين الصلاتين بقول مطلق , وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه 

وهذه الروايات التي ذكرناها كلها صحيحة , على شرط البخاري , ورجال 
أسانيدها , كلهم قد احتج البخاري بهم 4 صحيحه , فما المانع من إيرادها 
بأجمعها © صحيحه .١5‏ 


7') مسند مسلم . كتاب الفضائل » شرح النووي ج6١‏ /ص“" ؛ رقم ٠١7‏ . 
"“ نفس المصدر عند مسلم من كتاب المسافرين ج6١‏ / ص66 رقم 7ه . 
0 
(“ نفس المصدر عند مسلم من كتاب صلاة المسافرين ج ١١‏ / ص64" رقم /47 . 
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وما الذي دعاه إلى الإقتصار على النزر اليسير منها ؟!. 

ولأذا لم يعقد ‏ كتابه باباً للجمع ‏ الحضر , وباباً للجمع 4 السفر 5!. 

مع توفر الصحاح ‏ على شرطه ‏ الواردة ش الجمع . مع أن أكثر أئمة 
الحديث قائلون به © الجملة . 

ولماذا اختار من آحاديث الجمع ما هو أخستها دلالة عليه ؟ 

ولِمّ وضعه لك باب يوهم صرفه عن معناه ؟ 

فإني أرب بالبخاري أن يكون كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه . أو 
كالذين يكتمون الحق وهم يعلمون !. 

وإليك ما اختاره ب هذا الموضوع , ووضعه © غير موضعه , إذ فال : # 
باب تأخير الظهر إلى العصر من كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه : 

٠١‏ > روى البخاري بسنده . عن عمرو بن دينار . عن جابر بن زيد . عن عبد 
الله بن عباس قال : إن النبي (ص) صَلَى بالمدينة سبعاً وثمانياً , الظهر والعصر 

والمقرب والعشاء . 5 

فقال أيوب : لعلّه # ليلة مطيرة . قال : عسى 

أقفول : كلمة (عسى) التي يسوفها البخاري , خبيثة , وتحمل على تأويل : 
عسى أن يكون قولك صحيحاً لنجد مخرجاأً لتصرّف رسول الله (ص) , 
وتأويلاً لخطئه الجسيم !! فانظر وأفقه واحكم على الطيّب الذكر (البخاري) 
وعلى رواته بما هم أهله . 

وقد اتبعوا لعل وعسى , فضنُوا وأضلُوا ١‏ إن يتّبعون إل الظن وإن هم إلأ 


يخرصون * . الأنعام ١١17‏ 


(')مسند البخاري . كتاب موافيت الصلاة , باب تأخير الظهر رقم 07 ج١‏ /ص5غ8؟ . 
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ومعنى سبعاً أو ثمانياً . يعني جمع بين الظهر والعصر , وكل فرض منهما 
أربع ركعات , فيكون المجموع ثمانية . ومجموع المفرب والعشاء سبع 
ركعات . 

وممْن انتقد البخاري ايضا : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4# تحفة الباري 
من شرحه للبخاري , عند بلوغه إلى هذا الباب . فقال : المناسب للحديث بان 
صلاة الظهر مع العصر , والمغرب مع العشاء , ففي التعبير بما قاله ‏ أي 
البخاري ‏ تجوز وقصور , إلى أن قال : وتأويل ذلك بأنه فرغ من الأولى فدخل 
وقت الثائية فصلاها عقبها خلاف الظاهر . 

وقال القسطلاني 4 شرحه للبخاري . إرشاد الساري : وتأوله على الجمع 
الصوري : بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها , وعجل العصر لي أول وقتها 
ضعيف لمخالفة لامر . وهكذا فال اكثر علمائهم , ولا سيّما شارحوا 


صحيح البخاري 


”© عن تعليقة مسائل فقهية للسيد شرف الدين /ص؛ ط دار التنعمان التجف الأشرف سنة 


1:7 1م 


الفصل التاسع 


4 تشريع السجود على الأرض ونباتها 

قال الله تبارك وتعالى : ط يا أيّها التاس اعبدوا ربكم الذي خلتكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون © الذي جعل لكم الأرض فراش 
والسماء بناعَ # . البقرة 57717 

حِيَكٌ امرسيحاته العياد أن يعيدؤه: .. وهذه المباذة هي الضئلاة : التي تمتاز 
عن بقنية العبادات بالركوع والسجود . على ما دل غليه قوله عروجل : ١‏ يا 
أيَها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون * . الحج /لال 

فأرشد سبحانه العباد الذين يقومون للصلاة بأن تكون الأرض فرشهم 
يسجدون عليها , بحيث يبتعدون عن كل ما يرمز إلى زخرف الأرض وملذاتها 
وشهواتها . فيكون السجود على ما يطلق عليه اسم الأرض ونباتها الذي لا 
يؤكل ولا يلبس . 

روايات من طرق السنة 

روى البخاري بسنده , عن جابر بن عبد ,الله أن النبي (ص) قال : أعطيت 
خمساً لم يُعطهنٌ أحد قيلي : نُصرت بالرُعب مسيرة شهر , وجُعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً . فأيُما رجل من أمّتي أدركته الصّلاة فليصل , وأحلّت لي 


٠ 


الغنائم ولم تحل لأحد قبلي . وأعطيت الشفاعة , وكان النبيّ يُبعث إلى قومه 
حاضتة ىوتمفف أن التانين عاقة 

وروى مسلم بسنده , عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله 
(ص) : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يُبِعث إلى قومه 
خاصة , وبعشت إلى كل أحمر وأسود , وأحلت لي الغنائم , ولم تُحل لأحد 
قبلي . وجعلت لي الأرض طيّبة , طهوراً . ومسجداً , فأيّما رجل ادركته 
اللاء على حيك كان #بوغيرية بالرغب بين يدي مسيرة شهر . وأعطيت 
الشفاعة 

وروى مسلم بسنده . عن ربعي . عن حذيفة قال : قال رسول الله (ص) : 
فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة , وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا , وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء . وذكر 

وروى مسلم أيضاً بسنده . عن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) قال : 
فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم , ونصرت بالرعب , 
وأحلّت لي الغنائم . وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً , وأرسلت إلى الخلق 
كافة , وختم بي النبيّون 


”' مسند البخاري . كتاب التيمم / رقم ؟5؟ ج١‏ / ص١7‏ . وذكره البخاري أيضاً ِ حتاب 

الصلاة /ص١:0؟‏ رقم 4157 بعنوان قول النبي (ص) : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . 

'' مسند مسلم , كتاب المساجد . ج0 7ص" رقم 57 شرح النووي. رقمه لك الديسك 4١7‏ . 

(" مسند مسلم . كتاب المساجد, ج0 /ص, رقم /غ: . رقمه 2 الديسك 21١/‏ . 

(؟) مسند مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة . ج40 47 ص8 رقم /0 . رقمه لي الديسك 

7 . ورواء الترمذي # سننه كتاب الصلاة » عن أبى سعيد الخدري , رقمه ل الديسك/41١‏ 
ورواه الترمذي آيضا كك كتاب السير . رقمه لك الديسك/:/!4١‏ . 


5١ 


حْمْرة النبيّ (ص) 

روى البغاري يستده ,عن عد اللةبين سداد » عن ميمونة قالت : كان 
النبيَ (ص) يصلّي على الحُمرة 

وروى مسلم بسنده : عن عائشة قالت : قال لي رسول الله (ص) : ناوليني 


و« 
٠‏ 


الخمئرة من المسجد . قالت : فقلت : ني حائض . 

فقال : إن حيضتك ليست ذ يدك " 

وروى مسلم آيضاً بسنده , عن عائشة قالت : آمرني رسول الله (ص) أن 
آناوله الخمرة من المسجد , فقلت : إِنَى حائض . 

فال : تناوليها ! فإنٌ الحيضة ليست ف يدك 7" 

قال النووي # شرح الحديث : أمّا الخمرة فيضم الخاء وإاسكان الميم , 
فال البروي وغيره : هي هذه السجادة . وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه 2 
سجوده من حصير أو نسجية من خوص . ا البروي والأكثررن . 
وصرح جماعة منهم بانها لا تكون إلا هذا القدر 

وقال الجوهري : الخمرة ‏ بالضم ‏ سجادة تعمل من سعف النخل وترمل 
بالخيوط . 

أقول : إنما سميت سجادة بعد ما اتخذها رسول الله (ص) مسجداً لجبهته 
الكريمة : وأا قبل ذلك فقد كانت خمرة يخمر بها رأس الجام حذرا من أن 


يضع فيه شيء من الهوام 


- مسند البخاري . كتاب الصلاة , باب الصلاة على الخمرة ج١‏ /ص'"" رقم 5587 . 
''' مسند مسلم , كتاب الحيض , ج؟ /ص؛!١؟‏ رقم 1١7‏ . 

(”“ مسند مسلم . كتاب الحيض , ج؟ /ص؟١”‏ رقم 1١/‏ ط دار القلم بيروت . 

'' من تعليقة للنووي على مسند مسلم ج؟ / ص؛١؟‏ على رقم ١١7‏ 

”؛ عن حاشية البحار ج86 “/صلا6١‏ . 


قرت 


سجود النبي (ص) على الحصير 

روى البخاري بسنده عن زيد بن ثابت أن النبي 3 اتخذ حُجرة ف 
المسجد من حصير فصلّى رسول اللّه (ص) فيها ليالي . . 

وروى مسلم بسنده . عن جابر قال : حدثني ابوشعيت الخدري انه دخل على 
النبي (ص) قال : فرأيتّه يصلي على حصير يسجد عليه 

سجود النبي (ص) على التراب 

روى البخاري بسنده , عن يحيى , عن أبي سلمة قال : سألت أبا سعيد 
الور لقال جات مها ة عارك ع نان النتوق م ركان شن خرن 
النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله (ص) يسجد فذ:الماء والطين , 
رأيت أثر الطين © جبهته 
".ورك اللحري الضا سي هن ابه أتى بملمةقان و ماين اننا مسقي + 
وكان لي صديقاً ؟ 

فقال : اعتكفنا مع النبيّ (ص) العشر الأوسط من رمضان , فخرج صبيحة 
عشرين فخطبنا وقال : إِنَّي أريت ليلة القدر أي 4 منامه ‏ ثم أنسيثها , أو 
نمّيتها , فالتمسوها فإ العشر الأواخر ل الوتر , وإنّي رأيت أنَّي أسجد 4 ماء 
وطين , فمن كان اعتكف مع رسول الله (ص) فليرجع , فرجعنا وما نرى ذ 
المبيان خرص لتعازك سهان فمطارت بحي سبال ينلقك لسسع بر اي 


(') مسئد اليخاري . كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة , باب مايكره كثرة السؤال جم 
/*صة:/ رقم ٠١977‏ . رقمه 4 الديسك /1060ا5 . 

(" مسند مسلم , آخر كتاب الصلاة , باب الصلاة ‏ ثوب واحد ج؛ 4407 رقم /781 . رقمه 
© الديسك 907١م‏ . 

7 مسند البخاري . كتاب الآذان , باب : 4517 هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم 
الجمعة * المطر 5 ج١‏ /صهة55؟ رقم 7707 . ورواه البخاري ايضأ ل كتاب الصلاة , باب /14ه 


من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلَّى ج١‏ /صه 5؟ ركم /عؤلا . 


نض 


جريد التخل , وأقيمت الصّلاة . فرأيت رسول الله (ص) يسجد 4 الماء 
والطين حتى رأيت أثر الطين # جبهته 

ورواه البخاري أيضاً بسنده . © مكان آخر , عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن , عن أبي سعيد الخدري : أنّ رسول الله (ص) كان يعتكف 2 
العشر الأوسط من رمضان . فاعتكف عاماً حثّى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين , وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال : من كان 
اعتتكف معي فليعتكف العشر الأواخر .وقد أَرِيتْ هذه الليلة ‏ أي # منامه - 
ثم أنسيثها , وقد رأيثني أسجد 2# ماء وطين من صبيحتها , فالتمسوها # 
العشر الأواخر , والتمسوها ‏ كل وتر , فمطرت السماء تلك الليلة وكان 
المسجد على عريش , فوكف المسجد , فبصرت عيناي رسول الله (ص) على 
جبهته أثرالماء والطّين من صبح إحدى وعشرين 

وروى مسلم بسنده , عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله (ص) 
يجاور ب العشر التي وسط الشهر , فإذا كان من حين تمضي عشرون ليلة 
ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه , ورجع من كان يجاور معه . ثم 
إنّه أقام ‏ شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس 
فأمرهم بما شاء الله ثم قال : إِنّي كنت أجاور هذه العشر ثمٌ بدا لي أن أجاور 
هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف مدن اقازدنة نه مكف رقن رابية 
هذه الليلة , فأنسيتها فالتمسوها 2# العشر الأواخر 4 كل وتر, وقد رأيتني 
اجن قا ماد وين ٠.‏ 000 

فال أبو سعيد الخدري : مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد 2# 
مصلى رسول الله (ص) . 


'» مسند البخاري , كتاب فضل ليلة القدر ج؟ /)ص؟١٠‏ رقم /1ا؟ . 
4" ند البخاري . كتاب الإعتحاف ج؟ /ص١١٠‏ رقم /5841 . 


ع 


ل 
فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماءً 


ورواه مسلم أيضاً بسنده . عن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله 
ر(ص) يجاور ب رمضان العشر التي أ وسط الشهر , وساق اعدو ا 
. 9 
غير آنه فال : فليبت شك معتكفه » وقال وجبينه ممتلئا طيناً وماءً 


ورواه مسلم أيضاً بسنده , إلأ أنه قال 4 آخره : . . . فأصبع من ليلة إحدى 
وعشرين وقد فام إلى الصبح فمطرت السماء ,. فوكف المسجد , فأبصرت 
الطين والماء , فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة آنفه فيهما الطين 
يب ل ير ا ا تت 
والماء . 

الصحابة يسجودون على التراب والحصى 

روى البخاري بسنده . عن أبي سلمة فال : حدّثني مُعيقيب : أن النبى (ص) 

اهعد - 7 
قال # الرّجل يُسوَي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلاً فواحدة 

وروى مسلم أيضاً بسنده, عن معيقيب , قال : ذكر النبى (ص) المسح 2# 

تنه سحشيه لب خخ 
المسجد , يعني الحصى , فال : إن كنت لا.بد فاعلا فواحدة 


”؛ مسلم . كتاب الصيام . باب فضل ليلة القدر ج48 /)ص508 رقم ؟71 . ديسك رقم 994/7 . 
”' نفس المصدر من مسند مسلم رقم 7١47‏ . 

نفس المصدر من مسند مسلم “4 ص9١‏ رقم 5١0‏ .ديسك رقم /1950 . ورواه آأحمد 4 مسنده 
عن آبي سعيد الخدري , لل عدة مواضع ٠‏ ففي ج ع / ص١١‏ رقم 1١108٠‏ . رقمه ل الديسك 
067 . وذكره أيضأ ب ج: / صل ١6‏ رقم .1١7١4/‏ وذكره مختصرة أيضا ل جه /١٠؛‏ رقم 
7١046/‏ . ولل الديسك رقم ١٠64571//‏ . 

('» مسند البخاري . كتاب العمل 4 الصلاة , باب مسح الحصا 4 الصلاة ج؟ /ص١٠0‏ رقم 
67 . رقمه لل الديسك 115١7‏ . ورواه أحمد بن حنبل لل مسنده . ج40 47 ص85 رقم ١061١/‏ 
ط دار القلم . وش الديسك رقم ١855147‏ . 

مستد مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب كراهة مسح الخصى , جه /ص١؛‏ 
رقم // ؛ ط دار الكلم بيروت . 


2 


روى مسلم أيضاً بسنده : عن أبي سلمة فال : حدّثني معيقيب : أنْ رسول 
اللّه (ص) قال : ش الرجل يسوي التراب حيث يسجد , قال : إن كنت فاعلاً 
ب" اس 
قال النووي بإ شرحه لمسند مسلم : واتفق العلماء على كراهة المسع , لأنه 
ينال التواضع , ولأنه يشغل المصلي . قال القاضي : وكره السلف مسح 
الخيهة © المدازة:, وقيل ال#تصراف. يعي فين شد بفنا بتعلة نهنا مت 
تراب ونحوه 

وروى النسائي بسنده . عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا نصلي 
مع رسول الله (ص) الظهر , فآخذ قبضة من حصى © كفي أبرده ثم أحوله 
© كني الآخر , فإذا سجدت وضعته لجبهتي 

وروى أحمد بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا نصلي مع 
رسول الله (ص) صلاة الظهر , وآخذ بيدي قبضة من حصى فاجعلها ‏ يدي 
الأخرى نتن فر نكم اسع علرها من شد الو 

علق البيهقي على هذا الحديث بقوله : قال شيخ : ولو جاز السجود على 
ثوب متصل به لكان ذلك آسهل من تبريد الحصى © الكف ووضعها للسجود 
عليه . 

وقال ابن منظور : و الحديث : شكونا إلى رسول الله (ص) حرّ الرمضاء 
فلم يُشكنا . وقال ابن الأثير : .. . والفقهاء يذكرونه 4 السجود , فإنهم 


('' مسند مسلم . كتاب المساجد: باب كراهة مسح الحصى , جه /ص:٠؛‏ رقم /9: . 
( من تعليقته على مسند مسلم , بعد ذكر الحديئين السابقين . 

1 سئن النسائي . باب تبريد الحصى للسجود عليه ج” / ٠١6‏ ط دار القلم بيروت . 

ك4 


مسند أحمد بن حنيل ج60 /صلالا رقم 110157 . رقمه ك الديسك/87 155 . ورواء أحمد 


أيضا . #4 جه /صكالا رقم /:1461 . و الديسك رقم/987؟1 . 


أذرة 


كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم 4# السجود من شذة الحر فنهوا 
عن ذلك , وأنهم لما شكوا إليه ما يجدونه من ذلك لم يسمح لهم أن يسجدوا 
على طرف ثيابهم 

وروى أحمد بن حنبل بسنده , عن الأعمش , عن عبد الجبّار بن وائل , عن 
أبيه قال :رايت رسول الله (ص) يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه 2 
سجوده 

قال الأستاذ محمّد التيجاني السماوي بعد ذكر بعض هذه الأخبار : 
شكرى يمسي اموق شد الشنينة لأنهم يسجدون على الأرض بدلاً من 
السجود على الزرابي 5 . 

وكيف يصل بهم الأمر إلى تكفيرهم , والتشنيع عليهم , وقذفهم زوراً 
ويهتاناً بأنهم عُبّاد الأصنام ؟. 

وكيف يضريونهم . . . لمجرد وجود التربة 4 جيوبهم أو ك حقائبهم ؟. 

أهذا هو الإسلام الذي يأمرنا باحترام بعضنا , وعدم إهانة المسلم الموحد 
الذي يشهد أن لا إله إل الله . وأن محمّداً رسول الهم ويقيم الصلاة , ويوتي 
الزكاة , ويصوم رمضان , ويحج البيت ١155‏ ... 


وهذه بعض الأحاديث من طرق الشيعة 
الأرض مسجداً وطهوراً 
روى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن ابن عبّاس أنه قال : قال رسول الله 
(ص) : أعطيت خمساً , لم يعطها أحدٌ قبلي : جعلت أي الأرض مسجداً 


راجع لسان العرب مادة شكا . 
أحمه , مسند الكوفيّين ج1 /)ص77!؛ رقم 1884577 . ديسك رقم 181٠١97‏ . 
(© كتاب مع الصادقين , السجود على التربة . 


”ع 


وطهوراً , وتصتره بالرعي ؛ وأحل لي المغنم , وأعطيت جوامع الكلم , 
وأعطيت الشفاعة 

وروى ابن الشيخ الطوسي بسند, , عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول الله 
(ص) : إن الله جعل لير الأرض مسجداً وطهوراً , أينما كنت منها أتيمّم من 
تربتها , وأصلّي عليها 

وروى الديلمي بسندٍ , عن جواب أمير المؤمنين (ع) لليهودي الذي سأله عن 
فضل النبيَ (ص) فقال (ع) : قال الله تعالى ف ليلة المعراج : إِنّي جعلت على 
الأمم أن لا أقبل منهم فعلا إل بقاع الأرض التي اخترتها لهم , وإن بعدت , 
وقد جعلت الأرض لك ولأمّتك طهوراً ومسجداً 

وروى الشيخ الصدوق بسند , عن الأعمش , عن الصادق (م) قال : لا 
يسجد إلا على الأرض , أو ما أنبتت الأرض , إلأ اللاكول , والقطن , 
والكنان 

حقيقة السجود 

روي عن الإمام جعفر الصادق (م) أنه قال : ما خسر والله من أتى بحقيقة 
ار . ولو كان 4# العمر مرة واحدة . وما أفلح من خلا بربّه 4 مثل ذلك 
الحال شبيهاً بمخادع لنفسه , غافل لا عمًا أعدُ الله للسّاجدين : من أنس 
العاجل , وراحة الآجل , ولابَعُد أبداً عن الله من أحسن تقَريه 4 الستجود , ولا 
قَرْب إليه أبداً من أساء أدبه , وضيّع حرمته . بتعليق قلبه بسواه ‏ حال 


سحوده 1 


"2 البحار ج85 /ص576 , ناقلا عن معاني الأخبار . وعلل الشرائع , والخصال . 
7" البحار ج؟8 / ص57 , ناقلاً عن مجالس ابن الشيخ . 

7 البحار ج47 /ص576 , ناقلاً عن إرشاد القلوب . 

9 البحار ج86 /ص5!! ء ناقلاً عن كتاب الخصال . 


كرت 


فاسجد سجود متواضع . ذليل , عليم أنه خُلِقَ من تراب يطآه الخلق , وأنّه 
ركب من نطفة يستقذرها كل أحد . وكون ولم يكن . 

وقد جعل الله معنى الستجود سبب التقرّب إليه بالقلب والسّر والرّوح . فمن 
قَرْبْ منه بَعْدَ من غيره , الأ يرى © الظاهر أنه لا يستوي حال الستجود إلأ 
بالتواري عن جميع الأشياء , والإحتجاب عن كل ما تراه العيون . كذلك 
أراد الله تعالى أمر الباطن , فمن كان قلبه متعلّقاً ‏ صلاته بشيء دون اللّه : 
فهو قريب من ذلك الشيء , بعيد من حقيقة ما أراد الله منه ب صلاته , قال 
الله عر وجل : 9 ما جعل الله لرجل من قلبين #ْ جوفه 4 . الأحزاب /؛ 

وقال رسول الله (ص) : قال الله عر وجل : لا أطّلع على قلب عبد فأعلم 
منه حب الإخلاص لطاعتي لوجهي , وابتغاء مرضاتي , إلأ توليت تقيمه 
وسياسته . ومن اشتغل صلاته بغيري فهو من المستهزئين بنفسه , ومكتوب 
اسمه شك ديوان الخاسرين 

وروي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق (م) أنه قال : ينبغي عضي أن 
يباشر بجبهته الأرض , ويعفر وجهه 2 التراب , لأنَّه من التذلل 6 

الأفضل للمصلّي 

روي عن الإمام جعفر الصادق (ع) , عن آبائه (ع) . عن أمير المؤمنين (ع) , 
أنْ رسول الله (ص) قال : إِنّ الأرض بكم بر تتيمّمون منها , وتصلّون عليها 
الحياة , وهي لكم كفات ذ الممات , يذلك من نعمة الله له الحمد , 
فافضق | ميجن عل لصيل الأرر لني 7 


"© البحار ج460 “/ص8 ١‏ , ثاقلاً عن كتاب مصباح الشريع- . 
رج480 /ص عن ج السرد 

"© البحار ج46 /ص©5١١‏ , ناقلاً عن كتاب دعائم الإسلام . 

5 البحار جه 4م 7ص ١6‏ , ناقلاً عن كتاب دعائم الإسلام . 
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علّة المتجود على الأرض ونباتها 

روى الشيخ الصدوق بسند , عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد 
الله قم ااخيرق هكا يدون النتعره علي رسخا لايدون + 

قال (ع) : الستجود لا يجوز إلأ على الأرض أوما أنبتت الأرض إلأ ما أكل أو 
أبس . فقلت له : جعلت فداك ١‏ ما العلّة © ذلك ؟ 

قال (ع) : لأنْ الستجود هو الخضوع لله عر وجل , فلا ينبفي أن يكون على 
مايؤكل ويلبس , لأن أبناء الدّنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون , والسّاجذ' © 
سجوده 4 عبادة الله عرٌ وجل . فلا ينبغي أن يضع جبهته ‏ سجوده على 
معبود أبناء الدّنيا الذين اغتزوا بكرووها ١‏ والبتجود على الأرض أفضل , لأنّه 
أبلغ ِ التواضع والخضوع لله عر وجل 

ثواب السجود على ترية الإمام الحسين (ع) 

روى الشيخ الطوسي (ره» , عن معاوية بن عمّار قال : كان لأبي عبد الله 
الصادق (ع) خريطة ديباج صفراء , فيها ترية أبي عبد الله الحسين (ع) , 
فكان إذا حضرت لفلاو ص علي مجح ادا روت و اوه واكم فدالو 87 
الستجود على تربة الحسين (ع) يخرق الحجُب السبع 

وروى الديلمي , عن الإمام الصادق بم ؛ أنه كان لا يسجد إلأ على ترية 
الحسين (ع) تذنّلاً لله , واستكانة إليه 

التسبيح بترية الحسين (ع) 

روى الشيخ الطوسي بسند , عن الإمام موسى الكاظم () أنه قال : لا 


تستفني شيعتنا عن أربع : خمرة يُصلَّى عليها , وخاتم يتختم به . وسواك 


'" البحار ج46 / ص17 , ناقلاً عن كتاب علل الشرائع 
”© البحار ج46 /ص"8؟١‏ , ناقلاً عن كتاب المصباح . 
إعد البحار جه م /صةه١‏ 2 ناقلاً عن كتاب ارشاد القلوب . 
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يستاك به . وسبحة من طين قبر أبي عبد الله الحسين (ع) فيها ثلاث وثلاثون 
حبّة , متى قلبها ذاكراً لله كيب له بكل حبّة أربعون حسنة , وإذا قلّبها 
ستورابست بوااكن اللان مقرو 7 

وروي عن مولانا الإمام جعفر الصادق (ع) أنه قال : إِنْ فاطمة بنت رسول 
الله رضن )كانت مسستزاامة شيل صدرات مفتل مذ عليه عدد التكبيرات 
وكانت (ع) تديرها بيدها تكبّر , وتسبّح حتى فتل حمزة بن عبد المطلب , 
لافيت ترك روعت التسابيح فاستعملها الحاين وافلمنا دل العسير 
صلوات الله عليه عدل الأمر إليه فاستعملوا تريته لما فيها من الفضل والمزيّة 

أقول : بعد قراءة هذه الأحاديث والأخبار من طرق الطرفين , ومن أن النبي 
(ص) كان يسجد على التراب ؛ أو على الخمرة المصنوعة من نبات الأرض 
الذي لا يُؤكل ولا يُلبس , ومن أنه (ص) لم يكن يأذن لأصحابه بالسجود 
على الثوب وما شابه ذلك , مع شدة الحر , وأنهم كانوا يُبردون الحصى 
بأيديهم ليسجدوا عليها , وبعد تأكدنا من أنه كان (ص) يحدث التاس 
ليعلموا أن الله سبحانه جعل له ميزة على كل الأنبياء (ع) بأن جعل له الأرض 
مسجداً ( أي يصلي ويسجد عليها أينما كان ) وطهوراً ( أي يتيمم بها بدل 
الفسل أو الوضوء عند فقدان الماء ) نعرف بوضوح أن ما يفعله الشيعة من 
السجود على التراب , أو على نبات الأرض هو اتباع لرسول الله (ص) , وسيرٌ 
على سُئْته المباركة , واقتداء بأقواله وأفعاله . 

لذا نأمل مِن كل من ينتقد الشيعة , ويُشْنْع عليهم ويقول بأنهم خارجون من 
الدين الحنيف , بأن يتقي الله سبحانه , ويعود عن غيّه وعناده إلى ما أجمعت 
عليه الشيعة من السجود على الأرض ونباتها , وأن لا يلتفت إلى تلك الأاحاديث 


9 البحار ج١١٠‏ /ص؟١‏ , ناقلاً عن كتاب التهذيب . 
البحار ج١١٠‏ 47 ص؟١!‏ , ناقلاً عن كتاب المزار الكبير . 
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التي تتعارض مع ما ذكر من فعل النبيّ (ص) وقوله , لأنها لا توافق إلأ فعل 
حكام بني أميّة وسنتهم المشؤومة , ولأنها تخالف إجماع الشيعة وما ذكرنا من 
الأخبار من طرق السنة . وإن مخالفة أقواله وأفعاله (ص) تعني مخالقة اللّه 
تعالى 9 قل أطيعُوا الله وأطيمُوا الرْسُّول فإن توَلّوا فإِنُّما عليه ما حُمّل 
وعليكم ما حُملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرُسول إلأ البلاغ المبين » 
النور / 4ه 


4 مشروعية الخمس ووجوبه 

قال الله تعالى : 9 واعلموا انما غنمتم من شيء فإِنٌ لله خمسه وللرسول 
ولذي القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل . . 4 . الاننال /1؛ 

قال الشيخ القمي (ره) 4# تفسير الآية : ( واعلموا أنْما غنمتم من شيء 
إن لله خمسه وللرسول ولذي القريى 4 وهو الإمام 9 واليتامى والملساكين 
وابن السبيل » فهم آيتام آل محمّد خاصّة ومساكينهم وأبناء سبيلهم خاصة , 
فمن الغنيمة يخرج الخمس ويقسم على ستّة أسهم : سهم لله , وسهم لرسول 
الله . وسهم للامام . 

فسهم الله . وسهم الرّسول يرثه الإمام . فيكون للامام ثلاثة أسهم من 
ستد . والثلاثة الأسهم ‏ الباقية . لأيتام آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم . 

وانْما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة أسهم , لأنْ الله قد آلزمه يما 
الزم النبيئ (ص) من تربية الأيتام , ومؤن المسلمين , وقضاء ديونهم . وحملهم 
الحج والجهاد , وذلك قول رسول الله (ص) ا آنزل الله عليه : 9 النبي 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم * . الأحزاب /1 

وهو أب لبم . فلمًا جعله الله أباً للمؤمنين , لزمه ما يلزم الوالد للولد . 
فقال عند ذلك : من ترك مالا فلورثته . ومن ترك ديناً أو ضياعاً فعلي , الج : 
فلزم الإمام ما لزم الرُسول (ص) . فلذلك صار له من الخمس ثلاثة آسهم 


' البحار ج97 7/ص8 5 . ناقلاً عن تفسير القمي . 


الإمام الرضا (ع) وتشريع الخمس وتوزيعه 

روى الشيخ الصدوق (ره) بسند , عن الإمام علي بن موسى الرضا (ع) آنه 
قال : .من حديث احتجاجه (ع) على علماء العامة مجلس المآمون العباسي 
فضل العترة الطاهرة (ع) ‏ وآمّا الثامنة : فقول الله عر وجل : ١‏ واعلموا 
أنما غنمتم من شيء فإِنْ لله خمسه وللرسول ولذي القربى # . الانفال 17خ 
فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله (ص) . فهذا فصل بين الال 
والأمّة , لأ الله جعلهم 4 حيّز , وجعل الناس كلهم 4 حيّز دون ذلك . 
ورضي لبم ما رضي لنفسه . واصطفاهم فيه , وابتدآ بنفسه . ثم ثنى برسوله 
ثم بذي القريى . ثب كل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عر 
وجل لنفسه . ورضيه لبم فال : - وقوله الحق - : لآ واعلموا أنْما غنمتم من 
شيء فإنٌ لله خمسه وللرسول ولذي القريى 4 . الأنفال /1ء 

فهذا توكيد مؤكد . وأمر دائم لبم إلى يوم القيامة #2 كتاب الله الناطق 
الذي < لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد * 

غفصلت /5؛ 

وأمًّا قوله : # واليتامى والملساكين 4 . فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه . خرج 
ف المقائم + ولم يمن تسبي :ركز لك الوكين :11 :مامه ل ك1 
لم يكن له نصيب 4 المغنم . ولا يحل له أخذه , وسهم ذي القربى إلى يوم 
القيامة قائم فيهم للغني والفقير , لأنه لا آحد أغنى من اللّه , ولا من رسوله 
(صلى الله عليه وآله) . فجعل لنفسه منها سهماً . ولرسوله (ص) سهماً , فما 
رضي لنفمسه ولرسوله رضيه لبم . وكذلك الفيء . ما رضيه لنفسه ولنبيه 
(ص) , رضيه لذي القربى . كما جاز لبم © الغنيمة فبدأ بنفسه . ثم برسوله 


(ص) ثم بهم , وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله (ص) . وكذلك © 
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الطاعة , قال عدّ وجل : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وألي الأمررمنكم * . النساء /وه 

فبدأ بنفسه , ثم برسوله (ص) , ثم بأهل بيته . وكذلك آية الولاية : 
إِنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا » . الماثدة /مه 

فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول , مقرونة بطاعته . كما جعل سهمه مع 
سهم الرسول مقروناً بأسهمهم 2# الفنيمة والفيء , فتبارك الله ما أعظم نعمته 
على أهل هذا البيت , فلمًا جاءت قصة الصدقة , نؤه نفسه عر ذكره , ونزه 
رسوله (ص) , ونره أهل بيته عنها , فقال : 9 إِنّما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وي الرقاب والغارمين و سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله . . © . التوية /.+ 

فهل تجد # شيء من ذلك أنه جعل لنفسه سهماً , أو لرسوله (ص) , أو 
لذي القريى ؟ لأنه لا نزُههم عن الصدقة , نرُه نفسه , ونرُه رسوله , ونرّه أهل 
بيته . لا بل حرم عليهم , لأن الصدفة محرمة على محمّد وأهل بيته . (صلوت 
الله عليهم أجمعين) وهي أوساخ الناس , لا تحل لبم لأنهم طهروا من كل 
دنس ووسخ ؛ فلمًا طهرهم واستطعافع رصي ليه ينا رحني لتمياية . وكره ليم 
ما كره لنفسه عر وجل . فهذه الثامنة 

وجوب الخمس بعد المؤونة 

روى العيّاشي (ره) عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن 
الثالث ‏ الإمام البادي . (ع) أسأله عمًا يجب 4# الضيّاع فكتب : الخمس بعد 
المؤونة . 

قال : فناظرت أصحابنا , فقالوا : المؤونة بعد ما يأخن السّلطان , ويعيك 
مؤونة الرُجل فكتبت إليه : إنْك قلت : الخمس بعد المؤونة , وإنْ أصحابتا 


9" البحار ج47 7ص 19 ناقلأً عن كتابي عيون الأخبار والأمالي . 


تخ * 


اختلفوا © المؤونة 5 فكتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرّجل 
وعياله 0 

عموم وجوب الخمس 4 كل غنيمة 

فال © كتاب فقه الرضا (ع) : وفيل للعالم (ع) : ما أيسر ما يدخل به العبد 
النار 5 قال : أن يأكل من مال اليتيم درهماً . ونحن اليتيم . 

وقال جل وعلا : 9 واعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنْ لله خمسه وللرسول 
ولذي القربى 4 . إلى آخر الآية . فتطوّل علينا بذلك امتتاناً منه ورحمة , إذ 
كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي . وكان ما 2# 
أيدي الثّاس عواري , وإِنّهم مالكين مجازاً لا حقيقة له . 

وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة , لا فرق بين الكنوز , والمعادن , والفوص 
ومال الفيء الذي لم يختلف فيه , وهو ما اذّعي فيه الرّخصة , وهو ربح التجارة 
وغلّة الصنيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها , لأنّ 
الجميع غنيمة وفائدة , ورزق الله جل وعرٌ , فإنّه روي : أنّ الخمس على 
الخياط من أبرته والصّانع من صناعته . 

فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس , فإن أخرجه فقد 
أذى حقّ الله ما عليه , وتعرّض للمزيد , وحل له باقي ماله وطاب . وكان الله 
أقدر على إنجاز ما وعد العباد من المزيد , والتطهير من البخل على أن يغني 
نفسه مما ل يديه من الحرام الذي بخل فيه , بل قد خسر الدنيا والآخرة , 
وذلك هو الخسران المبين . 

فائّقوا الله وأخرجوا حق الله مما أيديكم , يبارك الله لكم ف باقيه , 
ويزكو , فإِنٌ الله جل وعرُ الغني ونحن الفقراء , وقد قال الله : ١‏ لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ؟ . الحج //؟ 


4 البحار ج1اة /ص؟ و١‏ 5 نافلا من تفسير العيّاشي : 
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فلا تدعوا التّقَرّب إلى الله جل وعرٌ بالقليل والكثير على حسب الإمكان : 
ويادروا بذلك الحوادث , واحذروا عواقب الشسويف فيها , فإِنّْما هلك من هلك 
من الأمم الستالفة بذلك , ويالله اللإعتصام 

رفع منزلة من يخمس أمواله 

روى الصفار (ره) بسند عن أبي حمزة الثمالي . عن أبي جعفر البافر (ع) 
قال : قرأت عليه آية الخمس . 

فقال (ع) : ما كان لله فهو لرسوله . وما كان لرسوله فهو لنا . 

ثمّ قال (ع) : واللّه لقد يسّر الله على المؤمنين أنه رزقهم خمسة دراهم , 
وجعلوا لريّهم واحداً وأكلوا أربعة حلالاً . 

ثم قال () : هذا من حديثتا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا 
ممتحن فلبه للإيمان 

أقول : أجمع فقهاء الشيعة الإمامية على أن الخمس 4# سبعة أمور : 

أولاً : غنائم الحرب . المأخوذة من الكفار بالقتال . . . 

ثانياً : المعدن , كالذهب والفضة والرصاص والنحاس . . . 

فائكا + النكضرة :وهو المال المذخور ‏ موضع أرضاً كان أم جداراً . . . 

رابعاً : ما أخرج من البحر بالغوص من الجواهر واللآليء . 

خامساً : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم . . . 

سادساً : المال المخلوط بالحرام , ولم يُعلم مقدار الحرام فيه . . . 

ننانها شا متشق عن لكا ون مزو ف اودت درن ران الصناعات 
والزراعات والتجارات والأجارات . 


و نيم 


"2 البحار ج57 / ص١١‏ , ناقلأً عن كتاب فقه الإمام الرضا (ع) . 


2_2 الدداء. ده “/ ص؟؛ ١9‏ 8 لاقلا عن تفسير بصائر الدردو'ت . 


/ا2ء 


هذه أمور سبعة يجب فيها الخمس بشروط ذكرها الفقهاء والمراجع 2 
رسائلهم العّملية . 

وقد اجمعت الشيعة الإمامية على أن الآية عامة تشمل غنيمة الحرب وغيرها 
من الأرباح التي ذكرت . 

حكم الخمس عند غير الشيعة 

اعكين فقهاء السنة أن الكمين والجب ا تين السب اففظ وامقيروا أن 
الآية خاصة بها . مع أن ظاهر الآية عام لكل غنيمة . 

أما المفسرون منهم فقد اختلفوا , فمنهم من اعتبر أن الغنيمة خاصة بالحرب 

ومنهم من اعترف بأن اللفظ أعم يشمل كل غنيمة , وهذه بعض أقواليم : 

قال القرطبي : الغنيمة © اللغة ما يناله الرجل بسعي , ومنه قول الشاعر : 

وقد طرّفت ‏ الآفاق حنَّى © © © رضيت من الغنيمة بالأياب 

ثم قال : واعلم أن الإتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى : 9 ما غنمتم 
من شيء 4 مال الكفار , إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر ولا 
تقتضي اللقة هذا التخصيص على ما بيناه . ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ 
بهذا النوع 

وقال الفخر الرازي : الغنم : الفوز بالشيء , والغنيمة 2 الشريعة . ما 
ملك ابر السلدون رمن اموان المشركين . على سبيل القهر , بالخيل 
والركاب 

وقال ‏ تفسير المنار : الفنم بالضم والمغنم والغنيمة ما يصيبه الإنسان , 
ويناله , ويظفر به من غير مشقة ,. كذا # القاموس . والغنيمة © الشرع ما 


أخذه المسلمون من المنقوللات 4 حرب الكفار عنوة . تفسير المنار ج١٠‏ /ص؟ 


"© تفسير الجامع لأحكام القرآن ج48 /ص١‏ 
7" التفنسير الكبير ج6١‏ /ص؛ ١١‏ 
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وقال المراغي : الغنم والمغنم والغنيمة , ما يناله الإنسان ويظفر به , بلا 
مقابل ماذيّ . وقولهم : الغرم بالغنم , أي يقابّل به . ش 

أقول : اعترفوا بان الغنيمة باللفة عامة , ولكن الشرع خصصها , ومن هو 
الشرع ؟ ومن هم المقهاء إلأ أولئك الذين عاشوا أتباعاً للسلاطين , وخداماً 
للحكام الظالمين وما هو إلأالتقليد الأعمى الذي ذمّه الله تعالى بقوله : ١‏ إن 
وجدنا آباءنا على أمّة وإنّا على آثارهم مقتدون 4 . الزخرف /5 

وقد نص البخاري 4 حديث رواه : أن الخمس واجب 2# الركاز . والركاز 
هو الكنز المستخرج من باطن الأرض . وهذا يؤكد أن لفظ الغنيمة آعم من 
غنيمة الحرب وغيرها . 

روى البخاري بسنده , عن أبي جمرة . عن ابن عباس قال : قدم وقد عبد 
القيس على رسول الله (ص) فقالوا : إِنّا من هذا الحيّ من ربيعة . ولسنا نصل 
إليك إل 2 الشهر الحرام . فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعوا إليه من وراءنا . 

فقال : آمركم بأربع , وأنهاكم عن أربع : 

الإيمان بالله , ثم فسئّرها لبم » شهادة أن لا إله إل الله . وآنّى رسول اللّه , 
وإقام الصّلاة , وإيتاء الزكاة . وأن تؤدُوا إليّ حمس ما غنمتم 0 


تفسير المراغغي ج١٠‏ /ص؛ 


مسند البخاري , كتاب مواقيت الصلاة , باب 50567 قوله تعالى : « منيبين إليه .. 4 ج١‏ 
/ص8/؟ رقم /51:. ورواء البخاري أيضا # كتاب الزكاة . باب وجوب الزصاة , رقم ١٠١87‏ 
ج” /ص8ؤه . ورقمه ل الديسك 15١1١/‏ . ورواء البخاري أيضاله كتاب الخمس . باب أداء 
الخمس من الدين رقم /71؟1 ج؛ /ص: :0 . و الديسك رقم /814؟ . ورواء البخاري أيضأ ب 
كتاب المفازي , باب وفد عبد القيس رقم 81١47‏ جه 4/7 ص١؟6”‏ . وك الديسك رقم 10١5١17‏ . ورواه 
© كتاب المناقب . رقمه ل الديسك /556484 . ورواه ‏ كتاب الأدب . رقمه #4 الديسك 


. دال١م/‎ 
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أقول : إن قول الرسول (ص) : وأن تؤدوا إلي خمس ماغنمتم . هو عام 
يشمل كل غنيمة , وليس غنيمة الحرب فحسب , كما فال القوم . 

وروى البخاري بسنده , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , عن أبي هريرة : أن 
رسول 5 و لي العجماء جِبَارٌ . والبئر جبارٌ . والمعدِن جبارٌ . ول 
ارك - "اسن 

أقول : إن الآية الكريمة أوجبت الخمس © كل غنيمة , وأوجبت توزيعه 

ستة أقسام : لله , وللرسول . ولذي القربى ‏ أي أقرياء النبيّ (ص) 

وأرحامه ‏ واليتامى , والمساكين , وابن السبيل . 

وقد اختلف القوم 4 مصرف الخمس ؛ فذهب مالك . إمام المالكية . إلى أن 
الخمس بأسره مفوض إلى السلطان يصرفه كيف شاء , وأنه لا حق لأحد 
بالمطالبة فيه . 

وذهب أبو حنيفة ‏ إمام الأحناف ‏ إلى أن الخمس يقسم إلى ثلاثة أسهم : 
سهم لمطلق أيتام المسلمين . وسهم لمطلق مساكينهم , وسهم لمطلق أبناء 
سبيلهم , ولا فرق عنده # ذلك بين ذوي القريى وغيرهم . 

وهذا يخالف صريح القرآن الكريم , والسنة النبوّية الشريفة . 

فقد تعمد القوم ترك سهم قرابة رسول الله (ص) , مع أنهم رووا أن فاطمة 
الزهراء (ع) طالبت بسهمها من الخمس , ولكن الخليفة الأول منعها , فهو 


'' ومعنى الركاز : هو الكنز الذي يُستخرج من باطن الأرض , وهو ملك لمن استخرجه . ولكن 
يجب عليه دفع الخمس منه لأنه غنيمة . وكذلك يجب خمس ما يستخرج من العنبر واللؤلؤ من 
البحر , لأنه غنيمة أيضا . 

مسند البخاري . كتاب الزكاة: : باب 1607 4 الركاز الخمس ج؟ /ص!؟” رقم 14017 . 
رقمه ل الديسك 1٠١57‏ . ورواه © كتاب المساقات . باب من حفر بئرأ 4 ملكه ج؟ /ص؛ ؟١‏ 
رقم 5877 ط دار القلم بيروت . و# الديسك رقم 35١8147‏ . 
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أول من ظلمها وحرمها حقها وإرثها . وسنْ غصب حق ذوي القربى , ومن جاء 
بعده سار على خطاه , واحتج بقوله وفعله . 

روى البخاري بسنده , عن عائشة : أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي 
بكر تسأله ميراثها من النبيَ (ص) , فيما أفاء الله على رسوله (ص) بالمدينة 
وفدك , وما بقي من خمس خيبر . 

فقال أبو بكر : إِنْ رسول الله (ص) قال : لا نورث ما تركنا فهو صدقة , 
إِنْما يأكل آل محمّد من هذا المال , يعني مال اللّه ليس لبم أن يزيدوا على 
المأكل , وإنّي والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله (ص) التي كان عليها 
لك عهده . 

ترخات فاطلفة علق الى يجقرية زللن قوسرة نج الم تك بس ترقرت ' 
وعاشت بعد النبي. (ص) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن 
نهاانوا بكر : ... 

وروى مسلم بستده , عن قيس بن سعد , عن يزيد بن هرمز قال : كتب 
نجدة بن عامر (الحروري الخارجي) إلى ابن عباس , يسأله عن مسائل . . . 

قال : فقال ابن عباس : .. و تبت تسالتي عن الخمس من هو ,.وإنا كنا 
نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك 

أقول : إِنْ المتأمل ك مطالبة الزهراء (ع) بإرثها وحقها من الخمس , وهي 
الصادقة الصدوقة , التي يرضى الله لرضاها , ويسخط لسخطها , والتى هي 


(()مسئدف البخاري . كتاب المغازي . باب ١05‏ غمزوة ذات القرد ح رقم ,/١4/‏ جه مجلد؟ 
/ص08؟ . ديسك رقم 4117 . ورواه مسلم ل كتاب الجهاد والسير , باب قول النبيّ (ص) : 
لا نورث ما تركنا فهو صدفة , ح رقم 017 ج7١‏ 4/7 ص١522‏ شرح النووي . رقمه # الديسك /غ١١‏ 
' مسند مسلم , كتاب الجهاد والسير , باب النساء الفازيات يرضخ لبن ولا يسهم , ح رقم 
777 ج١١‏ /ص-”7ع شرح النووي . رقمه لي الديسك //1ا/ا؟7 . 


اه 


بضعة الرسول (ص) , من آذاها فمد آذاه . يعرف أن الحديث البجين الذي 
جاؤوا به . كان ابن ساعته , لم يسمعه أحد من الصحابة , وكان القصد منه 
حرمان الزهراء (ع) من حقها الذي لا يختلف فيه مؤمنان . لذا ,. نراها وَجَّدت 
على أبي بكر وسجلت موقفاً شجاعاً وتاريخياً برفضها أن يصلَّى عليها الخليفة 
أو أن يحضر جنازتها , هو وأصحابه . 

أمًا ة خبر مسلم , فقد أظهر عبد الله بن عباس أسفه وألمه من القوم الذين 
غصبوا حق ذوي القربى ( 2 أجوية المسائل التي وردت عليه من نجدة بن عامر 
الحروري ) . 

إذن الخمس ثابت بالكتاب , وبالسنة , وأنّه خاص لبني هاشم , وهم قرابة 
رسول الله (ص) : أيتامهم . ومساكينهم , وفقراءهم , وأبناء سبيلهم , وأن 
الله سبحانه شرّفهم عن الزكرات , والصدقات . وفضلات أيدي الناس . . . 

هزا هو الخمس الذي يقول به الشيعة : إِنّه من القرآن ومن الأحاديث النبوية 
نصاً صريحاً . من طريقي السنة والشيعة . 

فحيف يفتري هذا المدّعي (صاحب الكلام) على الشيعة , ويتهم علماءهم 
ومراجعهم بأنهم يسرقون أموال الناس باسم الخمس فيجمعون أموالاً طائلة : 
ويكذبون على الناس باسم التميّة , ويزنون باسم المتعة . . . 

لقد افترى هذا الكذاب على مراجع الشيعة وارتكب 4 حقهم اثماً 
عظيماً , وهاهم 4 مراكزهم 4 النجف الأشرف , وقم المقدسة يعيشون 
حياة التمشف والبساطة . وكل من دخل عليهم يعرف هذا من مظهر بيوتهم 
وأثاثهم وملبسهم . . . 

وأمًّا ما يأخذونه من أموال من الأخماس والزكوات والكفارات والنتور 
فهي تصرف على تربية الطلاب الدينية . ومساعدة الفقراء والأيتام # جميع 
المناطق الإسلامية . 


حت 


وقد ذكرنا. 2 هذا البحث . أدلة من الكتاب المجيد , ومن السنة النبوية 
على صحة ما يفعله الشيعة . أمّا ما ينسب إليهم من الإفتراءات والأباطيل فهو 
من نسج خيال المنافقين الكاذبين المفترين 9 إنما يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون بآيات اللّه . . » . النحل ٠١6/‏ 


وه 


مشروعية : حي على خير العمل 
وأنها من أصل الأذان 

إن فصول الأذان عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية ثمانية عشر : الله أكبر 
أربعاً , أشهد أن لا إله إلأ الله , أشهد أن محمّداً رسول الله ,. حي على 
الصلاة , حي على الفلاح . حي على خير العمل , ألله أكبر , لا إله إلا الله 
كل منها مرتان . 

وفصول الإقامة سبعة عشر : هي فصول الأذان , غير انها مثنى مشى إلأ ' لا 
إله إل الله ' فمرة واحدة , ويزاد فيها , بعد الحيعلات الثلاث , قبل التكبير : 
فد قامت الصلاة , مرتين . 

ويستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد ذكره (ص) ., كما يستحب 
إكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (ع) بالولاية لله تعالى , وإمرة المؤمنين أي 
الأذان والإقامة . 

قال العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين (ره) : ويستحب الصلاة على 
عمد را لمعك نمم اأكضو رم ضما مكب كسان الشهاذين 
بالشهادة لعليّ بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين # الأذان والإقامة . 
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ٍ 00 
وقد أخطأ وشذ من حرم ذلك , وقال بأنه بدعة فإن كل مؤذن 2 


الإسلام يقدم كلمة للأذان يوصلها به كقوله : ( وقل الحمد لله الذي لم 
يتخن ولداً . . » . 

أونحوها , ويلحق به كلمة يوصله به كقوله : ( الصلاة والسلام عليك يا 
رسول الله ) أو نحوها . وهذا ليس من المأثور عن الشارع 4 الأذان . وليس 
ببدعة , ولا هو محرم قطعاً , لأنّ المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان , 
وإِنْما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله , وكذلك الشهادة لعليّ بعد الشهادتين 
.4 الأذان فإِنّما هي عمل بأدلة عامة تشملها 3 

هذا وقد أجمعت الشيعة على أنْ فصل ( حي على خير العمل ) هو جزءً من 
الأذان والإقامة , وقد كان 4 عهد رسول الله (ص) , ومدّة حياة أبي بكر 
بعد النبيّ (ص) , وشطرأ من حياة عمر بن الخطاب , حتى رأى أن هذا 
الفصل يتعارض مع مصلحته © الفتوحات والفزوات والتوسعة ., وخشي أن 
عند اللعنن لكر عير الغمل قر ليلا افتديرت ينهم عن الجهاد 
والقتال . فسأدى نظره . وخالف من كان قبله , واعتبر أن خير العمل هو 
الجهاد ب سبيل فتح البلدان , وتوسيع رقفعة المملكة , وتعزيز السطوة والقوة , 
فمنع هذا الفصل من الأذان وحرّمه , وتوعد المعاقبة لمن يخالف , وأعلن ذلك 
مبواخة م عفنا ضهن البو وخطلي فكال: > 

( ثلاث كن على عهد رسول الله (ص) وأنا أنهى عنهنٌُ وأحرمهن وأعاقب 
عليهن : 


كذلك لي زماننا هناك من حرم الشهاد: الثالثة وقال إِنّها بدعة وتبطل الصلاة بذكرها 
»عن كتاب النص والاجتهاد /.ص0؟75 ط الثالثة دار النعمان , النجف الأشرف . 
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لق 
متعة النساء , ومتعة الحج » وحي على خير العمل ) 


وقد تبع عمربن الخطاب على إسقاط هذا الفصل كل من تأخر عنه من 
الحكام , أمثال عثمان بن عفان , ومعاوية بن أبي سفيان , ومن والاهم ... 

إن أهل بيت النبوّة (عليهم السلام) وشيعتهم وأتباعهم وجمعاً من المسلمين 
يعتبرونها أصلاً من أصول الأذان والإقامة . ولا يصحان بدونها وهذه بلادهم 
ومدنهم ومناطقهم وكل مكان يتواجدون فيه تشهد بذلك . 

وقد روى أبو الفرج الأصفهاني , أن شهيد فخ الحسين بن علي بن الحسن 
بن الحسن بن أمير المؤمنين عليهم السلام ‏ لما ظهر بالمدينة أيام البادي من 
ملوك العباسيين , أمر المؤذن أن ينادي بها , ففعل 

وذكر برهان الدين الحلبي , أن عبد الله ابن عمر ؛ والإمام زين 
العابدين علي بن الحسين عليهما السلام . كانا يقولان 4 الأذان بعد حي 
على الفلاح ‏ : ( حي على خير العمل ) ٠‏ ولم ةا أيام البويهيين 
إلى تملك السلجوقيين سنة / 468 فألزموهم بالترك 


”' نص على ذلك القوشجي # أواخر مبحث الامامة من شرح التجريد , وهو من أثمة المتكلمين 
على مذهب الأشاعرة . ذكره السيد العلامة عبد الحسين شرف الدين 4 كتابه النص 
والإجتهاد 7)ص”7”55 ط الثالثئة دار النعمان , النجف الأشرف . وذكره أيضأ 4 كتابه النصول 
المهمّة ك تأليف الأمّة )ص58 ط النجف الأاشرف . وذكره السيد حسن السيد على التبانجى 2 
شرحه لرسالة الحقوق للامام زين العابدين (ع) ج؟ /ص؟ . ناقلاً عن شرح التجريد لك أواخر 
"١‏ راجع مقاتل الطالبيين . عند ذكر صاحب ثورة فخ . وكل من تعرض لبذه الثورة من المؤرخين 
نص على ذلك . 


97» السيرة الحلبية , باب بدء الأذان ومشروعيته ج؟ / ص١ ٠١‏ . 
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وروي عن الإمام محمد الباقر (ع) أنه قال : وكانت هذه الكلمة ( حي على 
خير العمل ) # الأذان فأمر عمر بن الخطاب أن يكفوا عنها مخافة أن تتبْط 
الناس عن الجهاد , ويتكلوا على الصلاة 0 

وحكى سعد الدين التفتازاني عن عمر أنه كان يقول : ( ثلاث كن على 
عهد رسول الله (ص) آنا أحرمهن وأنهى عنهن : متعة الحج , ومتعة النكاح , 


وحي على خير العمل ) 
وروي البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه كان يؤذن : بحي على خير 
العمل 


وقال ابن حزم : وقد صح عن ابن عمر , وأبي أمامة . وزيد بن أرقم , 
وسهل بن حنيف , والإمام زين العابدييٍ : كل هؤلاء كانوا يجاهرون 2 
الأذان بكلمة : ( حي على خير العمل ) 

وروى الطبري ؛ أن زيد بن أرقم أذْن ل ( حي على خير العمل ) 

وقال الشوكاني : ناقلاً عن كتاب الأحكام : وقد صعٌ لنا أن ( حي على 
خير العمل) كانت على عهد رسول الله (ص) يؤذن بها , ولم تطرح إلأ أ 


(6) 


"' شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج؟ /ص؛ه . ناقلاً عن البحر الزخار . 

”" شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج١‏ 7/ص؛؛ , ناقلاً عن حاشية التفتازاني على شرح العضد . 
شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج؟ /ص؛ , ناقلاً عن سنن البيهقي ج١1‏ /150 . 

') شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج” /صه ‏ » ناقلا عن المحلى ج” /ص١٠١١‏ . 

شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج؟ 7ص , ناقلأ عن كتاب الأحكام للطبري . 

9" شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج؟ /ص١٠٠‏ , ناقلاً عن كتاب نيل الأوطار ج؟ /ص؛ ط دار 


5 لجيل سنة "لا قام‎ ١ 


عع 


وروى محمد بن منصور , عن أبي محذور , أحد مؤذني رسول الله رض) انه 
قال : أمرني رسول الله (ص) أن أقول ‏ الأذان : ( حي على خير العمل ) 

وذكر اليافعي , أن الشيعة أقاموا ل جامع (براثا) الذي يسميه ابن كثير 
الحنبلي (معدن الرفض ) الخطبة يوم الجمعة . وذكروا أمير المؤمنين (ع) بما 
وصفه اللّه تعالى , وأنه محيي الموتى , ومكلم الجمجمة . ومكلم أهل 
الكهف , وجهروا 4 الأذان ( بحي على خير العمل ) , فلم يهضم ذلك 
مقابلوهم , وثاروا على القادر العباسي . فأرسل الخطيب ابن تمام فأقام 
الخطبة ل جامع (براثا) . وفقصّرمن مدح أمير المؤمنين (ع) , فثار عليه رجال 
من الشيعة بالآجر حتى كسرروا أنفه , وأدموا وجهه , وخلع كتفه , وذهبوا إلى 
داره فنهبوها 

هذا وقد أجمعت الشيعة على أن الأذان وحيّ من عند الله تعالى . 

وذلك عندما أسري برسول الله (ص) إلى السماء . فبلغ البيت المعمور , 
وحضرت الصلاة , فأدّن جبرئيل واقام , فتقدم رسول الله (ص) . وصف 
الملائكة والنبيّون خلف رسول الله (ص) . وصلى بهم ..  .‏ وعندما هبط إلى 
الأرض , ذكر لأصحابه كيفية الأذان ‏ وأمر رسول الله (ص) بلالا أن يؤذن 


هكذا . ولم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسوله (ص) . الرواية بتصرف , 
ومن أراد التوسعة فليراجع وسائل الشيعة مجلد ؛ /ص"5: 5 من أبواب الأذان 
والإقامة . ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 

وك رواية صحيحة عن مولانا الإأمام جعفر الصادق (م) : أن جبرئيل (ع) 
هبط على رسول الله بالأذان , أذْن جبرئيل وأقام . وعندها أمررسول الله 


"© شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج؟ / ص١٠٠‏ ؛ ناقلأ عن كتاب الجامع . 
شرح رسالة الحقوق للقبانجي ج؟ 47ص ؛ , ناقلا عن مرآة الجنان لليافعي ج؟ / ص6٠‏ حوادث 
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مه 


(ص) علياً أن يدعو له بلالا فدعاه , فعلّمه رسول الله (ص) الأذان وأمره به . 
وهذا مارواه الحر العاملي ‏ الوسائل , باب الأذان والإقامة , عن المشايخ 
الثلاثة : الكليني والصدوق والطوسي (رض) . 

وأمّا من طرق غير الشيعة . فقد رووا آنْ عبد الله بن زيد الأنصاري رأى # 
منامه أن رجلاً يحمل ناقوساً فآراد ابتياعه منه ليضرب به النبي (ص) ل 
أوقّات الصلاة . فأرشده الرجل إلى الأذان , وتعلمه منه , ثم قصّه على رسول 
اللّه (ص) , ففرح به . وآمره أن يعلمه بلالا . 

فلا قادى به بار خرج عمر بن الخطاب يجر رداءه صارخاً : إني رأيت 
كما رأى عبد الله 

وك رواية أخرى : أن عمر بن الخطاب , وبلالا سمعا آذان جبرئيل 2 
السماء , فسيق عمر بلالاً واخبر رسول الله (ص) بما سمعه . فقال لبلال : 
سبقك عمر 

أما السيوطي فقد تكلف وأخرج القصة عن دائرة الرؤيا والمنام . وأعطاها 
صفة المكاشفة فقال : إنها مكاشفة تعتري الأولياء , وأرباب المشاهدة - 

أقول : إِنّه مشهد من مشاهد فيلم خرائي كما نراه ف التلفاز . وَلِمُ لا 
يكون عمر وبلال وعبد الله بن زيد الأنصاري . . . قد أخذوه مباشرة من رب 
العالمين بعد أن جالسوه وتحدّثوا معه . واقترحوا عليه . سبحانه , هذا الفصل 


من ( الرواية ) الأذان (!. والحب 4 بعض الأحيان يعمي ويصم . 


'' شرح رسالة الحقوق /صء ه ., ناقلاً عن مسند أحمد بن حنبل . مسند المدئيين جه /ص لاه 
5 . رقم /لالا ١١4‏ ورفم ١14787‏ . رقمه # الديسك /١168/81و04485١.‏ 

5 شرح ابن العربي على مسند الترمذي . والزرقائي على المواهب اللدئية . والروض الانئف 
والسيرة الحلبية . 

'' السيرة الحلبية ج” / ص١١٠‏ . 
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نقول للسيوطي : لِمَ لا تكون هذه المكاشفة لصاحب الرسالة الذي 9 دنا 
فقول جه افنتكان .قات فقوسين أو أدنى # 55!!. النجم /1-م 

ولماذا لا يكون الأذان كغفيره من الأحكام وحياً من الله تعالى ولا دخل ليد 
الإنسان فيه من قريب أو بعيد .١!55‏ 

فكل من تأمل الآأذان والإقامة «#وأبعن النظر:والقكربوها رحد انهسا ئن 
معدن الفرائض اليومية التي فرضها الله سبحانه على عباده , وأنهما من منشأ 
واحد , ومن أعظم الشعائر التي امتازت بهما الشريعة الإسلامية الحقة . 

قال الإستاذ عباس محمود العقاد : تلك دعوة حيّة كأنما تجد الإصغاء 
والتلبية من عالم الحياة بأسرها . وكأنما يبدأ الإنسان ش الصلاة من ساعة 
مسراها إلى سمعه , ويتصل بعالم الغيب من ساعة إصفاته إليها . 

دعوة تلتقي فيها الأرض والسماء . ويمتزج فيها خشوع المخلوق بعظمة 
الخالق , وتعيد الحقيقة الأبدية إلى الخواطر البشرية ‏ كل موعد من مواعيد 
الصلاة . كانها نبأ جديد . 

الله أكبر , الله أكبر ‏ لا إله إل الله , لا إله إل اللّه ‏ . 

تلك هي دعوة الأذان التي يدعو بها المسلمون إلى الصلاة , وتلك هي الدعوة 
الحية التي تنطق بالحقيقة الخالدة ولا تومي إليها , وتلك هي الحقيقة البسيطة 
غاية البساطة , العجيبة غاية العجب , لأنها أغنى الحقائق عن التكرار 2 
الأبد الابيد . وأحوج الحقائق إلى التكرار بين شواغل الدنيا وعوارض الفناء . 

المسلم 4 صلاة منذ اللحظة التى يسمعها تدعوه للصلاة , لأنه يذكر بها 
عظمة الله , وهي لَب لباب الصلوات . 

وتنفرج عنها هدأة الليل , فكأنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة الحية تلبيها 
الأسماع والأرواح , وينصت لها الطير والشجر , ويخف لها الماء والبواء . وتبرز 


5٠ 


الدنيا كلها بروز التأمين , والإستجابة . منذ تسمع هتفة الداعي الذي يهتف 
بها . 

وقد وردت روايات كثيرة تذكر فضل المؤذن وثوابه 4 الدنيا والآخرة » من 
طرق الطرفين (السنة والشيعة) . وعن ثواب من يأتي بهذا المرض الالبي 
الكبير , وقد ملأت بطون الكتب والمسانيد . 

ومن المؤسف حمقاً أن بعض الناس أعماهم الحب , وأصم أذائهم عن سماع 
الحقيقة , والتمييز بين الحق والباطل , فقد رووا أن صلاة التراويح كانت 
بدعة ابتدعها عمر بن الخطاب , فساروا عليها حتى أصبحت سمنة متبعة , ويا 
ويل من لم يقم بها فيخرج من دين الإسلام . 

روى البخاري بسنده عن ابن شهاب , عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي 
هريرة : أن رسول الله (ص) قال : من قام رمضان إيماناً واحتساباً عُفر له ما 
تقدم من ذديه . 

قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك . ثم كان الأمر 
على ذلك 4 خلافة أبي بكر , وصدراً من خلافة عمر . 

وعن ابن شهاب , عن عروة بن الزبير , عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه 
فال : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة © رمضان إلى المسجد , فإذا الناس 
أوزاع متفرقون , يُصلي الرجل لنفسه , ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهمط 

فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قاريء واحدٍ لكان أمثل , ثم عزم 

ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يُصلّون بصلاة قارئهم , قال عمر : نعم 
البدعة هذه , والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 


”© النص والإجتهاد 7٠١/7‏ , ناقلاً عن كتاب داعي السماء للعقاد . 


١ 


4 
يريد آخر الليل . وكان الناس يقومون أوله 


هذا مارواه البخاري الذي يعتبر كتابه صحيحاً من أوله إلى آخره , فقد 
1 صلاة التراويح بدعة ابتدعها عمر للمسلمين , فأقاموها وأصبحت 
سنة , مع أنه لم يطبقها عمر نفسه كما يظهر من الرواية المتقدمة . 

وهكذا كان الأذان , حرموا ما كان من أصل الأذان وهو قول : ( حي 
على خير العمل ) وأحدثوا بدعة فيه أصبحت سنة متبعة وهي فول ( الصلاة خير 
من النوم ) 4 أذان الصبح . 

وهذه نصوص #4 أصل تشريعها وأنها من ابتداع عمر بن الخطاب أيضاً , 


نيا 


وهو ما أجمع عليه أئمّة أهل البيت (ع) وشيعتهم . 
روى مالك # الموطأ : أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه 


لصلاة الصبح فوجده تائماً . 

فقال : الصلاة خير من النوم . فأمره عمر أن يجعلها ي نداء الصبح 7 

وقد استفرب واستنكر الإمام جعفر الصادق (ع) من الذين يقولون أن 
الأذان رؤيا على يد عبد اللّه بن زيد الانصاري ١‏ فدال (ع) : ينزل الوحي به على 
نبيّكم فتزعمون أنه أخذه عن عبد اللّه بن زيد ١‏ 

وروى برهان الدين الحلبي . عن أبي العلاء قال : قلت لمحمّد بن الحنفية : 
نا لنتحدث أن بدء الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار 4 منامه ؟ 


” مسند البخاري , كتاب صلاة التراويح , باب فضل من قام رمضان ج؟ مجلد ؟ /ص١٠١٠‏ رقم 
7 لط دار القلم بيروت . 

('' النص والإجتهاد /.ص8١٠‏ , ناقلاً عن موطأ مالك , كتاب النداء للصلاة . باب ما ميئل مالك 
عن النداء يوم الجمعة . 

النص والإجتهاد /ص”757 , ناقلاً عن كتاب الذكرى للشهيد السعيد محمّد بن مكى . 
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قال : ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً .١‏ وقال : عمدتم إلى ما 
هو الأصل © شرائع الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم أنه كان من رؤيا رآها 
رجل من الأنصار 4 منامه , تحتمل الصدق والكذب , وقد تكون أضفاث 
أحلام 55!! قال : فقلت له : هذا الحديث قد استفاض ي الناس 6 

قال : هذا والله هو الباطل 0 

وروى الحاكم , عن سفيان بن الليل قال : لما كان من الحسن بن علي (ع) 
ما كان قدمت عليه المدينة . قال : فتذاكروا عنده الأذان , فقال بعضنا : 
إِنْما كان بدء الأذان برؤيا عبد الله بن زيد . 

فال له الحسن بن علي (مع) : إن شأن الأذان أعظم من ذلك , أذنّ جبرئيل 
© السماء متني مننى . وعلّمه رسول الله (ص) , وأقام مرة مرة . فعلّمه رسول 
الله (رص) ... 

وروي عن هارون بن سعد , عن الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين . عن 
آبائه ؛ عن علي (عليهم السلام) : أن رسول اللّه (ص) عُلّم الأذان ليلة أسري 
به » وفرضت عليه الصلاة 

هذا وقد ورد كثير من المطاعن على عبد الله بن زيد . وأن روايته ورؤياه ‏ 
الأذان غير صحيحة . 

وقد أهمل الشيخان : البخاري ومسلم هذه الرؤية , ولم يخرجاها 2 
مسيحييما متلق »لاض :بق زود . ولا عن ابن الخطاب , ولا عن غيرهما , 
وما ذاك إلا لعدم ثبوتها عندهما !. 


''' النص والاجتهاد 75١7‏ , ناقلاً عن السيرة الحلبية . 
النص والإجتهاد 5١١7‏ . ناقلاً عن المستدرك ج7 / ص١7١‏ كتاب معرفة الصحابة . 
"' النص والإجتهاد 7١77‏ . ناقلأ عن كتاب كنز العمّال ج1 /71/17 رقم الحديث /9107؟ . 


وده 


نعم أخرجا # باب بدء الأذان بسندهما . عن ابن عمر , قال : كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيّتون الصلاة , ليس يُتادى لبا. 
فتكلموا يوم ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى . 

وقال بعضهم : بل بوقأ مثل قرن اليهود . 

فقال عمر : 3 تبعثون رجلا منكم ينادي بالصلاة ؟ 0 

فقال رسول الله (ص) : يا بلال قم فناد بالصلاة . فنادى الصلاة 

أقول : يدور الحديث ونعود دائماً إلى عمر !! كأنما ليس 2# الميدان غيره . 

ويؤند ذلك أيضاً أن الحاكم 4 مستدركه على الصحيحين لم يرو أحاديث 
الرويا امدلا وال كراب بل كان كلم اضرع وان ١‏ الاديف ضيه الله 
بن زيد باطلة ولا أصل لها فقال : وإنّما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد 
© الأذان والرؤيا لتقدم موت عبد 0 ش 

وهناك أقوال مهمة وأدلة قيمة ذكرها العلماء الأعلام أمثال المقدس السيد 
عبد د الحسية شرف الدين 4 كتابه الجليل : النص والإجتهاد . الذي ذكر 
فيه موارد من اجتهاد عمر بن الخطاب مقابل النص من اللّه تعالى . آومن 
رسوله ؛ ولم يقصر الشيخ الأميني ‏ كتابه المقبول عند آل الرسول (ع) 
(الفدير) , وخاصة الجزء السادس منه . 4 ذكر المخالفات والاجتهادات 
مقابل النص من عمر بن الخطاب . فمن أراد التوسعة 4 هذا الموضوع 
فليراجع هذين الكتابين . 


'“ مسند البخاري . اول كتاب الأذان ج٠١‏ .ص١٠‏ رقم “0ل/اه ط دار القلم بيروت . ومسند 
مسلم . كتاب الصلاة ج؛ /ص2١؟‏ . رقم 51/7 . ركمه لم الديسك 08587 . ومسند أحمد بن 
حنبل جح” 65177 رقم 5576/7 . رقمه يك الديسك /509/5 . 

النص والاجتهاد 4.ص8١؟‏ . ناقلا عن المستدرك . كتاب الفرائض , باب رد الصدفة ميراثأ ج 
/مغ؟ 


> 


© عدم مشروعية التكفير وقول : آمين 

ماهو اقفر 

التكفير : هو وضع إحدى اليدين على الأخرى ل حال القيام 4 الصلاة , 
علق الفخو اللاي (تضيليه غير الشيعة من المسلمين . 

ومن المعلوم أن عملية التكفير هذه لم تكن معهودة 4 عصر النبي الأكرم 
(ص) , ولم تكن 4 عهد أبي بكر أيضأً . بل ولم تكن © شطر من حياة 
عمر بن الخطاب , حتى كان فتح بلاد فارس , وأدخلوا بعض الأسارى على 
عمر بن الخطاب , فوقفوا ووضعوا إحدى الأيدي على الأخرى , فسأل عمر 
عن ذلك , فقيل له : إن هذه عادتهم مع أمرائهم , فاستحسنها وأمرأآن تكون 
هذه العملية 2 الصلاة 

فهي إذأ من استحسانات عمر كغفيرها من الإستحسانات , مثل أمره بصلاة 
التراويح . وأمره بقول المؤذن لك أذان الصبح : ( الصلاة خير من النوم ) . 

وتحريمه ما هو أصل من الأذان ( حي على خير العمل ) وهكذا .. . 

وقد نقل عن السيد المرتضى علم البدى (ره) الإجماع على حرمة هذا العمل 
عند الشيعة الإمامية . 

وقد وردت روايات عن آثئمة أهل البيت (ع) تحرم هذا العمل . وكان ذلك 
ا 1 واستفسار من المسلمين لأئمة آهل البيت (ع) . 


بتصرّف من كلام للسيد الخوني (قدس الله ننسه) راجع مسند العروة الوتقى ج؛ من كتاب 


الصلاة 7“ صه ؛ ؛ ط قم المقدسة ايران . 


ا 


والملفت للنظر أن هذه العملية لو كانت معروفة 4 عهد الرسول (ص) 
كبقية أفعال الصلاة لشاع صيتها وذاع . وظهر ذلك للعيان وبان ,. وقد 
اسكدزت شهزة اترسول (ضن) فنةة طول كافينة ضرف السلدون كرس : 
الصلاة , وكيف يضعوا إحدى اليدين على الأخرى , كما هو الحاصل بين 
المسلمين ‏ كيفية وضع اليدين , فكل فرقة تضع الأيدي فوق بعضها 
بشكل يختلف عن الفرقة الأخرى , و هذا دلالة واضحة على أن هذه 
العملية لم تكن 4 عهد الرسول (ص) . 

نسي المسلمون كيفية صلاة رسول الله (ص) 

من المؤسف جدأً , أن الفترة التي حكم فيها أبو بكر , وعمر . وعثمان 
نسي الناس صورة الصلاة التي كان يصليها رسول الله (ص) ,. ولذلك لكثرة 
اجتهاداتهم واستحساناتهم وابتداعهم © الدين . 

روى البخاري بسنده عن مطرف بن عمران بن حصين , قال : صلّى مع علي 
بن أبي طالب (ع) ‏ بالبصرة , فقال : ذكرنا هذا الرجل عادر كد عابي 
مع رسول الله (ص) . فذكر أنه كان يكبر كَلَّما رفع وكلّما وضع 

وروى البخاري أيضاً بسنده . عن مطرف بن عبد الله . قال : صليت خلف 
علي بن أبي طالب (ع) أنا وعمران بن حصين . فكان إذا سجد كبّر . وإذا 
رفع رأسه كبّر , وإذا نهض من الركعتين كير . فلمًا قضى الصلاة , أخذ 
بيدي عمران بن حصين فقالم ذكرني هذا صلاة محمّد (ص) . آو قال : لقد 
صلى بنا صلاة محمّد (ص) 


"' مسند البخاري . كتاب الأذان أبواب صفة الصلاة . باب إتمام التكبير 4 الركوع ؛ رقم 
7ل ج١‏ / صا7” . ورقمه 4 الديسك 777 

مسند البخاري . كتاب الأذان آبواب صفة الصلاة , باب اتمام التكبير .4 السجود , رقم 
7 ج / صا5؟ ط دار القلم بيروت ورقمه 4 الديسك /4؛؛ل . ورواه # نفس الكتاب 


ا 


وروى ابن ماجة بسنده عن أبي موسى ‏ الأشعري ‏ قال : صلَّى علي (ع) يوم 
الحخمل معاد ذكرنا صلاة رسول الله (ص) , فإمًا نسينا , وإمًا أن نكون 
تركناها 

أقول : نسي المسلمون يذ تلك المدّة القصيرة , التي حكم فيها الثلاثة : أبو 
بكر رعمر وعثمان . صلاة رسول الله (ص) لكثرة ما استهجنه هؤلاء 
فحزفوه , وما استحسنوه فأضافوه أو بدّلوه . . . فكيف ما جرى من التفيير 
والتبديل والتحريف '# عهد بني أمية . وخاصة عهد معاوية وما بعده من العهود 
المنحرقة 15. 

موقف أئمة أهل البيت (ع) من التكفير 

حرم أئمة أهل البيت (ع) التكفير لأنه عادة مجوسية كافرة , لبذا سمية ب 
(التكفير) , ولم يسنها لبم الرسول المصطفى (ص) , والشيعة الإمامية لا 
يلتزمون إلا بسنّة رسول الله (ص) , من طريق أهل بيت العصمة , النين 
طهرهم الله وعصمهم عن الخطأ والزلل . 


والجزء رقم /١81/ا‏ / ص84 . ورقمه # الديسك 7897 . ورواه النسائي »# مسنده كتاب 
التطبيق ج١‏ /ص؛ ١5‏ ورقمه .2 الديسك /57؟/١٠‏ وكرره 2 كتاب السهو نفس الجزء / ص7 ١1‏ 
ورقمه لله الديسك ١١57/‏ . ورواء أبوداود » مسنده . كتاب الصلاة ج06 /ص؛24 ورقمه 2# 
الديسك /٠١/‏ . ورواه أحمد بن حنيل # مسند البصريين ج: /ص58: ولي الديسك رقم/:١٠5١‏ 
وكرره 4 /ص٠١::‏ مسند البصريين ورقمه #4 الديسك 51١517‏ . 

مسند ابن ماجة ,. كتاب الصلاة والسنة فيها , باب التسليم . رقمه # الديسك/507 . ورواء 
أحمد بن حنبل 4# مسند الكرفيين ج: /ص»؟ 55 بطريقين : عن أبي مريم , عن أبي موسى 
الأشمرى قال : ذكرنا علي 9 رقمه © الديسك ١41174/‏ ورقم 1471487 . وذكرء 4 
/ص٠٠٠‏ , وص0١+‏ عن طريق الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعرى قال : ذكرنا علي 5 
رقمه # الديسك 2184485-7 ورقم 184849407 . وقد تقل هذه الروايات الفيروز آبادي (ره) بك 
كتابه القيّم فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج١‏ /)ص١٠7‏ . 


/6ة 


١‏ - روى الشيخ الطوسي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم , عن أحدهما 
أي أحد الإمامين : الباقر أو الصادق (عليهما السلام) ‏ قال : قلت له الرّجل 
يضع يده ل الصلاة ؛ وحكى اليمنى على اليسرى . 

فقال (ع) : ذلك التكفير , لا تفعل . 

١‏ - وروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن زرارة , عن أبي جعفر (ع) ‏ من 
حديث قال : ولا تكفر ١‏ فإِنّما يصنع ذلك المجوس . 

* - وروى السيّد الحميري بسند صحيح , عن على بن جعفر قال : فال 
أخي : قال علي بن الحسين (ع) : وضع الرّجُل إحدى يديه على الأخرى 2 
الصلاة عمل , وليس يأ الصلاة عمل . أي أنها زيادة عملية , ولم تشرع من قبل 
الشارع المقدس هذه العملية . . 

؛ - و رواية أخرى له أيضاً عن علي بن جعفر قال : وسألته عن الرّجل 
يكون صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ 

قال (ع) : لا يصلح ذلك , فإن فعل فلا يعود له . 

ه > وروى الشيخ الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين (ع) . من حديث 
الأربعمائة ؛ قال : لا يجمع المسلم يديه طارم وهو قائم بين يدي الله عر 
وجل يتشبّه بأهل الكفر , يعني المجوس 

لا دليل عند البخاري على التكفير 

إن الدليل الذي يعتمد عليه البخاري له مسنده فهو رواية وحيدة ليس فيها أي 
دلالة على المقصود , بل نسبها الشراح والمفسرون إلى رسول الله (ص) 

روى البخاري بسنده . عن أبي حازم . عن سهل بن سعد , قال : كان 
الناس يؤمّرون أن يضع الرّجل اليد اليُمنى على ذراعه اليُسرى يد الصّلاة . 


نقل هذه الروايات من مصادرها الحر العاملي (ره) » كتابه وسائل الشيعة ج؟ مجلد ؛ 
/صء ١١5‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت /417١اه‏ 


5ع 


قال أبو حازم : لا أعلمه إلأ يَنْمي ذلك إلى النبي] (ص) 1 

فال إسماعيل : ينمّى ذلك , ولم يقل : ينمي 

أقول : هذه الرواية الوحيدة التي رواها البخاري أ مسنده . ومن تأمّلها , 
وأمعن النظر فيها يجد أنْها لم تشر من قريب أو من بعيد إلى أن رسول الله 
(ص) هو الذي أمر بالتكتف , أو التكفير 2 الصلاة , أو أن رسول الله 
(ص) كان يفعل ذلك . بل ذكرت بصراحة : أن المسليمن كانوا يُؤمَرون , 
فمن الذي أمرهم , أو من الذي سن لبم هذه البدعة 4 الدين 6 

إنْ الرواة والشراح لبذه الرواية هم الذين نسبوها إليه (ص) . 

ذكر النووي 2 شرحه لمسند مسلم الخلاف 2# كيفية التكفير وأين 


توضع اليدين , وعن صحة رواية وضعف أخرى وبطلان غيرها 


4 عدم مشروعية قول المصلي : ( آمين ) 

إنْ الصلاة لله تعالى , ولله وحده لا شريك له , والذي دلنا على كيفية 
الصلاة هو الحبيب المصطفى (ص) . فكان يأمر المسلمين بأن يصلوا كما 
كان يصلي . 

وأمّا قول المصلي : ( آمين ) بعد قراءة الفاتحة , فهو من مبتدعات غير 


الشيعة واستحساناتهم . وقد وردت نصوص عن ائمّة أهل البيت (ع) تميد أن 


هذا من فعل اليهود والنصارى . 


'' مسند اليخاري . كتاب الأذان آابواب صفة الصلاة , باب رقم/40؛ وضع اليمنى على اليسرى 
ج١‏ مجلد ١‏ 7/)ص”:501 ط دار القلم بيروت . 

فمن أراد التوسعة فليراجع مسند مسلم كتاب الصلاة باب /16 وضع اليد اليمنى على اليسرى 
ج>” 7/ص/7 0" شرح النووي ط دار القلم بيروت . 


4 


روى الكليني بسند صحيح عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله 
الإمام الصادق. (ع) : آقول : آمين , إذا قال الإمام : 9 غير المفضوب عليهم 
0 )00 

قال (ع) : هم اليهود والنصارى , ولا يجب 2# هذا 

قال العلامة النجفي (ره) # كتاب الجواهر 4# التعليق على هذا الحديث : 
5 ( هم اليهود والنصارى ) هو الجواب إيعازاً إلى أن هذا من عملهم عند 
تلاوة إمامهم ف صلاتهم , وتشنيعاً على العامة المقتفين لأثرهم , وإن لم يفهمه 
السائل ., وتخيل أن هذا تفسير للآية . لا جواب عن سؤاله 

ووردت أكثر من رواية عن الأئمّة الأطهار تنهى المصلي عن قول : آمين 2# 
حال الصلاة . 

وقد أجمع العلماء والمراجع ‏ رسائلهم العملية على أن قول : (آمين) 2 
الصلاة تشريع من غير المشرع . فهو من مبطلات الصلاة . 

ووردت تعاليم أئمّة أهل البيت (ع) , بأن يقول المصلي عند نهاية قراءة 
الفاتحة : الحمد لله رب العالمين , ولا يقول : (آمين) 

وقد وردت نصوص عنهم () أنه : كلما ذكرت الله عرْ وجل والنبيّ (ص) 
فهو من الصلاة 

أي أن قول الحمد لله رب العالمين , أو الصلاة على رسول الله (ص) عند 
ذكره غير مبطل للصلاة . 


راجع الوسائل كتاب الصلاة , باب ١7‏ من أبواب الخراءة ح»"'. 
7" راجع كتاب الجواهر ج١٠‏ /ص؛ 
راجع الوسائل . كتاب الصلاة ث, باب 77 من أبواب الخراء: ح رقم ١‏ وح رقم /غ : 


9 راجع الوسائل . كتاب الصلاة . باب ؛ من أبواب التسليم ح١‏ 


ماع 


أما قول : آمين , التي هي اسم فعل أمر بمعنى ( استجب ) لا تقال إلا بعد 
الأدعية وقراءة الفاتحة 4 الصلاة ليست بدعاء لكي تقال بعدها . 

وماورد ِ مسند البخاري ِ قول آمين , ليس فيه أي دلالة على أنها تقال 
بعد الفاتحة . 

روى البخاري بسنده , عن الأعرج , عن أبي هريرة : أن رسول الله (ص) 
قال : إذا قال أحذكم آمين , وقالت الملائكة 2# السماء : آمين , فوافقت 
إحداهما الأخرى عْتَيرٌ له ما تقدّم من ذنبه 5 

أقول : من هذه الرواية وغيرها يعرف سرما قلناه من أن فول آمين هي عامة 
تقال بعد كل دعاء . وهذا ما قاله آل الرسول (ع) , إن جعلها بعد الفاتحة هي 
من البدع التى استحسنوها وأدخلوها © الإسلام بعد وفاة الرسول (ص) . 

ومن الله نستمد التوفيق والسداد , وهو عون لكل من اتقى من العباد , 
ولمن عاداه وتجرأ على حرمته بالمرصاد . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


()هسند البغاري , كتاب الأذان أبواب صفة الصلاة , باب فضل التأمين , رقم 787 ج١‏ 
مجلد١‏ /ص 5 ؟ ط دار القلم بيروت : 


حي 
الاهداء ل ا 
مقدمة ع ا الو جو م و 
الفصل الأول 
أول كلام صاحب الكلام 0 
اتهام الشيعة بتحريف القرآن و ا ب 
النقص ث القرآن من طرق السنة ا 
الفصل الثاني 
البخاري ورواياته العجيبة ا م و ا اي ا ل 
روايات تجسيم الله تعالى ل 
تنزيه الله عن الجسمية من طرق الشيعة 000 
روايات تسيئ إلى مقام الأنبياء (ع) جع ان لج م الم ا الو 
روايات تسيئ إلى مقام رسول الله (ص) اه 
أرادوا مدح الصحابة فذمّوا رسول الله (ص) 0 00000 
آيات نزلت استجابة لعمر بن الخطاب ا و ا 
فضل الصحابة على على بن أبي طالب (ع) ماو انس الفا ال أ ١11‏ 
من كيس أبي هريرة 1 1 ذا اا 
الفتنة الكبرى ب ا 1 
التنافض ثٌ مسند البخاري حو ست ا واب إمظا نل ووو ار كو اوم لمكي نيك عه 1 
هذا النبي لا تعرفه الشيعة لاون ا ل الم ونان 
الفصل الثالثك 
زيارة القبور ا ا ا 00 
القرآن الكريم وبناء القبور اكوا 1 0000 
التوسل بالأنبياء والأولياء الطامياتة ومو اله لمع ا مخ موا خا ال ا 


القرآن الدكريم والاهتعانة بالآخرين ماه أ يول ماومو ار طفلاك لوالو واو وتو روه اب 153 


التبرك برسول الله (ص) ا زد 0000155 0 


الذين بكرا على قبر الرسول (ص) ا 1 1 1[ ا 

هل بمكن الاتصال بالأموات ؟ ا تياو ال 
الفصل الرابع 

© تشريع متمة الحج اا 0101 ا 

يك تشريع متمة النساء مان ا انط ام ]را مج بن معد لاو لاب لقم مياه المعو ل 7611 

عمر بن الخطاب ينهى عن متعة النساء 000011 0 

كلام شك المتعتين : متعة الحج ومتعة النساء وم ايو ما اا ل 

نبذة من فقه الخليفة عمر بن الخطاب وعلمه انسفن و ا واسسووة ا 70 
الفصل الخامس 

البداء #4 الإسلام مالف ااا مق واو متااس ود تداع امداق اسطتف فرحو مالل و ل 
المصل السادس 

الرجعة # الإسلام اعت توا ل وس سا جاه الل فح لحا وو اه سوا 

أقوال كبار علمائنا 2 الرجعة 000000121020211 ا 

أَحَيَاةٌ بعد المرت ؟! ا 0 0 ا 
الفصل السابع 

التقية 4 الإسلام مناه شو انو انتج اتنس تسا اشنظا اسك سو 1 
الفصل الثامن 

4 تشريع قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين ب او ل ا 1 

تشريع الافطار 4 السفر ان ستحة سنن تسو مم ان وم اع 1 

تشريع الجمع بين الصلاتين اا 0 
الفصل التاسع 

ل تشريع السجود على الأرض ونباتها ا ا 11 

مشروعية الخمس ووجويه 2# الإسلام ا مد مخ م ا ا 

ل مشروعية حي على خير العمل تين نموا هه نر عا ون اج لمح سس أي اما 


0 ا ام - - 1 - فلقس: ا 
0 * 6011 014[ اع 3 


